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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الواحد الصمد الذي تنزّه عن الصاحبة  

ك السماء بغير عمد وسوى الأرض ومهد ورحم  س   والولد، 
كاملة تامة وعلى آل     أصلي عليه صلاة  محمد، الناس ببعثة 

ومن اتبع واقتفى   الميامين، بيته الطاهرين وصحابته الغرّ  
 الدين. أثرهم بإخلاص إلى يوم  

 



 

 
 

 

 وعرفان شكر كلمة 
أول من يشكر ويحمد أناء الليل وأطراف النهار هو العلي القهار الأول والآخر والظاهر  

والباطن، الذي أغرقنا بنعمته التي لا تحصى وأغدق علينا برزقه الذي لا يفنى، وأنار  

دروبنا، فله جزيل الحمد والثناء العظيم وعلمنا ما لم نعلم ، وحثنا على طلب العلم أينما  

 مد والشكر كله أن وفقنا في إتمام هذا العمل المتواضع. وجد، ولله الح

وشكري موصول يلوح في سماء القلب ومن أي أبواب الثناء أدخل به وبأي أبيات 

القصيد أعبر عنكم، تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظيم عقد الشكر لكم، ولن أجيد  

التعبير عن علو قدركم، فمن هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر وأزكى التحيات وأجملها  

  والى استاذي المساعد  الدكتور كتور "عدة قادة"، وأطيبها أرسله إلى أستاذي الد

وشكري موصول إلى كل أساتذة الأدب العربي ، وإلى كل من  " كراش بن خولة "

ساعدني وقدر صوت الفرح من بعيد وقريب، كما لا يفوتني أن اشكر كل من مد لي يد  

العون من صديق ورفيق وأخ، وكل من في قلبي دون ذكر أسمائهم أهديهم الحب  

 ونفحات النسيم والعطاء لهم.

وخاتمة الشكر موصولة للوالدين الكريمين برائحة الزهور وروعة الطيور في رسم  

 طريق العلم قلب به صفاء الحب لكم دمتم طوال حياتي بدرا وقمرا. 
 

 

 

 



 

 

 إهداء

ــ    إلى كامل عائلتي وبالأخص  أهدي ثمرة جهدي خلف خيوط النسـ

رمضـــان" الذي توفي    ســـيديقاطبة وعلى رأســـهم جدي  "  "دحماني"

مؤخرا كم تمنيت أن يكون حاضــــرا معي ضــــمن مدارو العلم والمعرفة،  

 ها الله.ـوإلى جدتي رحم

وأساتذتي وأحبابي وأصدقائي   كما أهدي هذا الجهد الخالص إلى إخوتي 

 . عيّنوا حيثما ت   العلماء والصالحين تي ائي وإلى سادـورفق

 دحماني بودالي   



 

 

مقدمة
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 مقدمة  
إن المتأمل في تراثنا البلاغي والنقدي يلاحظ أنه حافل بالدراسات التي تحمل العديد من  

المصطلحات البلاغية والنقدية المتنوعة. ومع ذلك، فإنه عند إزالة بعض هذه المصطلحات من سياقها أو 
                                                                         ، يظهر غموض  كبير وكثير من اللبس، مما يعيق الوصول إلى رؤية واضحة ومعمقة لهذه  طرحها محاولة 

يرجع هذا الغموض إلى عدم تحديد مفاهيم هذه المصطلحات بشكل دقيق، مما يجعل فهمها حيث المفاهيم. 
والتأويلات التي قد تختلف من   حليلات                                                               وتطبيقها في السياقات البلاغية والنقدية معقد ا، خاصة مع تعدد الت

 .باحث لآخر
                        يعتبر هذا المفهوم منتج ا   حيث التلقي وتداخل مفهومومن بين هذه المفاهيم التي تعاني من غموض  

ساهمت في إثراء العديد من الحقول المعرفية، خاصة في الدراسات   كما                                       غربي ا ونظرية نشأت في الثقافة الغربية،  
الأدبية والنقدية. إلا أن التعمق في دراسة هذا المفهوم والبحث في جذوره الممتدة في التراث البلاغي والنقدي 

النظر   العربي يكشف عن تأثيرات غير مباشرة لهذا المفهوم في الفكر البلاغي العربي، ما يفتح المجال لإعادة
 . وتوسيع نطاقه بما يتناسب مع السياق العربيفيه 

عبد القاهر  في التراث البلاغي العربي، خاصة من خلال نموذج التلقي إن الغوص في دراسة
مما  المفهوم ويمنحنا فرصة لفهم كيفية تطبيقه وتطويره في سياقنا البلاغي القديم، يعيد إحياء هذا الجرجاني

كشف النقاب عن الأبعاد المختلفة لمفهوم التلقي في الفكر البلاغي العربي، وتوضيح كيف    يعزز البحث في 
يمكن لهذه الآليات أن تساهم في إعادة تشكيل الفهم النقدي البلاغي، مما يعزز من قدرتنا على قراءة  

 .النصوص بشكل أعمق وأدق
وآرائه النقدية والبلاغية  عبد القاهر الجرجاني عند قراءتي لبعض الدراسات التي تناولت أفكار و

والفلسفية، لفتت انتباهي عمق أفكاره وأثرها في التراث البلاغي العربي، فصاغت هذه الأفكار في إطار 
                        ، ليكون عنوانً  لأطروحتي. "                                       البلاغي العرب: عبد القاهر الجرجاني نموذج االتلقي في الفكر  "وسمته بــ       موضوع  

كيف أسهم فعل التلقي في مدونة كتابات :   الإشكال العاملطرح هذه الدراسة كاشفة  هو ما يجعل
 عبد القاهر الجرجاني و تصوره لفعل القراءة من خلال كتابه دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة ؟ 
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 :أبرزها  التساؤلات الفرعيةو على إثر هذا الإشكال العام نطرح مجموعة من 
 في فكرنً البلاغي القديم ؟ كيف تمظهرت آليات وأدوات التلقي -
 بآليات هذا المفهوم ؟ كيف تلقى عبد القاهر الجرجاني المنجز البلاغي -
جاءت    الإشكالو للإجابة على هذا    ماهي أبعاد هذا المفهوم في منتوج عبد القاهر الجرجاني؟ -

   خطته الأكاديمية كالآتي :

البحث. ثم    مع عرض  لخطة  وأهميته،  الموضوع  فيها  تناولت  تمهيدية  بمقدمة  أطروحتي  م تْ   فاتحة                                                                                         بدأت  في 
                                                                                           تناولت بعد ذلك أهم المصادر والمراجع التي تناولت الفكر الجرجاني، واختتمت  المقدم ة بالإشارة إلى بعض  

 .الصعوبات التي واجهتني والتي حالت دون تحقيق بعض الأهداف المرجوة
ا بـلمدخلأما  عنونته  فقد  الغربية" :،  الدراسات  في  التلقي  جذور،  "أصول  فيه  تناولت  نظرية   حيث 
 .ومسارها التاريخي، مع تسليط الضوء على أبرز آراء رواد هذه النظرية التلقي

 ، "التلقي في التراث العرب قبل عبد القاهر الجرجاني" :                       فقد أطلق ت  عليه عنوان  الفصل الأول،فيما يخص  
 :واشتمل على ثلاثة مباحث رئيسية

الجاحظ، ابن   :تناولت فيه التلقي في بيئة النقاد والبلاغيين، مع ذكر أمثلة على أبرزهم مثل :المبحث الأول
 .وغيرهم قتيبة، قدامة بن جعفر، ابن طباطبا

 خصصته للحديث عن التلقي لدى الأدباء الذين كان لهم دور بارز في تحديد   :المبحث الثاني 
 .أبو هلال العسكري، الآمدي، القاضي الجرجاني :نمط القراءة، مثل 

الثالث بيئة :المبحث  التلقي في  التلقي عند كل   تطرقت فيه إلى  تناولت فيه  الإعجازيين والمفسرين، حيث 
 .الرماني، الخطابي، الباقلاني :من
المباحث  عنه    توتفرع  ،نيالجرجا  التلقي في الفكر البلاغي عند الإمام عبد القاهرفوسمته:    الفصل الثانيأما  

المدى اللغوي لمفهوم التلقي في ، المتمثلة في    فهم مفاهيم التلقي عند عبد القاهر الجرجاني  : فاتحا إياها بـالآتية
الفلسفة البلاغية لعبد القاهر ، و   تفكير عبد القاهر الجرجاني في النقد والبلاغة، و    رؤية عبد القاهر الجرجاني

التأويل فضاء  في  رحلة  الثانيوتبعه    الجرجاني  القاهر   المبحث  عبد  عند  البلاغي  التلقي  معايير  بـ:  المعنون 
مركزية الذوق في التفكير النقدي و    أثر معايير التخييل في استقبال القارئ للنص الأدبيالجرجاني، المتمثلة في :  

التأثير الفكري للقراءة التأويلية عند عبد القاهر الجرجاني: دراسة حول انفتاح و    لدى الجرجاني وعلاقته بالمتلقي
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تمثلت في تجليات التلقي البلاغي في الدلائل والأسرار، والذي انبسط الحديث   وخاتمة هذا الفصل.  النص
التلقي،   ، وانتهى بالحديث عن حركية الإبداع   النظم وعلاقته بالمتلقي و  فيها عن مقتضى الحال وسياقات 

 والتلقي عند عبد القاهر الجرجاني.  
الثالث: أما   تطبيقافكا الفصل  القاهر  ضوء  على    ن  لعبد  البلاغية  الأساليب  فهم  "تأثير  الجرجاني على 

تقنيات التصوير  يتمثل في : أول المباحث: كان المباحث التالية، حيث تفرعت عنه  دراسة تحليلية: القراء
دراسة صور المعاني  الذي تمثل في    والمبحث الثاني،     البياني وتأثيرها على تشكيل الفهم النصي لدى المتلقي

الجرجاني وفهم تأثير  وآخرها تمثل في    وثالث المباحث   القاهر الجرجانيوتأثيرها على المتلقي في نظرية عبد  
  .البديع على تفاعل المتلقي

 كيولوجي ر الإج المنه  ن المنهج المعتمد هو : إالنقد فنقد و بما أنً الدراسة تدور محاورها حول           
 .  (الحفري  ) 

التي ساهمت في تحليل الموضوع    الكتب والدراساتاعتمدت في أطروحتي على مجموعة من  كما             
كما استفدت   "دلائل الإعجاز".و "أسرار البلاغة"بعمق، من بينها كتب عبد القاهر الجرجاني نفسها مثل  

محمود ، وكتاب "    أبو موسى، الإعجاز البلاغي )دراسة تحليلية لتراث أهل العلم(،  محمد محمدمن كتاب "  
، وكتاب   وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقديعباس عبد الواحد، قراءة النص  

الواحد. " عبد  عباس  التلقي" لمحمود  وجماليات  النص  إلى    قراءة  استناد ا  أيض ا  الدراسة  نظرية                                    وتضمنت 
. وقد استفدت اشكالية القراءة وآليات التأويل" نصر حامد أبو زيدوكتاب "  الاستقبال لروبرت سي هول

عبد  و"  التلقي في النقد العرب في القرن الرابع الهجري" لمراد حسن فطومكذلك من دراسات سابقة مثل "
مطلوب لأحمد  ونقده"  بلاغته  الجرجاني  التلقي .  القاهر  لنظرية  المعرفية  الأصول  خضر،  عودة    ناظم 

  " مثل  ودكتوراه  ماجستير  رسائل  إلى  استندت  ذلك،  إلى  المتلقيوبالإضافة  التجلي    بوخال لخضر،  بين 
زينب يوسف عبد الله هاشم، الاستعارة عند    ووالغياب قراءة في بعض فصول مدونة النقد العرب القديم،

"أشكال التلقي في التراث . كما استفدت من رسائل أخرى مثل  ماجستير  عبد القاهر الجرجاني، رسالة
" لعبد الله  -دراسة في كتاب أسرار البلاغة– مصادر الإمام الجرجاني النقدية و" النقدي" لـ زينب الغناشي

" للطالب أحمد  -دراسة تحليلية- منهج الإمام الجرجاني في عرض المسائل النحويةو"  قريم ساكت السرحان 
 . عاطف محمد كلاب
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الأجيال عبر                                                                          هذا الاختيار إلى الغنى الفكري لتراثنا العربي، الذي ي عد  مصــــدر ا ثريا  تنتقله  ســـببيعود 
ــيما في قدرته   مختلف المعارف والآراء        تتجل ى  حيث العصــــــــور لعبد القاهر الجرجاني في مجالات عديدة، ولا ســــــ

ــي ـا من التراث العربي   رباعتبـا .وتحليلهـاالفـائقـة على فهم عمليـة القراءة   ــــــ ــاســــــ ــــــ                                                   فكرة الاهتمـام بالمتلقي جزء ا أســــــ
                                                                                         القديم، وتظهر بوضـــــوح في أعمال الجرجاني، حيث ي عد  جهد ه في هذا المجال محفز ا للفضـــــول العلمي والبحث 
الأكاديمي. ومن الجدير بالذكر أن الدراســــــــات التي تناولت إســــــــهاماته في هذا الســــــــياق نًدرة، مما يســــــــتدعي 

وقد تتبعت في هذا البحث أهم المصــــــــادر .المزيد من البحوث والدراســــــــات المتعمقة حول فكره  ضــــــــرورة إجراء
ــتقامت المنهجية التي اتبعتها في إعداد هذه                     فت ضــــــــحت معا  الرؤية لت فكر الجرجاني، والمراجع التي تناو  واســــــ

ثلاثــة فصــــــــــــــول  الأطروحــة. ومن خلال ذلــك، تبــاينــت الآراء والأفكــار، فتمكنــت من تنظيم هــذا العمــل في  
 .مسبوقة بمقدمة ومدخل

الدراســــات العربية قبل عصــــر وتوضــــيح مراتبها في  فكرة التلقي هذا البحث إلى اســــتكشــــافيهدف  
إضـافة إلى ذلك، يسـعى البحث إلى إثراء المناقشـات البلاغية والفلسـفية المتعلقة  .عبد القاهر الجرجاني الإمام

ــليط الضـــوء على دور كما يهدف إلى   النقدية و البلاغية ،  أفكاره  تحديد في القراءة بمفاهيم الجرجاني، مع تسـ
ــة كتابيه يطمح كما "**.  دلائل الإعجازو**" "أســــــرار البلاغة" فحص الطبيعة الحقيقية للمتلقي عبر دراســــــ

ــيح  ــــ ــامل حول دور التلقي في الفكر الفكري للإمام الجرجاني، وتوضــــــ ــــ ــور شــــــ ــــ ا إلى تقديم تصــــــ ــ  ــــ                                                                                  البحث أيضــــــ
 .في فلسفته البلاغية القراءة مسألة

ـــــيح مفهوم الأهداف  من بينو  ـــــية للبحث، ي عد  توضــــــ ـــــاســــــ ـــــفة الجرجاني أحد  التلقي                                  الأســــــ في فلســــــ
الأهداف المحورية، بجانب تقديم رؤية شـاملة حول إسـهاماته الفكرية والفلسـفية. كما يسـعى البحث إلى تحليل 

 .حركة التلقي وكشف تقنيات القراءة التي اعتمدها الجرجاني في تفسير وتناول النصوص البلاغية
 والتحديات  إلا أن الرحلة في اســــــتكشــــــاف هذا الموضــــــوع   تكن ســــــهلة، فقد واجهت العديد من  

في جمع وتحليل المواد، خاصــــة في فهم الخلفيات الفلســــفية المعقدة التي تكتنف عبارات الجرجاني.   الصـــعو ت
ــــــــحـ ا. لكن                                                                                    كـان الفـارق بين مبتـدئ في البحـث وبين مفكر ذو عمق وخبرة في مجـالات البلاغـة والنقـد واضــــــ



  ..................................................................... مقدمة  

 
 ه 

ــاتذة الموجهين، ومنهم المســـــاعد  الدكتور الأســـــتاذ و" عدة قادة" الدكتور الأســـــتاذ بفضــــــل توجيهات الأســــ
 .                        بدأت الأمور تتضح تدريجي ا "،كراش بن خولة"

وغيرهـا من  مكتبـات جـامعـة الجزائرو المكتبـات الوطنيـة ولا يمكنني أن أغفـل الـدور الكبير الـذي لعبتـه
مصـادر المعرفة، حيث كانت هذه المصـادر ضـرورية في توفير الأدوات والمراجع التي أسـهمت في فهم أبعاد هذا  

 .الموضوع
على ما بذله من جهد   الدكتور عدة قادة أتوجه بجزيل الشـــــــــكر والامتنان إلى أســـــــــتاذي وفي الختام،        

كراش  أســتاذي الدكتور   كما لا أنس أيضــا .  ووقت في إرشــادي ومســاعدتي طوال فترة إعداد هذه الأطروحة
من لهم في قلبي حبا دون ذكر كل  في إثراء هذا البحث ولا يفوتني  بتوجيهاته المستمرة    الذي ساندنيبن خولة 

كما أتقدم بالشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل  و  ،أسمائهم .لهم مني كل الشكر و الاحترام و التقدير 
وصــلى الله                                                                             من أســاتذة وباحثين، بمختلف تخصــصــالام ومجالالام العلمية، وكل من قد م م الدعم والمســاعدة. 

  .وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 دحماني  بوداليد:  ط. حرره                                                                                                             
 هــ 1443  جمادى الاولى 16فــــــــــــي: 

 2022ديسمبــــــــــــــــــــر     20

 . الجزائر ابن خلدون . تيارت  بــــ: جامعة 
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 المدخل  
حيث ركزت  حيزا كبيرا في الدراســــــــــــــات الغربية،أخذت  تعتبر نظرية التلقي من النظريات الحديثة التي 

 كمصطلح الاستقبال وغيره.   ةجديد  حات تخرج بمصطل االقارئ وعلاقته بالنص، وهذا ما جعله أعلى مبد
على   تقوم بل هي  السطحية، وعليه فإن هذه النظرية   تنشأ من فراغ وهي ليست من النظريات 

المبادئ والأصول والامتدادات والمرجعيات الفكرية والفلسفية، وهذا ما جعلها تعنى بجمالية فن الإنتاج  
والإبداع للمتلقي، وعلى هذا الأساس نجد الفلسفة الغربية النقدية تثبت فكرة التلقي دون أن تضبطه  

وظاهر أن مفهومه لفلسفة التلقي كان  " وهذا ما عبر عنه أرسطو في كتبه النقدية والبلاغية: ،بالمصطلح
يعبر عن جوهر رؤية أرسطو للعلاقة بين الأدب  حيث ،(1)" مرجعا له تأثيره في نظرية الاستقبال الألمانية

                                                                                          والإنسان، مؤكدا  على دور العمل الفني في مخاطبة العواطف وتنظيمها. كما يوضح أهمية استخدام أدوات  
التجربة                                                                                          مثل الإيهام والمحاكاة في تحقيق هذا التأثير، مما يعكس فهما  عميقا  للطبيعة البشرية ودورها في تفسير 

فيها  وظيفة تطهيرية، ولذلك فإن الوضعيات التي يتم للأدبوقد كان ارسطو ينسب  ".الجمالية
الدرامي، ولذلك فقد    التمويه، تعد ذات شأن في تحقيق الاندماج العام للمتلقي )المشاهد( مع العمل

بين المحاكاة العالم الرمزي( والطبيعة   أقامهااستند أرسطو إلى طريقة في تحقيق الإيهام، وهي المماثلة التي 
يعكس عبقرية أرسطو في فهم وظيفة الأدب كوسيلة لتحقيق الانسجام النفسي   فهو ،. 2)("العالم الطبيعي

والاجتماعي. التمويه والإيهام ليسا مجرد أدوات فنية، بل هما آليات تسمح للأدب بالتغلغل في عمق التجربة 
                                                                  المحاكاة، الإيهام، والتطهير ي برز الدور المحوري للأدب في مخاطبة عقول وقلوب  الإنسانية. إن الجمع بين 

 .البشر، مما يجعله ضرورة ثقافية تتجاوز حدود الزمان والمكان
نلمس عدم توظيف المصــــــــــــــطلح الذي ينظر إلى المتلقي نظرة نقدية، وهذا يدخل ضــــــــــــــمن تبني  ه ومن

ـــــــف عن جذور التلقي في التراث   ـــــــر الحديث وهو الذي كشــــــ ـــــــتنطاق المرجعيات التراثية الغربية في العصــــــ واســــــ
 .ياوسو آيزرالناقدين وهذا ما نجده في كتابات  ،اليونًني

 
ــة مقارنة، دار الفكر العربي  ،عباس عبد الواحد  محمود  -(1) ــ ،  قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، دراســــ

 .45ص   .م1996-ه1417،  1القاهرة، مصر، ط
 .12ص   .م1997،  1الأردن، ط  ،الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، عمان ،نًظم عودة خضر -(2)
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ــفية  ناقدينوقبل الخوض في غمار نظرية التلقي مع القراءة لل لابد أن نشـــــــير إلى أهم المرتكزات الفلســـــ
 .وفعله لنمط التلقي  ةالمؤطر 
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 لنظرية التلقي :  المعرفيةالمرتكزات   .1
ــفيــة هي بمثــابــة الروح لفعــل التلقي وقــد   ا  إن النظر إلى المرتكزات التي تحمــل في طيــالاــا أبعــاد فلســــــــــــ

براغ وظاهراتية   وهي مشـكلة من الشـكلانية الروسـية وبنيوية  ،خمسـة تأثيرات  لنسـبة لروادها"  حصـرها في
وســــــــوســــــــيولوجية الأدب، وقد أ انتقاء هذه التأثيرات إما   جدامير رججو   وتأويلية هانز رومان أنغاردن

بســـــــــــبـب تأثيرهـا الثـابـت على التطورات النظريـة كمـا هو متعـارف عليـه أو المصـــــــــــادر التي  ـدي منظري  
ــتها بتركيز الانتباه على العلاقة   ــاكل الأداث الأدبية والتي تمت مناقشـ ــتقبال، أو لتغيرها في حل مشـ الاسـ

 :حتى يتم حصر النص في هذه المرتكزات المعرفية لنظرية التلقي وهي كالآتي.(1)"بين القارئ والنص 
 والهيرمونيطيقا: الظاهراتية .1.1

                                                                                       يم ثل شليرماخر علامة بارزة في تاريخ الهرمنيوطيقا، إذ نقلها من إطارها الضيق إلى فضاء أوسع يتيح         
                                                                                        التفاعل مع النصوص بمختلف أشكالها. هذه النقلة جعلت التأويلية علما  شاملا  يدرس عملية الفهم  

كر النقدي والعلوم وشروطها، مما ساهم في تأسيس منهجية علمية لتحليل النصوص ساعدت في تطوير الف
 لنسبة   م( الموقف الكلاسيكي1843ثل المفكر الألماني شليـرمـاخـر )"حيث يم .الإنسانية الحديثة
                        اللاهوتي ليكون علما « أو   ويعود إليه الفضل في أنه نقل المصطلح من دائرة الاستخدام للهرمنيوطيقا .

وهكذا تباعد شلير ماخر  لتأويلية بشكل نهائي عن   .                                         »فنا  لعملية الفهم وشروطها في تحليل النصوص
                                                         ووصل بها إلى أن تكون علما  بذا ا يؤسس عملية الفهم، و لتالي   أن تكون في خدمة علم خاص،

 .(2)  ."عملية التفسير
وذلـك من   ،وثيقـا بنظريـة التلقي  ايرتبط ارتبـاط ـ  الهيرمونيطيقـايظهر لنـا جليـا أن مصــــــــــــــطلح   ومن هنـا  

والتي كانت بمثابة تحول جذري إلى حقائق معتبرة جد ملموســــة تحاول أن  هوســـرلخلال الأفكار التي مر بها 
ــية ) ــاســــ ــتند إلى المكونًت الأســــ ــيء، وقد حاول الماهويةتقف وتســــ وهو أول من أحاط بدائرة   انغاردن( للشــــ

 
 .28ص.م1992،  1اللاذقية، ط،عبد الجليل جواد، دار الحوار   :ية الاستقبال، مقدمة نقدية، ترنظر ، روبرت سي هول -(2)
 .14ص  م2001، 6لدار البيضاء، المغرب، طإشكالية القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، ا ،نصر حامد أبو زيد-(8)



 مدخل  ................................................... أصول التلقي في الدراسات الغربية  
 

 
10 

 

عـام على معيـار الفهم المنوط للنص ت(، وذلـك عن طريق إبراز قصـــــــــــــــديـة المtranscendantal)المتعـالي
إلا أن انغاردنكان يعني التعالي عنده، أن "وهو مفهوم شــــــــــــــائع في الفلســــــــــــــفة الحديثة وله عدة معان متغيرة 

ــميها نمطية   -وهو يطبق ذلك على العمل الأدب-الظاهر   ــتمرار على بنيتين :بنية ثابتة يســـــ تنطوي  ســـــ
؛ حيث وأخرى متغيرة يســميها مادية، وهي تشــكل الأســاس الأســلوب للعمل الأدب،وهي أســاس الفهم  

وهذا هو   ،حصيلة نهائية للتفاعل بين بنية العمل الأدب وفعل الفهمأن معنى أي ظاهرة هو مقتصر على 
 .(1)"جوهر الاختلاف بين العالمين

إلى  تعودبأبعادها الفلســـــــفية   الهيرمونيطيقاومن خلال هذه المنطلقات يتضـــــــح لنا جليا أن مصـــــــطلح 
الذي نقله من دائرة الاسـتخدام اللاهوتي ليكون علما أو فنا لعملية    (م1843) تالمفكر الألماني شـليرماخر"

وذلك بالاعتماد على المعايير اللغوية التي يمتلكها المرسـل لإيصـال الرسـالة الهادفة ،(2)"الفهم وتحليل النصـوص
 . وبراعةإلى المتلقي الفذ حتى يتمكن من فحص آليات النص بدقة 

على الرغم من النقل المباشر لهذا المفهوم، نجد أنه يبتعد عن التجريب الأوم في عملية التفسير، وكأن  
                                                                                          شليرماخر يضع المفسر في موضع مكافئ للمؤلف. ومع ذلك، فإن إسهاماته شكلت تمهيدا  مهما  لمن تبعوه،  

وصـــــــــــــــل إليهـا هـذا المفكر الألمـاني في جورج غـادامير، اللـذين انطلقـا من النقطـة التي  -مثـل فيلهلم ديلثي وهـانز
 .(3) .تطوير التأويلية

ودون   جادامير ،                                                                     ربما لا يكون هناك منظرون معاصرون أكثر اهتماما  بتفسيراتنا من هانز جورج"
موضوع طبيعة الفهم التاريخي. إذ   شك فإن شعبيته في السنوات الأخيرة تعود إلى إسهاماته الكبيرة في

الاستقبال . رغم ميله للتهكم . ففي كتابه الحقيقة والمنهج (  أن أعماله كانت ذات تأثير في تطور نظرية

 
- ند د به هوسـرل، مم ا يعطي فتحة جمالية للمعنى المحصـور في المجال الموضـوعي، قصـد يالنواة المركزية في الفكر الظاهراتي، الذي : هي المتعالي                                                                   

ينظر: بشــرى   )أي بعد الارتداء من عا  المحســوســات إلى عا  الشــعور الداخلي الخالص، ،مبدأ الإلهام والشــعورالوصــول إلى المعنى المحض في 
 (.34ص  .م2001،  1الدار البيضاء، المغرب،طنظرية التلقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي،  :موسى صالح

 .75ص .الأصول المعرفية لنظرية التلقي ،م عودة خضرظنً -(2)
 .20ص  .إشكالية القراءة وآليات التأويل ،نصر حامد أبو زيد -(3)
 .23-22ص  المرجع نفسه.-(1)
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منحى عدم الاتفاق فيما ذهب إليه العديد من منظري الاستقبال ، فهو يريد   ( نحا جادامير1960)
فحرف و في   لا للدراسة وتحليل الأدب فحسب ولكن للوصول إلى الحقيقة بخصوص النص         منهجا  

 ورغم أن الهدف الرئيسي للكتاب . عنوان جادامير لا يجب أن يقرأ بمعنى الربط ولكن بمعنى عدم الربط
                                             هجومه على المنهج ينحو منحى تطبيقيا  للكثير مما هو المنهج التجريبي للعلوم الطبيعية فإن جادامير في

والمنهج  لنسبة لجادامير هو انطباق الذات على الموضوع للوصول   ورد تحت عنوان نظرية الاستقبال
 / ئة حسب رأي جاداميرمحددة. وفي حال العلوم الطبيعية ، فإن هذه النتيجة / خاط إلى نتائج

  الارتباط الضار  ترتبط  لحقيقة. ويحدد جادامير التأويلات ، علم الفهم والتفسير، ويعني مواجهة هذا
وتقديمه لخدمة العلم ، ويقترح   مقابل نزعات العلوم الحديثة * لامتصاص الانعكاس التأويلي بذاته

على حدود جميع المحاولات المنهجية. حيث   جادامير التأويلية كتصحيح وتوجيه لما بعد النقد للهيمنة
وسيكولوجية الفهم ) فردريك شلاير ماشير ( أو المنهجية في  أن التأويلية كانت ضالعة  لتفسيرات

نجد  ، ف(1) "دلتي ( ، ويطالب جادامير أن يكون للتأويلية وضعية عالمية العلوم الإنسانية ) ويلها لم
 :مبنيا على أساس معرفة المعنى الدقيق لفهم النصوص بدقة ويقول في هذا الصدد جداميرالتأويل عند 

فلا يمكن الكشف عن غوامض النص إلا   (2) "الحالة التأويلية إنها تمثل موقفا يحد من إمكانية الرؤية"
 . بالتأويل 

 :الظاهراتية المدرسة .1.2
، لألمانيةاكوستانس   وبشكل مباشر خاصة في مدرسةبنظرية التلقي  ترتبط هذه المدرسة ارتباطا وثيقا

ــتمـد حركـة التلقي  رومـان أنغـاردنهـذا راجع إلى مـا أبرزه   ومـا مملـه من اســــــــــــــتراتيجيـات هـامـة  محـاولا أن يســــــــــــ
أن العمل الأدب ليس شــيئا مســتقلا عن  ربة القارئ والنقد فهو عملية  أنجار دن  يؤكد" ، حيثللمتلقي

 
 .52ص  .نظرية الاستقبال ،روبرت سي هول-(2)
 .58ص .المرجع نفسه  -(8)
-   أثر فعــــال:  تيــــةاالمــــدرســــــــــــــة الظــــاهر لهــــا  التلقي    لقــــد كــــان  أ ــــا مكونــــة من  (  Phenomenology)في نظريــــة  حــــددهــــا هيــــدجر 

، يشير الجزء الأول من الكلمة إلى مجموع ما هو معرض لضوء النهار أو ما يمكن أن يظهر في الضوء  (logos)و( Phenomenon)جزئين
 (.31ص  .إشكاليات القراءة وآليات التأويل، نصر حامد أبو زيد   :نظر)ي
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وصــــــــف لحركة القارئ داخل المســــــــتويات النصــــــــية، زد على ذلك ما أوضــــــــحه جونا ن كولر في كتابه  
 .(1)"الذي اعتبر نظرية التلقي جزءا من الظاهراتية "النظرية الأدبية"

ـــــــوح  -يظهر لنا جليا   أدبي متاج إلى قارئ لتفعيله من جديد حتى ممل  أن أي عمل   -  وبكل وضــــــ
ــفة الا ــفوة الكلام ،لنصنوط باتقلالية في ظاهر الكلام المسـ ـــــصــــ أن التلقي تقريبا مثل الظاهراتية ذلك  "  وصــــ

كله  لتركيز على مبدأ فعالية القارئ  لنص، وبمعنى فلسـفي بين الذات والموضـوع ولعل أهم ما في ذلك  
 .(2)"من تشابه هو الآلية التي يتحرك عبرها القارئ في الموضوع لتحصيل القراءة
المــــدرســـــــــــــــــة تعتمــــد على   ــنــــد أن هــــذه  ــيــــل                        التحليــــل    ثنــــائيــــةنلمس من خلال هــــذا الســــــــــــ والتوصــــــــــــ

وذلـك بالاعتمـاد على الأفعـال التي تتم أثنـاء عمليـة ســــــــــــــيرورة القراءة في  ؛طيـات القراءة  المتعلق بالكـامن  في  
يتحرك بالفعل   (3)الربط بين مســـتويات النص، ومن ثم يخرج النص من مســـتواه الأول على شـــكل معيار  بت

ــبغـة جـديـدة حتى يتمكن   فـالشــــــــــــــيء  ؛  القرائي الـذي مـاول أن يبرزه هو قراءة القراءة وكـأنـه يعيـد القراءة بصــــــــــــ
 .بفعل القراءة  النص عنالقارئ من كشف النقاب 

 
ــن فطوم -(2) ــورية  ،مراد حسـ ــق، دط، ،للكتابالتلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، الهيئة العامة السـ   . م 2013وزارة الثقافة، دمشـ

 .27ص 
 .28ص . المرجع نفسه -(3)
 .29ص  .المرجع نفسه ينظر:-(1)
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 سوسيولوجيا الأدب:  .1.3
وهذا ما جعلها تحمل في ؛يرتبط المنهج الســــوســــيولوجي بنظرية التلقي ارتباطا واضــــحا في كامل أركانه 

طيالاا معيارا جماليا على النص الأدبي، وعلى الرغم من ذلك فإن النقد الســوســيولوجي يرى أن الأدب رســالة 
وهذا المجتمع هو الذي يعطي القارئ أدوات القراءة  "اجتماعية لادف إلى تحليل المجتمع وتعمل على تغييره 

أنا( يأتي من  )الصـــــحيحة، ويفتحان له فضـــــاءات التأويل، كما يجعلانه محددا حرا وخلاقا وكل قارئ هو 
وفي  ،  (1)"علاقات القربى ومن العلاقات الرمزية التي تحدده أيضــــــــا وتفتح له فضــــــــاءات البحث والتأويل

ــمــائرهـا    ثنــايا هـذا الكلام نجـد أن القــارئ مرتبط بالمجتمع في تفســــــــــــــير الظواهر الأدبيــة، فهو يبرز مكنون ضــــــــــــ
ــرار جمـالهـا وذلـك من خلال مراعـاة ظروف الحيـاة، وعليـه فـإن التلقي في هـذه الـمدرســـــــــــة  " :ويكشــــــــــــــف أســــــــــــ

ــيل، وهي الأخرى تعمل على تغيير  ــفية منطو على عملية الفهم والتحليل والتوصـــ ذات المتلقية  الالفلســـ
فكرية مشـتركة مع القارئ بغية الوصـول إلى الحالة   عبر بمرجعيةالاعتبار الم هذاجاعلين   وعلاقتها  لمجتمع

 .(2)"النفسية وربطها  لقراءة
 :القارئ نتاجوعلاقتهما بإ الشكلانية والبنيوية .1.4

والبنيوي في كيفية تفاعل القارئ   يركز هذا العنوان على دراسة تأثير المنهجين الشكلاني             
مع النصوص الأدبية وإنتاج المعنى. فإنتاج القارئ يشير إلى الطريقة التي يقوم بها القارئ بتفسير وفهم  

النص، وهذه العملية تتأثر بالمنهجيات النقدية التي تحدد كيفية التعامل مع النصوص من حيث 
 .بنيتها

تركز الشكلانية على التحليل الداخلي للنصوص، مع التركيز على البنية اللغوية والهيكلية   :الشكلانية .1
                                                                                      دون الاهتمام بالســياق التاريخي أو النفســي. في هذا المنهج، ي عتبر النص كيانً  مســتقلا  يعكس جمالية 

 .                                                                        لغوية بحتة، وي توقع من القارئ أن يفهم النص بناء  على عناصره الداخلية فقط

 
ــلة    ،ف الشـــــنوفينص ـــــالم-(2) ــلســـ مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تأليف مجموعة من الكتاب ترجمة رضـــــوان ظاظا مراجعة، مجلة عا  المعرفة ســـ

 .158ص .م1997الكويت مايو   ،221 ، عكتب ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
 .31ص. التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري ،مراد حسن فطوم-(1)
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تختلف البنيوية عن الشـــكلانية بتركيزها على دراســـة النصـــوص في إطار شـــبكة من العلاقات  :البنيوية .2
ــتقل، بل كجزء من منظومة   الثقافية والدلالية. تتيح البنيوية للقارئ فهم النص ليس فقط ككيان مســــــــ

 .                                         أوسع تضم نصوص ا أخرى ومعاني ثقافية مترابطة
يتضـــح من خلال هذين المنهجين كيف أن القارئ لا يقتصـــر فقط على قراءة  :العلاقة بإنتاج القارئ .3

النص، بل يســــــــاهم في بناء المعنى من خلال أدوات تحليلية تتراوح بين التركيز على الشــــــــكل الداخلي 
للنص )كما في الشــكلانية( واكتشــاف العلاقات المتشــابكة بين النصــوص والأنظمة الثقافية )كما في 

الشـــكلانيين. بيد أن   ثم أقر بأن الفضـــل في  ديد الفهم التاريخي للأدب يرجع إل  من"،  البنيوية(
يقول "ياوس"، إدراكــه في إطــار   فهم العمــل الأدب في  ريخيتــه من الزاويــة الشـــــــــــكلانيــة لا يعني

والتأثير الذي يمارســه على القراء  ســتمرار لهذا   الســيرورة التاريخية المتمثلة في وظيفته الاجتماعي
تنحصـر فقط في التطور الداخلي للأشـكال، بل تشـمل السـيرورة   ذهب إلى أن  ريخية الأدب لا

فيما يخص   إجماعاالتقاليد الماركســـــية لا توفر "  ،وباختصــــــار شــــــديد فإن(1)  ."العامة للتاريخ أيضـــــا
أن يهتم  لمسائل الجمالية للفن بعامة والأدب خاصة  "لهذا حاول ماركس    ،(2)"موضوع الاستقبال

... فـاضـــــــــــطربـت نظر م إلى جمـاليـة الفن بين توظيفهـا لـخدمـة الصـــــــــــراع الطبقي الـذي يـدعو إليه  
 .(3)" اه المذاهب الجمالية آنذاكاالخاصة  يولا مالمذهب وبين الاستجابة لم

أن مـاركس لـه نموذج مقـابـل نظريـة الاســـــــــــتقبـال، وهـذا  "وفي حـديثـه عن هـذا الجـانـب يتبين لنـا جليـا 
أي فن الاســتقبال  عتبار الاعتماد على التفســير المادي لمظاهر النشــاط  ؛النموذج يتمثل في جمالية الفن

 .(4)"البشري في المجتمع بما فيه النشاط الثقافي

 
ــعيـد عمري مـدير    ،حميـد لحمـداني-(2) ــــ ــــ الروايـة من منظور نظريـة التلقي على نموذج تحليلي حول روايـة أولاد حـارتنـا نجيـب محفوف المؤلف ســــ

 .21-20ص   ،2009  ،1ط ،فاس ،كلية الآداب  ،  مشروع البحث النقدي ونظرية الترجمة   ،المشروع
 .146ص  .نظرية الاستقبال، روبرت سي هول -(3)
 .49ص  .قراءة النص وجمالية التلقي، محمود عباس عبد الواحد -(4)
 .54ص  المرجع نفسه. -(1)
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يتضـــــح أن الاتجاهات الماركســـــية تســـــعى إلى الربط الوثيق بين الفن والجمالية، حيث ترى أن الفن هو 
العامل الأســـــاســـــي الذي مدد هذه الجمالية. وتتمثل الجمالية في إعادة الاعتبار للقارئ، بحيث تكون العلاقة  

ــيره وإنتاج المعنى. هذا التركيز ع ــاركة  بين القارئ والنص محورية في عملية تفسـ لى القارئ يعكس الاهتمام بالمشـ
 .الفعالة له في خلق المعنى داخل النصوص الأدبية

أما مدرســـــة كوســـــتانس الألمانية، فهي تســـــعى إلى تفكيك وتوســـــيع حدود النقد الماركســـــي من خلال  
تطوير مفاهيم جديدة تنقد الطريقة التقليدية لفهم النصـــــوص الأدبية من منظور ماركســـــي. بينما البنيوية، التي 

كســــي، بل عملت على تحويل                                                                      أتت بعد النقد الماركســــي،   تكتف  بالتركيز على المضــــمون كما فعل النقد المار 
 .الانتباه نحو النص نفسه ككيان مغلق ومتكامل

في هذا الســــــــياق، تميزت البنيوية بتأكيدها على النص كــــــــــــــــــــــ "نظام" قائم بذاته، يعتمد على التحليل 
البنيوي الذي يفكك النص إلى عناصـــره المكونة ويكشـــف عن العلاقات الداخلية بين هذه العناصـــر. كما أن 

عليه، معتمدة على فكرة أن البنيوية تتعامل مع النص كحقل من الإشارات والرموز التي تؤثر في القارئ وتؤثر 
المعنى يتم إنتاجه عبر هذه الرموز والإشـــــــــارات وليس فقط من خلال المحتوى المباشـــــــــر أو الظاهر. وهذا يجعل  
                                                                                                     النص، وفقــ ا للنقــد البنيوي، مرتبط ــا ارتبــاط ــا وثيقــ ا بالقــارئ، ولكن ليس بالمعنى التقليــدي الــذي يركز على نيــة  

 .بالتركيز على الأنماط البنيوية التي تشكل النص المؤلف أو السياق الاجتماعي، بل
ــوص الأدبية،   ـــ إذن، تتنوع الاتجاهات النقدية، لكن كل منها يقدم رؤية مختلفة حول كيفية فهم النصــــــ
ســــــواء كان ذلك من خلال الاهتمام بالجمالية وعلاقة القارئ بالنص كما في الماركســــــية، أو من خلال تحليله 

للعــديــد من التــأويلات ككود من الرموز كمــا في البنيويــة، وهو مــا يجعــل دراســـــــــــــــة هــذه الاتجــاهــات مفتوحــة  
 .والتفسيرات النقدية

                                                                                            يظهر من هذا القول أن القارئ هو المسـؤول عن إضـفاء المعنى على النص، باعتباره يشـك ل بنية ذهنية خاصـة 
به تســــاهم في اســــتخراج دلالات النص وتفكيك بنياته. ومن هنا، تأتي البنيوية كأداة لفهم النصــــوص بشــــكل 

من خلال الانزياح عن المعاني مغاير للمألوف، حيث لادف إلى كسـر الألفة التي تكتنف النصـوص التقليدية  
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المباشرة أو السطحية التي قد تحجب فهمها الأعمق. الانزياح هنا يشير إلى تمرد النص على التوقعات المعتادة 
 .وفتح أفق جديد للقراءة

                                                                                                  بنــاء  على هــذا المفهوم، نجــد أن القراءة البنيويــة للنص تتبع نظــامــا  دقيقــا  وموجهــا ، حيــث يتخــذ القــارئ دور 
"ســـلطة القراءة" التي تســـهم في تشـــكيل المعنى داخل النص. فالنقد البنيوي لا يعتمد على افتراضـــات مســـبقة  

ــها على المؤلف أو على النص من أجل تحقيق أهداف أو نزعات محد دة. بل إن القراءة البنيوية تميل إلى تفرضـ
ـــــــتناد إلى  ـــــــم بالمرونة وتركز على فهم النص كما هو في لحظة قراءته، دون الاســــــ أن تكون آنية، بمعنى أ ا تتســــــ

 .                             تصورات خارجية قد تشو ه معناه
ـــــــبح   ـــــــيل النص وعلاقاته نتيجة لهذا، تصــــــ ـــــــوص، حيث يركز القارئ على تفاصــــــ البنيوية أداة قوية لفهم النصــــــ

الداخلية دون فرض أطر معرفية مســــــبقة. إن هذا المنهج يســــــمح بالتفاعل بشــــــكل أعمق مع النصــــــوص، مما 
بنية                                                                                              يجعله وســـيلة فع الة لتحليل الأعمال الأدبية أو الفكرية بشـــكل شـــامل. بالنســـبة للمبدع، فإن التركيز على

النص يصــــــبح وســــــيلة لفتح أفق تأويلي جديد يمكن أن يســــــاهم في إثراء المعنى وإعادة النظر في أســــــس فهمنا  
                                                                                       للغة وللأدب. في هذا الســــــــياق، يصــــــــبح المتلقي جزء ا لا يتجزأ من عملية التفســــــــير، إذ يجب أن يكون على 

 .عزز فهمه المتعدد الأبعاددراية بكل قاعدة أو نظام مكم النص في شقه النظري والتطبيقي، مما ي
ــطـة بين النص  ــــــ ــر على كو ـا منهجـا  نقـديا ، بـل هي آليـة تفـاعليـة تعكس علاقـة نشــــــ ــــــ                                                                                        إذن، البنيويـة لا تقتصــــــ
                                                                                            والقارئ، حيث لا يتم فهم النص بمعزل عن السياق البنيوي الذي يساهم فيه القارئ بشكل فع ال في تشكيل 

 .المعنى وإنتاجه

 :  بنية التلقي )الظاهرة والمفهوم( .2
وكـانـت محـل ربط بين  لهـا جـدلا كبيرا في الســـــــــــــــاحـة الأدبيـة                 أ و ج  تطورهـا  لقـد أحـدثـت نظريـة التلقي في

حيــث برزت مــدارس نقــديــة حــاولــت أن تنظر في ذات المتلقي وتحويلــه من قطــب المؤلف إلى   ؛النص وقــارئــه
ــاهمت هذه ،قارئ  ال ــفات  كما ســـ ــكلانية  الفلســـ في البنيوية  في بناء النص الأدبي، ف  كالتفكيكية والبنيوية والشـــ

ئ من  حاولت أن ترجع قيمة القار ف ، أما الشــــــكلانيةتبحث في أنســــــاقه الداخلية لنص كبنية مغلقةدراســــــتها ل
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الاعتبار للمتلقي   اوأعاد  وآيزر ياوسأن جاء   خلال ربطه بالتاريخ و  تســــــــــــع هذه المناهج في بلورة القارئ إلى
 وفعاليته بالنص.

فكرة التلقي من منطلقـات   آيزر وياوس هـل بالفعـل أســــــــــــــس   وعليـه يمكن طرح التســـــــــــــــاؤلات التـاليـة:
 هما في بلورة هذه النظرية؟.يأم أ ما استقلا بفكر  ؟ومرجعيات غربية فلسفية

ــيـة ونجيـب على الإقبـل أن ن خلال "شــــــــــــــكـال لابـد أن أحـدد هـذه النظريـة من  عرج على هـذه القضــــــــــــ
وقـد أحـدثـت هـذه   (WOLFGANG ISER) وفولفغـان  آيزر  (Robert juass Hans)  هـانزوروبرتيـاوسكتـا ت  

ــة–الكتا ت المتأخرة  ــتجابة القارئ والنظرية الأدبية في بريطانيا والولايات   -خاصــ تأثيرا كبيرا في نقد اســ
 .(1)"المتحدة الأمريكية

ــة يجعلنا   ــفة خاصــــ إن هذا التوجه الذي أحدثه العالمان بشــــــكل كلي حول جمهور القارئ والتلقي بصــــ
وإذا كـــانـــت كلمـــة  "،  المتعـــددةنخـــال أن الترجمـــة لكلمـــة التلقي توحي إلى مجـــال معين يـــدور حول اللغـــات  

(Rezerptionsasthetik)    الألمــانيــة توحي إلى الفهم المحــدود أمــا كلمــة(Réception)    الفرنســـــــــــيــة أو
(Reception)  الإنجليزية لا تسـتعمل إلا في الصـناعة الفندقية غير أن تداولها يسـتدعي وقفة دقيقة، لأن

والثاني يتمثل ، التلقي في حد ذاته يحمل جمالية ذات بعدين )في آن واحد( وهذا يتمثل في عمل القارئ  
في حالة جيدة ولكن بطرق مختلفة يجعله يحكم   الاسـتقبالالاسـتقبال، وهنا يتسـنى للمتلقي محور في كيفية 

ــتقبال النص والتأثير   ،(2)"إما  لرفض أو القبول على النص  وكل ذلك راجع إلى مدى أهمية القارئ في اســــــــــــ
ــيلي والأدبي  عليـه "ولعـل الـجامعـة الـذي يوحـد بين المنتســـــــــــبين إليهـا هو الاهتمـام ،  من خلال البعـد التوصــــــــــــ

 لقـارئ أو التركيز على دوره الفعـال كـذات واعيـة لهـا تصـــــــــــيـب ...من النص وإنتـاجـه وتـداولـه وتحـديـد  
 .(3)معانيه"

 
 .121ص  .نًظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي -(2)
ــيد بن حدو :قي من أجل تأويل جديد للنص، ترجمالية التل  ،هانز روبرت ياوس  -(3)  ،1منشـــــــورات ضـــــــفاف دار الأمان، الرباط، ط ،رشـــــ

 .110-109ص   .م2016-ه1437
الرويلي، دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تيارا أـــــــو مصطلحا نقديا معاصرا، تر: سعد البازغي، المركز الثقافي العربي،   ميجان  -(1)

 .282. ص 2002،  3الدار البيضاء، المغرب، ط
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إن الاهتمام بالقارئ يعد نقطة التقاء بين مختلف المدارس النقدية والفكرية المعاصرة، فالقارئ لا ي نظر  
إليه على أنه مجرد متلقي ســلبي للنصــوص، بل كفاعل رئيســي في عملية إنتاج المعنى. في هذا الســياق، يشــترك 

لماركســــــــية، والهرمنيوطيقا، في التركيز على دور المنتســــــــبون إلى مختلف المدارس الأدبية والفكرية، مثل البنيوية، وا
 .القارئ كذات واعية ت سهم بفاعلية في تفسير النصوص وفك شفرالاا

يرتكز هذا الاهتمام بالقارئ على فكرة أســـــــــاســـــــــية مفادها أن النص لا يكتمل إلا من خلال تفاعل 
ــها   ــر دوره على فهم المعاني التي يعرضــــــ النص، بل هو جزء لا يتجزأ من عملية القارئ معه. فالقارئ لا يقتصــــــ

ــاركا  في خلق المعنى من خلال تفاعله مع   ــياق، يمكننا اعتبار القارئ مشـــــــ إنتاج المعنى وتفســـــــــيره. في هذا الســـــــ
النصــــــــوص وفق ا لخلفياته المعرفية والثقافية الخاصــــــــة. هذا الفهم يعكس الفكرة القائلة بأن النصــــــــوص لا تحمل  

تاج معان  جديدة تعتمد على الســياق الذي ي قرأ فيه النص، وبالتام تختلف من  معاني  بتة بل هي عرضــة لإن
 .قارئ إلى آخر

ــتهلـك للمعنى، بل منتجـ ا له في  ــــــ وفي هذا الإطار، تبرز أهميـة النظر إلى القـارئ باعتبـاره ليس مجرد مســــــ
ســياق تداوله. فعملية التفاعل بين القارئ والنص تمثل فعلا  تفســيريا  ديناميكي ا، حيث يســهم القارئ في إعادة 

 .تشكيل المعنى كلما قرأ النص من زاوية مختلفة أو في سياقات جديدة
ــاهم التركيز على القارئ في فتح أفق أوســــــع لفهم الأدب والنقد الأدبي، بحيث   ــافة إلى ذلك، يســــ إضــــ
ــــــي. وعلى الرغم من أن النص متوي على بنية   ي عتبر النص مجرد بداية لعملية تفاعلية بين القارئ والعا  النصــــــ

سارات جديدة في فهم وتفسير  معينة ورسالة يمكن استنباطها، إلا أن القارئ يظل صاحب القدرة على فتح م
هذه الرســــالة. بذلك، يصــــبح القارئ جزء ا أســــاســــي ا في الحياة الدائمة للنصــــوص، حيث إن معاني النصــــوص  

 .ليست  بتة بل تتجدد وتستمر في التشكل من خلال عمليات القراءة والتفاعل المستمر
ـــــــــة دور القــارئ في إنتــاج المعنى جزء ا محوريا  في تطور النقــد الأدبي، ممـا يعكس كيف   إذن، ت عــد دراســــــ

 .يمكن أن يكون لكل قارئ تفسيره الخاص للنص بناء  على خلفيته الثقافية والفكرية
ــد   ــول إلى  -تماما-وعلى الضــــــ ــيران على نمط واحد ألا وهو الوصــــــ فإن هذين المفهومين متحدان يســــــ

الذي يقترن  بفعل القراءة  نســـــبية بالقدر ما يتصـــــل  هدف المتلقي، ولكن في نقاط المحصـــــلة نجد المصـــــطلحات  
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ــد  "بمصــــطلح التلقي لكون القراءة مصــــطلح نقدي  مبني على ثلاثة أطراف الكاتب والناشـــر والقارئ ورصـ
حال الصــــنيع الأدب، وهو اختمار في ذهن صــــاحبه، ثم مادة  ارية في يد الناشــــر يتصــــرف فيه شــــكلا 

 .(1)"قانون العرض والطلب في صورته ينظمهاومضمونا، تصرفه في السلع التي 
داخليـة   فرات شـــــــــ ـــــمنطق القراءة ممـل جمـاليـة تـدفع بالقـارئ للولوج إلى معرفـة النص ومـا مملـه من  و 

 .النص من جديد بقراءةلفكها وذلك عن طريق الإعادة الكاملة التي تسمح 
يســـــــتقبل المعاني  "إذ إنه كقارئ أوم اعتبار القارئ متلق للنصـــــــــوص الأدبية؛   -إذن-فمن الواضـــــــــح 

                                                                                      والتوقعات والكلمات والأســــــاليب والتراكيب وغيرها ف يتمع ن ها ويفحص مســــــتهلها ويحف  الرســــــوم التي  
 ، وهذا ما نسيمه بدائرة المعارف والمواضيع التي تبحث في بنية التلقي بشتى أشكاله."(2)جاءت بها

ن القارئ مب المتعة في النص حينما يتحرك ويميل ذات اليمين والشـمال من أجل الإحاطة إصـحيح 
بأن يأخذ ملكاته  عندما يصبح هو منتجا، أي عندما يسمح النص له  " :به وفهمه أي يجعله ألعوبة في يده

هذا النص من  ذا يجب على القارئ أن ميي لأن أي نص عبارة عن رجل ميت ل ،(3)"الخاصــة بعين الاعتبار
 .تابعةالمت  ات جديد عن طريق القراء

  ل كاتب لافك ،بين الإنتاج والتلقي   اجســــيم  اقول أن هناك ارتباطنأن   وفي حدود هذا الكلام يمكن
، وما أوضــحه حضــور في ضــمير الكاتبومدى  بهأن يراعي الاهتمام ، ولابد له داخل النص المتلقييتجاهل 

الأولى تنهي  إن   جمالية الإنتاج وجمالية التلقي ليستا فقط متكاملتين، حيث" جون بول سارتر في كون أن
الثـانيـة تتخـذ اكتمـال النص منطلقـا لعملهـا...فكمـا أن  أن  عملهـا حين انتهـاء النص ذاتـه من التكون، و 

 
 .10ص  .2000،  3ط، دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب ،                                                        القراءة والحداثة مقاربة الكائن والمكم ن في القراءة العربية ، مونسي حبيب -(2)
 .164ص  .2016، دط. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر لى مناهج النقد المعاصرإمدخل  ،بسام قطوس-(3)
  ، منشـــورات مكتبة المناهل ،لحميداني، د.الجيلام الكدية   د.حميد:ترجمة   (،القراءة )نظرية جمالية التجاوب في الأدب  فعل،  فولفغانغ آيزر  -(8)

 .56 ص  .دط، دت، فاس
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ــارتر يوضـــــــــــح في آن الكـاتـب في حـاجـة إلى تعـاون القـارئ فـإن النقـد التكويني في حـاجـة إلى نقـد    ،ســـــــــ
 .(1)"المتلقي

ومن خلال هذا السند يتضح لنا جليا أنه لا يمكن الفصل بين النص وقارئه في الممارسة الأدبية وهذا 
يقودنً إلى معلم  بـت   ممـاراجع كليـا إلى آليـات القراءة ومـا يطرحـه كـل كـاتـب في كتـاباتـه وكـل أديـب في أدبيتـه  

إذ من الصـــعب التمييز أو وضـــع حدود دقيقة "الذاتي للنص من خلال القراءة   حقيقي مبني على التأويل
فــالنص مفتوح    .(2)"بين الواقعــة والتــأويــل أو بين مــا يمكن أن يقرأ في النص وبين مــا هو مقروء منــه فعلا

 على قراءات غير منتهية ،تتجدد مع كل فعل قرائي.
قويا في نفس المبدع تحت رســـالة مشـــفرة إلى ذات المتلقي من      ى  التلقي في مفهومه العام ممل صـــد و

ــتقبال أو التملك أو  "  أجل إحداث أثر معين في النفس وعليه فإن مصـــــطلح التلقي يحمل مصـــــطلح الاســـ
ــقـه العـام فخرج من    .(3)"التبـادل أو الجمـاليـة بين أطراف مختلفـة ؛لهـذا وقع خلط كبير في المصــــــــــــــطلح في شــــــــــــ

 .أثناء الوقوف على النص القراءة إلى الاستقبال وهذا ما قال به الغربيون أمثال )ياوس وآيزر وجادمير(

 لافتراضات آيزر و ياوس لدينامية النص: المفهوميالجهاز  .3
وأثير النقاش حولها وكان محل صـــــــــراع بين   ،لقد أحدثت نظرية التلقي رواجا كبيرا في المدرســـــــــة الغربية

  ن أعـادا الاعتبـارياللـذ وياوس بين آيزروكـان ارتبـاطهـا   ،أهـدرت وقتـا طويلا   ـاإأعلامهـا حتى قـال بعضــــــــــــــهم  
عن  خصـص اهتمامه في شـؤون هذه النظرية التي انبثقت صـلتها   ر وروبرت ياوسنها"نجد حيث    ،للقارئ
والعلاقات الممكنة    اضـــــمحلال التاريخ الأدب، وفي عمله النظري المبكر ركز على الأدب و ريخهعلاقة 

 
- نظر ،)يخذ ملكاته الخاصـــة بعين الاعتبارأي عندما يســـمح النص له بأن أ ؛تبدأ متعة القارئ عندما يصـــبح هو نفســـه منتجا:  لقارئ ا  :

 .(56ص  القراءة فعل  ،آيزر
 .100ص  ،ة التلقي من أجل تأويل جديد للنصجمالي ،ياوس -(8)
- ــــــروط تحكمه من الداخل  :  التـأويل ــــ ــــــوابط وشــــ ــــ هو القراءة الثانية للنص في ثوب جديد، أو هو إعادة الاعتبار للنص من جديد وفق ضــــ

 والخارج في حدود ما يسمح به المرسل في بث الرسالة إلى المتلقي.
ــن  أحمد  -(3) ــكالات وتطبيقات  ،بوحســـ ــمن كتاب نظرية التلقي إشـــ ــورات كلية الأدب والعلوم   ،نظرية التلقي والنقد العربي الحديث ضـــ منشـــ

 .23ص   .1993الرباط، دط،    ،الإنسانية 
 .109ص  ،ة التلقي من أجل تأويل جديد للنصجمالي، ياوس -(4)
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هتمام  لطبيعة لهذه الحالة، وما كشــــــــــف عنه في الأداث الألمانية والعالمية في الســــــــــتينات تنامي عدم الا
الدراسات الأدبية،    مركزهدفه المعلن هو المساعدة في جعل هذا التاريخ في    حيث إن...التاريخية للأدب

 .(1)"...نظرية الاستقبال يجب أن نفهمها كذلكوبهذا السياق فإن
ــنيف الجزئي لهذه النظرية ومدى ارتباطها بالتاريخ حاول أن و  من  أفكار   يلغيفي حديثه عن هذا التصـ

وذلك عن طريق فصــــل الأدب الألماني عن المذاهب خاصــــة المذهب الماركســــي والشــــكلانية الروســــية،  ؛ســــبقه
ــعه المناســـب من   ــع القارئ في موضـ ــام إلى رؤية جديدة تضـ وقد انتهى في محاولاته في التغلب على هذا الانقسـ

الأدب من    معياريةوقد أطلق على هذه النافذة جمالية الاســــــــتقبال أو فنية الاســــــــتقبال وهذا راجع إلى ،النص 
وفضـلا عن ذلك ما أورده هذا العا  الغربي من تحليل سـيكولوجي حول نظرية ،(2)منظور القارئ أو المسـتهلك 

أنيشــير إلى هذا التعارض عندما وجد أن جمالية  "  ياوسالاســتقبال وما تحمله من اســتراتيجيات هامة حاول 
اللوغوس التي    التلقي تشـترك مع الا اهات التي ظهرت بعد البنيوية بوصـفها رد فعل على مركزية العقل

المنتجـة للأدب وكذلك الذات المتلقيـة كونها   تبنتهـا المنـاهج البنيوية حين اســـــــــــتبعـدت الذات الفـاعلـة،أي 
دراك في بنـاء المعنى، لهـذا نجـد البنيويـة تعتقـد أن المعنى متمركز داخـل البنيـة تســـــــــــهم من خلال فعـل الإ

اللسـانية للعمل...فالمعنى البنيوي هو الكشـف عن طابع هذا النظام، بينما يفترض أصـحاب هذا الا اه  
لذي  أن المعنى يكون من خلال فهم المتلقي لأنماط البنية اللســــــــــانية و ربته في ذلك الفهم على النحو ا

وآيزر حين اعتقـدوا أن العمـل وأثره ينـد ـان لصـــــــــــيـاغـة   أســـــــــــس لـه رومـان أنغـاردن وتبعـه في ذلـك ياوس
 .(3)"المعنى

ن القـارئ هو الـذي يفجر لـك المعنى في النص إويكفينـا أن نعرف أن البنيويـة تركز على النص وتقول 
بناء المعنى على نمط الفهم   في اســـــــــتندا وياوس آيزرأما عن جانب التجربة اللســـــــــانية القائمة على الفهم فإن 

الذي انطلق  ياوسذه المقولة تضـــعنا في جو التجربة والملاحظة القائمة على افتراضـــات  هالكلي للنص، ولعل 

 
 .71ص  .نظرية الاستقبال، روبرت سي هول -(2)
 .71ص  المرجع نفسه -(3)
 .134-133ص  .عرفية لنظرية التلقيالأصول الم ،ظم عودة خضرنً -(4)
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ــفيـة فهو يعيـد للمتلقي دوره الفعـال الـذي يخص القـارئ كـامـل قيمتـه في التفعيـل التعـاقبي  " من وجهـة فلســــــــــــ
ــيولوجية ــوســـــ الجمهور    لمعنى الأعمال عبر التاريخ ومن جهة أخرى لا يمكن الخلط بين جمالية التلقي وســـــ

 .(1)"التاريخية التي ينحصر اهتمامها في تحولات ذوقه ومصالحه
ـــــفية  التي تقارب مادة ربط الأدب بالتاريخ في مجال التلقي ومن خلال هذه المنطلقات الفكرية الفلســــــ

 مجموعة من المفاهيم الإجرائية التي لها صدى كبير حول هذه النظرية ومن أبرزها: ياوس صاغ لنا
 أفق التوقع:مفهوم   .1.3

                                                                                يشـــــــير مفهوم "أفق التوقع" إلى مصـــــــطلح نقدي نشـــــــأ ضـــــــمن إطار نظرية التلقي، التي ت عنى بدراســـــــة 
التفاعل بين النص والقارئ. وقد تبلور هذا المفهوم بشـــــــــكل بارز مع مفكري مدرســـــــــة كونســـــــــتانس الألمانية، 

معاني النصــــــــوص  وعلى رأســــــــهم هانز روبرت ياوس، الذين ركزوا على إبراز الدور الفاعل للقارئ في صــــــــياغة  
 .الأدبية

ــتند   د "أفق التوقع" مجموعة التصــــورات والتوقعات التي مملها القارئ عند قراءة النص، والتي تســ ــ  ســ                                                                                          يج 
ـــاعد القارئ على  ـــابقة، وخبراته الأدبية. ويمثل هذا الأفق إطارا  مرجعيا  يســــــ                                                                                                    إلى خلفياته الثقافية، ومعرفته الســــــ

 .فهم النص وتأويله، بما يتماشى مع رؤيته وخبراته الشخصية
ــالام   ــأثر توقعـ ــم "أفق التوقع" بالتغير والتنوع بين القراء، حيـــث تتـ ــاق التلقي الأدبي، يتســــــــــــ ــيـ في ســــــــــــ
ــياقات الاجتماعية والثقافية التي ينتمون إليها. هذا التنوع يجعل النص الأدبي ينفتح على قراءات مختلفة   بالســــــــ

                                    التوقع" عنصـــــرا  متحركا  وديناميكيا ،                                                               بمرور الوقت، مما يضـــــيف إليه ثراء  تفســـــيريا  جديدا . وهكذا يصـــــبح "أفق 
 .                                                              ي عيد تشكيل العلاقة بين النص والقارئ ويسهم في إنتاج معاني متعددة

وهــذا الكلام يتنــاســـــــــــــــب وفق عــدة اتجــاهــات لفهم الأدب والفن وتاريخــه وكــأنــه مــاول أن يبرز سمــة  
بما عرج عليه  واقتداء، (2)"أي الأفق الذي يتضـــــمنه النص والأفق الذي يحمله القارئ في قراءته ؛الأفقين"

ــيط ـ     ا  أعطى تعريف ـ ياوس  ميتـافيزيقيـة للمتلقي فـإن  دحض هـذا الأفق ومـا مملـه من معـانيفي    ياوس لهـذا       ا  بســــــــــــ

 
 .110ص  .تأويل جديد للنصجمالية التلقي من أجل ، هانس روبرت ياوس -(2)
 .145ص .المرجع نفسه -(3)
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ــة: التجربة القبلية التي يملكها  "إن المصـــــــــطلح حيث  ــيل يتكون من ثلاثة عوامل رئيســـــ أفق التوقع الأصـــــ
والتي    الجمهور عن الجنس الأدب الذي ينتمي إليه النص الأدب، شــــكل الأعمال الســــابقة وموضــــوعيتها

يفترض العمل الجديد معرفتها، أي ما يســـــــــميه الآخرون القدرة التناصـــــــــية والمقابلة بين اللغة الشـــــــــعرية  
 .(1)"والعملية وبين العالم التخيلي والواقعية اليومية

محاولا من خلالها تقريب النص من خلال أفق  ياوس  أنجزها التي ربما اتسعت الأفكار الأصيلة
البناء والتغير الأفقي،  أفق و أفق التوقع، أفق خبرة الحياة"توقعات الجمهور وأطلق عليها مصطلحات 

في إطار نظرية التلقي التي تركز على العلاقة بين النص والقارئ، يقدم هانز  ، (2) "والأفق المادي للحالات
المستعار من فلسفة العلم عند توماس كون.  (Paradigm) "                                     روبرت ياوس استلهاما  من مفهوم "الصيغة
يضم التصورات والفرضيات السائدة في عصر معين، حيث يعمل  يشير هذا المفهوم إلى الإطار العلمي الذي 

 .كمرجع يوجه البحث العلمي ويعيد تشكيله مع ظهور مشكلات وفرضيات جديدة
ياوس، بدوره، يوظف مصطلح "أفق التوقعات" ليصف المعايير الأدبية التي يعتمدها القراء في فهمهم  
وحكمهم على النصوص في سياقات زمنية مختلفة. هذه المعايير ليست  بتة، بل تتغير بتغير الزمن والثقافة، 

وية، على سبيل المثال. إضافة  مما يتيح للقراء تحديد طبيعة النصوص وتصنيفها كملحمية أو مأساوية أو رع
إلى ذلك، يوضح ياوس أن هذه المقاييس تساعد في التمييز بين الاستخدام الأدبي والشعري للغة وبين 

 .الاستخدام العادي أو غير الأدبي
يشير القول إلى أن الكتابة والقراءة تتحركان داخل هذا "الأفق" الذي يشكل الإطار الثقافي والمعرفي 

 .لفهم النصوص، مما يبرز التفاعل الديناميكي بين النصوص الأدبية والقارئ عبر العصور
يشير   الذ Paradigm ويستعير ياوس من فلسفة العلم .)ت. س. )كون مفهوم الصيغة"

مفهوم يعنى أن العلم   إلى الإطار العلمي للتصورات والفرضيات الفاعلة في عصر من العصور، وهو
وتؤسس فرضيات جديدة ويستخدم   يظل يقوم بعمله محل الصيغة القديمة، وتطرح مشكلات جديدة

 
 .35ص  .م1998، 1اء الحضاري، حلب، طبحوث في القراءة والتلقي، مركز الإنم ،محمد خير البقا -(2)
 77ص .نظرية الاستقبال ،روبر سي هول -(1)
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يستخدمها القراء في الحكم على النصوص الأدبية  يأوس مصطلح أفق التوقعات" ليصف المقاييس التي
المقابيس تساعد القراء على تحديد الكيفية التي يحكمون بها على   فى أى عصر من العصور. هذه

بطريقة أعم   -ملحمية أو مأساوية أو رعوية ،مثلا، كما أن هذه المقاييس تحدد  قصيدة من قصائد بأنها
                                                                               استخداما شعريا أو أدبيا بوصفه مناقضا  للاستخدام غير الشعرى أو الأدب للغة. وتتحرك ما يعد -

الأفق الأصلي "  ، مما يعطي نفقا ينوه به هذا النبر لاعتبار(1) ".الكتابة العادية والقراءة داخل هذا الأفق
ولكن   ،التي يخبرنا عن الكيفية التي أ بها تقييم هذا العمل وتفسيره عن ظهوره فحسب من التوقعات

أنه يستوي في الخطأ أن العمل   ياوسدون أن يؤسس هذا الأفق معنى العمل على نحو نهائي، ويرى 
وإذا كان الأمر  ،(2) "نه مفتوح لكل القراء في أي عصر من العصورإ الأدب كوني وإنه ثابت المعنى، و 

كذلك فإنه تقريبا ينجز إطار هذا الكلام تحت مثالية المرجع الفكري الذاتي القائم على الثبات للحكم على  
معرفة   وحاول وفي مقابل تحصيل الحاصل،هذه الأعمال الأدبية المبنية على توقعات القراء من جيل إلى جيل 

 أفق توقع النص وما ممله من منظومة فكرية للمتلقي.
 أفق الانتظار:مفهوم  .2.3

                                                                                      يركز "أفق الانتظار" على العلاقة التفاعلية بين القارئ والنص، حيث لا ي عتبر النص مغلقا  على  
معناه، بل يتم إنتاج معناه من خلال استجابة القارئ وتوقعاته. هذا المفهوم يعيد النظر في مركزية النص  

 .كعنصر أساسي في بناء وتداول المعاني الأدبيةويفتح المجال لدراسة دور القارئ  
بمثابة الركيزة و هو عند ياوس ، نفسه ، . دورا مركزيا في نظرية التلفي يعد أفق الإنتظار"

                                                تعدد جذور هذا المصطلح واختلاف أصوله ، فإنه ظل  ،   المنهجية النظرية التلقي . وعلى الرغم من
                                                            غامضا  ملتبسا  ، وقد تكون سلسلة الأصول تلك هي ما يجعل من هذا                        حتى عند ياوس ، مفهوما  

  أن R. Holab على تلك الصورة من الغموض والالتباس . يلاح  روبرت هولب المفهوم يبدو
درجة أنه قد                                                                          المشكلة في استخدام ياوس لمصطلح الأفق هي أنه عرفه تعريفا  غامضا  للغاية ، إلى

 
 .174ص   .دتدط،مصر، القاهرة،  ،النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار قباء، رامان سلدن  -(2)
 .175ص   .االمرجع نفسه  -(3)
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هذا أن هذا المصطلح يظهر ضمن   أي معنى سابق للكلمة )...( ، يضاف إلى -أو يستبعد  -يتضمن 
إلى »أفق التجربة « ، و»أفق  ربة الحياة ، وبنية   جملة من الألفاظ والعبارات المركبة . فياوس يشير

 .(1)."الأفق
بوصـــفه  "حول هذا الحد الذي عرف طريقا جديدا في هذه النظرية  ياوسبه  جاءإلى ذلك ما إضـــافة  

 موعــة من المعــايير والخبرات والأعراف الأدبيــة والجمــاليــة وقواعــد النوع الأدب التي يمثلهــا القــارئ في 
 .(2)"تناول النص وقراءته

خلفية الأعراف الجمالية هذه القراءة يتجلى وفق معايير وأهداف وأبعاد إيديولوجية مبنية على ومعيار  
نتظـارات  النص الجـديـد يحرك عنـد القـارئ )الســــــــــــامع( أفق الإ"  التي يتبنــاهــا النص وفق أفق الانتظــار لأن

ــة لتغيرات وتعديلات وتحويلات ــابقة؛ وقواعد تكون عرضـــ وقد   ،وقواعد يعرفها بفضـــــل النصـــــوص الســـ
 .(3)"يقتصر على إعادة إنتاجها فقط

ئ( إلا أننا نجد الســـــامع )القار أو مقروءا ؛ كان نصـــــا جديدا  ســـــواء ،نص      أي   على هذا الكلام  نطبقي
نتظارات داخل النص وليس على ســــــــــــــطحية ميوله إلى تلك التغييرات التي بإمكانه أن هو الذي مرك أفق الإ

  ،( 4)"الأعمـال الأدبيـةمبني على إعـادة تركيـب تلقي  "  ياوسأو بعبــارة أخرى أن أفق الانتظــار عنــد    يغيرهــا،
ــتـدعـاء القنـاع بين    ؛الجـديـد للنص  تعلق بأفق الانتظـارم فهو لـذلـك نجـده وبصــــــــــــــورة حقيقيـة ممـل خلفيـة اســــــــــــ

في تركيب هذا الفهم الغامض في تفســـــــير التاريخ الأدبي والعلاقات القائمة بينه وبين أفق   ،الماضـــــــي والحاضـــــــر
 الانتظار.

 :المسافة الجماليةمفهوم  .3.3

 
، 1عمـان، ط  ،الأردن  ،المقـامـات والتلقي، بحـث في أنمـاط التلقي لمقـامـات الهمـذاني في النقـد العربي الحـديـث، دار الفـارس  ،نًدر كـاظم   -(2)

 .33ص  .م2003
 .33ص  .،المرجع نفسه   -(3)
(4)-  Hans Robert jaus literary history as a challenge,op.cit, p 223  والتلقي، بحث في أنماط المقامات ،  نًدر كاظم  :نقلا عن

 .34اني في النقد العربي الحديث، صالتلقي لمقامات الهمذ
 .35ص .المرجع نفسه  -(1)
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ــافة الجمالية التي أحدثت طفرة نوعية في مجال التلقي   المفهومبهذا  ــاحبه حول المســــــ ــعه صــــــ الذي وضــــــ
 .الأدبي الجديد في كيان المتلقي نقطة الفصل بين أفق الانتظار وظهور العمل  باعتبارها

على هذا الأســـــاس، يمكن النظر إلى المســـــافة بين النص وتوقعات القارئ كإعادة اعتبار للعمل الأدبي 
ر القيود التقليـديـة التي قـد تحـد من فهمـه أو تقييـد معـانيـه. يتم ذلـك من خلال إعـادة  ــ  ــــــ                                                                                            الجـديـد، بحيـث ت كســــــ

ــبغة جديدة تمك ن القارئ من التفاعل مع الن صــــوص الأدبية بمرونة أكبر،                                                                      تشــــكيل أفق الانتظار، عبر منحه صــ
 .                                    مما يفتح آفاقا  جديدة للتلقي والتفسير

أداة تحليلية رئيســــــــــية تســــــــــهم في دراســــــــــة موضــــــــــوع التلقي الأدبي، يمثل مفهوم "أفق الانتظار" بذلك 
                                                                                          خصــوصــا  عند وضــعه في ســياقه التاريخي المتغير. فالمفهوم يعكس تطور العلاقة بين النصــوص الأدبية والمتلقين  
                                                                                               على مر الزمن، حيث يشـك ل أفق الانتظار نظاما  من المعارف والخبرات السـابقة التي تؤثر في اسـتجابة القارئ  

 .نصلل
ــياغة توقعات القراء وتوجيه قراءالام  ــــــ                                                                                         علاوة على ذلك، ي برز هذا المفهوم الدور الفاعل للتاريخ في صــــــ
                                                                                          للنصـوص، مما يجعل من "أفق الانتظار" جسـرا  بين الأدب ومراحل تطوره التاريخي. إنه ليس مجرد إطار  بت، 

ــتمر                                                                  بل هو بنية ديناميكية تتأثر بتغير الزمن والثقافة، وت عيد تشـــكيل الن صـــوص الأدبية من خلال التفاعل المسـ
 .بين الماضي والحاضر، وبين القارئ والنص

وبالتام، يصــبح أفق الانتظار بمثابة ملحمة نقدية تعين الباحثين في دراســة التلقي الأدبي، حيث يتيح  
لهم تتبع تطور النصــوص عبر العصــور وفهم التحولات التي تطرأ على اســتجابات القراء لها، في ضــوء التغيرات 

 .الاجتماعية والثقافية والتاريخية
ــبق  وبنـاء وعلى مســـــــــــتوى هـذه الردود فـإن المحتمـل منهـا قيـاس هـذا العمـل بقيمتـه  "  على مـا ســــــــــــ

إلى أن تخيـب أفق انتظـار الجمهور الأول يمثـل معيـار الحكم على قيمـة هـذا   ياوسالجمـاليـة ولـذلـك ذهـب  
 وهذه الجمالية هي التي تستدعي القارئ إلى كشف أسرارها.   (1)"العمل وما يحمله من جمالية فنية للنص 

 :منطق السؤال والجوابمفهوم   .3.4

 
 .34ص . تحليلي حول رواية أولاد حارتنا كتاب الرواية من منظور نظرية التلقي مع نموذج  ،نجيب محفوف سعيد عمري-(1)
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منطق السؤال والجواب" هو مفهوم نقدي وفلسفي يرتبط بشكل خاص بأعمال الفيلسوف "
                                                                 ، الذي قد مه في سياق حديثه عن العلاقة الجدلية بين النص والقارئ أو بين دكولن جوو البريطاني ر. ج. 

فهمها بشكل                                                                              الفكر والتاريخ. يعكس هذا المفهوم تصورا  منهجيا  يرى أن النصوص أو الأفكار لا يمكن 
كامل إلا من خلال إدراك الأسئلة التي جاءت كإجابات عليها. بمعنى آخر، كل نص أو فكرة هو في  

 .جوهره استجابة لسياق معين من التساؤلات التي طرحها الواقع أو الفكر في مرحلة زمنية ما
هذا المفهوم يؤكد على أن الفهم العميق لأي عمل فكري أو أدبي يتطلب النظر إلى الظروف 

والأسئلة التي أحاطت بظهوره، وليس فقط الاكتفاء بدراسة النص في عزلته. من هنا، يصبح "منطق السؤال  
صوص، مما يثري عملية والجواب" أداة تحليلية تسمح بإعادة بناء السياقات التاريخية والفكرية التي أنتجت الن

 .التلقي والتفسير
                                                                                    إذن، "منطق السؤال والجواب" ليس مجرد منهج تأويلي لفهم النصوص، بل هو أيضا  أفق معرفي يربط 
بين الفكر والمجتمع، ويتيح للقارئ أن يتفاعل مع النصوص باعتبارها حوارات مستمرة بين الماضي والحاضر،  

اهتم ياوس كثيرا بضرورة البحث عن السؤال الذي  "، ولهذا   وبين الأسئلة المفتوحة والإجابات المحتملة
  الحقيقي، يمثل إجابة عنه . كما اهتم بما يمكن أن يقدم النص من أجوبة مخالفة عن كان النص، في زمنه

بها النص عن سؤال  أسئلة جمهور العصور الموالية حتى العصر الحالي. أما عن ما هي الكيفية التي يجيب
يتضمن تأويل النص الأدب  عتباره  لا: »يجب أن عصره وأسئلة العصور المتوالية؟ فيشرح ياوس قائ

 جوا  شيئين اثنين: إجابته من جهة على 
من جهة أخرى   انتظارات شكلية كانت مقررة من قبل التقليد الأدب السابق على وجود النص، وإجابته 

نطاق عالمهم الخاص المعيش  ريخيا  على أسئلة المعنى، مثل تلك التي يمكن أن يضعها القراء الأوائل في
عودة إلى النزعة التاريخية إذا لم ينتقل التأويل التاريخي   إلاولن تكون إعادة بناء أفق الانتظار الأول 

الذي كان قد قاله النص في السابق؟ إلى السؤال : ماذا يقول لي النص ؟   بدوره من طرح السؤال: ما
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                                                        وهذا الإجراء يبقى محم ل بالسؤال والجواب الذي هو جزء من النص  (1) أقوله أنا بصدد النص  وما الذي
 . للوصول إلى حقيقته ومخاطبته من جديد

 المنطق التاريخي:مفهوم  .3.5
في هذه النظرية التي تحمل جانب      ا  رئيســـــــــ ـــــ  مركزاإلى تاريخ الأدب باعتباره    ياوسوتختلف وجهة نظر  

ينتقد "  ياوسالتجديد لمكانة دراســــــة الأدب وتاريخه ولكن مع مرور دراســــــة تطور الأدب وتاريخه كثيرا ما نجد 
النزعة التاريخية التي تذهب إلى الاعتقاد بأن دراسـة النص تقتضـي إعادة بناء حياة النص من خلال أفقه  

ــة التـاريخيـة الجـديـدة التي يقترحهـا اعتمـادا على أفكـار ترى أن الأفق   غـدامير الخـاص في حين أن الـدراســـــــــ
لهـذا نجـد الفهم التـاريخي    فهو أفق مطلق ؛  إذا لم ينظر إليـه على أنـه محـاط دائمـا  لأفق المؤول،،الخـاص  

للنص الأدب يبـدو مســـــــــــتحيلا، وعليـه فـإنـه لا يمكن فهم النص القـديم على ســـــــــــبيـل المثـال من حيـث 
 .(2)"الاختلاف ووجهة النظر أو وفق قدرة المؤول على التمييز بين الأفق الآخر وأفقه الخاص

وفضــــلا عن ذلك يمكن القول أن منطلق أي تاريخ أدبي مبني على تأويلات ومناهج جديدة في قراءة  
شـكلا مقبولا  ليا  لإضـافة إلى عملية الاسـتيعاب  )...(الدلالة التاريخية  سـد "أي نص بنوعه لهذا نجد  

ومع ذلك فإن حضـــور الماضـــي يســـتدعي وقفة دقيقة للوصـــول إلى   ،(3)"المتجدد للماضـــي المقرون  لحاضـــر
ــر ولكن للفيـات تاريخيـة تحمـل في طيـالاـا التجـديـد للعمـل الأدبي   كمـا يرى ياوس أن يكون قـادرا   "الحـاضــــــــــــ

 .(4)"على القيام  لتجديد الواعي لمكانة العمل الجمالية ووضعيته في التواصل التاريخي لقرائه

فقد أوجز جملة  ، في دراســــــة المنعطف التاريخي ياوسالمبادئ والمرجعيات التي تبناها وهذا ما ثبت في 
 من النقاط تتمثل فيما يلي:

 
ــاء  ،القراءة وتوليد الدلالة تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي  ،حميد لحمداني-(2) ــــ ــــ   . 2003  ،1ط ،المغرب  ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضــــ

 .75ص
 .75-74ص، المرجع نفسه  -(3)
 .142ص  .ل المعرفية لنظرية التلقيالأصو  ،نًظم عودة خضر -(4)
 .142ص .المرجع نفسه -(1)
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ليس للعمـــل الأدبي أي أهميـــة ذاتيـــة وتبـــدأ أهميتـــه من اللحظـــة التي يلتقي فيهـــا بالجمهور وتتحقق وظيفتــه    -
قراءته إلا وفق منطق السـؤال والجواب ومدى انسـجامه ويخرج إلى الوجود بفعل القراءة، وأن القارئ لا تتحدد 

 مع النص.
ــتند إلى مجموعة من المعايير   - ـــــ لا أتي العمل من فراغ، وظهور عمل جديد لا يعني جدته المطلقة بل إنه يســــــ

 التي تعتبر مألوفة بالنسبة للجمهور الذي يوجه إليه هذا العمل وفق تجارب مقتضيات العصر.
اء عبر فترات تاريخية متفاوتة، وهذا يترك المجال                                                 تشــــخيص الإجابات التي يقدمها العمل الأدبي لأســــئلة القر   -

 للمتلقي في تعديل الشروط اللازم توفرها في عملية الاستجابة والتواصل.    ا  مفتوح
ــلة الأدبية التي يدور حولها نظام الأثر الذي يفرض منطق   - ــلســــ ــعية العمل الأدبي من خلال الســــ تحديد وضــــ

 التلقي اتجاه وضعيته التاريخية.
الاســــــــتفادة من الدراســــــــة التزامنية للخطاب القائمة على التحليل اللســــــــاني من خلال التشــــــــديد على أهم  -

 المرجعيات التاريخية.
ــعه في علاقة التاريخ العام - ــة تاريخ الأدب من خلال وضـــــ أي تاريخ الوقائع الاجتماعية التي لا يمثل  ؛دراســـــ

 .(1)الأدب فيها سوى جانب من باقي الجوانب الأخرى
ــبغـة جـديـدة للقـارئ من خلال    ياوسبإمكـاننـا أن نقول أن  القراءة المتمثلـة في الـذوق  فعـل أعطى صــــــــــــ

ــفيـة تنم عن البـاحثين الـذين كـان لهم المثـل الأعلى في هـذه   إنـه حيـث ؛الأدبي انطلق من خلفيـة ومرجعيـة فلســــــــــــ
الحقيقة المتمثلة في القارئ  النظرية محاولا تقســيمها وتجزئتها والقضــاء عليها من خلال تجارب الولوج إلى المعرفة

من غمــار التجربــة   أخرجتــه  ا جعلــه يكتشــــــــــــــف نظريــة جــديــدة  مم ــ،وذلــك من خلال ربط الأدب بالتــاريخ  ؛
  آيزروهو ما يســـمى نظرية الاســـتقبال وقد شـــارك في هذا الولوج المعرفي زميله   ،والملاحظة إلى التطبيق الجمام

 وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا. ،المتلقي ومدى ربطه بالمعنى تنوعا في أشكال  الذي أحدث 

 
ــــــليكي  :ينظر  -(1) ــــــنتوف عز الدين العامري، ترجمة:  من نظرية القراءة إلى جمالية   ،خالد ســــ   30  /666 العربيجريدة القدس   ،عبد المنعم الشــــ

 .146-144ص  الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ،نًظم عودة خضر :نقلا  ،1994أيلول 
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 إجراءات التلقي وبناء المعنى الأدب عند آيزر: .4
                                                                                    ي عتبر آيزر أحد أبرز منظ ري مدرسة كونستانس الألمانية، التي أعادت الاعتبار لدور القارئ في  

العملية الأدبية على مر السنين. يشترك آيزر مع ياوس في تطوير نظرية التلقي التي لادف إلى بناء العمل 
                        هناك تمايزا  في تركيز كل   الأدبي بمعيار جديد يتمحور حول الجمال والتفاعل بين النص والقارئ. إلا أن

                                                                                         منهما؛ إذ سعى ياوس إلى جعل الأدب وثيق الصلة بالتاريخ، مؤكدا  على البعد التاريخي لتلقي النصوص، 
                                                                                           بينما أولى آيزر اهتماما  أكبر لبناء المعنى الأدبي من منظور القارئ، مسلطا  الضوء على دوره في إحياء 

 .النصوص وإعادة إنتاجها
على هذا الأساس، يمكن القول إن آيزر يتقاطع مع ياوس في الانطلاق من نفس الأساسيات 

                                                                                                النقدية، ولكنه ي برز الاعتراضات التي تحمل في طيالاا مراجعة للمبادئ البنيوية، مع التركيز على دور المتلقي  
العصور، والثانية هي بناء  في قضيتين محوريتين: الأولى هي نوعية العمل الأدبي وكيفية تصنيفه وتطوره عبر

 .المعنى، الذي يتشكل من خلال الحوار المستمر بين النص والقارئ
                                                                                         بالإضافة إلى ذلك، ي ظهر آيزر اهتماما  واضحا  بالعملية التفاعلية التي تربط القارئ بالنص، مشيرا   

إلى أن النص لا يكتمل إلا بفعل القراءة، حيث يتحقق الجمال الأدبي من خلال هذا التفاعل الديناميكي. 
                                 ي عم ق فهمنا لدور التلقي في صياغة                                                                من هنا، يعزز آيزر مكانة القارئ بوصفه شريكا  في الإبداع الأدبي، مما

 .المعاني الأدبية وتجديدها باستمرار
فعلى الرغم من التشابه في المنطلقات  ولا يقف الاختلاف بين ياوس وايزر عند هذا الحد"

قد عدل عن بعض  كانت ثمة اختلافات جوهرية بينهما، فبينما لاحظنا أن ياوس - الذي بيناه سابقا
نظرية   يتناسب مع مراحل تفكيره نلاح  على النقيض من ذلك أفكاره الأولى وأخذ يحدثها ويطورها بما

 لمشروعاته الأولى، إذ إن أفكاره المطروحة في مقاله                                       إيزر التي جاءت فى مرحلة النضج امتدادا  
ومقال )عملية  (  ۱۹۷۰للأدب الخيالي النثرى ) المترجم إلى الإنجليزية بعنوان: )إبهام واستجابة القارئ

            ر تفصيلا  في  بشكل أكث هي نفسها معروضة ۱۹۷۲وكذا كتاب القارئ )الضمني(  (۱۹۷۲القراءة 
الأخيرة عن   وهي نفسها تمثل قناعات شبه ثابتة حتى في كتا ته١٩٧٦  كتابه )فعل القراءة( الصادر في



 مدخل  ................................................... أصول التلقي في الدراسات الغربية  
 

 
31 

 

الذي أبدعه زميله ياوس في دحض همم العقل حول إبداعه الخيام في الفكر   (1)  "."الأنثروبولوجيه الأدبية
الذي حاول أن يركز اهتمامه بالقارئ ومدى تفاعله مع النص من   آيزر الأدبي، ونكتفي هنا بالنقاش حول

)انطلاقه( كل هذا يجعلنا في فلك واحد تحت راية خلال سيرورة القراءة التي كانت بداية مشروعه أي 
معظم الأفكار التي   إنفي هذه النظرية، ف  آيزر وهذا بالتأكيد يدفعنا إلى الأمام إلى ما أورده ؛الاستجابة

 .القارئ في خيال النشرعند  واستجابة  الإبهاماستقاها تقريبا منبتها واحد وهي متمركزة في مقال 
في نظرية الأدب وبناء  آيزر يسـهل علينا الحديث في إسـهام مما ، هذه المفاهيم  قد التحمت في كتابهل

الماضــــــي الذي أخرجها من   القرن  المعنى، وكتفصــــــيل مبكر فإن إســــــهامه حول نظرية الاســــــتقبال عبر نصــــــف
قد استنزفته أسئلة بيانية    آيزرالسواد إلى البياض وقد حملت طابع فن معيارية الصنعة، وما يزيد على ذلك أن 

ــة، ــبة  محضـــــ ــبكات التداخل بين  ؛ و (2)للقارئ كيف وتحت أي ظروف يكون للنص معنى بالنســـــ هنا تختلف شـــــ
هي " آيزر  فلسفية محضة وعليه فإن القراءة عند أسس  وي علىطكلها نتاج قرائي ين آيزر  الأسئلة التي أوردها

وتعمل هذه ،ا اهين، من القارئ إلى النص ومن النص إلى القارئ    عملية جدلية تبادلية مســــــــــتمرة ذات
 .(3)"والمكان الجدلية على محوري الزمان

ذلك من خلال الأطر   ا؛لا فرق بينهم ةوالنص عملة واحد، القارئ  يرى  آيزر    وفضـلا عن ذلك فإن
القارئ، حيث يخضـــــــع إلى تداوله على   نحوطرقه    تتحولتكون عملية القراءة ســـــــهلة  فحينما  ، المعرفية للتلقي

ــر خــارجي؛ أي مراعــاة العوامــل الاجتمــاعيــة والثقــافيــة، وبهــذا المخزون الثقــافي  أ  وجــه، وذلــك بربطــه بمؤشــــــــــــ
ــــــد النص والتمعن فيه،  ــــــول إلى رصــــــ ــــــتطيع القارئ الوصــــــ ورغم كل هذا وما تبين لنا من علاقات داخلية يســــــ

ــاغ لنا ــمنية لدعم    آيزر وخارجية حول القراءة والتلقي قد صــــــــــ مجموعة من الإجراءات والمفاهيم الجمالية الضــــــــــ
 ول لنص القارئ وهي كالآتي:يفكرة التلقي وما تحمله من م

 :التفاعل بين النص والقارئ .4.1

 
  . 2002نهضـة العربية، القاهرة، دط، الآداب، جامعة عين شمس، دار الوآيزر، كلية    نظرية التلقي بين ياوس  ،عبد الناصـر حسـن محمد  -(2)

 .34ص
 .102ص .نظرية الاستقبال ،روبرت سي هولينظر: -(3)
 .285ص .دليل الناقد الأدبي ،ميجان الرويلي سعد البازغي -(4)
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في كتـابـه فعـل القراءة على دينـاميـة المتلقي ومـدى فعـاليتـه بالنص معتمـدا في ذلـك على  آيزر  لقـد ركز
قطبين، الأول المتمثل في الجانب الفني والثاني المتمثل في الجمالي فالأول مرتبط "العمل الأدبي يشـــــمل  أن

 .(1)"بنص المؤلف والثاني هو التحقق الذي ينجزه القارئ
القارئ ( للكشــــــــف  (هي  العميق يتبين لنا أي عمل أدبي متاج إلى ذاتية لازمة له  المفهوم  هذا من و 

سـلم بأن النص لا يخرج عن   آيزر  التي أرسـلها الناشـر نفسـه، وما يزيد على ذلك أيضـا أن عن مدى الحركات 
ثالا في تم أي ركز على مدى التفاعل بين النص وقارئه، فنحن لا ننحت؛متلقيه عن طريق سيكولوجية القراءة 

 .2الصخر وإنما نبحث عن التمثال داخل الصخر
إنه من  "ولســــــنا هنا بطبيعة الحال قاصــــــدين الولوج إلى التكرار الضــــــمني وللتفاعل بين النص والقارئ  

دليل    هيأة فيالصـــــعب وصـــــف هذا التفاعل، ليس لأن للنقد الأدب قدرة جد ضـــــئيلة على الاســـــتمرار 
ــهل تحليلا من الحدث الذي  وبطبيعة الحال فإن النثر يح ــل )أي النص والقارئ( أســـــ ين في عملية التواصـــــ

ــيطبق  ــكل عام وســـــ ــرائط قابلة على الإدراك تحكم التفاعل بشـــــ يقع بينهما، وعلى أية حال، فإن ثمة شـــــ
 .(3)"بعض هذه الشرائط  لتأكيد على العلاقة الخاصة بين القارئ والنص 

ـــــاس الإدراك   ــتدعي وقفة بيانية مبنية على أســــــ ـــ ـــــركة بين النص وذاتية القارئ يســــــ إن هذا الاعتقاد شــــــ
ــتهلكة من التجريب، وعلى أية حال يمكن القول  الإدراك هو التركيز    إنالعقلي المنوط للفية أيديولوجية مســــــ

لتواصـــل بين النص والقارئ أن يكون ناجحا، فمن "اعلى مدى التفاعل بين النص وقارئه، ومن الجدير أن 
فهو   (4)"الواضـح أنه يجب على فعالية القارئ أن تكون محكومة أيضـا  لنص بشـكل عام ... وجها لوجه

 .المحرك الأساسي لعملية التلقي

 
 .12ص . فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في الأدب ،آيزر فولفغانغ -(2)
 .153-152ص. الأصول المعرفية لنظرية التلقي، نًظم عودة خضرينظر:  (3)

دار الكتاب   ،حســـن نًظم علي حاكم صـــالح :تر،  القارئ في النص مقولات في الجمهور والتأويل  :ســـوزان روبين ســـليمان أنجي كروسمان-(4)
 .130ص   .2007  ،1ط ،الجديد المتحدة

 .133ص.المرجع  نفسه -(1)
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الجوانب  وجب مراعاةإن هذا الخلاف الكلامي قد أخذ وقتا طويلا وانعكس على حساسية القارئ، 
ـــــروط التي  ــوابط والشــــــ ـــ ـــــف هذا المعنى مكمها النص الاجتماعية والثقافية والضــــــ حتى يتمكن القارئ من كشــــــ

 العويص.
ركز بشــــــــــــــكـل كبير على مـدى أهميـة القـارئ ومـدى تفـاعلـه مع النص  آيزر  أنإلى   خيرنخلص في الأو 

 فقد وجد في النص أبعادا لا يمكن  اوزها في عملية تحقيق المعنى الأدب وهذه الأبعاد هي:"
 المظاهر الخططية. الاحتمالات التي يتضمنها النص وأطلق عليها أنغاردن -1
 التلقي.الإجراءات التي يحدثها النص في عملية  -2
 .(1)"البناء المخصوص للأدب وفق شروط تحقق وظيفته التواصلية -3

ــكالتقريبا يجيب على    آيزر ومن هذه المنطلقات يتبين لنا أن ــلفا من خلال مراعاة   الإشـــــ المطروح ســـــ
هذه الضــــوابط التي تحكم النص برزانة في صــــنع المعنى للقارئ وهي احتمالات بعدية في عقد النســــيج النصــــي 

 وذاتية القارئ.
 في النص: لغة البياض .4.2

ســـوداء تطغى على النص لابد      ا  من خلال مرجعيات التواصـــل النصـــي أن هناك نقاط آيزر  لقد أدرك
أي نقوم بملأ الفراغ والفجوات في النص، ومن هنــا يمكننــا أن نقول أن هــذه   ؛ذاتيــة  فجوىعليهــا  ألقي   أن  

يحمل في قوقعته حيزا كبيرا ينطوي تحت منطقة عمل  " النقاط تقتضــــــــي منا الوقوف عليها، فهذا المصــــــــطلح
ــلة  ،(2)"القارئ داخل النص  ــلســــــ وانطلاقا من هذه الوجهة الخلفية يمكن القول أن النص تقريبا عبارة عن ســــــ

يعتبر النص بنيــة مليئــة ":  آيزرمن البيـــاض تحتـــاج من القـــارئ ملأهـــا عن طريق القراءة المتتـــاليـــة وعليـــه فـــإن  
 .(3)" لفراغات تتطلب من القارئ ملأها بل إنها تحفز القارئ على ملئها

 
 .152ص  .الأصول المعرفية لنظرية التلقي ،نًظم عودة خضر -(2)
 .27ص .الهمذاني في النقد العربي الحديثالمقامات والتلقي، بحث في أنماط التلقي لمقامات   ،نًدر كاظم -(3)
 .27ص .المرجع نفسه  -(4)
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ملأ الفراغات  " مصــــطلح الفراغ وما ممله من تفكيكات وجودية للنص، وعليه اتضــــح لنا جليا أنو 
باعتبــار هــذا النوع من  ،(1)"تنشــــــــــــأ هي الأخرى بـدورهـا على الاحتمـاليـة وعن عـدم القـدرة على التجربـة

ــهار الذي اعتمد عليها الملاحظة والتجربة الذاتية  في احتمالية المعنى الموجود في النص القائم على   آيزر الانصــــ
ــعها المكاني  اورة جزئيات أخرى وهذه  " الحرة لكون أن هذا المعنى ناتج عن علاقات بغيرها أي عن وضــــ

 .(2)"المجاورة نفسها تحكمها الفراغات والفجوات
عن طريق الجزئيات   باطنه  أي ملأ؛يتم تشـكيله   اهذه المعاني تحمل واقعا وجوديا معطى كو ا موضـوع

ــياء جديدة للنص ومعان  ؛عن طريق القارئ  الكاشـــــفة ــلفا إذ  وكأنه يضـــــيف أشـــ نه محكوم  إ  تكن معهودة ســـ
 إلى الحديث عن القارئ الضمني. دفعناوهذا ما ي ؛مجرد تابع لغيره

 :الضمني القارئ .4.3
فهو ينطوي تحــت وجهــات نظر تختلف حســـــــــــــــب   ؛ن غطــائــهعالقــارئ لــه دور كبير في تجريــد النص  

وهـذه العمليـة هي عمليـة ،  الظروف المحيطـة بـه في تكوين بنيـة النص التي تســــــــــــــمح بالإعـادة والإيجـاز الفعلي  
انتقائية تكوينية وهذا ما يكمن في تحديد حيوية القارئ الضــــــمني ومدى ربط جميع الحيثيات التحيينية المتعلقة  

 .(3)بالظروف الفردية والتاريخية منها ويجعلها قابلة للتحليل البيني المتمثل في فهم النص
ومن خلال هذا العرض المتشـــــــابك يتضـــــــح لنا أن أي نص من النصـــــــوص متاج إلى قارئ باختلاف  

ــبهنوعه  ــكالات يتبين    حتى يكسـ انتماء جديدا، فالنص بدون قارئ كرجل ميت، وبغض النظر عن هذه الإشـ
 .(4)"نموذج متعال يجعل من الممكن وصف التأثيرات المبنية للنصوص الأدبية"لنا أن القارئ الضمني 

هذا الكلام أن القارئ الضمني يختلف اختلافا جوهريا عن بقية القراء وهذا ما أطلق عليه القارئ  و 
المميز في تحليله للنصوص، ولكن ننفي وجوده في فهمه للأدب بأن يجعل لنفسه شخصية أدبية إذ عرف  

 
 .98ص .فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في الأدب ،آيزر فولفغانغ  -(2)
 .287صدليل الناقد الأدبي،  ،ميجان الرويلي سعد البازغي -(8)
- ــلة في بنية النص، إنه تركيب لا يمكن   القارئ الضــــــــــمني ـــ ــــ فولفغانغ    :نظر، )يبتاتا مطابقته مع أي قارئ حقيقيكمفهوم له جذور متأصــــ

 (.30ص  ،نظرية جمالية التجاوب في الأدب ،فعل القراءة  ،آيزر
 .34ص. فعل القراءة ،فولفغانغ آيزرينظر:  -(4)
 34ص .المرجع نفسه  -(5)
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هذا المفهوم لا   رتباطات نصية صرفة أو ارتباطات مثالية أو سوسيولوجية، بل إن  لا يتمسك" بأنه:
ينطلق من تلك المحددات، وإنما ينسب لنفسه وظيفة في فهم الأدب، بعد أن يتخلص تماما من  

الدلالات المثالية الصرفة، الواقعية، بل إنه يسعى إلى الإمساك  لتصورات العامة التي  عل من ملفوظ  
                          يعكس تحولا  مهما  في التعامل حيث .(1) "ما يحقق استجا ت مستمرة لتجربته ويضعه في دائرة التواصل

                                                                                               مع النصوص الأدبية، حيث يتجاوز التفسيرات التقليدية التي تربط النص ارتباطا  وثيقا  بمحددات مثالية أو 
                                                                                          واقعية أو حتى سوسيولوجية. بدلا  من ذلك، يتم التركيز على وظيفة النص في إ رة استجابات متنوعة لدى 

 .هم الأدب بوصفه تجربة تواصلية ديناميكية                             المتلقي، مما يفتح مجالا  أوسع لف
                                                                                      إن التخلص من الدلالات المثالية الصرفة أو الواقعية يعكس رغبة في استكشاف الأبعاد الأكثر شمولا   
ـــتمرار. النص الأدبي هنا لا ي عامل   ـــبح النص قادرا  على إنتاج معان  متجددة باســــــ                                                                                              للتجربة الأدبية، حيث يصــــــ

 .كحقل مفتوح للتأويل، يتفاعل مع القارئ ويتجدد مع كل قراءةككيان  بت مغلق، بل  
هذا المفهوم يؤكد على مركزية القارئ في عملية التلقي، حيث يتحول النص إلى وسيلة تواصل تعيد  

                                                                                         تشكيل المعنى وفقا  لتصورات القارئ وخبراته. إنه نموذج لفهم الأدب كعملية ديناميكية تسعى للاتصال  
والمشاركة في تجربة                                                                       وليس فقط لنقل رسالة محددة. وهكذا، يصبح الأدب فضاء  لإ رة التصورات العامة 

الاستجابة، وبين التلقي،    عتباره بنية"،  إنسانية أوسع، تتجاوز القيود الثابتة للمفاهيم المثالية أو الواقعية
                                           تستدعي دعوته بـ »القارئ الضمني ، ليس شخصا     عتباره عملية انتقائية ينجزها القارئ الفعلي وما

توب في كل نص ويستطيع كل قارئ أن يتحمله بصورة مك                                     خياليا  مدرجا  داخل النص، ولكنه دور
ولكن هذه الشرطية ذات أهمية قصوى لتلقي العمل. ولذلك فإن دور   .. انتقائية وجزئية وشرطية

         ي برز هذا .2 ."يجب أن يكون نقطة الارتكاز لبنيات النص التي تستد. عي استجابة القارئ الضمني
، التي ترتبط بالإمكانًت بنية الاستجابةالقول التفاعل الديناميكي بين النص والقارئ، حيث يتم التمييز بين 

، التي تعتمد على انتقائية القارئ الفعلي في التعامل مع  عملية التلقيالتفسيرية المفتوحة التي يتيحها النص، و

 
 .164ص  .الأصول المعرفية  ،نًظم عودة خضر -(2)
 .71ص دت.  ،1الفهم ، التأويل (، نصوص مترجمة ،دار البيضاء المغرب، ط  نظرية الأدب )القراءة ، أحمد بو حسن، -(1)
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النص. هنا، يظهر مفهوم "القارئ الضمني" كأداة نقدية محورية؛ فهو ليس شخصية خيالية مدمجة داخل  
النص، بل يمثل الدور الكامن في النص نفسه والذي يدعو كل قارئ إلى تبنيه بطرق تختلف باختلاف الأفراد 

 .وخبرالام
                                                                                    القارئ الضـمني ليس مجرد إطار  بت، بل هو بناء نصـي  يسـتدعي اسـتجابات متعددة ومتنوعة، تتيح  
                                                                                                   لكل قارئ أن يتفاعل مع النص بصورة جزئية وانتقائية، وفقا  لظروفه وسياقه الشخصي. ورغم هذه الانتقائية،  

ــمني ت عد ذات أهمية جوهرية في عملية ــرطية المرتبطة بدور القارئ الضــــــ التلقي؛ فهي تحدد إمكانيات                                                                     فإن الشــــــ
 .التفاعل بين النص والمتلقي وتوجه استجاباته بما ينسجم مع البنيات النصية

ــوص  ــتغال النصــــ ــية لفهم كيفية اشــــ ــاســــ ــمني نقطة ارتكاز أســــ ــافة إلى ذلك، ي عد دور القارئ الضــــ                                                                                 إضــــ
ــــــــوص المفتوحـة وإمكـانًت التلقي التي ي فع لهـا  ــر بين النصــــــ ــــــ القـارئ الفعلي. هـذه                                                                     الأدبيـة، حيـث يعمـل كجســــــ

                                                                                          العلاقـــة ت برز أن النص الأدبي ليس معزولا  أو مكتفيـــا  بـــذاتـــه، بـــل هو دعوة للتفـــاعـــل والحوار، حيـــث تكون 
 .                                                                              استجابة القارئ شرطا  أساسيا  لإحياء معاني النصوص وتحقيق تواصلها عبر مختلف القراءات 

                                                                                           بالتام، ي ظهر القول أن "القارئ الضـمني" ي ضـفي ب عدا  منهجيا  على دراسـة النصـوص الأدبية، مسـلطا   
الضـــوء على العلاقة الجدلية بين النص والقارئ، بوصـــفها عملية إبداعية مشـــتركة تفتح المجال أمام اســـتجابات 

 .متجددة ومتعددة
ــــابقة ــــوص انطلاقا من الخلفيات الســــــ وهو    الكاملفمثلا القارئ    ؛فكل قارئ له دوره في فهمه للنصــــــ

الـذي ميط بكـامـل حيثيـات النص انطلاقـا من الأســــــــــــــرجـة اللغويـة والكفـاءات الهـادفـة والأســـــــــــــــاليـب الرفيعـة  
ــلطة الإيديولوجية المتحكمة في النص أما عن القارئ   فهو   الأعلىوالملاحظات الدقيقة وهذا يدخل تحت ســــــــ

ـــــلطة الحكم على النص من الداخل  ـــــف عن المعاني الموجودة في النص أي لديه ســــــ ممل مكانة الفهم للكشــــــ
ــال    والخارج قاعدة مضــــبوطة وذلك من خلال  "فهو يعطي المخبر أما عن القارئ ،1في حدود عملية الاتصـــ

إبراز الإشـكال المتعلق بطرحه مصـطلح التوليد والتحويل والنموذج ولكن في المحصـلة يسـتعيد فيش هذه 

 
 .1999،  9 ،م ج34ينظر: حافظ علوي، مدخل إلى نظرية التلقي )سلسلة علامات في النقد( ،جدة ،النادي الأدبي الثقافي ،ج -(2)
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جمــاليــة مبنيــة على أســـــــــــس نحويــة نابعــة من ســـــــــــلطــة  إلى تحليلات أخرى تتطلــب خبرة    المفــاهيم للولوج
 .(1)"القراءة

ــتعمال الجانب النفســـي  "هو  ف النفســـيأما القارئ   الذي يمتلك القدرة على التحليل عن طريق اسـ
وفهم خلجـات النفس التي تحي النص  (2)"وهو أول القراء ومن جهـة أخرى نجـد أن لـديـه  ـاو  مع الأدب

 .من جديد
بفعل كلي   هو الذي يمارس القراءة تحت ســــــلطة الحرية المطلقة أي يمارســــــها  المعاصـــــرأما عن القارئ  

أن يكون  "  أمـا القـارئ المثـام وهو،  هو الـذي نعرفـه من خلال ردود أفعـالـه  الحقيقي  أمـا القـارئ  متشـــــــــــــــابـك،
 .(3)"قادرا على تحقيق المعنى الكامن للنص التخييلي بتمامه

شـــــــــــغوف  "الم القــارئ   فهالتي تمثــل    م أو مرجعيــالامعهانو أباختلاف    القراء  ن  فــإمــا      وبنــاء على
وبناء على هذه الحجة النقدية التي أبرزها   ،(4)" لبحث في العوالم المتخيلة أي مقاربة الواقع بعوالمه المرجعية

ــوص   ــاحب الكتاب يتبين لنا أن القارئ يعيع في عا  الأوهام فهو ينير مكنون المخيال للحكم على النصــ صــ
 الذي يستقبل نص على أ  وجه.المؤول طريق أو يستقبله عن

 
 .27-26ص  .فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في الأدب ،فولفغانغ آيزر-(2)
 .21 . صالمرجع نفسه -(3)
 .23ص نفسه.المرجع -(4)
ــامين بن تومي-(8) اليــ ــد  أبو زيــ ــد  ــامــ ــــــر حــ ــــ ــل  ،نصــــ ــأويــ القراءة والتــ ــات  من  مرجعيــ ــــــورات الاختلاف،  ــــ ــان  ،منشــــ ، 1ط  ،الرباط  ،دار الأمــ

 .27ص.  م2011/ه1432
-ــد الفتور الموجه للمعاني الخفية وينبغي  المؤول ــي الوقوف على أهم المبادئ والمرتكزات الموجودة في النص وذلك من خلال رصــ : فهو يقتضــ

ــاطـة هو التجـديـد في القراءة   ــــ ــــ ــــــر على معنى واحـد في النص وهـذا مـا يلفـت الانتبـاه أي أننـا نحيـل هـذه المعـاني إلى الخيـال أو ببســــ ــــ أن لا يقتصــــ
 .14-13ص .فعل القراءة  ،آيزر:  نظري  الثانية،
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 :مواقع اللاتحديد  .4.4
              التي تمك ن النص " وعليه إن مواقع اللاتحديد هي،  (1)"أنغاردن"إذ أخذه من   آيزر  تبناهوهذا المفهوم 

ــد العمل معا وبهذه الطريقة فقط  ــاركة في الإنتاج وفهم قصـــ ــل مع القارئ أي تحثه على المشـــ من التواصـــ
ــه نظريــة الموضـــــــــــوعــاتيــة   يســـــــــــتطيع القــارئ فعلا أن يجرب مــا يســـــــــــمى  لمعيــار المثــالي الــذي تفترضــــــــــ

(Objectivist)  (2)" عتباره صفة لازمة للنص. 
في مــدى  )موقع اللاتحــديــد(  هــذا الكلام أن يقف على سمــة هــذا المصــــــــــــــطلحمن خلال    آيزرمــاول  

تفــاعــل بين النص والقــارئ وملأ الفراغــات من خلال متلقيــه لكون اعتمــاده على المعيــار المثــام الــذي أعــده، 
باعتبار أن النص عند   السـجل النصـيمبدأ أسـاسـيا في الحكم على النصـوص، وهذا ميلنا أكثر للوصـول إلى 

ــابقة مكمها ســـــــجل مخزون مؤقتا، وعلما أن هذا الســـــــجل عبارة عن  آيزر مجموع الافتراضـــــــات والمعايير الســـــ
 الإطار المرجعيأيضـا في محطة أخرى حول  يجعلنا نمر  ملفات سـابقة يسـتعين بها القارئ في قراءة النص، مما

وهنا نضــــــع المبدع في   وهو عبارة عن خلفيات يكمن في مضــــــمارها ثنائية البحث عن مدى التفاعل المشــــــترك
ــياق نجد أكثر   ــاء للبحث عن المعنى الخفي الموجود في النص وفي هذا الســــــــــــ جو جديد يتفرد بلغته كيف شــــــــــــ

حول الســؤال والجواب مما يضــعنا أمام دائرة النص  الإبهامالاعتراضــات التي انطلق منها آيزر مبنية على منطق  
فإن وجهة نظر القارئ الجوالة تتعثر في الموضــــــــوع الذي تحاول  "  من خلال وجهة نظر جوالة القارئ وعليه
فالهدف من هذا التصــــــــريح المعلن فإن وجهة نظر القارئ إلى ،  (3)"فهمه فيتجاوزها في نفس الوقت  لذات

ــوء عليها  ــليط الضــ ــيج من  الأثقاب ماول فكها وتســ ــويا لأن النص عبارة عن نســ النص تختلف اختلافا عضــ
ــتخـدام الـذات المتفـاعلـةلفهمهـا وذلـك عن طريق   فوجود بعض التركيـب التي تعمـل بـدورهـا على نقـل  "  اســــــــــــ

النص إلى وعي القارئ، ومع ذلك فإن عملية التركيب ليســـــت منقطعة بل تتواصـــــل خلال كل مرحلتين 
ـــــيء من الجدل أن يقف ليس  ،(4)"من مراحل رحلة وجهة الجوالة وقفة إجلال على نحو التراكيب    آيزر شــــــ

 
 .154ص . الأصول المعرفية لنظرية التلقي ،نًظم عودة خضرينظر:  -(2)
 .16ص  .فعل القراءة، آيزر فوفغانغ -(3)
 .58ص المرجع نفسه. –(4)
 .58ص المرجع نفسه .-(5)
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ــراع داخلي تتألف  ربما تتغير داخلها، ــية وهذا ما يجعل القارئ في صـــ  مجموعة من المنظورات والمكنونًت النصـــ
 .(1)النصية ات  فيه الشحن

جمل النص ما تقع دائما داخل هذا المنظور الذي تكونه فإن وجهة "  وصـــــفوة القول تقودنً إلى أن
 .(2)"أيضا في منظور خاص أثناء كل لحظة من لحظات القراءةنظر الجوالة تقع 

ومن منطلق هـذا الحـديـث يمكن القول أن وجهـة نظر القـارئ للنص تأتي على شــــــــــــــكـل لحظـات تجعل  
ــيلة " القارئ ينهض بالنص من جديد ويجعله ألعوبة في يده، واللافت هنا أن وجهة نظر الجوالة عبارة عن وسـ

فهي تصـــوير لحتمية القارئ ومدى  (3)"من وســـائل وصـــف الطريقة التي يكون بها القارئ حاضـــرا في النص 
 تفاعله مع النص شكلا ومعنى.

أن النقد الذي وجهه والانتقادات التي وجهت إليهم هدفها واحد وســــــــــبيلها واحد  يتبين لنا  ومن هنا
 ألا وهو التركيز على مدى فاعلية النص وارتباطه بشكل كبير بالقارئ.

إن الاســتعراض المتعلق بالقراءة يكشــف لنا عن مدى الطريقة التي يواجهها الناقد المنهجي لأي عمل 
أدبي مهما كان نوعه أو جنسـه، ويوضـح اتسـاع رقعة الروافد الأسـاسـية للقراءة من زاوية النظر في مدى التركيز  

)مدرســـة كونســـتانس الألمانية( في عملية  وياوس  آيزرعلى القارئ وعلاقته بالنص، وهذا ما جاء إليه كل من 
ــفيـة الغربيـة للولوج بهـذا   ــتنطـاق الخلفيـات والمرجعيـات الفلســــــــــــ ــتوى القـارئ، واســــــــــــ الثـابـت والمتحول على مســــــــــــ

 المصطلح.
ــا، فهو من أهم  والذي نود الوصــــول إليه هو أننا لا ننفي ما جاء في تراثنا النقدي والبلاغي خصــــوصــ
                                                                                        التوجهـــات التي أولـــت اهتمـــامـــا  بارزا  بهـــذا المنظور من خلال جهود نقـــاد بارزين كـــالجـــاحظ، وابن طبـــاطبـــا، 

 والعسكري، والآمدي، والقاضي عبد الجبار وغيرهم.
وعبد القاهر الجرجاني من الذين كان لهم صدى كبير في مجال نمط التلقي، حيث خرجوا بمصطلحات 

 قريبة كالسامع المخاطب والمتلقي، واعتبر هذا أساسا لتحقيق أغراضهم في إنتاج الكلام وتلقيه.
 

 .64ص .فعل القراءة، آيزر فوفغانغينظر:  -(2)
 .63ص .نفسهالمرجع  -(3)
 .69صنفسه. المرجع  -(1)
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الفكر العباســي لهذه المصــطلحات اليونًنية القديمة في شــكل مقولات   حتواءويكفي أن نشــير هنا أن ا
نقدية وبلاغية، إذ جاءت نصـــــــوصـــــــهم في النقد والبلاغة جامعة للفكر الغربي والمرجعيات العربية، في شـــــــكل 

عند الفلاســـــفة والنقاد والبلاغيين    -مثلا-فلســـــفي يعاه ظواهر نقدية يونًنية بأســـــلوب عربي، وهذا ما نجده 
فســــــــــــرين  في القرن الثالث والرابع والخامس هجري، وكان رائد هذا الفكر عبد القاهر الجرجاني من خلال  والم

ــره من الرافـد اليونًني، ــرار البلاغـة" إذ  ـل في كـل الروافـد في عصــــــــــــ والهنـدي،   كتـابيـه "إعجـاز القرآن" و"أســــــــــــ
إذ أسـس نظريات على شـكل مقولات   فريد في الفكر البلاغي؛والفارسـي، وقد ظهر جليا من خلال طرحه ال

كشـفها الفكر المعاصـر العربي، وذلك بالرجوع إلى المدونًت العربية وقراءة التراث، ثم إخراج هذه المقولات في 
عبد القاهر الجرجاني؛  شـــكل نظريات ومناهج، منها نظرية التلقي التي طرحها اليونًن قديما وهي نفســـها عند 

لكن تفوقها تنظيرا وتأســـــــيســـــــا في شـــــــكل مقولات قطعية في أعماله النقدية والبلاغية، وقد عمل نقاد العرب 
 المعاصرين على تأسيس نظريالام وفق الفهم العربي.

                                                                                           ت عد نظرية التلقي واحدة من أبرز النظريات النقدية المعاصــــرة التي تســــتلهم فكر عبد القاهر الجرجاني،  

                                                                                                  م قيمة جســرا  معرفيا  بين أعماله ومنجزات التنظير العربي القديم والحديث. هذه النظرية لا تقتصــر على المقاربة 

 المنـاهج النقـديـة الحـديثـة والجـذور البلاغيـة التي بين التراث والحـداثـة، بـل تســــــــــــــعى إلى إبراز التفـاعـل العميق بين

 .أسرار البلاغةو دلائل الإعجازأرسى قواعدها الجرجاني، خاصة في مؤلفيه الشهيرين 

ــتفيدة  من إرث                                                                                           من هذا المنطلق، ترتكز نظرية التلقي على أســـاس متين من النقد والبلاغة العربية، مسـ

ــية وتأويلها. هذا  ــاعرة التي تحتفي بالجماليات النصــــ المعتزلة الذي يميل إلى العقلانية التحليلية، ومن رؤى الأشــــ

ــــفي على النظرية ب عدا  فكريا  وجم ــــوص                                                            التزاوج بين العقل والجمال ي ضــــــ ــــير النصــــــ                                       اليا  ي عزز من قدرلاا على تفســــــ

 .وتوسيع دائرة التفاعل معها

                                                                                        ما يم ي ز هذه النظرية أيضــــا  هو قدرلاا على إعادة قراءة التراث العربي في ســــياق نقدي معاصــــر، حيث  

                                                                                             يصـــــــبح فعل التلقي عملية إبداعية تفتح المجال لإعادة إنتاج النصـــــــوص وتأويلها وفقا  للســـــــياقات الاجتماعية  
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                                                                                               والثقافية المختلفة. ومن خلال هذا النهج، ت عيد النظرية الاعتبار لفكر الجرجاني كحجر زاوية في تأســـيس فهم  

 .                                                                        عميق للنصوص الأدبية، مستثمرة  مفاهيمه البلاغية في إثراء الخطاب النقدي الحديث

بهذا، تتجلى نظرية التلقي كمنظومة نقدية متجددة، تســتوعب الأصــالة التراثية في ســياق حداثي، مما 

 .يجعلها قادرة على مواكبة تطورات الفكر النقدي العالمي مع الحفاف على جذورها العربية الراسخة
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 والبلاغيين  التلقي في بيئة النقاد:  المبحث الأول ✓
 التلقي عند الأد ء   :المبحث الثاني ✓
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 : والبلاغيين المبحث الأول: التلقي في بيئة النقاد .1
في المبحث الأول، يســـتكشـــف المفهوم التلقائي في بيئة النقاد والبلاغيين، حيث يقوم التحليل بتفحص تطور 
هذا المفهوم عبر التاريخ في الســاحة العربية. يســلط المبحث الضــوء على تأثير النقاد والبلاغيين الســابقين على  

ماعيـة التي أثرت على تطوره. كمـا يقـدم المبحـث فهم وتطبيق فكرة التلقي، بما في ذلك العوامل الثقـافيـة والاجت
 .نظرة شاملة حول النقاد البارزين والبلاغيين الذين ساهموا في تشكيل هذا المفهوم وتطويره عبر العصور

 :هـ( 255)ت  :مفهوم التلقي في فكر الجاح  .1.1
، إذ كان متميزا في علمه تأســـيس الفكر البلاغييعتبر الجاحظ من الأعلام الذين كان لهم الفضـــل في 

ــبغــة علميــة، فكــان محط إعجــاب    اهــاتبن ــمن أفكــار  وهــذا ظــاهر من خلال مــا حــدده في كتبــه   في إطــار صــــــــــــ
 للباحثين سواء منهم القدامى أو المحدثين.

، باعتمـاده الفريـد، وهـذا نًبع من ذكـائـه ودهـائـه  ات القراء  قيكـانـت قراءتـه قراءة نقـديـة تختلف عن باو 
ــتجـدات الفهم والـدقـة والملاحظـة، ومـا يكـاد يغلـب على الظن أن الجـاحظ قـد صــــــــــــــورة المبـدع   ربط  على مســــــــــــ

ــألـة التي تؤدي بنـا إلى تتبع كتـابـه البيـان والتبيين، والحيوان  ؛ بالمتلقي في إنتـاج الكلام وتلقيـه؛ وتلـك هي المســــــــــــ
ــراره البلاغية،   ــة البيان والتبيين والبلاغة مظهر  و  فقد تتبع كلام العرب ووقف عند أسـ ــراف الجاحظ لدراسـ انصـ

ــه على البيان والتبيين الذي  ــيصـــ من مظاهر العناية بالتلقي ووعيه به، والأثر الحاصـــــل للمتلقي من خلال تنصـــ
 .(1) غرضه التوصيل والإبلاغ للمتلقي

، ويمكننا                                                                                 الجاحظ أولى التلقي أهمية كبرى، معترفا  بحتميته وم عليا  من شـــــــــأنه بجميع أبعاده وأشـــــــــكاله
قناع المعنى   كاســــــم جامع لكل شــــــيء كشــــــف ل"فالبيان ، البيان"ديثه عن حأنقف على ذلك من خلال  

وهتك الحجاب دون الضـمير، حتى يفضـي السـامع إلى حقيقته، ويهجم على محصـوله كائنا ما كان ذلك  

 
ــالة دكتوراه(، غير منشـــــــورة، جامعة ينظر:   -(2) وهران،    عيســـــــى حورية، الخطاب الأدبي في التراث العربي بين تقنية التبليغ وآلية التلقي، )رســـــ

 136ص   .م2016-2015أحمد بن بلة،  
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يجري القائل والسامع إنما هو الفهم  إليها  الدليل لأن مدار الأمر والغاية التي ان  البيان، ومن أي جنس ك
  .(1")البيان في ذلك الموضعهو والإفهام؛ فأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك 

يشير الجاحظ إلى دور البيان بوصفه الوسيلة المحورية في تحقيق غايات التلقي، التي ترتكز على عمليتي 
الفهم والإفهام. فالبيان، في نظره، لا يكتمل إلا بتحقق الفهم المشـترك بين المرسـل والمتلقي، إذ متى تحقق هذا 

البيــان. ومن خلال هــذا المنظور، يؤكــد الجــاحظ على أهميــة البيــان في إدراك مراتــب التفــاعــل تحققــت غــايــة  
الخطاب القرآني، مما يســــهم في ترســــيخ منزلته في ذهن المتلقي وتعميق فهمه للمعاني العليا للنصــــوص. ويظهر  

ي يعيد إنتاج النص                                                                                ذلك جليا  في تركيزه على وضوح المعنى ودقة التعبير، باعتبارهما أساسين للتلقي الفاعل الذ
الذي لا حضــور له من دون مرســل، وهذا الأخير عليه مراعاة مكانة المتلقي، فـ   .(2) .في ســياق ذهني متجدد

ــباب " ــه وإذا طال الكلام عرضـــــت للمتكلم أســـ لا خير في المتكلم إذا كان كلامه لمن شـــــهده دون نفســـ
 ، لا-وهو من أحسـن ما اجتبيناه ودوناه-وقال بعضـهم    ، ولا خير في شـيء يأتيك به التكلف،التكلف 

ــم البلاغة حتى ي   ــتحق اســـ ــابق                                    يكون الكلام يســـ  ك إلى سمعلفظه  ه معناه، فلا يكون          ه، ولفظ             معناه لفظ          ســـ
 وعليه يوجب المقام مراعاة منزلة المتلقي واحترام محور دورة التواصل بينهما. .(3")أسبق من معناه إلى قلبك

اشـــترط أن لا يطيل المتكلم ف المتلقيو الرســـالة  و  لقيالم بين نشـــير إلى أن الجاحظ راعى ويكفي هنا أن 
حتى يتجنب التكلف في الكلام، كما نبه إلى طريقة صياغة النص المرسل، كونه الواصف للبلاغة، وذلك بأن 
ــار إلى أن الفهم مقترن بفهم اللفظ والمعنى معـا عنـد  يكون تـداول في المراتـب بين الفـاظهـا ومعـانيهـا، كمـا أشــــــــــــ

 سماعه الرسالة.

 
  ، م 1998، 7، طمصــر -مؤســســة الخانجي، القاهرة،  1عبد الســلام محمد هارون، ج:أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، البيان والتبيين، تح   -(2)

 .76ص 
.  1995  ه،1415، 2ينظر: شــاهد البوشــيخي، مصــطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ، دار القلم  الكويت ، ط  -(3)

 .118ص 

 .115. ص 1الجاحظ، البيان والتبين، ج -(4)
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              الجاح  قد دل  ف"  وفي موطن آخر نلفيه يعطي المعنى شـــــرف التلقي ويشـــــترط شـــــروط سماع الرســـــالة،
أن يشـــــير إلى ما يناقض   على المعنى الشـــــريف بشـــــروطه الســـــائرة به إلى القلب لا إلى الأذن فإنه لم ينس

ــيل في اتخاذ آليات التلقي جميعها يعرب عن .  (1")ذلك إلى المعنى الحقير حســــــب لغته ووصــــــفه فهذا التفصـــــ
ســـلوب الفذ العريق يوصـــلك هذا الأو احتواء الجاحظ لمكونًت التلقي وعناصـــره التي مصـــل بها وجه البلاغة،  

 إلى أدوات التواصل الموجودة في النصوص وكيفية تلقيها على أحسن وجه.
الحضـور "نصــوص الجاحظ خاصــة في كتابه البيان والتبيين توام  فيما نلمســه   -أيضــا-ومن العجيب 

وقبل الوصــول إلى هذه   ،(2")الذهني للمتلقي كشــرط أســاســي لتوجيه الكلام إليه ســواء في خطبه أو غيرها
بالطرف الآخر في تلقي النصــــــــوص وطبيعتها، والحالة التي يقوم عليها  اكبير   ماالنتيجة كان الجاحظ يوم اهتما

 3في شــتى الوســائل العلمية المطروحة في فكره مبينا فيها الخلفيات الميتافيزيقية الموزونة على المرجعيات الفلســفية
د مذهبـه  قوله:  ــ   ــــــ وأنا أقول أنه ليس في الأرض كلام أمتع ولا أنفع ولا آنق ولا ألذ في الأسماع  "                        وما يعضــــــ

ــتماع حديث الأعراب الفصـــحاء،...وقد يحتاج إلى الســـخيف في  ــالا  لعقول من طول اسـ ــد إيصـ ولا أشـ
  .(4)."بعض المواضع وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل..

ــاحة   نابعيذهب الجاحظ إلى م ــاحة المتمثل في النزول إلى البوادي العربية لتلقي الفصـــــــ البلاغة والفصـــــــ
ــاحة، فمتى جاورلام اتســــع عقلك وطاب سماعك   ــة، فإن الأعراب في رأيه أصــــل البلاغة ومنبت الفصــ الخالصــ

 وكلامك. 
من زاوية الســـــياق الوارد  لطرق تحســـــين الكلامي على المســـــتمع في مراعاته  لنفتاح الكمن هنا نرى الا

ــفو عقل إلا به يقول:  فيه ــول الملكة البلاغية ، ولا تتفتق إلا بالإكثار منه، ولا يصـــ ــل من أصـــ ــماع أصـــ ، فالســـ
 

بوخال لخضـــر، المتلقي بين التجلي والغياب قراءة في بعض فصـــول مدونة النقد العربي القديم، )رســـالة ماجســـتير(، غير منشـــورة ، جامعة -(2)
 .51. ص م2012-2011تلمسان أبي بكر بلقايد، 

ــر والتوزيع، عمان  -(3) ــعري وجماليات التلقي في التراث النقدي والبلاغي، دار جرير للنشـــ ،  1طالأردن،  -ربى عبد القادر الرباعي، المعنى الشـــ
 140.م. ص 2011-ه1432

 .141-140ينظر: المرجع نفسه. ص -(4)

 .136ص.  1جالجاحظ، البيان والتبيين،  -(5)
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ت خطبه أو      حبر  رضـــــت قصـــــيدة أو    ق  نســـــب إلى هذا الأدب، ف                    كلف هذه الصـــــناعة وت  تفإن أردت أن ت"
  ،فت رســــــــالة فإياك أن تدعوك ثقتك بنفســــــــك أو يدعوك عجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتدعيه     أل  

، فإن رأيت الأسماع تصـــغي له والعيون          أو خطب              أو أشـــعار                                  عرضـــه على العلماء في عرض رســـائل  اولكن  
ــنه فانتحله جد تح ــتحســـــ ـــناعة البلاغة إنما يكون بالدربة وكثرة  ،(1")إليه، ورأيت من يطلبه ويســـــ                                           وتكل ف صــــــ

الســماع، فلا تتشــكل الثروة اللغوية والبلاغة، ولا تنتظم الألفاف إلا بالتلقي الخالص لكلام العرب الفصــحاء، 
 فسماع نصوص العرب شعرا ونثرا يثري عملية التلقي. 

وإذا تأملـت مـذهـب الجـاحظ في هـذا البـاب ألفيتـه يتقـاطع مع نظريات كثيرة في حقـل التلقي، كنظريـة  
  .التواصل التي تدعو إلى فهم العلاقات بين الأطراف الثلاثة )الباث والمتلقي والنص(

المحرك أو الباث للخطاب، فكان لزاما    بوصـــفه في تبليغ آلية التواصـــل ادقيق االمتكلم وصـــف  عطيفهي ت
ــول للمتلقي  النص روح  على المهتمين بكيفية إنتاج  ــوئه إلى غاية تلقيه ، إلى الوصــــــ رصــــــــد  بوحيثياته منذ نشــــــ
 .(2)إلى المستمع )القارئ( المقصدالمتكلم في سبيل إبلاغ تمتع بها الظروف والتقنيات التي ي

طرفا من بوصفه ن الجاحظ لديه رؤية نقدية في معرفة مدى وعي المتلقي إ هيمكننا أن نقولوما 
ذلك أن المتلقي في دور المستمع يكون قطبا فعالا في إتمام عملية التواصل، وهذا  ،أطراف العملية التواصلية

تحقق التواصل، وتزيد في الإنتاج الأدبي ، سواء ي بها التيو  التي ينتجها الملقي تمثل في تتبع جميع الجزئيات ي
إن التأمل العميق في أطروحات الجاحظ  ، (3)منه الشفاهي أو السماعي، فضلا عن الإنتاج القرائي للمتلقي 

يكشف عن رؤيته الاستثنائية لأهمية التوقف عند مضامين البحث وقراءة النصوص من زوايا متعددة، مع  
                                                                                         تصنيف أنواع القراء الذين تناولهم في كتاباته. فقد استعان بمجموعة من النصوص التي ت ظهر بجلاء دور  

 .لجاحظ العميق لأهمية التفاعل بين النص والمتلقي القارئ الضمني، وهو دور يعكس إدراك ا

 
 .203ص.  1جالجاحظ، البيان والتبيين،  -(2)
ينظر: بشــــرى بوشــــلاغم، ملامح نظرية النص عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين، )رســــالة ماجســــتير(، غير منشــــورة، جامعة فرحات  -(3)

 .112م. ص 2011-2010عباس سطيف، 
 .59، ص2001، 1ينظر: بشرى موسى صالح، نظرية التلقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط-(1)



 التلقي في التراث العربي قبل الإمام الجرجاني  الفصل الأول ......................................
 

 

  

 
  47 

 

 

                                                                                    في هذا السياق، ي برز الجاحظ أن القارئ لا يقتصر على كونه مستهلكا  للمعلومات، بل هو شريك  
                                                                                             فاعل في إنتاج المعنى. فدور المتلقي يتنوع بين القارئ المتفاعل الذي يعيد تشكيل النصوص وفقا  لتصوراته 

 .الواعي الذي يدرك أبعاد النصوص ويتفاعل مع مضامينها بوعي نقديوخلفياته الثقافية، والمستمع 
                                                                                      بهذا المنظور، تظهر رؤية الجاحظ لأهمية العلاقة الديناميكية بين النص والمتلقي، حيث ي عد التفاعل 
                                                                                          بين الطرفين جوهريا  لإعادة إنتاج النصوص بشكل يثري عملية التواصل الأدبي والثقافي. هذا الإدراك يعزز 

 .الفهم الأدبي عبر الزمن مكانة المتلقي كعنصر حيوي في تحقيق الغايات البلاغية للنصوص وإثراء
ــر ا يربط بين   ـــ ــلية، باعتبارها جســــــ ـــ                                                                                      وفي كلا الحالتين، تبقى مكانة المتلقي محفوظة لما لها من أهمية تواصــــــ
ــارم بمنهجية أو حدث معين،   ــار النصـــوص دون الالتزام الصـ النص والمبدع. ويتحقق ذلك من خلال اســـتحضـ

 .مما يتيح للمتلقي الانفتاح على معاني النصوص وغايالاا
فكرة المتلقي وما يقوم مقامها إنما توحي بالغرض في عرض شــروط ل وعلى ضــوء هذا الطرح الجاحظي

إنتـاج صــــــــــــــورة الخطيـب مع التفتح التـام للمعيـار النفســــــــــــــي الـذي يؤثر في ذاتيـة المتلقي وهـذا نًتج من خلال  
 .(1)..الصورة البصرية الخارجية له

                                                                                         إن هـذا العطـاء الفكري يفتح لنـا آفـاق ـا لفهم أعمق لـدور المتلقي ومـا مملـه من نوايا ودلالات تتعلق  
باللفظ والمعنى، حيث تتجاوز عملية التلقي مجرد الاستماع أو القراءة إلى التأمل والتفاعل مع النصوص. ولعل  

                               ، ممـا جعلهـا تأخـذ حيز ا كبير ا من  الجـاحظ كـان من أوائـل المفكرين الـذين طرحوا هـذه الفكرة بوضــــــــــــــوح وعمق
 .جهوده العلمية ووقته الطويل في البحث والدراسة

                                                                                         فقــد ركز الجــاحظ على أهميــة إدراك المتلقي لــدقــائق اللغــة ولجمــاليــالاــا البلاغيــة، معتبر ا أن العلاقــة بين  
النص والمتلقي ليســـــــــت علاقة جامدة، بل هي علاقة ديناميكية تشـــــــــترط وجود قارئ ذكي ومبدع قادر على 

هو ما يجعل من النص الأدبي،  اســـــتيعاب المعاني الظاهرة واســـــتنطاق الدلالات الخفية. هذا التفاعل الإبداعي
 .                                                                                   وفق ا للجاحظ، أداة تواصل لا تقتصر على لحظة إنتاجه، بل تمتد لتشمل لحظات استقباله وتأويله
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من هذا المنطلق، يمكن القول إن الجاحظ قد ســــاهم في تأســــيس رؤية جديدة تتعلق بعملية التلقي في 
الفكر البلاغي العربي، رؤية تعترف بفاعلية المتلقي وتضـعه في مركز العملية التواصـلية. هذه الرؤية   تكن مجرد 

ــتغرق الجاحظ الكثير  ــروع ا فكريا  اســـــــ                                من وقته ليبلوره ويجعله جزء ا لا                                                             نظرية بلاغية فحســـــــــب، بل كانت مشـــــــ
ــاته وأعماله الأدبية والنقدية والجاحظ يراعي المتلقي في التأليف الذي يقوم على التنقل    ،(1).يتجزأ من دراســــــــــــ

 .(2)بين أبواب الكلام والاستطراد، وقد لجأ إليه كي يبقى المتلقي على استطلاع وعدم الملل
تقريب مفهوم البلاغة إلى المتلقي،   المآخذ ســــــــــــــارية على لســــــــــــــان الجاحظ في إقباله على وكانت هذه

 ، الذي تتم به عملية التلقي. الإفهاموذلك بالتركيز على عنصر 
إن المنطلق الفكري الذي تبناه الجاحظ في معالجته للنصــــــــــــــوص البلاغية قد يجعل الكثيرين يظنون أنه 
ـــــــــار اللفظ وبلاغتـه، ولكن هـذا لا يعني أبـد ا أنـه أهمـل جـانـب المعنى. على العكس، فقـد كـان                                                                                        كـان من أنصــــــ

ــرو  رة تناســــــق اللفظ مع المعنى                                                                    الجاحظ واعي ا تمام ا لأهمية المعنى في أي عمل أدبي، بل إنه كان يشــــــدد على ضــــ
 .وتكاملهما

ــد أو الحقير، حيـث كـان يرى أن  لكن في نفس الوقـت، كـان الجـاحظ مـذر من خطورة المعنى الفـاســــــــــــ
ــللت   ــدة إذا تسـ                                                                                                    المعنى يجب أن يكون نقي ا وقيم ا ليحمل تأثير ا إيجابي ا على المتلقي. وكان يعتبر أن المعاني الفاسـ

ك، مثلما يؤدي الجرثوم الفاســــد إلى إلى النصــــوص أو إلى قلوب المتلقين، فإ ا تؤدي إلى فســــاد الفكر والســــلو 
 .تدهور الصحة الجسدية

وبذلك، يجســــــــد الجاحظ فلســــــــفة متوازنة بين اللفظ والمعنى، حيث لا يقلل من قيمة اللفظ كوســــــــيلة 
جمالية للتعبير، ولكنه في نفس الوقت يعطي الأولوية للمعنى النقي والصحيح الذي يتوافق مع القيم الأخلاقية  

ــــــــوص الأدبيـة يجـب أن تكون بمثـابـة أداة لبـث الجمـال   والفكر الصــــــــــــــحيح في نفوس                                                                    والعقليـة، مؤكـد ا أن النصــــــ
يعشـــــــــــعش في القلــب ثم يبيض ثم يفرئ إذا ضـــــــــــرب  رائــه ومكن لعروقــه اســـــــــــتفحــل "الــذي    .المتلقين
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حيث اهتدى الجاحظ في حديثه عن هذا، إذ ينتقل بصـــــفة رسمية إلى إســـــناد هذه الأقاويل،    ،(1")الفســــاد...
ــي ا ــعى من خلاله إلى           متقصـــ ــاد. وهذا النهج يجعل الجاحظ يتعامل مع لغته بمنظار معياري، يســـ دلالات الفســـ

ــكيل الأفكار  ــ ــاحة، مما ي برز وعيه العميق بتأثير اللغة في تشــــــ ــ                                                                                                تحقيق دقة التعبير والالتزام بمعايير البلاغة والفصــــــ
ــيحها ــتند إلى فهم نًقد ، (2) .وتوضــــــ ودقيق لدى الجاحظ، حيث تعكس رؤيته  ومؤدى هذه الأقاويل أ ا تســــــ

العميقة وإدراكه التحليلي لمقومات اللغة وأســرارها. وهذه الأقوال الكثيرة تدل دلالة واضــحة على أن الجاحظ  
                                                                                                 يهمــل المعنى، الــذي يمثــل جوهر الكلام ومراتبــه العليــا. بــل نجــده ي وم اهتمــامــ ا كبير ا بالتوازن بين الألفــاف  

بوضوح بين الفصاحة التي تقوم على وظائف الألفاف وحدها، وبين تلك التي تجمع بين    والمعاني، حيث يفرق
 .(3) .                                                                              جودة الألفاف وسلامة المعاني، مؤكد ا أن المعنى هو العمود الفقري للكلام الراقي والمتميز

                                                                                    وفي هذا الإطار الذي رسمه الجاحظ، سعى لإثبات حقيقة الفصاحة والبلاغة، ممث لة في النظم الفصيح  
والنظم البليغ. وعلى هذا الأســــــاس، نراه يفرد لكل كاتب إبداعاته في كتاباته، ولكل نًقد بصــــــماته في نقده.  

                          دم دلالة المعاني. وبناء  على وعليه، فإن مدار الحديث ينحصــــــــــــــر في فكرة النظم؛ أي تنســــــــــــــيق الألفاف بما يخ
                                                                                             ذلك، ي عد النظم أعلى مراتب البلاغة والفصــاحة، خاصــة في جانب متانة النظم وح ســن التأليف. وهذا يشـير  

 ،(4) .إلى أن الجاحظ قد شــــــدد على أهمية شــــــرف المعنى وجمال اللفظ، على اختلاف أشــــــكالهما ومناهجهما
ــان عباس  ومن  آمن بأن النظم حقيق يرفع البيان إلى مســـــتوى الإعجاز لم يعد قادرا  "من  ذلك قول إحســـــ

من اعتقــد أن النظم يمتلــك القــدرة على رفع البيــان إلى   ،(5)"المعنى على اللف على أن يتبنى نظريــة تقــديم  
ــك بنظرية تقديم المعنى على اللفظ، إذ إن النظم في جوهره يمثل تلاحما  بين   ــتوى الإعجاز، لا يمكنه التمسـ                                                                                           مسـ
ــورة متكاملة. فالإعجاز البلاغي لا يتحقق إلا من   ــبح أحدهما دالا على الآخر بصــــ اللفظ والمعنى، بحيث يصــــ

 
 86. ص.1جالجاحظ، البيان والتبيين،  -(2)
 .174م. ص2012ينظر: خديجة غفيري، سلطة اللغة بين فعلي التأليف والتلقي، الدار البيضاء، المغرب، د.ط،  -(3)
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 التلقي في التراث العربي قبل الإمام الجرجاني  الفصل الأول ......................................
 

 

  

 
  50 

 

 

خلال هذه العلاقة العضــــــوية التي تجعل من الألفاف والمعاني وحدة لا تنفصــــــل. وعليه، فإن تقديم المعنى على 
ل  بالتوازن الذي يضمن تأثير البيان وإعجازه    .                                                                              اللفظ أو العكس ي ضعف من قيمة النظم ويخ 

                                                                                  ي ظهر الجاحظ تمسكه العميق بفكرته حول كيفية حصول التفاعل بين المتلقي والنص ومدى تأثيره في 
ــياق، وهو ما يتضـــح من الدور الفاعل الذي يلعبه المتلقي تجاه النصـــوص   بلورة هذا التفاعل ضـــمن محورية السـ

كة الصــــــوتية، وكيفية اســــــتهداف                                                                   التي يتلقاها. ويظهر ذلك جلي ا من خلال انفتاح النص على المتلقي عبر الحر 
ــد  ســـ ــتطاع الجاحظ أن يج  ــكل مقق تأثير ا عاطفي ا وفكريا  في آن واحد. ومن هنا، اســـ ــامع بشـــ                                                                                         هذه الحركة للســـ
بمهارة اســــتشــــعاره للبيانًت العقلية التي تســــتنبط من منظور المبدع بهدف اســــتمالة الســــامع وتحفيز اســــتجابته، 

ـــــتراتيجيات الفاعلية التي  ـــــبة التي ينمو فيها المخزون الفني الجمام                                 مبرز ا الاســــــ ـــــفها الأرض الخصــــــ طرحها بوصــــــ
ــاحة التلقي  ــاءة سـ ــر على تعزيز الجماليات الأدبية، بل تتجاوزها إلى إضـ ــتراتيجيات لا تقتصـ للنص. هذه الاسـ

 .(1) .وتوجيه وعي المتلقي نحو الفهم الأعمق لأبعاد النص وإبداعه
                                                                                    لقـد تعـددت الزوايا التي نظر فيهـا الجـاحظ إلى المتلقي، حيـث منح هـذا الأخير لونً  جـديـد ا من خلال  

ــة  ــايا النقدية التي البيان والتبيينمؤلفاته، خاصـ ــامل في طرح القضـ ــلوبه الشـ ا بذلك مدى هيمنة أسـ ــ  ــتعرضـ                                                                  ، مسـ
ــيـاق بعرض كيفيـة تأثير المتلقي في النص  ــــــ                                                                                        كـانـت ت نـاقع بين المبـدع والمتلقي. وقـد تفرد الجـاحظ في هـذا الســــــ

أعطى                                                                                           وتفاعله معه، مع إبراز دور الســـــــــامع باعتباره جزء ا لا يتجزأ من التفاعل النقدي. وعلى هذا النســـــــــق، 
 .                                                                                   الجاحظ أهمية كبيرة للسامع، م رك ز ا على وظائفه النقدية ودوره المحوري في تكوين مكانة النص

هـذه الحركيـة التي طرحتهـا رؤيتـه تفتح لنـا نًفـذة لفهم جـانـب آخر، ألا وهو محوريـة الفهم والإفهـام في 
عملية التواصــل بين النص والمتلقي. حيث اعتنى الجاحظ ببناء النصــوص بشــكل محكم، بحيث يتمكن المتلقي 

المتلقي وقدرته على التأثير والإبداع،                                                                      من الوصول إلى مركزية المعنى. وهذا البناء النصي، الذي ي راعي ديناميكية  

 
ــــــانية(،   ينظر: فتحي أبو مراد ،مجلة   -(1) ــــــالة التربيع والتدوير  (،  8، )ع28المجلد جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنســــ الإيقاع الداخلي في رســــ
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يشير إلى أهمية العلاقة التفاعلية بين المبدع والمتلقي في بلورة الفهم المشترك للنص، وبذلك تتسع آفاق التفاعل 
 .بينهما بما يعزز من ديمومة الإبداع والفهم النقدي

ــر  ومن أبرز المؤشــــرات التي اعتمدها   ــعرية لفظا  الطبع في الحكم مؤشــ معنى التي و على النصــــوص الشــ
ســـــبيل الوصـــــول إلى  اعتمدهوأســـــباب حدوثه في النصـــــوص، حيث ، خلال تقصـــــي غايات البيانطرحها من 

والإفهام الذي مدد جودة الرســالة   مؤشــر الفهم  فكرة  أيضــا  التبادل بين الألفاف والمعاني في النص، كما طرح  
ــامعين ومدى تاثيرهم في قبول   أي تتبع  وقبحها؛  ـــــ ــر العملية البيانية، التي تقوم على مراعاة الســــــ ـــــ جميع عناصــــــ
 الرسالة.

 : عند ابن قتيبة فكرة التلقي في التفكير النقدي  .1.2
ــور الأدبيـة، حيـث تعتبر عمليـة  ــــــ                                                                                         تعـد  فكرة التلقي من أبرز المفـاهيم التي تنـاولهـا النقـاد في مختلف العصــــــ
التفاعل بين المتلقي والنص من أهم عناصـــــــــر الفهم النقدي. في هذا الســـــــــياق، يبرز ابن قتيبة كأحد المفكرين 

لنقــديــة كيف يؤثر المتلقي في الــذين طرحوا رؤى متفردة حول هــذه الفكرة، حيــث أظهر من خلال أعمــالــه ا
تفســير النصــوص وتفاعله معها. فقد حاول ابن قتيبة أن يربط بين الفهم الشــخصــي للمتلقي وبين بناء النص 
                                                                                          الأدبي، محـــاولا  تقـــديم إطـــار نقـــدي يوازن بين دور المبـــدع والمتلقي في عمليـــة التـــأثير والتـــأثر. من خلال هـــذا  

                                                        تأســــيس فكرة التلقي من خلال تنو ع مداخلاته النقدية وتفاعله العمل، نســــتعرض كيف يســــاهم ابن قتيبة في
"ولم أسـلك فيما ذكرته من شـعر كل شـاعر مختارا له سـبيل من قلد أو   : حيث يقول.مع النصــوص الأدبية

إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه وإلى المتأخر منهم بعين  اســـــتحســـــن  ســـــتحســـــان غيره، ولا نظرت 
على الفريقين وأعطيـت كلا حظـه ووفرت عليـه حقـه فـإن رأيـت    الاحتقـار لتـأخره، بـل نظرت بعين العـدل

من علمائنا من يســـتجيد الشـــعر الســـخيف لتقدم قائله ويضـــعه في متخيره، ويرذل الشـــعر الرصـــين، ولا 
ن ابن قتيبــة أعــاد عين الاعتبــار لجودة وعليــه فــإ .(1)عيـب لـه عنـده إلا أنـه قيـل في زمـانـه أو أنـه رأى قـائلـه"

 
م،   1987-هـــــــــــــــــ1407،  3الشــعر والشــعراء، تح: حســن تميم، محمد عبد المنعم العاريان، دار إحياء العلوم، بيروت: لبنان، ط  ابن قتيبة : _1

 .23.ص
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النص الشـــــــــعري بعيدا عن نظرة شـــــــــيوخه القائمة على تقديم القديم عن الجديد، وخالف ابن قتيبة هذا الميزان 
وهذا يوجهنا توجيها صـرما في اسـتجلاء ملامح  بمراعاة جودة الشـعر دون النظر إلى قدم الشـاعر من حداثته.  

ــه مناواضـــحة في كتالصـــورة المتلقي  ــعر  به وهذا ما نلمسـ وذلك من خلال    ،خلال مقولاته الشـــهيرة حول الشـ
تتبع القصـــائد الشـــعرية من جناب أحســـنها من  أقبحها، مع اعتماده على تحري والشـــكل والمضـــمون، وهاته 

"ولم يقصر الله العلم  يقول:  الأخيرة كان لها وقع على المتلقي لها، سواء كان حاملا لدور المستمع أم القارئ،  
ــعر والبلاغة على زمن دون زمن،   ــوما بين والشـ ــتركا مقسـ                                                    ولا خص  به قوما دون قوم، بل جعل ذلك مشـ

ــالك ا ،(1)عباده في كل دهر..." ــر على فابن قتيبة   يســــلك المســ ــبقه فالعلوم   تقتصــ لتي جرى عليها من ســ
  .(2)والشعر عام مشترك بين الناس  شاعر دون شاعر، ولا زمن دون زمن،

وكان حق هذا الكتاب أن أودعه الأخبار  ،  في ذلك أن الشــــــعر عنده صــــــالح لكل زمان ومكان فعلق
ــعر وعظيم خطره وعم ــعهو  ن بالمديح وعماللهرفعه  نعن جلالة قدر الشــ بالهجاء، وعما أودعته العرب من    ضــ

   .(3)الصحاحالأخبار النافعة والأنساب 
ــارات من ابن قتيبة   ــاعر اتجاه متلقيه من أغراض  فهذه إشــــــــ ــعر عن غيره وما ممله كل شــــــــ تمييز الشــــــــ

ثر والتأثير  بحكم الأ  لمتلقي وصـــــورته،لمنها ما هو هجاء ومدح وغير ذلك، وهذا كله  مراعاة    ،شـــــعرية مختلفة
بين القارئ والمبدع، ومن خلال ذلك نجد ابن قتيبة يبني منهجه الذي أرصـــــاه كشـــــرط أســـــاســـــي للشـــــعراء في 
ــيدته،   ــاعر قصـــ ــائص يبني الشـــ ــتمع وطبائعه وعلى هذه الخصـــ ــار المتلقي المســـ ــتحضـــ ــائدهم، مع اســـ ــج قصـــ نســـ

ــغاء الأسماع إليه ــتدعي به أصـــ ــبيب قريب من النفوس    "ليســـ لائط  لقلوب لما قد جعل الله في لأن التشـــ
فإذا علم أنه قد اســــتوثق من الإصــــغاء إليه الاســــتماع له  ...تركيب العباد من محبة الغزل، وإلف النســــاء

عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شـعره وشـكا النصـب والسـهر وسـرى الليل ... فالشـاعر الجيد من سـلك 
لى الشــــــــعر ولم يطل فيمل هذه الأســــــــاليب وعدل بين هذه الأقســــــــام ، فلم جعل واحدا منها أغلب ع

 
 .23. ص.ابن قتيبة : الشعر والشعراء، تح: حسن تميم، محمد عبد المنعم العاريان-(2)
   .23.نفسه، ص رجعينظر: الم -(3)

 .23ينظر: المرجع نفسه، ص. -(4)
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ــامعين، ــه أو قبلها فيراعي بذلك حضــــوره، وهذا التصــــور    ،(1)..."السـ ــاعر الحذق من يرى قارئه في نفســ فالشــ
 عنده. يمثل مفهوم القارئ الضمني

لذلك فهو يلحظ بشــكل كبير صــورة المتلقي الذي يســتدعي منا التأثير والأثر والتكامل، لأن   خلافاو 
أي شــــــيء متاج منا إلى قارئ، ونتوقف هنا ونشــــــير إلى أن أي شــــــاعر أو أديب أو كاتب عندما ينتج نصــــــا 

عبــة بلعبــة  يجــب عليــه أن يكون على بينــة من أمره فيمــا يلعبــه من لعــب لغويــة اتجــاه قــارئــه ونســــــــــــــمي هــذه الل
 .(2)التواصل والمساواة اتجاه الآخرين ) السامع(

، لذلك تكمن محطات تلقيوقصيدته اتجاه الم فكارهوكل هذا يندرج تحت ظل أخلاقية المبدع وإبداع أ
ــعريـة اتجـاه القـارئ عنـده من خلال تفـاعلاتـه حول النصــــــــــــــوص القـارئ -، ولعـل معيـاريـة هـذا المصــــــــــــــطلحالشــــــــــــ

ما يبرز اهتمامه بمشـــــــــروع فعل القراءة حيث يبين في أعماله دواعي  "تعود بالدرجة الأولى إلى  -الضــــــــــــمني
لمسـار القراءة الذي رسمه  مدرك كل الإدراكالتأليف من خلال تواصـله مع القراء، والظاهر من ذلك أنه  

ــا القـارئ العـام  إنتـاجـه وأفقـه، فقـد كتـب للقـارئ )الكـاتـب( والقـارئ )  من أجـل فهم ــاعر(، وأيضـــــــــ الشـــــــــ
 .(3")والخاص ليكسب بذلك النجاح والذيوع

نراه يتبع طريقة التأثير في المتلقي، ويبني أحكامه النقدية تبعا لما وجده في طرائق الشــــــعر العربي الذي ف
عدد  توهذا بارز من خلال  لا يتصـــوره المتلقي تصـــورا نمطيا  بتا، وإنما التلقي الشـــعري متحول مختلف الوجوه، 

، حتى تكتســـــــــي صـــــــــفة النجاح والذيوع  واختلاف مذهبهم في مواجهة النصـــــــــوص وتلقيها ة عند القراء  القراء

 
(2)_

 .31. ص.الشعر والشعراء، تح : حسن تميم، محمد عبد المنعم العاريانابن قتيبة  

                                                                                                            ينظر: محمد راتب الحلاق، النص والممانعة )مقاربات نقدية في الأدب والإبداع(، من منشــــــورات اتحاد الكت اب العرب، دمشــــــق، د.ط،   -(3)
  .39ص.  م1999

الغناشـي، أشـكال التلقي في التراث النقدي )جهاز القراءة عند ابن قتيبة(، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسـانية،  زينب   -(4)
 .156م. ص1999-1998الرباط، إشراف: د. إدريس بالمليح،  
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الشـــــــــعرية ز ضـــــــــمن فكرة اعتنائه بالقصـــــــــيدة وهذا كله بار . (2)، وكأنه يعرض رأيه ورأي المتلقي معا(1)للمتلقي
نًبع عن وحدة البيت القائمة على تتبع المنوال وخاصة القصيدة العربية التي أنتجت في العصر الجاهلية، وهذا 

 الشعري المتداول آنذاك.
ــــح لنا جليا أن   كلهوبناء على هذا   ــــرارا لغوية بيانية للمتلقي عن طريق خبر يتضــــــ ة ابن قتيبة يخفي أســــــ
يســــــتمد أراء المتلقي في تخطي هذه الرســــــالة   أنه أيضــــــا أن ابن قتيبة حاول  ظحوما نلاالقراء للقراءة العميقة،  

للمتلقي وذلك نًتج عن براعة البيان وســهولة اللغة مكنو ا  داخلية بقدر ما يكشــف  شــفرات  وما تحملها من 
ودقــة العبــارة  ومهمــا يكن جمــال هــذه القراءة الحقيقيــة التي توحي إلى تجــاوب لــدى المتلقي )القــارئ( إلا أ ــا 

ر العلاقة التي باســـــتجابة القارئ وكيفية اســـــتمالة  المبدع له، وماول أن يفس ـــــوصـــــفات تتعلق  رحابها تحمل في  
 تربط بينهما.

ــيلـةالنص يحيـث جعـل  ،   ابن قتيبـةالـذي ركز عليـه  التلقيمبـدأ و   وهـذه    ،كبيرة من القراء  تمتع بحصــــــــــــ
"مبدأ  وذلك لوجود  الفكرة لبن قتيبة نًبعة عن وحدة القالب الشـــــعري في القصـــــيدة العربية القديمة من جهة،

السـامع مشـدود  التناسـب بين أجزاء القصـيدة يوحي  شـتراك السـامعين في عاطفة الشـاعر، ديث يكون 
 نتيجة حســــــن نظم النص الشــــــعري،  (3)الانتباه ينتقل مع الشــــاعر من جزء إلى آخر دون الملل أو الكلل"

لعواطف  ة تابعـةخـاصـــــــــ ـــــحركيتـه  تكون   التلقيوحينمـا يبـدأ   واحترام مقـام المتلقي لـدى المبـدع من جهـة أخرى،
 المتلقي ومعرفته ومشاغله وأهدافه وكفاياته.

 
 .156صزينب الغناشي، أشكال التلقي في التراث النقدي )جهاز القراءة عند ابن قتيبة(.  ينظر: -(2)

                                                                                                                 ينظر: أبو عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أدب الكاتب، حققه وعل ق حواشيه ووضع فهارسه محمد الدام، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، -(3)
 .18صد.ت.  

  . م 1976-هـــــــــــــــــ1396محمد مريســـي الحارثي: ابن قتيبة ونقد الشـــعر، مخطوط رســـالة ماجســـتير، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة،   -(4)
 .162ص
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يقودنً إلى المدى البعيد لاكتشـــــاف مدى أهمية النصـــــوص وما  لقيدأ التإن هذا الرصـــــيد المعرفي في مب
من أبواب القراءة المتعددة   باب   -تقريبا-عند ابن قتيبة   التلقيتشـتمل عليه من مكنونًت داخلية وخارجية، ف

 .المختلفة لنصوص واكتشاف معانيهااقراءة  يتمثل في 
حتى يصــــبح  تركيبا آخر من طرف المتلقين،  النصــــوص    إعادة تركيبولقد أســــهمت هذه القراءات في 

وميـدان للإبـداع من جهـة المرســـــــــــــــل والقـائم على هـذه   ،المتلقي هـذا النص بمثـابـة إطـار قـابـل للقراءة من جهـة
ــعرية والأدبية، ــالة الشـــــــ وهذا راجع لمدى  ،لفظية ومعنوية لدى المتلقيظاهرة  حتى يصـــــــــير النص   العلاقة الرســـــــ

وهنا اهتمام المبدع لقضـايا المتلقي من خلال نصـوصـه الشـعرية التي تكون بمثابة المرآة العاكسـة لها بعد القراءة،  
ــتقبل النص ويعيد بلورته  كأن المتلقي ــدية   ،(1)يســ ــاف مقصــ ــتكشــ ــد اســ ــتعانة بمبدأ التأويل قصــ عن طريق الاســ

، وبفضــــل  النص المطروح لفعل القراءة، وإعادة قراءته قراءة  نية وذلك من خلال تتبع بعديه اللفظي والمعنوي
ـــــور عملية الانتاج   ـــــاف المتمثلة بين الملقي والمتلقي إثر حضــــــ ـــــف الاكتشــــــ ـــــرين تتم عملية الكشــــــ هذي العنصــــــ

  .للنصوص
مســــألة صــــلة بين المعنى واللف  وعلاقة الجودة في كليهما معا هي المفضــــلة، وهذا  "فالمســــــألة إذا  

يعني أن المعاني تتفاوت وإنها ليست كما زعم الجاح  مطروحة في الطريق، ويستشف من أمثلة ابن قتيبة 
والمعيار الذي اعتمده ابن قتيبة في هذه النظرة   ،(2")الحكمةأن المعنى عنده يعني الصورة الشعرية مثلما يعني  

ــلـــة   في كليهمـــا اللفظ والمعنى، ونتيجـــة لهـــذا تنتج أجود العبـــارات والجمـــل   -الجودة-النقـــديـــة معيـــار المفـــاضــــــــــــ
الناتجة ضمن الأعمال النصية القائمة على ما يعرف بقضية   المستحسنة لدى المتلقي في شكل الصور الشعرية

التواضــــــــع الصــــــــوري بين كل من المبدع والمتلقي، والمتمثل في انكشــــــــاف القرائن الدالة على المغاني التصــــــــويرية  
خلال الصورة المنتجة في النصوص المطروحة لفعل القراءة، وقد تنتج عن هذه النظرة القائمة على المساواة بين  

 .فظ والمعنىالل
 

ــدف  _(2) ــ ، 1: النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي حتى  اية القرن الخامس هجري، عا  الكتب الحديث، الأردن، طة ينظر: إبراهيم صــــ
 .107ص   .م2011-هـ1432

 .108صم.  1986إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الشروق، عمان، الأردن، د.ط،   -(1)
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ــية اللفظ والمعنى،  ابن قتيبةف  ــاحيث  خالف الجاحظ في قضــــ ؛ وجمع بين  المعنى معاو   اللفظ  وى بينســــ
النص يحمـل جزءا من المعـاني والأفكـار التي كـانـت تـدور في ذهن المبـدع " لأن البنـاء اللفظي والبنـاء المعنوي؛

توظيف كل جزء من النص بما يخدم المعنى الذي  في أثناء لحظات الإنشــــــــاء، لكنه  لإنشــــــــاء وطريقته في 
على المتلقي الباب الذي بإمكانه أن يدخل منه لاكتشـــــــــــاف معاني تختلف عن المعنى الذي    قيريده، يغل

 والمعاني هي جوهر الألفاف لا تنفصل عنها، ولا يمكن تحليل الالفاف خارج سياقالاا.   ،(1")قصده )المبدع(
فتحت أفقا جديدا للدخول في عا  النصـــــوص ومدى اكتشـــــاف  وقضـــــية اللفظ والمعنى عند ابن قتيبة  

ــاد في  جودة التلقي ــعر وتدفقات المعاني ميزةبالإنشـ الذي  وهذا يدخل ضـــمن ما يســـمى بباب الاعتدال،  الشـ
      بين  ا فالاعتدال عند ابن قتيبة قد بسـط ظله على نظرته العامة زمن...ف"يجعل اللفظ والمعنى في باب واحد  

 .(2")الفروق بينهما في اختلافهما في النظر إلى مشكلة اللف  والمعنى
حيث نجده يبني العلاقة بينهما، فقســـم الشـــعراء إلى منازل وراتب معتمدا في ذلك على مســـألة اللفظ 

وذلك والمعنى، لأ ما أســاس الشــعر وجودته، وبالعناية بهما تتحقق اســتمالة المتلقي المســتقبل لهذه النصــوص، 
ــورة المتلقي اتجاه المعاني؛ وهذا وارد من خلال  حســـب الذوق والملكة اللغوية والبلاغية، مما ي عطي أولويات لصـ

ما طرحه في شواهده الشعرية مما جاء ردا على هؤلاء الذين قللوا من شأن الألفاف والمعاني، فهناك من انتصر 
، وهذا موقف ومعيار نفســــي كالجاحظ  وهناك من لا يعطيك أي تصــــنيف ،وهناك من انتصــــر للمعنى،للفظ 

ثقيل في صـــفات الناقد الخبير أن يســـتشـــف معطيات النص وهو يســـعى إلى تحقيق القصـــد اتجاه المتلقي الذي 
  .عديبن قتيبة لوحة فنية جديدة تحت رسم بأعطاه ا

الشــــعر تدل على بشــــواهد من فأتى الألفاف والمعاني في مجال البلاغة، قضــــية  الكلام أنه خص  ومفاد
هذه الألفاظ كما ترى أحســن شــيء مخارج ومطالع ومقاطع، وإن  "ه: إذ يورد بقولفي التلقي، إليه    ما ذهب

 
 .70ص. م2006، 1فاطمة البريكي، قضية التلقي في النقد العربي القديم، دار العلم العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي، ط -(2)
 .107صإحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب.  -(3)
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،  ( 1")نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته: ولما قطعنا أيام منى، واستلمنا الأركان، وعلينا إبلنا الأنضاء...
عاني وما تحمله من دلالات الألفاف ونوعية الم                                              مثل لجيد الشــــعر من حيث الالفاف  والمعاني، وطبيعةابن قتيبة  و 
ــنيف  لمتلقيلفية  خ ــاير محطة اللفظ والمعنى، وفي خضــــــم هذا طرق باب تصــــ ، وهذا راجع إلى أن ابن قتيبة ســــ

 حسب معيار الجودة اللفظية والمعنوية. أضرب الشع  
 (2)كقول القائل:

ــ   ــي ـ      ا ق      ولمــــــــ ــة     ن       ضــــــــ ــنى كــــــــــل حاجــــــــ ــن مــــــــ                   ا مــــــــ
 

ــح   ــان  ومســــ ــو ماســــــح            لأركــــ              مــــــن هــــ
 

ــابق  ميز ففي هذا النص ــرف المعنى سـ ــرف اللفظ في تجويد المعاني، وقد يكون عكس ذلك، شـ بين شـ
 لشرف اللفظ.

وضـرب منه جاد  "ودة المعاني إذ يقول:يبين للمتلقي كيفية تحسـين ضـروب الشـعر بجوبهذا الصـدد فهو  
  (3)معناه وقصرت ألفاظه عنه كقول لبيد ابن ربيعة:

        كنفســـــــــــــه           الكـــــــــــــريم         المـــــــــــــرء            مـــــــــــــا عاتـــــــــــــب  
 

ــلحه          والمــــــــرء    ــيس          يصــــــ ــا           الجلــــــ         الصــــــ
 

، لأن المتلقي نًقل أو  مبني على الارتباط الوثيق بين المبدع والقارئحســـن اللفظ مع عذوبة في معناه  ف
ــي، فهو  خبير ــه  يدرك العلاقات بين الألفاف والمعاني، ومدى كيفية فك الترابط النصــ ــتجيب لمعطيات نصــ   يســ

ــلـه معـه وتـذوقـه على أكمـل وجـه من حيـث الكيف والفهم   -            لفظ ـا ومعنى  -إنـه يعـد إنتـاج النص   أي ؛وتواصــــــــــــ
والاسـتيعاب، فهذه الثلاثية مطلوبة في فهم العلاقات بين الشـكل والمعنى، وهو ما ولد للمتلقي  الوقوف على 

، وهـذا (4)المجـازيـةطرق البلاغـة وكيفيـة تلقي ثنـائيـالاـا ، كثنـائيـة اللفظ والمعنى في البلاغـة العربيـة التي تقوم على  
 ضرب دقيق مسلكه، يوحي بعذوبة تركيب النص ظاهرا وباطنا. 

 
 .68-67. ص1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح: أحمد محمد شاكر، ج -(2)
 .69نفسه. ص .المرجع  – (3)
 .69المرجع نفسه. ص  -(4)
ــة(، دار الغرب للنشـــر والتوزيع،  -(5) ــفة القراءة وإشـــكاليات المعنى )من المعيارية إلى الانفتاح القرائي المتعدد دراسـ  ينظر: حبيب مونســـي، فلسـ

 .213دط، د.ت. ص
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وأما المجاز  "في قوله:  ، كماالنصــــــوص القرآنية خير دليل لفهم النصــــــوص، لاســــــيما  جعلهوباب المجاز  
إلى جانب هذا  .(1")فمن جهته غلط كثير من الناس في التأويل وتشـعبت بهم الطرق واختلفت النحل...

: قوله تعالى فيأنه يخضــــع لمبدأ التأويل الذي أشــــرت إليه آنفا، كونه يســــعى إلى تحقيق غرض بلاغي من ورائه 
لما كانت الأم كافلة الولد وفاديته ومأواه ومر بيته، وكانت النار للكافر  "، (9)سـورة القارعة: الآية:  ﴾                   ف أ م ه  ه او ي ة  ﴿

  .(2)"كذلك جعلها أمه
والقرآن الكريم حافل بهذه الأسرار، غني بالإيجاز والإعجاز، فإذا قرأ القارئ آياته وجد ذلك في نفسه 

 فلا يفصح بهذا السر حتى يكون قد برع في تلقي بلاغات القرآن الكريم.  
ــتعارة  ــتعير الكلمة  "باب واســــــــــــع في البلاغة القرآنية، وكلام العرب ، –مثلا    -فالاســــــــــ فالعرب تســـــــ

ــعها  ــمى بها كان ة إذا  مالكل  مكانفتضــ ــبب من الأخرى أو ما جاور بالمســ ــاكلا...م ا لها أوا لهســ   .( 3")شــ
وقف ابن قتيبة في اســــتعماله معيار  حيث   الإقناع،هذا الحس البلاغي الذي أفرده مفاده الوصــــول إلى هدف  ف

                                                            ال ذ ين  ي ـز ك ون  أ ن ـف سـ ه م  ب ل  اه   ي ـز ك  ي م ن                     أ لم   ت ـر  إ لى   ﴿ تعالى:ومنه قوله  نزياح لمفاجأة القارئ ولفت انتباهه الا
اء  و لا  ي ظ ل م ون  ف ت يلا   ــاء )﴾                                 ي شــــــــ  الح  ات  م ن  ذ ك ر  أ و  أ ن ـث ى و ه و   ، وفي آية أخرى(49)النســــــــ                                                                    و م ن  ي ـع م ل  م ن  الصــــــــ 

ــاء )﴾                                                                   م ؤ م ن  ف أ ول ئ ك  ي د خ ل ون  الج  ن ة  و لا  ي ظ ل م ون  ن ق ير ا ، وأصـــل الكلام وما يؤول محله والفتيل ما يكون (124النسـ
  .(4)  في دربة النواة، والنقير ما يجري على أهبة النقرة في ظهرها

على آليات تتبع المتلقي لاكتشـــاف الفجوات   كان اعتمادهابن قتيبة  ف  ،كثيرةفي هذا الشـــأن  والأبواب 
لتعــدد في القراءات أي الاعتمــاد على محطــات الفعــل  لل  اب ــالموجودة داخــل النصــــــــــــــوص، زد على ذلــك هو ق ــ

القرائي والذي ســــــــهل ذلك في الحقل الأدبي، وفنية الناقد الخبير، وانفتاح الدلالات على النصــــــــوص، وبالتام 
 ا.يسعى إلى تحقيق أهدافه وأغراضه مهما اختلف نوعها مما يعطي للمتلقي طريقة استيعاب النصوص وشحنه

 
 .103ص.  م1973،  1393 ،2طابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، دار التراث، القاهرة ،  -(2)
 .104صالمرحع نفسه.  – (3)
 .135صالمرجع نفسه.  -(4)
 .138صينظر: المرجع نفسه.  -(1)
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ــة القول  ــعري  ، هالتلقي عندإن وخلاصــ ــيل الشــ ــار الآراء النقدية مما مقق له التأصــ ــتحضــ قائم على اســ
ـــــعرية ومدى تأثيرها على المتلقي، وجودته، وهذا ما جعله يبحث في  ـــــيدة الشــــــ فالتلقي مبني  معايير بناء القصــــــ

على مراجعة جميع ما ميط بالشــــــــاعر نســــــــبا وتربية وعلاقات زمانية ومكانية، ولعل اهتمامه بهذا الجانب ميز  
  التلقي في العصر الحديث والمعاصر.ة، إذ يتقاطع مع نقاد نظرية النقدية وأعطاها نوعا من الحداث دراسته

 :عند قدامة بن جعفر تلقيال .1.3
بن جعفر من الــذين كــان لهم الحظ في معرفــة جوهر الأدب، فكــان من أكبر العلمــاء في يعــد قــدامــة  

ــــــناعته  تحليل ــــــعر وصــــــ ــــــعار  ،بنية الشــــــ ــــــم للبلاغة كيانً  ،وكان له حس المعرفة والخبرة في تذوق الأشــــــ فقد رســــــ
كان        فإن ه    إضــــــافة إلى ذلك وللفصــــــاحة إنجازا، لهذا كانت قراءته وعاء يشــــــرب منه الأدباء والنقاد والبلاغيون، 

 ذواقا في تلقيه الشعر وصناعته.
بن  ، وبهذا يمكن القول أن قدامة آرائه النقدية فقد جاءت بطريقة منفردة متميزة عن ســـــــــابقيهأما عن 

عنـده يتضــــــــــــــمن أفقـا جعفر قـد حوى مـا كـان خفيـا عنـد العلمـاء من أدب وروايـة وغيرهـا، إذن فقيـاس الكلام 
ــبية  أولا وآخرا  ، وهذه بداية مع كتابهجديدا في القراءة النقدية للنصــــوص الأدبية ، ولكن تبقى قراءته قراءة نســ

النقد  إذ  "مادام قدامة يعتمد على الذوق والمنهج العقلي في تشـكيل بؤرة النقد:  فلبعض القصـائد والنصـوص، 
 لشـــعر من  لدى قدامة بن جعفر )علم( و اله تخليص الجيد من الرديء في الشـــعر، أما ســـائر ما يتعلق  

علم العروض والوزن والقــافيــة، والغريــب واللغــة والمعــاني؛ فليس ممــا يــدخــل في  ب النقــد إلا على نحو 
 .(1")خاص، وقد أكثر الناس في التأليف في تلك العلوم وقصروا في علم النقد

الحكم كمعيار نســبي، ، مما يعطي أولوية رديئة تمييز الشــعر جيده منقودنً إلى تالنقدية   ه النظرةإن هذ
فهي إضــــــــاءة قد حلت محل صــــــــراع بين النقاد، لأن أي تلق للشــــــــعر هو قياس تتبع خطواته من بدايتها حتى 

   . ايتها مما يدخل في مجال الذوق ومقومات الجودة والرداءة

 
  .191صإحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب.  -(2)
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م يكن معهود  كان متميزا فل  ونقده  آراءه النقدية  في كتابه نقد الشــــــــــــــعر،  ىخفأقد جعفر   بن قدامةو 
وعلى الرغم من ذلك   نجد رؤية دقيقة للمتلقي واضـــــــــحة كل الوضـــــــــوح، من   رديئة،زمانه في تمييز جيده من 

خلال منهجـه العلمي الحواري التعليمي الثقـافي في مجـال النقـد كـانـت لـه نظرات  قبـة اتجـاه قراءة النصــــــــــــــوص،  
 .(1)القارئ في اكتشاف الحكم الجمام النصي ندوإن الهدف الأسمى هو الوقوف ع

منهجا نقديا في تقصـــــي دلالات التلقي والذي موي مكامن الجمال في النص، من هنا راح يؤســـــس  
ــعري بقوانينه،   ــريف عنده في إقناع الآخر ولو بنســـــب حيث أورد معايير  بتة للنص الشـــ وهذه النظرة هي تشـــ

قواعد ورســــــم معا   و   أســــــس كان يرمي إلى وضــــــع  هأنوفي ذلك   ،متفاوتة خاصــــــة في نقد الشــــــعر والحكم عليه
الحصيلة التي  ينظر اليها من زاوية  الشعر  معرفة   بذلك ويقصد   نقد الشعر،  حركيةالطريق للذين يخوضون في 

بالتفتح  إذا كان كذلك يميل كل الميل إلى ثقافة الناقد و .  (2)الخبير مام الناقدأالســــــــــبيل للنظر الصــــــــــحيح وفتح 
ــد الناقد المحنك لهذا يقول:   ،على النصــــــــوص ــناعة ما يبلغه إياه سم"يقصــــــ  يفإن كان معه من القوة في الصــــ

حاذقا  م الحذق، فإن قصر عن ذلك نزل له اسم دسب الموضع الذي يبلغه في القرب من تلك الغاية  
 .(3")والبعد عنها...

ــحة للتلقي كما نجد ابن جعفر   ـــــ ــعار التي تحمل الغاية من طرف يبني رؤية واضــــــ ـــــ ــناعته الأشــــــ ـــــ في صــــــ
ـــــوص في   ،(4)كاتبها ـــــاعر الذي يجول داخل  النصــــــ ـــــة كلها للشــــــ مما يوجب تقديمه عن المعاني التي هي معرضــــــ

  .(5)استحضار الصور على اختلاف أنواعها بهدف الأثر والتأثير فيها
الأشـــعار تتطلب الجانب الذهني ثم إرســـالها في قالب جديد  ر صـــناعة هذه ســـتحض ـــيوتبعا لذلك فإنه 

بقى نســـــبية لنقد الشـــــعر بمختلف أنواعه التجربة النقدية ت  تحت معاني دقيقة إلى متلق حاذق، ولكن حســـــب
 

ـــــن فطوم، التلقي في النقد ينظر:   -(2) ـــــورية للكتاب،مراد حســــ ـــــق العربي في القرن الرابع الهجري، الهيئة العامة الســــ ، د.ط،  وزارة الثقافة، دمشــــ
 .63ص  .م2013

 .163م. ص1969-ه1389،  3طينظر: بدوي طبانة، قدامة بن جعفر و النقد الأدبي، مكتبة لأنجلو المصرية، القاهرة،  (3)
 .65-64قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت. ص -(4)
 .62ينظر: حسن محمد فطوم، التلقي في القرن الرابع هجري. ص -(5)

 .65ينظر: المرجع نفسه. ص-(6)
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تفرد به قدامة ، (1)، وهذا جانب آخرراعات بين الشــعراء وظهور المؤيدين والمناصــرين ...اخص ــلوجود بعض ال
هي ":  هموردا في قول2لطريق الوصــول إلى هدف المتلقي بشــتى أغواره في اســتحســان اللفظ مع مســاواة للمعاني

ــاوية لها لا  البلاغة التي وصـــــــف بها بعض الكتاب رجلا قال: فكانت ألفاظه قوالب لمعانيه أي هي مســـــ
ــتجابة مع جودة البلاغة في تأليف هذه ، (3")يفصـــــــــــل أحدهما عن الآخر الالفاف في قوالب وجاء هذا اســــــــــــ

 .مساوية مع بعضها حتى يكون الكلام بليغا للمتلقي
 به صـــــــرح النصـــــــوص معتمدا في ذلك على رصـــــــدا معرفيا وعلميا يبنيحيث يمكن للمتلقي أن يعطي 

ــا للمعاني من خلال تقصـــــي أدوات   هحضـــــور ، مع معايير  بتة  ــالة التي تحمل في طيالاا فحصـــ الكلي في الرســـ
، وهو وصف دقيق للشاعر  المعاني في فحص  بين المبدع والمتلقي ؤ، وهذا يجرنً إلى مبدأ التكافالبلاغي  الإقناع

ــواء ما ، والمعاني التي تخفى على القارئ يجد  تعلق بالذم أو المدح إلا ويكون المعنى دقيقا في أي موضـــع كان سـ
 .(4)لها سبيل الوصول بطريقة فنية عجيبة

ــن إن هذا التأثير قد حوى تعدد المعنى الوظيفي للكلام، وقد  ــتحســــ للألفاف   توازنهذا في جانب  اســــ
ــاواة للمعـاني "أي أن يقوم المتلقي  لمفـاضـــــــــــلـة بين الألفـاظ والأوزان والمعـاني والقوافي   الـذي يولـد لنـا مســــــــــــ

ــــبحوبالتام   ،(5)بهدف الوصــــــــول إلى الحكم الجمالي وهو الخطوة النهائية والأخيرة في عملية التلقي"   تصــــــ
ما هي متشــعبة، فهو يضــع لنا نعتا للفظ، ونعتا  عملية واضــحة الأركان ســهلة البيان بقدر    قدامةالعملية عند 

  ذلكوعلى أســــاس  ، (6)للوزن، ونعتا للقوافي، ونعتا للمعاني، ويفصــــل في شــــرحها وإخراج الرديء منها والجيد

 
 .171. ص1963ينظر: قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد، د.ط، -(2)
 .64ينظر: حسن محمد فطوم، التلقي في القرن الرابع هجري.ص-(3)

 .171. ص المرجع نفسه -(4)
 .72. ص المرجع نفسهينظر:  -(5)
 .72ص .حسن محمد فطوم، التلقي في القرن الرابع هجري-(6) 

 .66ص. المرجع نفسه ينظر: -(7)
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                                                 المتعلقــة بــدلالات الألفــاف والمعــاني، ومــا يجــ  ب  عليهــا من    النقــديــة قــد بلغ مبلغ العلمــاء في العمليــة    ةن قــدام ــأ
 .(1)نعوت التي توحي إلى المقصد اتجاه السامع في تفكيكها وتشرمها وصو ا وصياغتها بأدق العبارات 

ــهــا خروج قــدام ــ والتمثيـل    ردافالاكتــابــه مثــل باب  جــديــدة في    أبواب فتح  إلى    ةوالحقيقــة التي نلمســــــــــــ
ع كلاما )هو( يدل  فمثلا في باب التمثيل يقول: وإذا أراد الشـــــاعر العبارة عن معنى من المعاني فوضـ ــــ  ،وغيرها

ــياق الكلام )المقام(، ينبئان )من؟(  عن ما أراد أن يشــــــير  على معنى آخر ) الفهم( وذلك المعنى الآخر مع ســــ
والمؤتلفـــات من    ،(2)ئتلاف الألفـــاف والمعـــانيا)المبـــدع( إليـــه فـــذلـــك هو التمثيـــل عنـــد قـــدامى وهو من نعوت  

اللفظي ونعتـه   الائتلافلمعرفـة هـذا  الالفـاف والمعـاني لا مققهـا إلا من خبر جميع مـا ميط بالعمليـة الإبـداعيـة، 
ــتعمال  ــامعين، لكونه راجعا كليا إلى اســــ ــياق الذي يوجز مقاما محددا ينير درب الســــ للمعاني، مع مراعاة للســــ

ــتمع"...اخ، كلها   ألفاف تدل معاني  بتة    افألفمثل " التحليل" و"التوجيه" و"الحكم" و" قلت أنت" و"اســـــــ
 :(4)ومثالا لذلك قول عمير ابن الأيهم3في الذهن تراهن عقول الآخرين 

 وا       و بكــــــــــــر              مــــــــــــن الأوطــــــــــــان          القطــــــــــــين        راح  
 م      بيـــــــــــــــنه          ا بعـــــــــــــــد           ا وعرفنـــــــــــــــ      لنـــــــــــــــ   او      قـــــــــــــــال  

 

ــدق    ــن        وصـ ــار          وا مـ ــر         الأمـــس        نهـ ــا ذكـ  وا        مـ
ـــق  وا               وا عنــــــه ولا صــــــدر         ا ورد      عمــــــ       ولا  ـــــ

 

التمثيل الحســن ، ولكن والمعاني من باب الاســتدلال و   الألفافوفي هذين البيتين يتبين لنا التآلف بين 
ــدروا، بأن نقول فمـا اتفقوا أو بعبـارة أخرى فمـا كـان بالإمكـان الا ــتغنـاء عن قولـه فمـا وردوا عنـه ولا صــــــــــــ ســــــــــــ

تعدوه، أو فما تجاوزوه، ولا غرابة ولا تعديل في ذلك ســــــــــــــوى معرفة الحي من الميت أي الجيد من الرديء في 
  .(5) عندهباب التمثيل 

 
 .66ص. المرجع نفسه ينظر: -(2)

 .308صينظر: بدوي طبانة، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي.  -(3)
 .70ص حسن فطوم، التلقي في القرن الرابع هجري. ينظر: -(4)
 .160صوينظر  كذلك: قدامة ابن جعفر ، نقد الشعر.  .309صالمرجع نفسه.  -(5)
 .309صينظر: حسن فطوم، التلقي في القرن الرابع هجري.  -(6)
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إن اســـــــتحضـــــــار هذه المصـــــــطلحات البلاغية والنقدية خاصـــــــة أن قدامة كان نقديا بلاغيا بامتياز مما 
كشــــــــف هذا والاختزال الذي يؤدي إلى الفهم الصــــــــحيح تحت عنوان أدبية البلاغة النقدية، وهذا يدفعنا إلى 

وبالتام يكون قدامة قد وقف في اختيار هذين الجنســين بجعلهما جنســا باب آخر ألا وهو المطابق والمجانس، 
ــتقة ــة مشـــ ــعار متفرقة بحيث تحمل معان واحدة وألفاظا متجانســـ ــتنادا لذلك فإنه ماول (1)واحدا في أشـــ ، واســـ

في طلب التدقيق والملاحظة لكونه موجودا في قراءة الأشـــــــعار والنصـــــــوص، إذ  بالنص بدافع قويالمتلقي  ربط
 ويميل له بقول زياد الأعجم: "ينتابه شعور نفسي اتجاهها 

        بكاهــــــــــــــــــــــــل             يستنصــــــــــــــــــــــــرون           ونبـــــــــــــــــــــــأ م  
 

ــؤم            وســـــــــــــنام         كاهـــــــــــــل          فـــــــــــــيهم          وللـــــــــــ
 
 

ــم رجل وكاهل الثانية مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وتفســـــــيرا لذلك نجد  ،  (2")فكاهل الأول اســـ
ــيــه هــذه الأركــان، إذ ينبئ إلى   ــعــار على   تحليــل  قــدامــة يعطي مكــانــة فــائقــة للمتلقي في تقصــــــــــــ تلــك الأشــــــــــــ

أما عن المجانس فأن تكون المعاني اشــــتراكها في ألفاظ متجانســــة على جهة الاشــــتقاق مثل "،  (3)ســـــامعيها
 قول أوس ابن جعفر:

ــن   ــر        لكــــــــ ــاء        ج        بفــــــــ ــ        أنــــــــــت            فالخلصــــــــ  ا   بهــــــــ
 

ــل    ــ         فخبـــــــ ــراء       فعلـــــــ ــرور           ى ســـــــ  (4")       مســـــــ
 
 

لنفوس في مدى التأثير المباشـر، وما يزيد على الأمر  ا البيت يتضـمن دلالات وإشـارات اسـتمالة  وهذا 
 على أن قدامة قد أفرد أبوابا لها صلة بالآخر.

 وخلاصة ما ذهب إليه قدامة بن جعفر في تحديد معا  التلقي يمكن حصره فيما يلي: 
 المسالك الدقيقة في التأليف بين اللفظ والمعنى لا تحصل إلى بكثرة الممارسة القرائية للآخر. -
 .كاتبهااستحضر قدامة المبدع الذي يكتب للمتلقي المحنك في صناعته الأشعار التي تحمل الغاية من   -
  النص.تقوم القراءة عند قدامة بن جعفر على التشريح النصي وتتبع دقائق التحليل للوصول إلى باطن  -

 
 .311ص ينظر: بدوي طبانة، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي.-(2)
 .311صالمرجع نفسه.   -(3)
 .311صينظر: المرجع نفسه. -(4)

 .312ص. المرجع نفسه -(5)
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 التلقي عند ابن طباطبا العلوي من خلال كتابه عيار الشعر:   .1.4
في رصـد صـورة المتلقي من خلال كتابه عيار الشـعر،   طباطبا ابن تبناهالجديد الذي   الطرحإن  

"فمن   إذ يقول:  ،لا الوزنيشــير بشــكل جلي إلى حضــوره في العملية الإبداعية معتمدا فيه على معيار الذوق 
، من أهم الكتب لهذا يعد كتابه،  (1)صـــح طبعه وذوقه لم يحتج على نظم الشـــعر  لعروض التي هي ميزانه"

النقدية في مطلع القرن الرابع هجري ، فثمة من الدارســــــــــــــين من يرى أن كتابات ابن طباطبا من الكتب التي 
ــة للرد على كتابة الذي  لفتت انتباه أبو حيان التوحيدي الذي نقل عنه ، والآمدي الذي ألف كتابات خاصــ

اص من خلال النظر . وحقيقة هذا الكلام متمثلة في مدى مســاهمته في تقدمه المعرفي الخ(2)وسمه بعيار الشــعر
وما  ه   ،"وعيار الشـعر أن يورد على الفهم الثاقب فما قبله واصـطفاه فهو واف عيار الشـعرم الدقيق إلى

                                                            نو ه في تصوره للمتلقي من خلال فهمه للشعر باستدعاء كل من الآليات  ابن طباطباف،  (3)ونفاه فهو ناقص"
وذلك  أن الشــعر في نظره لا يقتصــر على جودة نظمه بل    ،(4)المتمثلة في الرســالة والمتلقي بشــكل كلي متطور

الموهبة التي تتصـل بالحكمة  في لاذيبه وتفكيك معانيه ،وهكذا إلى أن يصـل  إلى درجة الفن الرائع  لىإ  هيعدو 
"الســــــــــمع إذا ورد عليه ما  قد مله من المعاني المكررة والصــــــــــفات  الذي تأنســــــــــــــه الأسماع لأن   (5)لجميل

المشـهورة التي قد كثر ورودها عليه  ه وثقل عليه رعيه فإذا لطف الشـاعر لشـوب ذلك بما يلبسـه عليه 
 وبهذا يصل إلى جودة الشعر فتألفه القلوب وتذعن له العقول. ، (6)".فقرب منه بعيدا، أو بعد منه قريبا..

 
ــاتر، مراجعة: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ابن طباطبا  -(2) ــرح وتحقيق: عباس عبد السـ ــعر، شـ - ه1402،  1طعيار الشـ

 .9ص.  م1982
ــانية، الجامعة    -(3) ــعر ،قراءة معاصـــــــرة، دوجيه فانوس، كلية الآداب والعلوم الإنســـــ ينظر: ابن طباطبا، المصـــــــطلح النقدي الأدبي ، عيار الشـــــ

 .175صاللبنانية.  
 .20صابن طباطبا، عيار الشعر،   -(4)
 .3. ص،المرجع نفسه-(5)
 .3ص  .ابن طباطبا، عيار الشعر، شرح وتحقيق عباس عبد الساترينظر: -(6)
 .126  -125المرجع نفسه، ص -(7)
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ر المبدع ومدى حكمه وموهبته التي توحي بالغرض المعين اســتحض ــه هذا ابن طباطبا من خلال كلامو 
"فواجب على صــــانع الشــــعر أن  الإبداع الشــــعري قائلا:الذي يضــــبط معا  الشــــعر وها هو ذا يصــــف عملية 

ــامع له والناظر بعقله إليه... ــنة، مجتلبة لمحبة السـ ــنعة متقنة لطيفة مقبولة حسـ ــنعه صـ ــامع فاعل في (1)يصـ ، والسـ
ــعر أبين منـه من النثر المنظوم،    إذ يقولعمليـة التلقي، فهو الـذي مضــــــــــــــر في ذهن المبـدع أولا، وهو في الشــــــــــــ

ــتعمله الناس في مخاطبتهم بما خص من النظم  " ــعدك الله كلام منظوم  ئن عن المنثور الذي يسـ ــعر أسـ الشـ
 .(2")الأسماع وفسد على الذوق ونظمه معلوم محدود ته                       الذي إن عدل عن جهته    

ســــــعى لاســــــتنباط براعة الشــــــعر وتفوقه على النثر المنظوم، وهو ما يعود إلى اســــــتحســــــان   ابن طباطبا
                                                                                                  القارئ للشــــــعر باعتباره أكثر قدرة على إ رة المشــــــاعر والتأثير مقارنة ببقية الأجناس الأدبية. ومع ذلك، قد م  

ثر والشــعر في آن واحد،                                                                           ابن طباطبا تركيب ا جديد ا تمثل في "نظم المنثور"، وهو أســلوب يجمع بين خصــائص الن
لكنه يختلف عن جوهر الشـعر التقليدي. هذا الأسـلوب يسـمح للشـاعر بأن يلامس الجودة في الشـعر وتذوقه 
                                                                                             باعتبارهما محور ا أســــــــاســــــــي ا في عملية التلقي، مع التشــــــــديد على أهمية هذا التذوق في تكوين علاقة فاعلة بين  

ــامع من خلال إماءات  المبدع والمتلقي. وكأن ابن طباطبا قد أنطق ا ــتنطق السـ ــعري، واسـ ــوته الشـ لمبدع عبر صـ
                                                                                             الشــــــعر التي تدعوه إلى التأمل والقبول، مؤكدا  على أن وظيفة الشــــــعر لا تقتصــــــر على الجمال الفني فقط، بل  

عليه يقول في هذا الصــــــــدد فإذا اتفق لك في و  ،(3) .تشــــــــمل التأثير العقلي والنفســــــــي الذي يترتب على تلقيه
ــتغربها فابحث عنه ونقر فإنك لا تعدم أن  ــبيه لا تتلقاه بالقبول أو حكاية تســـ ــعار العرب التي متج بها تشـــ أشـــ
تجد تحته خبيئة إذا آثرلاا عرفت فضــــــل القوم بها...وربما خفي عليك مذهبهم في ســــــنن يســــــتعملو ا بينهم في 

ــــتنباط ما تحت حكايتهم ولا ــــعارهم، فلا يمكنك اســــــ ــــفو ا في أشــــــ فإذا  "   نفهم مثلها إلا سماعا،حالات يصــــــ

 
 .126ص، المرجع نفسه -(2)

 .9صالمرجع نفسه،  -(3)
المتلقي بين التجلي والغياب )قراءة في بعض مدونة النقد العربي القديم(، رســالة مخطوط )ماجيســتير(، جامعة ابي   ينظر: بوخال لخضــر ،  -(4)

 .66ص  .م2012-2011بكر بلقايد، تلمسان،  
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والأمر الذي يود تأكيده هو اسـتخراج . (1")وقفت على ما أرادوا لطف موقع ما سمع من ذلك عنه فهمك
لاكتشـــــــــاف  المعانيما خفي من أشـــــــــياء التي هي في حقيقتها نوع من الغرابة، وإلى جانب هذا نجده يرصـــــــــد 

ينتظم فيه القول انتظاما حسنا، بحيث يكون أوله  وأن أحسن الشعر ما ،واستنباط ما يختلج في نفسية المبدع 
التعريف يوحي بالغرض إلى كون هذا الشــــعر مبني   . وهذا(2)نســــبيا يؤكد آخره على ما مركه المبدع اتجاه قائله

 .على طريقة مخصوصة من خلال توخي نظمه
ستحضر كليا طبيعة المتلقي وما ممله من  ي الذوقتشكيل في حديثه عن مقومات  ابن طباطبا ونلفي

اعتمد في استدعاء   هلباث، ومن الملاحظ أيضا أنباتعاملا مع  وعلاقالاا  ولجات ديناميكية في تحديد الأغراض  
ــعوبة تحديد   ــوص، وذلك بعد تقديم نكشـــف فيه عن صـ ــور الذهني في طرحه كل الأدوات المتعلقة بالنصـ الحضـ

ــرنا أن لا "صـــــورة المتلقي عنده ومدى علاقتها بالشـــــاعر وثقافته وبيئته حيث يقول   ــاعر في عصــ فينبغي للشــ
 يأمر  لتحرز منها ونه، و يظهر شــــعره إلا بعد ثقته  ودته وحســــنه وســــلامته من العيوب التي تنب  عنها

ن الشـــعر موضـــع اضـــطرار وأنه يســـلك ســـبيل من كان قبله إعن اســـتعمال نظائرها، ولا يضـــع في نفســـه  
ــيء وإنما الا  ىيقتدفليس  على قائلها    عيبت  ويحتج  لأبيات التي ــن... لمسـ وهذا رجع    .(3")قتداء  لمحسـ

ــل الإبداعية المعتمدة على فعل القراءة لإكمالها، في المحور الأفقي القائم   ــي بدورة التواصـ إلى ارتباط المنتج النصـ
لأن منها    بين كل من المبدع المتلقي يلزم المبدع الشـاعر تحري الحسـن في نظمه فهو لا يملك النصـوص الشـعرية

ــــــعار  ــــــكلها لما لها من وقع على الأسماع نثرا الاسماعمزينة ابيالاا منمقة عذبة نواحيها تطرب أشــــــ ، ولا يهم شــــــ
"فمن الأشعار المحكمة المتقنة المستوفاة المعاني ، الحسنة الرصف، السلسلة الألفاظ، التي  كانت أم شعرا 

كو ا مبعث الإبداع  بل؛ يرســــــــلها إلى ســــــــاحة القراءة والقراء،    (4)قد خرجت خروج النثر ســــــهولة وانتظاما"
  وشهرة المبدع.  

 
 .17ابن طباطبا، عيار الشعر. ص -(2)
 .126صالمرجع نفسه ينظر:  -(3)
 .16-15ص المرجع نفسه . -(4)
 .54ص   .الشعرابن طباطبا، عيار  -(5)
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ــعراء   ــه كل الشــــــ ــتبنة  ويرى أن هذه العملية أمر طبيعي يمارســــــ ــية للمتلقي المســــــ المدركين للطبيعة النفســــــ
ــن مقبول الاعتدال، كما أن علة كل قبيح للحســــــن والمســــــتنفرة عن القبيح من النصــــــوص   "وعلة كل حســـ

بحيث لا يعرضــــــون   ،(1)"...منفى الاضــــطراب والنفس تســــكن إلى كل من وافق هواها، وتقلق مما يخالفها
ــائدهم  ــامع المتلقي ورفقصـــ  ،(2)نظمهم لها، بل يجب أن تمر في طور التهذيب والتنقيح قبل أن تلقى على مســـ

يكتب له، والأمر الذي نود فلا ينظم المبدع القصيدة حتى تتهذب وتتنقح قبل عرضها على جمهور السامعين 
 . (3)وملابسالاا تحسين جودة القصيدةتأكيده هو التواصل مع ذاتية المنشئ وتلقيه في 

ــناعة  ــاعر المبدع هو الذي مدد العملية الإبداعية في اتجاه متلقيه، من خلال تركيزه على صــــــــ إن الشــــــــ
ـــــاعر أن يعكف  ـــــيدة وجودلاا. وهذا التوجه نًبع من مرحلة التحرر من العبث، أي أنه يجب على الشــــــ القصــــــ

خر في صــناعة قصــائده،                                                                           على ما يكتبه حتى يصــبح ســليم ا ودقيق ا. وبالتام، يعتمد الشــاعر على التســليم بالآ
ــد فيها   ــافة إلى مرحلة الحكم التي يتجســ وهذا يشــــمل مرحلة اختيار الألفاف التي تتناســــب مع معانيها، بالإضــ
المتلقي. هذه النقاط تؤكد ما ذهب إليه إحســـان عباس في وصـــفه لعمل ابن طباطبا، حيث يقول: "والصـــورة 

فالشـاعر كالسـراج الحاذق، وتارة كالنقاش الرقيق الذي   الصـناعية لا تفارق خيال ابن طباطبا في عمل الشـعر،
ــنه في العيان، وتارة هو  ــبغ منها حتى يتضـــاعف حسـ ــه، ويشـــع كل صـ ــيم نقشـ ــباغ في أحســـن تقاسـ يضـــع الأصـ
ــيقـا ." هـذه  ــــــ ــــــــين عقوده برص الجواهر المتفـاوتـة نظمـا  وتنســــــ                                                                                           كنـاظم الجواهر يؤلف بين النفيس الرائق، ولا يشــــــ

ــورة تعكس براعة ابن ط ــوء على دور الصــ ــلط الضــ باطبا في خلق التوازن بين الجمال الفني والمعنى العميق، وتســ
 .الشــــــــاعر في تنظيم وتوجيه عملية التلقي عبر اختياراته الدقيقة للألفاف، وتنســــــــيقه الماهر بين عناصــــــــر النص

يركز على ،  (4)دع نفســهالتي تتبعها في المبوبهذا يعلي ابن طباطبا رأيه في عملية الإبداع الشــعري بتتبع مراحله، 
المســـتوى المعرفي لدى القارئ، حيث يرى أن عملية التواصـــل هي عملية إبداعية مشـــتركة بين الطرفين، لادف 

 
 .21ص   .نفسه رجع_ الم 1
 .67ينظر :فاطمة البريكي، قضية التلقي في النقد العربي القديم. ص -(3)
 .67صينظر: المرجع نفسه.  -(4)

 .138ص. فاطمة البريكي، قضية التلقي في النقد العربي القديمينظر :  -(5)
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والشــعر الجيد لا يظهر إلى فضــاء التلقي حتى يقلب  .،إلى الوصــول إلى فهم الناقد ومن ثم حكمه على النص
 . نقدا وتحليلا داخل دائرة الإبداععلى وجوه كثيرة 

ــالة، وكادت أن تختفي عنده الفوارق   ــيدة والرســــــــ وانطلاقا من هذا الفهم قارب ابن طباطبا بين القصــــــــ
بينهما لولا النظم المعلوم للشعر، وقد قارب بينهما في جانبين: وحدة المعنى ووحدة البناء كتأكيده على إعادة 

"فالشــاعر الحاذق يمزج ، ، على أرض الواقع(1)الصــياغة في الرســالة شــعرا كالتبليغ الذي يمكنه من نثر للمعنى
بين هذه المعاني في التشـبيهات لتكثر شـواهدها ويتأكد حسـنها ، ويتوقى الاقتصـار على ذكر المعاني التي  

ومنه حاول ابن طباطبا   .(2)والتلطيف لها لئلا يكون كالشيء المعاد المملول"يغير عليها دون الإبداع فيها 
 أن يقارب هذه التشبيهات بالمعنى القريب من المتلقي والمعلوم عنده.

 : (3)وفي هذا الصدد استشهد ابن طباطبا في هذه الجزئية بـ
 فكقول النابغة:  استماله"واما الابتداء بما يحس السامع بما ينقاد إليه القول، فيه قبل 

و ق ـه م   ق  فـــــــــــ  ي ش  ح لــــــــــ  ز و ا   لجــــــــــ                                                 إذا مــــــــــا غــــــــــ 
 

ائ ب    د ي ب ع صــــــــ  ــ  ير      تــــــ ــ  ائ ب طــــــ ــ                                       ع صــــــ
 
 

تحلق الطير من أجله،  وهذا لحظة المعارك والحروب فتراها تحوم فوق ميادين   مثل هذا البيت معنى  ما
المعارك قبل بدايتها، مصــــــــدرة أصــــــــواتا تدل على النذور بالحرب، ووقوع القتلى ، وهذا التشــــــــبيه بات معلوما 

 لدى المتلقي نتيجة التصاق كلمة الطير بالجيع. 
 :  (4)التشبيه صوتا فكقول الشماخومن المواضع التي نًط بها ابن طباطبا في 

ه ا ــ  ر يف ه ا ب س د يســــــــــــــ ــ  أ ن  صــــــــــــــ ــ  د  كــــــــــــــ ــ                                         أ جــــــــــــــ
 

ب    ر ير  ا لأ  خ طــــــ  ار خ ة  صــــــ  د  صــــــ                                                في  ا ل ب ـيــــــ 
 
 

 
ــــن مزدور  -(2) ــــعر(، مجلة كلية الآداب  ينظر: حســــ ــــعر عند ابن طباطبا من خلال كتابه عيار الشــــ ، قراءة في التراث النقدي )نظرية تلقي الشــــ

 .7ص.  م2009، جوان 5عوالعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر،  
(3)_

 .27ابن طباطبا، عيار الشعر، تح: عباس عبد الساتر. ص  

 .33ص المرجع نفسه.  -(4)
(1_)

 .32ص   .ابن طباطبا، عيار الشعر، تح: عباس عبد الساتر  
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تمثلت معا  التشـــــــــبيه في هذا البيت من خلال تصـــــــــوير صـــــــــوت البكرة الجاذب لانتباه المبدع، نتيجة  
تشــبيه هذا الصــوت بصــوت الصــقر المتقطع، مما يضــفي على لاســتخدامها من قبل النســاء عند البئر. وقد   

ــبيه لها أثر بالغ في ذهن  ــوير بالتشــــ ــامع. إن علاقة هذا التصــــ ــي ا يلامس واقع الســــ ــعرية بعد ا حســــ ــورة الشــــ                                                                                           الصــــ
المتلقي، إذ إن مثل هذه المعاني والصـــــور الشـــــائعة بين المبدع والمتلقي تســـــاهم في تعزيز الفهم المشـــــترك وتأكيد  

 .ين النص والتجربة الحسيةالترابط ب
المعاني مع ألفاظها في صـــــورة المعنى الشـــــعري  صـــــياغة  وبناء على هذا نجده يســـــتدعي نظم الشـــــعر في 

ـــــــمع     ،فإذا ورد عليك الشــــــــــعر اللطيف المعنى "الذي يؤدي إلى غرض التبليغ للمتلقي المقرون بدواعي الســــــ
وكان أنفذ من نفث الســـــــــــحر وأخفى   لفهم  اء مالروح ولاالوزن مازج  تدل  المع ،الحلو اللف  التام البيان

بهـذا يفهم البنـاء الشــــــــــــــعري ومـا مملـه من ألفـاف ومعـان  .(1)"دبيبـا من الرقى وأشـــــــــــد إطرا  من الغنـاء،...
                                                                                               تركيبية، حيث تصــــبح هذه العلة المقبولة بمثابة روح  حية في النص، وما على الناقد الخبير ســــوى أن يضــــع يده  
ــــــن الذي يعزز من دلالالاا الجمالية. وعلى الرغم من   ــــــفي عليها نوع ا من التغيير الحســــــ                                                                                           على هذه الروح ويضــــــ

ــالة الأصـــــــل، فيعيدها إلى بنائها الأول ويؤســـــــس لها بما ذلك، نجد أن ا ــتدرج خلفية الكلام إلى أصـــــ لناقد يســـــ
                                                                                         ممله من معان  وخلفيات تدفع بالسامع إلى التنقيب في تلك الأخطاء، مما يجعل النص ممل نبرة فنية تؤدي 

                      مركز ا للفهم العميق،  إلى تلاحم أجزاء التلقي. وفي هذا الســــــــياق، يصــــــــبح النص الشــــــــعري الموزون بمقام معين  
                                                                                          حيث أن الشــــعر إذا ل ط ف معناه وجاد لفظه، يتحول إلى ســــحر  يتســــلل إلى القلوب، دون أن يشــــعر المتلقي 
                                                                                         بموطن الجمال، فيتمثل المعنى في حســه ويقبل أو يرفض بناء  على ذلك. وفي هذا الســياق، يجب على الشــاعر  

بما ينســـجم مع المعقول، حتى يبقى جمال الشـــعر في تناغمه  أن مترم النظام اللغوي والشـــعري، وأن لا أتي إلا
ــبوط بأحكام نقدية أثناء عملية القراءة، وهذه .مع العقل والوجدان ـــ ـــــير في مجال مضــــــ ، فهو يجعل القارئ يســــــ

هي التي تؤدي في طبيعتهــا إلى وجوده داخــل النظــام اللغوي هــذا من  الأحكــام النقــديــة والأدبيــة الاجتمــاعيــة  
ــايا النقدية التي شـــــــكلت بؤرة التلقي عنده من   جانب، ومن جهة أخرى نلمس بكل وضـــــــوح كثير من القضـــــ

 
 .22. ص المرجع نفسه -(2)
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الذي قوم على العلاقات بين المعاني المتشابهة يقول ابن   خلال كتابه عيار الشعر، وهو صياغة تصوير للتشبيه
به  لشـــيء معنيان أو ثلاثة معان من هذه الأوصـــاف قوي التشـــبيه "فإذا اتفق في الشـــيء المشـــاطبا:  طب

ما يميز الشـــــعر الحســـــن هو نبراته  ،  (1)وتأكد الصــــدق فيه وحســــن الشــــعر به للشــــواهد الكثيرة المؤيدة له"
ــادق. فكلما زادت العلاقة بين   ــبيه الصـــ ــة عندما يعتمد على التشـــ الأدبية الفريدة التي تميزها عن غيرها، خاصـــ
معاني التشبيه وتوغلنا فيها، ازدادت الجمالية بين أطرافها، مما يعزز من تأثيرها في المتلقي. هذا التلاعب باللغة 

ا يمكنه أن يثير مشــاعر المتلقي ومفزه على متابعة  الشــعرية عن أصــلها الذ دث انحراف ا مدروســ                                                                            ي وضــعت له م 
                                                                                       جماليات النص الشـــــعري. وبالتام، ي صـــــبح الشـــــعر أداة  لنقل الأحاســـــيس بطرق مبتكرة تتجاوز الســـــطح إلى 

 .عمق المعاني، مما يجعل المتلقي يتفاعل بشكل عاطفي مع النص
نعد توغلا دلاليا على أســــــــــاس المقارنة لكل تحول تكون  ": في قوله  الزيديتوفيق             ما عبر  عنه وهذا 

فيه الطاقة التصـريحية أغلب، فلا يكون فيه توغل في خفاء المعاني فهو يسـير التنازل عند الباث والمتقبل  
ويجد الأول صــــــعوبة في بنائه ولا يســــــتدعي من الثاني جهدا في تقبله، ولعل التشــــــبيه أحســــــن أســــــاليب  

 .(2")الكلام
في توليه حقيقة التشبيه الذي جعله ركيزة   حريصان ابن طباطبا كان إوعلى هذا الأساس بمكن القول  

أسـاسـية في توجيه المعاني وتوضـيحها، فكان بمثابة رمزا فعالا بنى عليه عصـرنة شـعريته، وعليه يمكن تحديد هذا 
عتدال الذي الباب بمســــــميات كثيرة هو التوافق والتكافؤ الذي بنى عليه اســــــتمالة نصــــــه أو نســــــميه باب  الا

 .(3)يطلبه ابن طباطبا إذ يؤدي إلى وضع حد للتشبيه الجميل وهو التشبيه الصادق
 هــذاوفكرة ذلــك أنــه حــاول أن يثبط هــذا الوجــه ومــا مملــه من تــدخلات لــدى المتلقي في تيســــــــــــــير  

فها هو ذا يســتشــهد لهذا الباب من كلام    النص، وهذا يوجهنا إلى باب آخر ألا وهو التعريض دون التصــريح
 " ومن ذلك قول الشاعر:  العرب قائلا :

 
 .56ص  .ابن طباطبا، عيار الشعر -(2)
 .119م. ص1985توفيق الزيدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي، سراس، تونس، د.ط،  -(3)
 .58صينظر: مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع هجري. -(1)
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تى  إ ذ ا د ى حـــــــــــــــــ  ث  ا لنـــــــــــــــــ  م  ا ل غ يـــــــــــــــــ                                         ع لـــــــــــــــــ 
د ى ر ل لنـــــــــــــــــــــ  ث  م قـــــــــــــــــــــ  ه  ا ل غ يـــــــــــــــــــــ                                     ف ـلـــــــــــــــــــــ 

 

د    أ س  ا لأ  ســـــــــ  م  ا ل بـــــــــ  اه  ع لــــــــ  ا ح كـــــــــ                                           مــــــــ 
د   ر   لج  لــــــــــــــــ  ث  م قـــــــــــــــ  ه  ا لل يـــــــــــــــ                                    و لـــــــــــــــ 

 

 :ينوب عن التصريح قول عمرو بن معد يكرب ومثله في التعريض الذي "

فهو يجعل من الغموض الناشــ  عن التعريض والكناية ميزة جمالية في النص فهي من جانب تزيد  
انصـــــــــهر    وبهذا الصـــــــــدد فإن ابن طباطبا،  (1")النص لذة ومن جانب آخر يعرف فيها فضـــــــل القارئ الجيد

وإذا فذكر هذه الأمور  "مباشـــرة في مشـــاركة القارئ وتأثره في الجوانب الحســـية والمعنوية داخل هذه النصـــوص 
 .(2")، فهي في الظاهر أبينالخفية التي يزداد الشعر بها غموضا جائزة ولا عيب فيها

به  مبادئ الاتجاه الأســـلوبي الذي نوهنحاول من خلال هذه الفقرات أن نســـلط الضـــوء على مبدأ من  
من خلال معرفة الخصــــــائص اللغوية التي تميز الشــــــعر عن باقي الأشــــــعار، والنثر عن النثر المنظوم، وهذا نًتج  

هذه اللمســــــة التي تنير  عند أي أنه قد وقف في طرحه   ؛عن التوظيف الاســــــتعاري، والكناية والتشــــــبيه وغيرها
درب المبدعين؛ فهو   يقف وقفة معارض بل كان منســجما لصــوصــية أســلوبه اتجاه الطرف الآخر )القارئ( 
ــعر عن نثره، وطلاقة اللفظ على المعنى، كما هو نًتج عن تبادل  ــاعر عن غيره وشــــــ ، وهذا يتمثل في تمييز شــــــ

ــتشـ ـــــ ــن  هد ببعض الأبيات الثقافات الأخرى وغيرها، ولا تفوتنا هنا أن نســــ ــهد بها في باب حســــ ــتشــــ التي اســــ
 .(3)النسج 

  ى:      الأعش   كقول
ــوف      أفي   ــ        خفــــــــــــــت            الطــــــــــــ  ى        ا الــــــــــــــرد       عليــــــــــــ

 

ــن        وكـــــــــــــــم    ــرم       رد       مـــــــــــــ ــه لم يـــــــــــــ              أهلـــــــــــــ
 
 

 "يريد من قول   يرم أهله" 
 وكقول الراعي:

 
 57ص. المرجع نفسه  -(2)
ــعر بين ابن طباطبا،  -(3) ــلام عبد الحفيظ عبد العال، نقد الشـــ ــر،    عبد الســـ وابن قتيبة، دار الفكر العربي، مطبعة دار القرآن، ، القاهرة، مصـــ

 .392صد.ط، د.ت.  
 .44صابن طباطبا، عيار الشعر، تح: عبد السلام عبد الساتر.   -(1)
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 ه      بســـــــــــــــــــــلاح          ا جبـــــــــــــــــــــتر        ا أ ـــــــــــــــــــــ       فلمـــــــــــــــــــــ  
 

 ى      انتضـــــ           ومنصـــــله          مبهــــور         ى غـــــير      مضــــ   
 
 

، فهذه الأبيات الشـــعرية ســـاقها ابن طباطبا في ما يتعلق بجودة نســـج "يريد من قوله وانتضـــى منصـــله"
 المعاني، وحسن تركيب المباني.

كشف لنا ابن طباطبا عن قناع هذه المعاني وما يقوم مقامها من كلام دون التغيير والتصريح بالثاني؛ ف
أي كان الدليل من ذلك هو اكتشــاف الســامع وإســدال الســتار حولها، وهذا المســلك دقيق اتجاه متلقيه، لهذا  

الكلام( بحيث يجعل المتلقي )ا بالأســــــــــلوب  ه ومدى علاقت نظرة جديدة حول التلقينجد النقد العربي يعطي 
في أحســــن صــــورة أي يتنازع مداها القريب إلى أكمل وجه حتى يصــــل إلى المدى البعيد )الســــامع(، وكل هذا 

 المصطلحات الحداثية وقراءلاا من جديد.يدخل تحت لواء 
ــلح لكل  ـــ ـــــس منهجا تعليميا جديدا يصــــــ وجملة الأمر أن ابن طباطبا حاول من خلال كتابه أن يؤســــــ
الأزمنة والعصـــــــــور وهذا نًتج من خلال بلورته لحد المتلقي الذي جعله بؤرة كتابه ، وما يزيد على ذلك تركيزه  

 ت.على معيار الذوق الذي يعطي للنص حلة جديدة، ومعيار الفهم والتتابع في القراءا
لقضـــــية التلقي والمتلقي   وصـــــاحب طرح عميق  ظماكما تجدر الإشـــــارة هنا إلى أن ابن طباطبا كان نً

ــافة إلى ذلك والقارئ ع ــنه في   لى أكمل وجه، بالإضـــــ ، الذي مقق جميع  نســـــــجامالتركيب والترتيب والاحســـــ
ــه الإبداعية، فالمبدع والنص يمثلان مرحلة الأهداف التي يبحث عنها المبدع، حتى يم يل المتلقي إلى نصــــــــــــوصــــــــــ

كبيرة لدى المتلقي لأنه الأسـاس لوجود النص من خلال قبوله أم رفضـه، ولا يكون هذا إلا بإحكام مضـبوطة 
  بشروط، لاسيما ما يتعلق بالانفعالات الشعرية والتأثيرات السياقية.

 
 
 



 التلقي في التراث العربي قبل الإمام الجرجاني  الفصل الأول ......................................
 

 

  

 
  73 

 

 

 :لمبحث الثاني: التلقي عند الأد ء ا .2
ــــــــوص الأدبيـة   ــــــــف فهم الأدباء لمفهوم التلقي، مركز ا على كيفيـة تفـاعلهم مع النصــــــ ــتكشــــــ ــــــ                                                                                       المبحـث الثـاني يســــــ
                                                                                                  واسـتيعابهم لها. يقدم هذا البحث تحليلا  لتأثير التلقي على إبداع الأدباء، ويسـلط الضـوء على العوامل الثقافية 

كما يبرز أهمية فهم تفاصـيل التلقي وتحليل    والاجتماعية والتاريخية التي تؤثر في شـكل وجهات نظرهم وآرائهم.
 . تأثيرها على الأعمال الأدبية والثقافية في المجتمع

مكانة الأديب تماثل مكانة الناقد، فقد كانت فترة النقد القديم مرحلة مليئة بالمعارف المتنوعة، ولهذا ف
أبرزهـا كيفيـة قراءة النص والتفـاعـل معـه عبر أحكـام انطبـاعيـة وذوقيـة، وهـذا مـا نلاحظـه عنـد بعض أدباء هـذا 

 ..العصر
 :تلقي عند أب هلال العسكري من خلال كتابه الصناعتينمكانة ال .2.1

يعتبر أبوهلال العسكري من أبرز العلماء والأدباء في العصر العباسي، وقد أبدع في مجالات اللغة 
                                                                       كتابه "الصناعتين" يعد من الأعمال الهامة التي جمعت ونظ رت للبلاغة والنقد الأدبي فوالأدب والنقد. 

النظر في كيفية   واصل، بل   بطريقة موسوعية، حيث تناول موضوع التلقي والمتلقي بمفهوم شامل وجديد
                                                                                            تفاعل القارئ مع النص الأدبي. وقد أولى أهمية كبرى لمكانة المتلقي، معتبرا  إياه شريكا  فاعلا  في العملية 

الإبداعية، مما يعكس فهمه المتقدم لدور القارئ في تشكيل المعنى وإطلاق الأحكام على النصوص الأدبية.  
لال العسكري موضوع التلقي في "الصناعتين" وأهمية هذا  في هذا التمهيد، سنستعرض كيف عاه أبوه

 .الشاملةالجانب في رؤيته النقدية 
علم البلاغة والفصاحة مكانة مميزة بين العلوم الإسلامية والعربية، لكونه يساعد على فهم   لمتو  

النصوص المقدسة، وخاصة القرآن الكريم. يرى أبوهلال العسكري أن البلاغة تأتي في المرتبة الأولى بعد معرفة 
عاني العميقة للقرآن، مما يعزز الله، لأ ا تكشف عن إعجاز القرآن. بفضل البلاغة، يستطيع المسلم إدراك الم

  -بعد المعرفة  لله جل ثناؤه-أن أحق العلوم  لتعلم وأولاها  لتحف  "قائلا:  .إيمانه ويهديه إلى الرشد
علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناطق  لحق، الهادي إلى سبيل 
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هذا القول يبرز مكانة علم البلاغة والفصاحة كأحد أهم العلوم بعد معرفة الله سبحانه وتعالى.  (1")  الرشد...
يوضح أبوهلال العسكري أن البلاغة ليست مجرد فن جمام، بل هي علم ضروري لفهم إعجاز القرآن  كما 

الكريم. القرآن، بكلماته البليغة ودلالاته العميقة، يعتبر ذروة الفصاحة، ومن خلال علم البلاغة يتمكن  
م لا يعزز فقط المعرفة  المسلم من استيعاب هذه الدلالات وفهم الإعجاز اللغوي والبياني فيه. هذا الفه

اللغوية، بل يعمق الإيمان ويرشد الإنسان إلى الحق. البلاغة والفصاحة، إذن، ليستا غاية بحد ذالاما، بل 
 .وسيلة للتدبر في كلام الله والهداية إلى طريق الصواب 

أن البلاغة تتجلى في أشـــكال متعددة، مثل الســـكوت والاســـتماع والشـــعر والســـجع والخطب   ولكون
ــال المعاني بأقل الكلمات وأكثرها تأثيرا ، حيث يكون الإيجاز هو جوهر  ــــــ ــائل. تعتبر البلاغة فن إيصــــــ ــــــ                                                                                        والرســــــ

إذ قال "في قوله:  .البلاغة. من خلال ذلك، يتمكن المتحدث أو الكاتب من إيصــــــال الرســــــائل بفاعلية وقوة
البلاغة اسـم لمعان  ري في وجوه كثيرة، منها ما يكون في السـكوت، ومنها ما يكون في الاسـتماع ومنها  
ما يكون شـــــعرا، ومنها ما يكون ســـــجعا، ومنها ما يكون خطبا وربما كانت رســـــائل، فعامة ما يكون من  

يبرز هذا القول تنوع أشكال   ،(2")أبل  والإيجاز هو البلاغةهذه الأبواب، فالوحي فيها والإشارة إلى المعنى 
                                                                                       البلاغة، حيث تتجلى في الســكوت والاســتماع والشــعر والخطب والرســائل، مشــددا  على أن الإيجاز والإشــارة 
ـــــــاب، مما يعزز   ـــــــال الأفكار بفاعلية واقتضــــــ                                                                                           إلى المعاني هما جوهر البلاغة. ي ظهر ذلك قدرة البلاغة على إيصــــــ

 .   تأثيرها وفهمها
و استيعاب مختلف في مجال التلقي  تطرح قضايا البلاغة التي طرحها العسكري مفاهيم متعددة،

جوانب البلاغة، مما يدفعه إلى تقمص دور السامع واستيعاب مختلف جوانبها وألوا ا المتنوعة. هذه القضايا  
، (3) .تندرج ضمن ثقافة الإبداع وثقافة المتلقي، مما مدد سبيل فهم النص بغض النظر عن نوعه أو جنسه

 
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضــل  أبو هلال الحســن بن عبد الله بن ســهل العســكري، كتاب الصــناعتين )الكتابة والشــعر(، تحقيق   -(2)

 .1. صم1952، 1القاهرة، مصر، ط دار إحياء الكتب العربية،، إبراهيم
  .16ص  .المرجع نفسه  -(3)
 .125ص في القرن الرابع هجري. ينظر: حسن فطوم ،التلقي -(1)
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                                                                                            تصو ر هذا النص بجمالية تدف ق الأمواج وتنو عها في البحر، ليعكس تعدد المفاهيم والمواضيع التي يثريها 
                                                                                       العسكري في مجال البلاغة. يتمحور التركيز في هذا السياق على دور المتلقي كمحور أساسي، حيث ي شجع 

                                                                    البلاغة واستيعاب تلك الألوان المتنوعة التي يقد مها النص الأدبي. هذا يعزز  على التفاعل مع مختلف جوانب 
                                                                                             الفهم الشامل للنص ويجعله أكثر تأثيرا ، ويبرز دور الثقافة والإبداع في تحديد مسار فهم النص بعيدا  عن  

                                                                           أهمية البلاغة وأدوالاا الأساسية في عملية التعبير والتواصل الفع الة. فعندما نقول   ومن هنا نستعرض .تصنيفه
"أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة"، نشير إلى أن بداية البلاغة تتمثل في استخدام الأدوات والوسائل المناسبة  

مة وطلاقة اللسان" تبرز                                                                        للتعبير عن الأفكار بطريقة فع الة وجذابة. ومن ضمن هذه الأدوات، "جودة القر 
لى القدرة على استخدام اللغة بمهارة وبراعة، وإلى القدرة على  كواحدة من أولى آلات البلاغة، إذ تشير إ

"أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وأول آلات البلاغة جودة القريحة  : مؤكدا بقوله .التعبير بسلاسة ودقة
هذا القول يسلط الضوء على أهمية استخدام اللغة وتوظيفها بشكل سليم ومهاري في ، (1) وطلاقة اللسان"

                                                                                               عملية التعبير والتواصل. إذا كانت البلاغة تعتبر فن ا  في التعبير عن الأفكار والمشاعر بشكل فع ال وجذاب، 
فإن جودة القرمة وطلاقة اللسان تعتبر الأساس في تحقيق هذا الهدف. فجودة القرمة تشير إلى قدرة 

اللسان تعبر عن مهارة الفرد   الشخص على صياغة الكلمات وتنسيقها بشكل جميل ومنطقي، بينما طلاقة
                                                                                           في التعبير بسلاسة وبدقة في الفهم والإيصال. هذه الصفات تسهم في جعل التواصل أكثر فاعلية وإقناع ا،  

 .وتبرز أهمية الاهتمام بتطوير مهارات اللغة والتعبير لتحسين جودة البلاغة وفاعليتها
"...وذلك أن يكون الخطيب )المتكلم( رابط الجأش، ساكن الجوارح،  كما يقول حسن فطوم:  

متخير اللف ، لا تكلم سيد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام السوقية،...ولا ينقح الألفاظ كل  
التنقيح ويصفيها كل التصفية، ويهذبها كل التهذيب، ولا يفعل ذلك إلا صادق حكيم، وفيلسوفا  

فصول الكلام وإسقاط المشتركات الألفاظ، ونظر في صناعة المنطق على   عظيما، ومن تعود حذف

 
 .21صالعسكري، الصناعتين،  -(2)
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القول الأول يركز على أهمية ف، (1") جهة الصناعة والمبالغة فيها لا على جهة الاستطراف والتطرف لها
                                                                                            البلاغة كمبدأ أساسي في عملية التعبير والتواصل، مشير ا إلى أن جودة القرمة وطلاقة اللسان تعتبر الآلات  

الرئيسية لتحقيق ذلك. بينما القول الثاني يركز على دور المتحدث كوسيلة لتحقيق البلاغة، حيث يجب عليه 
 .                                                ات بعناية وحكمة وتوجيه الرسالة بشكل فع ال ومؤثر                                أن يكون قادر ا على اختيار الكلم

ضرورة عدم بالإضافة إلى ذلك، القول الثاني يشدد على أهمية صدق وحكمة المتحدث، وعلى 
التطرف في صناعة الكلام أو استخدام اللغة السوقية، بينما القول الأول يركز على جودة اللفظ والتعبير  

 .كأساس لتحقيق البلاغة
بشكل عام، القولان يشددان على أهمية استخدام اللغة بحكمة وبلاغة في توصيل الرسالة، وعلى  
دور المتحدث كعامل رئيسي في تحقيق هذا الهدف، لكن كل منهما يركز على جانب مختلف من عملية 

يتناول المفكر أبعاد الفكرة القيمة المتعلقة بالموهبة اللغوية التي  كما   البلاغة ويوضح الوسائل المختلفة لتحقيقها
كيفية  يركز على  حيث                                                                            تم نح للإنسان من الله تعالى، والتي ت عتبر أساسا  لتحقيق البلاغة والتعبير بشكل فع ال. 

                                                                                        استغلال هذه الموهبة في توصيل الأفكار والمعاني بوضوح وجاذبية، وكيف يم كن لها أن تكون وسيلة لإثراء 
الحوار الفكري والثقافي. تعكس هذه المقدمة التفاؤل بقدرات الإنسان وقدرته على التأثير والتغيير من خلال  

كما حاول أن يشرح أبعاد الأفكار القيمة التي وردت في    ".                                         استخدامه لموهبته اللغوية بشكل إيجابي وبن اء
تقديم هذا  ، (2")هذا المجال، ابتدأها بتصوير الموهبة اللغوية التي يهبها الله تعالى للإنسان حتى يكون بليغا

                                                                                         النص يسلط الضوء على أهمية الموهبة اللغوية التي ت عتبر نعمة من الله تعالى، والتي تساعد الإنسان على  
التعبير بفعالية وجاذبية. يعكس التعقيب التقدير للقدرات الفردية والاعتراف بأن القدرة على البلاغة ليست 

                                           هذا النص على استخدام هذه الموهبة بشكل بن اء  مقتصرة على القلة، بل إ ا نعمة تمنح للجميع. يشجع
 .وإيجابي لتحقيق التأثير ونشر الفكر القيم والإلهام

 
 .20ص  .العسكري، الصناعتين-(2)
، 1سامية بن يامنة، الاتصال اللساني وآلياته التداولية في كتابة الصناعتين لأبي هلال العسكري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  -(1)

  .95ص.  م2012
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ــتمع، حيث ينبغي على  ومن هنا ــكل ملائم للمسـ ــرورة تقديم الخطاب اللغوي بشـ يتم التأكيد على ضـ
المتحدث تقديم الرسـالة بطريقة تتناسـب مع فهم وثقافة الجمهور المسـتهدف. يبرز هذا التمهيد أهمية التواصـل 

اعي للجمهور. كما الفعال والفعالية في التأثير من خلال اســــــــــتخدام لغة تتناغم مع الســــــــــياق الثقافي والاجتم
يؤكـد على أهميـة عـدم التجـاوز في تقـديم المعلومـات إلى مـا هو خـارج نطـاق فهم الجمهور، بـل يجـب أن يكون 

فالواجب أن تقسم  "...:  قولمواحيا ذلك ب .                                                        الخطاب محدد ا ومتوافق ا مع مسـتوى المعرفة والثقافة للمسـتمعين
م الســـــــــــوقـة، والبـدوي بكلام البـدو، ولا طبقـات الكلام على طبقـات النـاس، فيخـاطـب الســـــــــــوقي بكلا

هـذا يعكس تنوع الاختلاف في مجـالات التعلم والتفـاعـل البيني    (1)"بع عمـا يعرفـه إلى مـا لا يعرفـه...يتجـاوز 
ــكل مختلف مع نوع   ــل اللفظي. فكل فرد يتلقى ويتفاعل بشــــ ــاليب التواصــــ مع الآخرين من خلال مختلف أســــ

تنوع الاحتيـــاجـــات والاهتمـــامـــات الفرديـــة والثقـــافيـــة، ممـــا يتطلـــب توجيـــه  معين من الخطـــاب. يعبر هـــذا عن  
 ،. (2) .الخطاب بما يتناسب مع مستوى فهم وتجربة كل فرد

بالإضافة إلى ذلك، يشدد أبو هلال العسكري على أهمية احترام الفروقات في المقامات بين المبدع 
والناس في صناعة الكلام على طبقات منهم إذا حاور أو  "يقول في موضع آخر: هذا الصدد ، والمتلقي

                                                                                        نظر أبل  وأجاد ، وإذا كتب وأملى أخل  وتخلف، ومنهم من إذا أملى برز، وإذا حاور أو كتب قصر، 
                                                  يعكس هذا القول فهم ا عميق ا لتنوع قدرات الأفراد في  . (3")ومنهم من إذا كتب أحسن وإذا حاور أو أملى

                                                                                   مجال صناعة الكلام. فبينما يبرز بعض الأشخاص في الحوار والنقاش، يظهر آخرون تأخر ا في مهارات  
                                                                                              الكتابة والتعبير. ومن الملاحظ أن هناك أشخاص ا يتألقون في القراءة والاستماع، بينما يجد آخرون صعوبة في 

أو الكتابي. هذا التعقيب يؤكد على أهمية فهم الفروق الفردية والاحترام المتبادل بين الأفراد   التعبير الشفهي
 " .في مجال صناعة الكلام، وضرورة توجيه الجهود نحو تطوير نقاط القوة وتعزيز نقاط الضعف لدى كل فرد

 
 .28ص .العسكري، الصناعتين -(2)
 .97ص المرجع نفسه .ينظر:  -(3)
 .21ص. المرجع نفسه -(4)
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وهي الصفات اللازمة للأعمال الأدبية التي تعين على تأديتها، رسالتها في التأثير في نفوس القراء  
الأول، يركز أبو هلال العسكري على تنوع قدرات الأفراد في مجال صناعة الكلام، في القول ، (1")والسامعين

                                                                                              مشيرا  إلى أن البعض يبرع في الحوار والنقاش لكنه يتأخر في الكتابة والإملاء، بينما يبرز آخرون في الكتابة  
 .ويتراجعون في الحوار، مما يعكس اختلاف الطبقات في مهارات التواصل اللفظي

                                                                                    أما القول الثاني، فيركز على الصـفات الأسـاسـية للأعمال الأدبية، مشـددا  على ضـرورة امتلاك الأدب 
لصــفات معينة تمكنه من التأثير في نفوس القراء والســامعين. هذه الصــفات تشــمل القدرة على التعبير بفعالية  

 .وجاذبية، مما يعزز التأثير الأدبي على الجمهور
                                                                                وضع أبو هلال العسكري الكلام البليغ في أجمل صورة، ساعي ا لأن يتلقاه المستمع الذكي بأفضل 
طريقة ممكنة. اعتمد في ذلك على معيار نفسي يتمثل في ميول المتلقي الثقافية، والتي تتجلى من خلال  

وعلامة سكون نفس الخطيب ور طة جأشه هدوءه في " ،.الأعمال الأدبية التي يقدمها المبدعون للقراء
يشير إلى أن سكون نفس الخطيب ورباطة جأشه يتجليان في هدوئه أثناء  وهنا، (2") وتمهله في منطقهكلامه 

الكلام وتمهله في النطق. هذه الصفات تعكس الثقة والسيطرة على النفس، مما يعزز من مصداقية الخطيب  
                                                                                        ويجعله أكثر تأثير ا على الجمهور. الهدوء والتمهل في الحديث يسمحان بنقل الأفكار بشكل واضح ومنظم،  

حان المتلقي الفرصة لفهم الرسالة واستيعابها بعمق. هذا التعليق يعكس أهمية التحكم في النفس والوعي ويمن
 .بأسلوب التواصل لتحقيق الفعالية في الخطابة

هـذا الـذي دفعـه إلى التركيز على الرســـــــــــــــالـة الإبـداعيـة، إذ تعتبر الحلقـة التي تربط بين المبـدع والمتلقي. و 
ــعر والنثر. نجده  حيث  ــالة، مما أتاح له التفريق بين مراتب الشــــ ــتعرض مونســــــي الأنماط المختلفة لهذه الرســــ اســــ

يعتمد بشــــكل كبير على الشــــواهد الشــــعرية لإبراز مكانة الشــــعر مقارنة بالنثر من حيث الشــــكل والمضــــمون.  
ــعر يغني النثر ويفتح آفاق ا جديدة للحوار بينهما، مبين ا أن ال ــــــ ــــــــح أن الشــــــ                              باحثين غالب ا لا يميزون بينهما                                                                         يوضــــــ

 
 .124ص.  م1981-ه1401، 3العسكري ومقاييسه البلاغية والنقدية، دار الثقافة، بيروت، لبنان، طبدوي طبانة، أبو هلال  -(2)
 .22صأبو هلال العسكري، الصناعتين.  -(1)
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ــح عند تقييم جودة القراءة ــكل واضـ ــابقيه في هذا المجال، مخيرا في  .بشـ ــتمد أفكار سـ ــكري أن يسـ وحاول العسـ
وأجود الكلام ما يكون  " :حيث أورد قائلا ، أي أنه زاوج بين اللفظ والمعنىذلك بناء اللفظ وصـــــــــناعة معناه

  ومتوعرا متقعرا، ويكون بريئا جزلا ســهلا لا ينغلق معناه ولا يســتبهم مغزاه ولا يكون مكدودا مســتكرها
ــه رثا كان مردودا ولو احتوى على أجل                                                                                                من الغثاثة عاريا من الرثاثة، والكلام إذا كان لفظه غثا ومعرضــــــ

ــار نلمس من  ، (1")معنى وأنبله وأرفعه وأفضـــــــــله ــــ                                                    خلال هذا المقطع أن أبا هلال قد أولى اهتماما  كبيرا  بمســــــ
اللفظ الخاص به على أســـــــــــاس ما يســـــــــــتنتجه المبدعون ويوجهونه نحو المتلقي. لذلك، بحثت بتفصـــــــــــيل على 
ــتخدامه وتوظيفها بمهارة، بحيث تكون أســـــــــرع وأقدم   مبحث الانتقاء، أي اختيار أفضـــــــــل للألفاف يمكن اســـــــ

                                                                            مع. ولهذا الســبب، قرر المبدع منزلة المتلقي ويســعى جاهدا  لاختيار أفضــل المعاني وأجود                    وأكثر تأثير ا على ســا
ــيح جودة انتقاء اللفظ  ــعر لتوضــــــــ ــتدل أبا هلال ببيت من الشــــــــ الألفاف للتفوق والتميز في نظر المتلقين. يســــــــ

 (2)، يقول:.والمعنى
ا                             لمــــــــــــــــا أطعنــــــــــــــــاكم  في ســــــــــــــــخط  خالقنــــــــــــــــ 

 

ــيف    ا ســــ ــه                         لا شــــــك  ســــــل  علينــــــ          نقمتــــ
 
 

ــياغة الألفاف ومعانيها ومواكبها، إلا أ م أدخلوها في  ورغم الجهد الكبير الذي بذله العســـكري في صـ
ـــــكري اهتم باختيار   ـــــعة من الأدب والأديب، وجمالية فنه تجاه القارئ. ويمكن القول إن العســــــ ـــــاحة واســــــ مســــــ

                                                                         أكثر تميز ا، والمعتمد على أســـــــاس تحليل وتفكيك الأجزاء الجزئية للنصـــــــوص. هذا يســـــــمح   الأفضـــــــل وأكثر و
بفحص كل عنصـر بشـكل شـامل من عناصـر الدلالات والرموز الدقيقة، وخاصـة في حالة القصـائد، مما يغلق  

تمثل إحدى البصــــــمات الأولى في قراءة العمل الذي أنجزه  المركبةهذه   المجال بشــــــكل أكبر للتحليل والفصــــــيلة
بشـكل عسـكري متقن. كانت هذه القراءة نًفذة مفتوحة مسـاحة جديدة للتحليل اللغوي، حيث   الحصـول  

 . عليها داخل الدلالية الموجودة

 
 .60صأبو هلال العسكري، الصناعتين.  -(2)
 .60صالمرجع نفسه .   -(3)
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وإذا أردت أن تعمل شــعرا فأحضــر المعاني  "  :وبناء على ذلك نجده يفرد كلاما في هذا الشـــأن بقوله
التي تريـد نظمهـا...واطلـب لهـا وزنا تأتي فيـه إيرادهـا وقـافيـة يحتملهـا، فمن المعـاني مـا تتمكن من نظمـه في 
قـافيـة ولا تتمكن منـه في أخرى أو تكون في هـذه أقرب طريقـا وأيســـــــــــر كلفـة منـه في تلـك، ولأن تغلوا  

  .(1")هلاالكلام فتأخذه من فوق فيجيء سلسا س
. اتفق على جمع و ســــهلا                                                      النص يتبع إرشــــادات مهمة للشــــاعر في كيفية تحضــــير الشــــعر ســــهلا   فهذا 

، ثم اختيـار الوزن والقـافيـة الكـاملـة التي تمـاشــــــــــــــى مع هؤلاء المعـاني. ويوضــــــــــــــح أن بعض المعـاني  الجمعـةالمعـاني  
يناسـب أكثر مع قافية معينة من الآخرين، مما يشـكل بناء النظام. كما يشـدد على أهمية تجنب التكلف، لأن 

ــهلا  يكون تأثيره أكثر وجاذبية لدى المتلقي. هذه الاخ ــا  وســ ــلســ ــبح ســ ــاعر في                                                                       الكلام إذا أصــ ــاعد الشــ يرة تســ
 . إنتاج شعر متوازن ومؤثر، يجمع بين الجمال والوضوح

إذا أردنً اســــتكشــــاف فكرة عمق "المنهج التقريري"، فما زلت بالتركيز على البحث الدقيق والمنهجي 
ــتخـدام أدق التعـاريف و لفهم الظواهر والمفـاهيم   القـاسمي في جمع المعلومـات وتحليلهـا. ويعتمـد هـذا على اســــــــــــ

بشـــــكل دقيق ومنطقي. فهي لادف إلى توفير أســـــس علمية قوية لتحليل الإنتاج، وتســـــعى باســـــتمرار إلى أن 
 . يكون التقرير أو الدراسة مبنية على أسس متينة ودقيقة

ــتخـدام دروس هـذا الـدرس بالـدقـة والتحليـل العميق، حيـث يتم التركيز على تحليـل المفـاهيم        حـاول اســــــــــــ
ــنيف البيانًت بشــــكل منطقي بشــــكل منطقي. ويهدف هذا  والظواهر بشــــكل عملي، ونجحت نيوتن في تصــ

 عتمادإلى تقديم تقارير موضوعية ودقيقة تعتمد على أسس علمية قوية، مما يجعلها موثوقة وقابلة للا
في تحليل المعلومات، لادف  القاسمي ، مجموعة التفاصـيل التفصـيلية تعتمد على التعقيد التفصـيلي وباختصـار 

 . إلى تقديم تقارير ودراسات موضوعية وبنية على أسس أساسية

 
 .128-127أبو هلال العسكري، الصناعتين. ص  -(2)
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ــاريف  " التعـــ أدق  ــاده على  اعتمـــ هو  المنهج  ــذا  هـــ ــائـــــل  رســـــــــــــ أخص  التقريري، ومن  المنهجي 
ــداقية في "المنهج التقريري"، حيث تعتبر  هذه الملحوظة تســـــلط  ، (1")والتقاســــيم الضـــــوء على أهمية الثقة والمصـــ

بشـكل موثوق على أدق التعاريف والقاسـم. وهذا يعني أنكم تنتظرون بالدقة والدراسـة العلمية السـادة في جمع 
ــدرا  موثوقا  للمعلومات والتقارير ــرحا في ذلك  .                                                           البيانًت وتحليلها، مما يجعل مصـــــ وينبغي أن تعرف أقدار  "مصـــــ

المعاني فتوازن بينها وبين أوزان المســــتمعين وبين أقدار الحالات فتجعل لكل طبقة كلام ولكل حال مقام  
ما زال هنا هو  ، (2")حتى تقســـم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار المســـتمعين على أقدار الحالات

التركيز على الجانب التعليمي التمهيدي في اســتبيان اختيار أفضــل المعاني المتناغمة مع المؤتمر الكوني، مما أدى  
 " .                                                                                       إلى إنشـــــــــاء بيئة هادئة ت عبر عن تنوع العقول، حيث يعكس كل عقل خلال حالته المســـــــــتقبلية من الإمارة

أي المتكلم والمتلقي والمقام من المؤطرات الأســــــــاســــــــية للعملية الإنتاجية للغة التي لا تقتضــــــــي التكامل  
 .(3")والتفاعل حتى يكتب لها النجاح

ــتخـدام اللغـة،  القول الأول يشـــــــــــــــدد على أهميـة معرفـة الظروف والظروف المختلفـة التي يتم فيهـا اســــــــــــ
ـــــــير إلى تكييف اللغة مع   ـــــــامعين وظروف الحالات الطارئة. تشــــــ ـــــــرورة المطبخ المعاني مع ملاحظات الســــــ وضــــــ

 .  الأمثل في المكان المناسب للاستخدامالسيارات المختلفة 
أما القول الثاني، فهو يشـارك في التواصـل للعمل اللغوي، مثل الناطق والمسـتمع والسـياق، وبالتام إلى 

 .                                                          أن النجاح في اللغة يتطلب توافق ا بين هذه العناصر دون الحاجة
بشـــــــــكل عام، القول الأول على التنوع والتكيف مع الســـــــــياقات المختلفة، في حين القول الثاني على 

 . العنصر الأساسي للتواصل اللغوي بما لا يتكامل الوثيق مع بعضها البعض

 
مايير، دار النهضــة، مصــر، ون و لانس ــ محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب )منهج البحث في الأدب واللغة(، مترجم عن الإســتلاين  -(2)

   .323م. ص1996د.ط،  
 .125صأبو هلال العسكري، الصناعتين.  -(3)
 .115صسامية بن يامنة، الاتصال اللساني وآلياته التداولية في كتابة الصناعتين لأبي هلال العسكري.  -(4)
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تســــتمر معايير الطريقة المقام في التعامل مع الإبداع الإبداعي في منصــــة التواصــــل مع الســــامع، وتحدد  
                                                                                      هذه الأشــــياء التي يتصــــدرها جميع المشــــاركين من اســــتشــــراف المتلقي حقيقة، حيث ي رفع ســــلطان القارئ إلى 

شــكل خاص فردي أو ضــمن المراتب، وهذا ما شــاركنا إليه صــلاح فضــل في تقديره لهذا القارئ، ســواء كان ب
ومن خلال متابعة هذا الســـياق، يظهر للمراقبة رمزية المتلقي في تحليل  ، (1)  مجموعة محددة وأجزاء من المجموعة

ــوء على توجيه القراء. ومن ثم،  ــل ط الضــــ                                                                                         عميق وتفكيك النصــــــوص المبتكرة من جديد وتوقع طابع جديد يســــ
ينفي عسكري وجود قارئ واحد، بل يعطي أهمية كبيرة لتعدد القراء والقراءات؛ مما يشكل صورة فنية وخلفية  

                                                                                           الرسـائل مطلوبة لتكون بمثابة القارئ. وبالتام، فإن القارئ لا يشـتغل بالشـبكة ويعمل أيض ـا، بل ويدرك   تجعل
ــاء والنفس من خلال تفاعل جديد مع النص ــــــ ا قدرة الأعضــــــ ــ  ــــــ .                                                   أيضــــــ

، وبهذا تحولت رؤيته إلى بلورة بعض  (2)  
الخصـــــائص والمباحث التي لها علاقة وطيدة بشـــــعار الســـــامع، وفي هذا الباب نســـــير إلى خلفية أخرى المتمثلة 

والإيجاز القصـر والحذف، فالقصـر تقليل الألفاظ، وتكثير المعاني وهو قول "بمبدأ الإيجاز، قال العسـكري:  
اص  ح ي اة  يا  أ ولي  الأ  ل ب اب  ل ع ل ك م  ت ـت ـق ون  ﴿الله عز وجل  ، وانطلاقا من هذا (3(")179البقرة ) ﴾                                                                           و ل ك م  في  ال ق صـــــ 

وقال محمد الأمين عليكم "فإن العسـكري ثبت باب الإيجاز وأعطاه لونً بلاغيا وتحليلا منطقيا وامتثالا لقوله 
                                                         باختصـــار، ي ظهر العســـكري توازنً  جمالي ا ومعرفي ا في فن الفهم    ،(4") لإيجاز فإن له إفهاما وللإطالة اســتبهاما

                                                                                            والاختصـار، الذي يلبي احتياجات المتلقي ويسـهل فهمه، مما ي برز أهمية الإيجاز في البلاغة العربية، حيث يبرز 
صـص بابا  آخر لمناقشـة مكانة الإطنا حيث    .ب                                                                                    في الباب الأول فن الاختصـار في التعبيرات والمفاهيم، بينما يخ 

والقول القصد أن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام وكل نوع منه ولكل واحد منهما  "يقول  
ــعه كالحاجة إلى الإطناب ــع، فالحاجة إلى الإيجاز في موضـــــ النص الأول يركز على مفهوم الإيجاز  ،  (5")موضـــــ

 
 .7م. ص1997-ه1418،  1ينظر: صلاح فضل، قراءة الصورة وصور القراءة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -(2)
 .237م. ص1994، 1ينظر: محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، ط -(3)
 .158صأبو هلال العسكري، الصناعتين.  -(4)
 .156صالمرجع نفسه.  -(5)
 .169ص. المرجع نفسه  -(1)
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القصر والحذف، حيث أن القصر ممنوع في حظر الألفاف وتعدد المعاني، مع تغطية تفسيرية من القرآن الكريم 
لتوضـــــيح هذا المفهوم. أما النص الثاني في يعزز فكرة الإيجاز ولأ ا تفهم بســـــرعة ويوضـــــح الأمور، بينما تجعل  

أفرد بابا آخر وهو باب الترادف، وهو من أكثر المزايا التي  وما يزيد على ذلك لما .الأمور غامضـة وغير محددة
 . يجعل المعنى في قالب آخر وإفراغه من مكانه الأصلي إلى مكان آخر ونظمه على  ج البلاغة

                                                                                   هذا التعريف يكشـــف عن العديد من الجوانب المخفية، حيث ي وضـــح بوضـــوح أهمية الدوافع المعنوية   
ــياق كشـــــــخص   ويســـــــهل ، والواقعية في التعبير، مما يعزز فهم النص ــتيعابه. يظهر العســـــــكري في هذا الســـــ اســـــ

ــورة الفنية على  ــابقة في مجاله. ومن خلال ذلك، يتضــــح لنا كيفية تأثير الصــ ــتخدام آراء ســ                                                                                            يتحكم تمام ا في اســ
 .المتلقي وتجسيد جماليتها

في القرن الرابع الهجري، انشــغل النقاد والبلاغيون بدراســة الصــورة الفنية كأحد أبرز عناصــر النص، و 
الصـورة الفنية إحدى أهم مكونات النص التي شـغلت النقاد  ف " ،   وخاصــة فيما يتعلق بالتشــبيه والاســتعارة

درجة التعبير عن الصـورة تشـبه ملحمة   ،(1")والبلاغيين في القرن الرابع الهجري ولاسـيما التشـبيه والاسـتعارة
عارية تشير إلى الغرض الأساسي، مع استخدام غطاء جديد لتحقيق أفضل إنتاجية لها. يوضح تتبع تفاصيل  

 .                                                                                الصورة في جانب التأثير والتأثر التنوع في الأساليب التي يتفاعل بها المبدع والمتلقي مع ا
الشــــعراء يشــــيرون إلى الصــــورة الشــــعرية كعنصــــر ملهم في أعمالهم، حيث إ ا تعكس القدرة الكاملة  ف

ــاعر على تطويع اللغة وتوظيفها لتحقيق تأثير فني عميق. إن الصــــورة التي تكون شــــديدة الدقة في اختيار   للشــ
والتشــــــبيه يزيد المعنى  " ، .دبيألفاظها، تمتلك قدرة على شــــــــد الانتباه، مما يعزز من أهمية دورها في العمل الأ

ويكســـــبه تأكيدا ولهذا ما أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه ولم يســـــتغن أحد منهم  وضـــــوحا  
                                                                                 هذا التعليق يعكس فهما  عميقا  لأهمية الصـــــــــورة في الشـــــــــعر، حيث يتناول الصـــــــــعوبات والأدلة التي ، (2")عنه

ــعراء. يشــــــــير إلى أن الصــــــــورة تكتمل وتتميز بقدرلاا الكاملة عندما يتم   تثبت وجودها وقدرلاا على إلهام الشــــــ

 
 .277صمراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع هجري.  -(2)
 .217صالصناعتين.  هلال العسكري، أبو -(3)
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 :تعالىهذا يجرنً إلى أخذ بعض الأمثلة قال   و  استعادة موضعها الأصلي، مما يبرز دقة وعمق التشبيهات فيها

ــ  ت  في  ال ب ح ر  ك الأع لام  ﴿ ــبه المراكب  لجبال من جهة عظمها، لا "، (24"الرحمان ) ﴾                                                     و ل ه  الج  و ار  ال م ن شـ إنما شـ
 .(1")صلابتها ورسوخها ورزانتهامن جهة 

                                                                                       هذا التعليق يبرز فهما  عميقا  للدور الذي تلعبه الصــــــــورة في الشــــــــعر، مشــــــــيرا  إلى أهمية تحديات وأدلة 
تثبت وجودها وتأثيرها على إلهام الشــعراء. يســلط الضــوء على أهمية اســتعادة الموقع الأصــلي للصــورة لتكتمل  

  وعمق التشبيهات التي تتميز بهابالشكل الكامل، مما يؤكد على دقة 
ــلي للكلمات في اللغة لغرض  و  ــتخدام الأصــــــ ــتعارة، أو نقد العبارة، هي مفهوم يعبر عن الاســــــ الاســــــ

نقد العبارة عن موضـع اسـتعمالها في  ةالاسـتعار ف » الإماءات محدد، سـواء كان ذلك لتوضـيح المعنى أو تعزيز 
ــل الإ نة عنه ــرح المعنى وفضـ ــل اللغة لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شـ هذا التعليق يوضــــح  ، (2")أصـ

ــيح والتعبير عن المعاني بطرق   ــيلة للتوضـــــ ــتخدام اللغة، حيث تعتبر وســـــ ــتعارة ويبرز أهميتها في اســـــ مفهوم الاســـــ
ــتشــــهدا في ذلك بقول الله تعالى مبتكرة وإمائية الح  ات  م ن  ذ ك ر  أ و  أ ن ـث ى و ه و  ﴿: ، مســ ــ                                                                     و م ن  ي ـع م ل  م ن  الصـ

ــاء )  ﴾                                                                   م ؤ م ن  ف ـأ ول ئ ـك  ي ـد خ ل ون  الج  ن ـة  و لا  ي ظ ل م ون  ن ق ير ا                                       أ لم   ت ـر  إ لى  ال ـذ ين  ي ـز ك ون   ﴿:  وقولـه أيضـــــــــــــــا ،(124النســـــــــ
ه م  ب ل  اه    ــ  اء  و لا  ي ظ ل م ون  ف ت يلا                          أ ن ـف سـ ــ  ــاءا  ﴾                                                ي ـز ك  ي م ن  ي شـ                إ لا  م ن    ب  ﴿: وهنا أبلغ من قوله تعالى،  (49)  لنسـ

ي ـئ ا ــ  الح  ا ف أ ول ئ ك  ي د خ ل ون  الج  ن ة  و لا  ي ظ ل م ون  شــ ــ  لا يظلمون  "وإن كان في قوله:  ،(60)مريم )  ﴾                                                                                     و آ م ن  و ع م ل  صــ
 .(3")لقليل الظلم وكثيرة في الظاهرأنفى "  شيئا

الشـروحات التي قدمها العسـكري بشـأن القيم المسـتخلصـة من الصـور، منذ البداية وحتى النهاية، تتيح للصـور  
العديد من الأوجه الدلالية والمعاني المتنوعة. هذه الأوجه المختلفة تســـــــاهم في إثراء النص وتوســـــــيع أبعاده، مما 

ــيرات المتعددة. كل ــع ا من التفســ ــفي على المعاني                                                        يفتح أمام القارئ مجالا  واســ ــيرات يضــ ــير من هذه التفســ تفســ

 
 .214صأبو هلال العسكري، الصناعتين.  -(2)
 .241صالمرجع نفسه.  -(3)
 .241ص. المرجع نفسه -(1)
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                                                                                            حياة جديدة ويعزز تفاعلها المســـتمر مع الســـياق النصـــي. هذا التنوع لا يضـــيف فقط إلى النص عمق ا فكريا ، 
ا من جماله الأدبي، حيث يجعل المتلقي أكثر قدرة على التفاعل مع جوانبه الفكرية والإبداعية.   ـــــ                                                                                                 بل يزيد أيضــــــ

 ..                          مزيد ا من التأمل والاكتشاف                                                         في النهاية، تصبح كل صورة محملة بمعان  أعمق، تتطلب من القارئ 
د ذلك جلي ا في و                                                                                           في إطار فلســــــــفة العســــــــكري في القراءة والتلقي، ت عطى مكانة مرموقة للمتلقي؛ فقد جســــــــ 

كتاباته المتخصـصـة، حيث اسـتخدم أسـاليب عملية تتضـمن الجهد الذي يبذله في كتابة الشـعر وفن صـياغته، 
                    والمتلقي. ومـا ي لاحظ    وهو يعتمـد في ذلـك على مبـدأ التنـاســـــــــــــــب في الكلام، مع مراعـاة موقع كـل من المبـدع

بشــــــــــــــكـل خاص هو تركيز العســــــــــــــكري على منتجـات القراءة الجديدة التي تحمـل علامة المبـدع والقـارئ، مثل  
الســـامع )الســـمع( الخطيب، الأديب، والكاتب، مما يكشـــف عن  جه المســـتمد من التحليل البلاغي المنظم،  

 . بالإضافة إلى النهج النفسي والذوقي والعقلي
 :عند الآمدي قراءةال .2.2

                                                                   جزء ا أســاســي ا من تفكيره النقدي، حيث اعتبرها آلية لفهم النصــوص وتقييم    تعد القراءة عند الآمدي
بلاغتها. ركز الآمدي على ضـــــــــرورة التفاعل العميق مع النصـــــــــوص الأدبية، ليصـــــــــل القارئ إلى جوهر المعاني 

والتفسـير   والتراكيب التي تتضــمنها. وفي إطار نظرته للقراءة، كان يوم أهمية كبيرة للقدرة على التحليل النقدي
الدقيق للألفاف والصـــــــور البلاغية. كما أن القراءة بالنســـــــبة له لا تقتصـــــــر على الفهم الســـــــطحي، بل تتجاوز 

  .ذلك إلى استكشاف الأبعاد العميقة التي تنطوي عليها النصوص الأدبية
ــمنية   ــاف المعايير الضـ ــتكشـ ــاره نحو اسـ الجديدة المتعلقة  وقد أوجزت هذه القراءات النقدية والأدبية مسـ

بالمنهج والأســـــــــلوب في تقدير الأشـــــــــعار وتواز ا، حيث تعمل على تحديد معايير جديدة للتقييم الأدبي، وقد 
كل هذا يعكس الدقة التاريخية في النظر وتقدير القوانين    تجلى ذلك في دراســـته لشـــعراء مثل البحتري وأبي تمام

ــــــواء ــــــي من ذلك كان للآمدي محاولة ، (1) العامة التي تحكم الحياة اللغوية والفنية على حد ســــــ الهدف الرئيســــــ

 
 .121م. ص1968ينظر: السيد أحمد خليل، المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د.ط،  -(1)
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، وتقـديم المزايا والعيوب لكـل منهمـا واكتشـــــــــــــــاف معـانيهمـا. هـذا الحكم المتعلق يترك  الموازنـة بين الشـــــــــــــــاعريـة  
 للقارئ مساحة واسعة لاستنتاجاته الخاصة وتغيير رؤيته من عا  إلى آخر

وانتهاجا لذلك الســـرح القائم على زمن المتلقي فإن الآمدي طفق أســـلوب ســـابقيه في مجال تتبع هذه 
ـــــاحب أبي تمام:  ـــــدد يقول: قال صــــــ ـــــعار وعلى هذا الصــــــ فقد علمتم وسمعتم الرواة وكثير من العلماء  الأشــــــ

 لشـــــعر يقولون جيد أب تمام لا يتعلق به جيد أمثاله وإذا كان كل جيد دون جيده لم يضـــــره ما يؤثر من  
                                                                                      التعليق يظهر فهما  عميقا  للقيمة النســبية في تقدير الشــعر والشــعراء. يســلط الضــوء على فكرة  هذا  ،  (1)رديئة

 .أن تقدير الشعر يعتمد على الرؤية الشخصية للأفراد ويمكن أن يختلف تقديرهم باختلاف الذوق والمعايير
                                                                             بتصـــريح صـــاحب أبي تمام، نكشـــف عن منظور جديد حول شـــعر أبي تمام، مما يضـــيف بعد ا جديد ا  

"قد أشـــاع الآمدي تلك الســـنة بما قاله على لســـان صـــاحب أب   ولهذا للنقاش حول قيمة أعماله الشــــعرية
هذا التعليق يســلط الضــوء على دور الآمدي في نشــر وتعميم الرأي حول شــعر أبي تمام، مما يعكس   .(2) "تمام

 .  تأثيره البارز في تشكيل وجهات نظر الناس حول هذا الشاعر وأعماله
فقد عرفنا لكم أن أ  : "، إذ يقولفي تقصـــــــــي دلالات القراءة وكل هذا القول يبين لنا أنه واســـــــــط 

ــر له  تمام أتى في   ــعره الأعراب لم يفهمه وإذا فســـ ــفية وألفاظ عربية، فإذا سمع بعض شـــ ــعره بمعان فلســـ شـــ
ــنه ــتحســ النص الأول يشـــــير إلى دور الآمدي في نشـــــر الرأي حول شـــــعر أبي تمام، حيث قام   ،(3")فهمه واســ

ــنـة )الرأي أو الافتتـاحيـة( التي أدلى بهـا صـــــــــــــــاحـب أبي تمـام. أمـا النص الثـاني، فهو يتحـدث عن  بتعميم ســــــــــــ
، خصوصية شعر أبي تمام وتعقيده، حيث يظهر أنه استخدم معاني فلسفية وألفاف عربية تفوق فهم الأعرابيين

 .اولكن عندما يتم تفسيرها لهم، يبدأون في فهمها واستحسانه

 
. د.ت.  4طأبو القاسـم الحسـن بن بشـر الآمدي، الموازنة بين شـعر أبي تمام والبحتري، تحقيق أحمد صـقر، دار المعارف، القاهرة، مصـر،   -(2)

 .54ص
 .70ص،  2001، 1موسى صالح، نظرية التلقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طبشرى  -(3)
 .27صأبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق أحمد صقر.  -(4)



 التلقي في التراث العربي قبل الإمام الجرجاني  الفصل الأول ......................................
 

 

  

 
  87 

 

 

يتحدث المتكلم عن إســــتراتيجية اســــتخدمها الشــــاعر، حيث يشــــير إلى أنه اعتمد على   لنصفي هذا ا
توظيف المفردات والمفـاهيم المـألوفـة لـدى العرب، دون اللجوء إلى أســـــــــــــــاليـب أو مفـاهيم مـأخوذة من ثقـافـات 

ــان أبي تمام  أخرى ولكنه اســــــتعمل الأغراب فخرج إلى ما يعرف في كلام العرب ولا " :فهو يقول على لســـــ
                                                                                 يظهر هذا التعليق تركيزا  على اســتخدام الشــاعر للغة العربية التقليدية والمألوفة، دون   ،(1")مذاهب سـائر الأمم

ــاليــب الغربيــة أو الأجنبيــة. يمكن أن يرتبط هــذا بالرغبــة في الحفــاف على الهويــة  اللجوء إلى المفــاهيم أو الأســـــــــــــ
 . غوي والثقافي العربي                                                                       الثقافية واللغوية العربية التقليدية، وربما يعكس أيضا  الاعتزاز بالتراث الل

يتبنى هـذا المصــــــــــــــطلح اللغوي باتجـاه مختلف، حيـث يترتـب على ذلـك صــــــــــــــوت البحتري في تقـديره   
                                                                                               النقدي والتوجيهي. ومع ذلك، لا يعني هذا أنه ينكر تمام ا التأثير أبا تمام على شــــعره. بل يســــلط هذا الضــــوء  

 . على إمكانية تفسير متعدد للمعاني والتباين في آراء القراء
إن هذا الاتســــــــاع في مجال التلقي هو ما دفع الآمدي إلى اســــــــتحضــــــــار ذهنية الموازنة بين الشــــــــاعرين  

إنه ليس  لبعيد أن يكون لشـــغف الآمدي  لقديم  "  والحكم على مضــــامين أشــــعارهم وتلقيها على أنبر وجه
وتعلقه بعمود الشـــــــــعر وأخذه بطريقة القدامى فيما يبدو من تصـــــــــنيفه للطائيين دخل في صـــــــــنيعه ذاك  

إنه ليس بالبعيد أن يكون لشـــــــــغف ،  (2")ووقوفه عندما ألزم نفســـــــه به من موازنة بين قصـــــــائد الشـــــــاعرين
ــعر تأثير كبير في توجهاته النقدية، حيث ت ظهر تلك                                                                                            الآمدي بالتراث الأدبي القديم وتعلقه العميق بعمود الشــــــ
النزعة واضـــحة في تصـــنيفه للطائيين، إذ كان مرص على اتباع منهج القدامى في نقده وتفســـيره للأدب. هذه 

يدية انعكسـت في موازنته بين قصـائد الشـاعرين، حيث ألزم نفسـه بمنهجية  الرغبة في التمسـك بالأسـاليب التقل
                                                                                     محكمة ترتكز على معايير قديمة من الفصــــــــاحة والبلاغة. ي ضــــــــاف إلى ذلك أن الآمدي كان يرى في الشــــــــعر  

يير،                                                                                            القديم المثال الأسمى للفن الشــعري، وهو ما دفعه إلى قياس جميع الأعمال الشــعرية الجديدة وفق ا لهذه المعا
ــعر مع الأســـــــس البلاغية التي  ــعرية ومقتربا  في تحليلاته من فكرة تطابق الشـــــ ــالة الشـــــ                                                                                        محاولا  الحفاف على الأصـــــ

 
 .211.ص1ج، تمام والبحتري، تحقيق أحمد صقر. أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي  -(2)
ـــــوء النقد الحديث، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط  -(3) ــيدة في النقد العربي القديم في ضــــ ـــ ـــــين بكار، بناء القصــــ ـــــف حســــ . م1982، 2يوســــ

 .21ص
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وليس الشــعر عند اهل العلم به إلا حســن التأني وقرب المأخذ واختيار الكلام ووضــع  " .أرســـاها القدامى
الشـــعر عند أهل العلم ليس مجرد كلمات تقال، بل هو فن يتطلب حســـن التأني (،  1")الألفاظ في مواضــعها

                                                                                           والتمهل في اختيار الألفاف، بحيث ي راعى دقة التعبير وجمال المعنى. ويجب على الشـــــــــاعر أن يكون على دراية 
عر الجيد  تامة بكيفية وضـع الألفاف في مواضـعها الصـحيحة، بما يتناسـب مع السـياق ويخدم المعنى المراد. فالش ـ

ــتخدام اللغة بشـــــــكل يثير التأمل   ــاعر في اســـــ ــلوب والمحتوى، وي ظهر براعة الشـــــ                                                                                           هو الذي يخلق توازنً  بين الأســـــ
ــعره  "إذ يقول:   ، .ومفز الخيال ــد شــــ ــرب وآنس وأشــــ قال أبو علي محمد ابن العلاء كان البحتري إذا شــــ

ــمعون ألا تعجبون قال وكان   ــن الناس أدب نفس لا يذكر    ]من[ -مع هذا   –وقال: ألا تسـ   ]له [أحسـ
ــن ما فيه ــه ومدحه وذكر أحسـ ــن إلا قرضـ ــن أو غير محسـ ــاعر محسـ ــوء على  نصهذا ال ،(2")شـ ــلط الضــ يســ

تناقض ملاحظ في السـيطرة على البحتري، حيث يظهر الضـوء الابرز والتألق في شـعره بينما يتبنى التكنولوجيا  
 . من انفتاح أيرلندا لأدب الآخرين، حتى في حالة عدم إعجابه بشاعر معين

تتبع نصوص البحتري وكل ما يتعلق بها في مجال تلقي القراءة الصحيحة والسليمة. وهذه القراءة كما  
ـــــعر  ـــــمل تفاعلا  أعمق مع شــــــ ـــــر فقط على منهج الموازنة الذي يميزه الآمدي في كتابه، بل تمتد لتشــــــ                                                                                       لا تقتصــــــ

ي بهذا الاتجاه الأدبي البحتري وفهم مراميه بأســلوب دقيق. وبفضــل ميله نحو شــعر البحتري، يظهر تأثر الآمد
ـــــعر البحتري   ـــــعرية. هذه الرؤية تمنحه قدرة على قراءة شــــــ ـــــوص الشــــــ الذي يعزز من جودة فهمه وتحليله للنصــــــ

أصـــــــــبحت أشـــــــــعاره مأوى للقراء حيث  بمنظور خاص يتجاوز ســـــــــطح الكلمات إلى معاني أعمق وأكثر غنى
 (.3)                                       وأكثر قربا  إلى قلوبهم مقارنة بشعر أبي تمام 

إن التوافق بين الشــــــــاعرين كان الحافز الذي دفع الآمدي للغوص في تحليلهما واســــــــتخراج التفاصــــــــيل  
الدقيقة والتعليقات الخفية التي تســــــــــهم في تعزيز فهم المعاني والألفاف. وبفضــــــــــل خلفيته المتعمقة في الشــــــــــعر، 

 
 .423صأبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تح: أحمد صقر.  -(2)
 .12ص المرجع نفسه  -(3)
- 65صينظر: محمـد عبـد المنعم خفـاجي، الفكر النقـدي والأدبي في القرن الرابع هجري، رابطـة الأدب الحـديـث، د.م، د.ط،  د.ت.    -(1) 

66. 
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يتضــــــح ميله نحو الطبع والذوق كأدوات رئيســــــية لتقييم الشــــــعر، مما يجعله يرى الشــــــعر كمعيار معرفي يتجاوز 
ــعر عنده بعذوبة   ــم الشــــــــــــ الجمالية الظاهرة. تكمن براعة الآمدي في التحكم في اختيار الألفاف، حيث يتســــــــــــ

ــة التعبير، ويوافق قواعـد الهجـاء العربي في دقـة التـأليف وجودت ـ ه. وعلى الرغم من أن المعـاني  اللفظ وســــــــــــــلاســــــــــــ
والتميز والخيال تســــــــاهم في إثراء الشــــــــعر بجمالياته، إلا أن البلاغة ترفض كل ما يخل بعمق التعبير أو يتناقض  

 ..مع الأسس البلاغية الأصيلة
ــتكشـــــــــــــــاف  في هـذه المنطقـة التي ترتبط بالقراءة، يـدلنـا الإطـار على الطرق التي يختـارهـا القـارئ لاســــــــــــ
النصـــوص العميقة، حيث يســـاعده هذا على فتح نًفذة جديدة للمنارة عن صـــورته القريبة والنماذج الثابتة في 

 .  المزارع
واسـتنادا إلى ذلك فإنه يعطي ملحمة جديدة للمصـنفات القديمة خاصـة ما يتعلق بعمود الشـعر الذي 

قياس درجة الانحراف وإصدار  "جعله ركيزة لكل قارئ ذواق، وعمود الشعر أدى بالنقاد الذين اعتدوا به إلى 
الحكم الجمـالي تبعـا لمقـدار ذلـك الانحراف، فهو ليس إلا حكمـا جمـاليـا يعبر عن لحظـة اكتمـال في الـذوق  
الشـعري، فبعد مرحلة التشـبع  لتجارب السـابقة يتحول عمود الشـعر إلى معيار محدد لما يجب أن يكون  

يســــــلط الضــــــوء على  نصهذا ال ،(1")من فعل الكتابةعليه النص حتى يوســـــم  لشـــــعرية ولما ينتظر القارئ  
ــريع في  ـــ ـــــدار الحكم الجمام عليه، حيث يمثل هذا الحكم القانوني الســــــ ــعر وإصــــــ ـــ أهمية كمية الانحراف في الشــــــ
                                                                                               التخصصات الشعرية. بعد تجربة متعددة، أصبح الشعر معيار ا محدد ا للتقدير، حيث يعكسنا القارئ من تجربة 

ــح هذا ، (2")نســـتطيع القول أن عمود الشـــعر هو المصـــطلح القديم للقارئ الضـــمني"ومن هنا  الكتابة يوضـ
الدقة في اسـتخدام مصـطلح "عمود الشـعر" كوصـف للقارئ الضـمني، فهو يعكس العمق والتأثير الذي  نصال

ـــــــغط ــ ـــــ  يمكن أن يقوم بالضــــــ "الدوافع جميعا  لكون   ةعليه ويفهم نًفذة القارئ الداخلي ويجربه بطريقة ملموســــــ

 
 .89صمراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع هجري.  -(2)
 .71صبشرى موسى صالح، نظرية التلقي أصول وتطبيقات.  -(3)
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ــعرية وأن يتصـــــدى لها  دعت الأد ء من قديم  ــة هذه المجموعة الشـــ ــادقة بدراســـ الزمان أن يعنوا عناية صـــ
 .(1")جمهرة منهم  لتفسير والتوضيح والإعراب

إن الدوافع التي أدت إلى اهتمام الأدباء بدراســــة هذه المجموعة الشــــعرية تعود إلى إيما م العميق بأهمية  
ــور بلاغية ومعان  عميقة، يعد مرآة  ــعر، بما ممله من صــ ــاني. فالشــ ــعر في نقل الثقافة وتوثيق الفكر الإنســ                                                                                              الشــ

دم، قد أولوا عناية خاصـة لهذه المجموعة، سـواء                                                          لعصـره ومصـدر ا للتأمل والتفسـير. لذا، نجد أن الأدباء، منذ الق
من خلال تفســـــــــــير مفردالاا أو توضـــــــــــيح أســـــــــــاليبها أو الإعراب عن معانيها الدقيقة. وهذا الاهتمام يعكس  
                                                                                         رغبتهم في تمحيص النصـــوص الشـــعرية وفهمها في ســـياقها التاريخي والفكري، ما يجعل الشـــعر مصـــدر ا للإلهام  

 .والمتلقيوالتفاعل المستمر بين النص 
ــتعين   ــأ خلال هـذه الفترة من الانتظـار والتـأمـل في النص، وتبـدو مختلفـة للقـارئ حيـث تســــــــــــ ربمـا تنشــــــــــــ
بالأدوات والتفــاعلات بينهــا وبين المحتوى المعروض. مكــان هــذا المكــان نقطــة مهمــة للتــذكير مــدى توقعــات 

ــبه علمه قوة "، (2)  القارئ فإن القارئ كما يحاول الآمدي  ليته من خلال الموازنة: قارئ عالم فنان يكســـــ
الإقناع والتعليل ويكســــــــبه فنه القدرة على ملامســــــــة أغوار النفس والنفوذ إليها لأن كثيرا من شــــــــؤون 

ليس مجرد متلق   ،  (3") لطبع لا  لفكرالقراءة يمتحن   ــارئ  القــ ــة أن  ــدي بمفهوم الموازنــ ــل، ي ظهر الآمــ                                                           بالفعــ
للنص، بل هو عا  مميز ومتنوعة بقدرة الإقناع والتعليم التي تأتي من عمق غير دقيق، وكذلك بقدرة تسمح له 

لب  بالتفاعل مع تسارع للنص والتأثير في النفوس. يجعلك القارئ الآن أكثر من مجرد تجريد فكري، ولكن يتط
ا في اســــتكشــــاف النص بعمق فإن القراءة الآمدية ليســـت نهائية ولا "وعليه                                                 منك التواصــــل شــــخصــــي ا ومرســــ 

 
ــلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان،   -(2) ــره أحمد أمين وعبد السـ ــة، نشـ ــرح ديوان الحماسـ ــن المرزوقي، شـ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسـ
 .10. ص1م، المجلد 1991-ه1411،  1ط
ــــــي للعلوم و الآداب والفنون، بيت الحكمة،    ينظر:  -(3) ــــ ــــــكري المبخوت، جمالية الألفة، النص ومتقبله في التراث النقدي، المجمع التونســــ ــــ شــــ

 .80ص  .م1993،  1تونس، ط
 .32صم.  2000،  3                                                                                     القراءة والحداثة مقاربة الكائن والمكم ن في القراءة العربية، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق،ط حبيب مونسي، -(4)
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من الملحوف أن أســـــهل  ،  (1")تشــــكل عائقا في طريق قراءات بيانية بل قد تكون مســــاعدة لقراءات مختلفة
                                                           ت عتبر عجائب كبيرة أمام القراءة الســـريعة، بل ربما تكون مســـاعدة  ية في القراءة لا تمثل  اية الطريق، ولا  دالآم

فهو يرى أن صـحة القراءة مرهونة بصـحة هذه الأسـس وثبا ا حتى لا "، في فهم القراءات المتعددة المتنوعة
 .(2")تضيع القراءات في تفسيرات بعيدة ويحل الشطط وعدم التوازن في قراءة النصوص

يلفت النظر إلى أن أي خلل في أســـاســـيات القراءة قد يفتح الباب أمام تفســـير النصـــوص بطرق غير 
                                                                                       متوافقة مع النص الأصـــــلي، وهذا يشـــــكل خطرا  على الفهم الســـــليم للنصـــــوص الأدبية. إذ أن تفســـــيرات غير 

 ..دقيقة قد تؤدي إلى تشويه المعاني وتضليل المتلقي
                                                 استنباط مسافة دقيقة عند قراءة الأشعار، خصوص ا تلك يمكن القول إن القراءة الآمدية تظهر من خلال 

المنسوبة إلى أبي تمام والبحتري. تعتمد هذه القراءة على مواضع ومواصفات محددة، حيث تتيح للقارئ فهم  
                                                                                        منهجية دقيقة وأسلوبا  رفيع ا في تقديم هذه القصائد الشعرية بشكل فني. وعندما يتم تضمين العناصر 

 .                                                  بالموضوع، فإننا نحقق تقدم ا ملحوظ ا نحو فهم أعمق وأدق الأساسية المرتبطة
                                                           التي تستهدف الجمهور والنفس للقارئ العادي. فت عتبر معايير الجودة الإجراءات من جانبها، تتخذ هذه 

الأساسية الآمدية التي تتحول في تاريخها إلى تاريخ الشعار واستقبالها. ومن ثم، القول إن الآمدي ركز على 
 ة . مراقبة صناعة الأشعار وتقديرها وتقسيمها بطريقة جديد

 
 .168صمحمد مبارك، استقبال النص عند العرب.  -(2)
 .166صالمرجع نفسه .  -(1)
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 عند القاضي عبد العزيز الجرجاني: التلقي .2.3
التلقي عند القاضــــــــــي عبد العزيز الجرجاني يعد من المفاهيم الأســــــــــاســــــــــية التي تناولها في نقده الأدبي، 
حيث اهتم بكيفية اســتقبال النصــوص وفهمها من قبل المتلقي. وقد حاول الجرجاني أن يربط بين فنية الشــعر 

ــها على القارئ، مؤكدا  على أهمية التفاعل الذهني ــ والوجداني بين النص والمتلقي. ولقد                                                                    وقوة التأثير التي يمارســــــ
ــية التلقي في ميدان البلاغة، حيث ركز على دور الفهم العميق للنصــــوص في تحصــــيل   اهتم الجرجاني لصــــوصــ
ــــــــحيح. تميزت رؤيتـه التلقي ـة بالتركيز على العلاقـة التكـامليـة بين الب عـد اللغوي والـذاتي للمتلقي، ممـا                                                                                                   المعنى الصــــــ

ما يبرز تعدد اهتماماته  و  اوز الفهم الســــــــــــــطحي إلى تحليل أعمق للظواهر البلاغيةجعل نظرته في التلقي تتج
ــاهماته الثقافية ــي عبد العزيز  و الإبداعية ومســـــ ــتعرض بإيجاز أهمية التلقي عند القاضـــــ ــنســـــ في هذه المقدمة، ســـــ

  الجرجاني، وكيف ســاهمت في فهم وتفســير النصــوص، مما جعل شــخصــية بارزة في تاريخ الفكر وعلم الإســلام
ــعر؛ أي هو ذلك القارئ   ،(1) ـــــ ـــــــلابة القارئ الخبير بمعرفته للشــــــ ـــــــي الجرجاني صــــــ ذو الملكة وهنا يثبت القاضــــــ

 الذوقية. 
ــعر،  ــتناد إلى هذه الوثيقة العريقة التي تجمع بين الطبع والرواية والذكاء والعقل، أتطرق لعلم الشــــــــ باســــــــ
ــعر ليس مجرد مجموعـة من الكلمـات التي تتنـاغم مع ـا، بـل هو علم  ــــــ                                                                                          الـذي يعتبر أحـد أهم علوم العرب. فـالشــــــ

 تجســـــــيد الأفكار والمشـــــــاعر يتجلى فيه الإبداع والتفكير العميق. يتجلى أصـــــــل الشـــــــعر في موهبة الشـــــــاعر في
ــاعره   ــاعر لا يكتفي بمجرد التعبير عن مشـ ا مرهف ا وفطنة عالية. ولكن الشـ ــ  ــلوب فني، وهو ما يتطلب حسـ                                                                                            بأسـ
ــعر، وذلـك من خلال التوازن بين القـدرات الفنيـة   وأفكـاره، بـل يتطلع إلى تحقيق المســــــــــــــن المبرز في عـا  الشــــــــــــ

ــــــــن   يتطلب الإلمام بقواعد الشــــــــــــــعر وتنمية القدرات الإبداعية، وعندما                                      والمهارات اللغوية. إن  تحقيق هذا المســــــ
أنا أقول أيدك  "بقوله                                                                             يتمكن الشــاعر من ذلك، ي عتبر مســن ا مبرز ا في عا  الشــعر، ومظى بالاحترام والتقدير

ــترك فيه الطبع والرواية والذكاء والعقل ، ثم تكون الدربة   ــعر هو علم من علوم العرب يشـــــ الله، إن الشـــــ

 
القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح، وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، المكتبة   -(2)

 .91ص.  م2006ه،  1467، 1العصرية صيدا، بيروت، لبنان، ط
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مادة له وقوة لكل واحد من أســـبابه فما إن اجتمعت له هذه الخصـــال فهو المســـن المبرز ويقدر نصـــيبه  
هذا القول يبرز عظمة الشــعر كفن وعلم في ثقافة العرب، حيث يجمع   ،(1)"منها تكون مرتبته من الإحســان

والذكاء والعقل. يشــــــــــير القائل إلى أن الدربة، أو الخبرة والمهارة، تعتبر  بين العوامل المتعددة مثل الطبع والرواية  
ــال بشـــكل متميز، فإنه  ــتطاع توظيف هذه الخصـ ــاعر قد اسـ ــاعر وتميزه. إذا كان الشـ ــية لنجاح الشـ ــاسـ مادة أسـ
ـــــبح محط احترام وتقدير الناس. ت ظهر هذه العبارة الاعتقاد في أ ـــــعر، ويصــــــ ـــــن المبرز في عا  الشــــــ ن                                                                                       مقق المســــــ
ون عنها بشكل مميز من خلال قصائدهم  .                                                                                      الشعراء الحقيقيين هم أولئك الذين يمتلكون هذه الصفات ويعبر 

ــة   ــعراء العربية، متل مكانة خاصــ في زمن النبلاء والأدباء، لا يزال ابن الحســــين المتنبي، أحد أعظم شــ
في قلوب الأدباء والمثقفين. فمنذ أن شــــعرت بجاذبية أدبهم وتميزهم، وصــــلت العناية بيني وبينهم. ومازلت أرى 

ــورة  للنبلاء والأدباء. يعكس تق ـ ــــــ ديرهم واحترامهم لابن المتنبي من خلال                                                           فيهم، وبالتحـديـد في ابن المتنبي، صــــــ
طريقة تقديمهم له، فهو شـــــاعر يتلقى الثناء والانتقاد بنفس الســـــخاء. يظهر احترامهم لهذا الشـــــاعر الكبير في 
كيفية تقديمهم للثناء على مواهبه ومحاســــــن قصــــــائده. وعلى الرغم من الانتقادات التي قد يوجهو ا له، فإ م 

منـذ ألحقتني الرغبـة دملتهم -ومـازلـت أرى أهـل الأدب "إذ يقول: ، رثـه الأدبي الكبيريظلون محترمين لـه ولإ
في أب الطيب أحمد ابن الحسين المتنبي فئتين من مطنب في تقريضه منقطع -ووصلت العناية بيني وبينهم  

ــنه إذا حكيت   ــيع محاســـ ــانه وقلبه يلتقي مناقبه إذا ذكرت  لتعظيم ويشـــ إليه  ملته منحط في هواه بلســـ
 لزراية والتقصــــير ويتناول من ينقصــــه  لاســــتحقار   يكرر ويميل على من عابه لتفخيم ويعجب ويعيد و 

يســـــــــلط الضـــــــــوء على الواقع الثقافي والأدبي حيث يظهر تقدير الكاتب لأهمية   نصهذا ال ،(2)والتجهيل..."
العدل والمســـــــــــاواة في التقدير والانتقاد. يتم التعبير عن ذلك من خلال وصـــــــــــف الطريقة التي يتعامل بها أهل 
ــة، حيث يميلون إلى تقد  ــية أبي الطيب المتنبي. فهم يتفاعلون مع أعماله بطريقة متناقضــــ يم  الأدب مع شــــــخصــــ

الثناء والتعظيم عند ذكر محاســـن أعماله، وفي الوقت ذاته ينتقدونه بشـــدة عندما يظهر لهم أي زلة أو تقصـــير.  

 
 .23ص .القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه  -(2)
 .12ص.لمرجع  نفسه -(3)
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ــوعية وعدالة، وعدم التأثر بالمعتقدات  ــوء على أهمية معالجة الأعمال الأدبية بموضـــــ ــلط الضـــــ هذا التعقيب يســـــ
يتصـــــــدى للبحث في شـــــــعر  "أي أن صـــــــــاحب الوســـــــــاطة فهو   الشـــــــــخصـــــــــية أو الانحيازات في الحكم عليها

يعبر عن اســتعداد الكاتب لاســتكشــاف ودراســة شــعر المتنبي، والتحليل العميق لأعماله الشــعرية. ،  (1")المتنبي
ــعر المتنبي، والرغبة في فهمه وفي تقدير قيمته   ــمنه شــــــ ــيل والعمق الذي يتضــــــ يظهر الاهتمام والاعتزاز بالتفاصــــــ

ــفية ــده الاعتذار، فكذلك الاعتذار  "  إذ يقول: الأدبية والفلســـ ــار جانب من العدل لا يســ وكما أن الانتصــ
جانب هو أولى به من الانتصـار ومن لم يفرق بينهما وقفت به الملامة بين تفريط المقصـر وإسـراف المفرط  

ــعر المتنبي   و، (2")وقد جعل الله لكل شــــيء قدرا... ــي الجرجاني كشـــــخص ي عيد اعتبار قيمة شـــ                                                      يظهر القاضـــ
ــي  ــفه هجين ا، ولكن القاضــــ ــع ا للانتقاد والتقليل من قيمته بوصــــ ــعر المتنبي موضــــ ــبح الشــــ                                                                                             ويدافع عنه. فقد أصــــ
الجرجاني قرر أن يعود الاعتبار لهذا الشــــاعر. قام بذلك من خلال اســــتدعاء شــــخصــــيات أخرى لتعزيز دعمه 

ك من خلال تقديرهم لأســــــــلوبه الفريد الذي يقوم على قواعد أدبية نقدية. يوضــــــــح هذا المقطع وتأييده، وذل
أهمية الحوار الأدبي ودوره في تقديم الشــعراء وأعمالهم بطرق جديدة ومبتكرة، ويبرز تأثير النقد الأدبي في إعادة  

ــعراء ــب  "،  3تقييم القيم الأدبيـة والفنيـة لأعمـال الشــــــــــــ ...فـأكثر الكتـب اعتـدالا وأكثرهـا بعـدا عن التعصـــــــــ
الدراســـــة قلبا وقالبا إذ أن المؤلف لا يبخســـــه حقه، ولم يحاول إنزاله  للشـــــاعر أو عليه والعنوان يمثل دق 

من مكانته اللائقة به بين فحول الشــعراء العربية عامة والمعاصــرين له خاصــة، كما أنه لم يدع له العصــمة  
 .(4")فأثبت ما وقع فيه من عيوب وهنات التي نشأ فيها شأن كل الشعراء المحدثين

                                                                                    تحمل هذه النصــــوص تعقيب ا رصــــين ا وموضــــوعي ا حيال الكتب التي تتناول شــــعر المتنبي. فهي تعبر عن 
التوجه العقلاني والموضوعي للمؤلف في تقديم دراسة شاملة لأعمال المتنبي دون تحيز أو تعصب. يظهر النص 

 
ــلية، مكة المكرمة، المعابدة  -(2) ، طه أحمد إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصـــــر الجاهلي إلى القرن الرابع هجري، المكتبة الفيصـــ

 .185م. ص2004-ه1425د.ط،  
ــرح  -(3) ــومه، تح، وشــــ ــاطة بين المتنبي وخصــــ ــي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوســــ ــل إبراهيم، علي محمد البجاوي  :القاضــــ . محمد أبو الفضــــ

 .13-12ص
 .176ص  م.2008، 2طينظر: أحسن مزدور، معايير النقد الأدبي في القرن الرابع هجري، مكتبة الأدب، القاهرة، مصر،  -(4)

 .176صالمرجع نفسه.  -(1)
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احترام المؤلف لعمل المتنبي واعترافه بمكانته الفريدة بين الشـــــــعراء العرب، وفي الوقت نفســـــــه، يعترف بأنه ليس  
                                                                                               خالي ا من العيوب والهنات كما هو الحال مع جميع الشـــــعراء. هذا التعقيب يظهر التوازن الذي يجب أن يتميز  

عمال الشــــــعراء من دون تحيز أو تجاهل، وهو ما به البحث الأدبي، والاعتراف بالجوانب الإيجابية والســــــلبية لأ
 . يسهم في إثراء فهمنا لتراثنا الأدبي

التفاصيل جميع العوامل الأساسية التي يمر بها الشعراء، وخاصة ما يتعلق بتمييز الجيد من  تعكس هذه 
الســــيء في قصــــائدهم. يتضــــح دور القاضــــي الجرجاني في هذا الســــياق من خلال تقييمه الدقيق والموضــــوعي  

ظهر من خلال                                                                                  للأعمال الشــعرية، مســتندا  إلى دعم الحكومة الســياســية للوصــول إلى قرارات ســليمة وعادلة. ي
                                                                                              النص الاهتمام العميق للقاضــي الجرجاني بمفهوم العدالة والمســاواة في تقدير الشــعر، فضــلا  عن تفهمه العميق  
ــيـل إلى أن مقـاييس الجودة والجمـال التي يمتلكهـا  للجودة والجمـال في الأعمـال الأدبيـة. تشــــــــــــــير هـذه التفـاصــــــــــــ

 .تقييم القصائد وتحديد قيمتها الفنية                                             الجرجاني تعد جوهر ا نقديا  أساسي ا يعتمد عليه في 
ــاهـدت هـذا الجـد والاجتهـاد الـذي يبـذلـه في التعبير والنقـد، قـد تعتقـد أنـك تواجـه حـاكمـ ا  ــــــ                                                                                      ربمـا إذا شــــــ
                                                                                       حازم ا يتمتع بالحكمة والعدالة، وربما تجد نفســــــــك في مواجهة خصــــــــم محترم يتبنى العقلانية والموضــــــــوعية، وفي 

ــراع يبحـث عن النزاع. إذا كنـت قـد فكرت في هـذه الأمور  بعض الأحيـان قـد تجـد نفســــــــــــــك في  مواجهـة صــــــــــــ
لعلك  إذا رأيت هذا  " لقوله: وتحدثت إليك نفسـك عنها، فأشـعرها بالثقة في قرارك واتخاذ العدل والإنصـاف

الجد في الســـــعي والعنف  في القول تقول إنما وقفت موقف الحاكم المســـــدد وقد صـــــرت خصـــــما  ادلا  
وشـــــرعت شـــــروع القاضـــــي المتوســـــط ثم أراك حر  منازعا ،فإن خطر ذلك ببالك وحدثتك به نفســـــك 

يعزز أهمية التفكير العميق والتأمل في  النصهذا و  ،  (1)"فأشـعرها الثقة بصـدق وقرر عندها إنصـاف وعدل
تصــــــــرفاتنا وتفاعلاتنا مع الآخرين. فهو يشــــــــير إلى أنه في حالة مواجهة ســــــــلوك قوي أو عنيف من الآخرين،  
يجب علينا أن نتحلى بالحكمة والعدالة، مثلما يتصـــرف الحاكم المســـدد الذي يســـعى للعدل والإنصـــاف. وفي 

جهة صــــــــراعات مع الآخرين، ولكن يجب علينا الاســــــــتمرار في التفكير  بعض الأحيان قد نجد أنفســــــــنا في موا

 
 .148صالقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه.  -(1)
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ــاف في تعاملاتنا مع الآخرين،   ــط، وأن نحاول تحقيق العدل والإنصــ ــي المتوســ والتحليل بعمق كما يفعل القاضــ
فصار هذا الجنس " :  سواء كان ذلك بتقديم الدعم والثقة، أو باتخاذ القرارات المناسبة بمنتهى الصدق والعدل

من شــعره إذ قرع الســمع لم يصــل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر وكد الخاطر والحمل على القريحة فإن 
 .(1")ظفر به فذلك من بعد العناء والمشقة وحين حسره

يعكس هذا التعقيب الفهم العميق للشـعر ودوره في التأثير على المشـاعر والعواطف. يوضـح أن الشـعر 
                                                                          ويترك أثر ا عميق ا ليس بالضــرورة أن يكون ســهلا  أو ســطحيا . بل يشــير إلى أن الشــعر  الذي يصــل إلى القلب  

                                                                                               الذي يتطلب تفكير ا عميق ا وجهد ا متواصــلا  لفهمه، والذي يتحمل المشــقة والعناء، هو الذي يكســب القيمة  
ــعر ويدرك قيمته الحقيق ية، فإن ذلك أتي الحقيقية. وعندما يتمكن الفرد من الوصــــول إلى فهم عميق لهذا الشــ

ــاق والجهـد الـذي بـذلـه ومتى سمعتني أختـار للمحـدث هـذا الاختيـار وأبعثـه على الطبع " كثمرة للعمـل الشــــــــــــ
وأحســن له التســهيل فلا تظنن أني أريد  لســمع الســهل الضــعيف الركيك، ولا  للطيف الرشــيق الخنث 

هذا  و     ،(2")عن البدوي الوحشــيالمؤنث بل أريد النمط الأوســط ما ارتفع عن الســاقط الســوقي وانحط 
يبرز الاهتمام بالاختيار الدقيق للشــعر والمحتوى الذي يختاره الشــاعر. يشــير إلى أن الهدف من الســماع للشــعر 
ــتوى وتطويره. يعكس هذا  ليس فقط البحث عن المحتوى الســــهل والســــطحي، بل هو الســــعي لتحســــين المســ

  الركيك   الشــــــــــعر  مســــــــــتوى  من يرفع والمتوازن،التعليق رغبة الشــــــــــاعر في اختيار المحتوى الذي يمتاز بالمتوســــــــــط  
 . والمعقدة  الفاخرة العبارات  في الإفراط يتجنب نفسه  الوقت وفي والبسيط

الشــاعر يســعى إلى تحقيق توازن وانســجام في أســلوبه الشــعري، حيث يســعى إلى الابتعاد عن التطرف 
ــاطة الزائدة في الفن واللغة  ــتغش ثيابك وإياك  "والإفراط في التعبير، وكذلك عن البســ ــامعك واسـ ــدد مسـ فأسـ

 .(3")والإصغاء إليه واحذر الالتفات نحوه، فإنه مما يصدأ القلب ويعميه ويطمس البصيرة ويكد القريحة

 
 .26ص.القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه  -(2)
 .30ص المرجع نفسه .-(3)
 .44ص. القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه -(4)
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ـــــاعر، ومذر من   و هنا ـــــعر والمحتوى الذي يقدمه الشــــــ ـــــتماع بانتباه وتركيز للشــــــ يؤكد على أهمية الاســــــ
التســـاهل في الاســـتماع والالتفات إلى الشـــيء الآخر أثناء الاســـتماع. يشـــير إلى أن الاهتمام بالأمور الأخرى 

ــعر ويعجــل بالحكم ــــــ ــلبــ ا على القلــب والروح، ويعرقــل الفهم العميق للشــــــ ــــــ   عليــه دون تمعن                                                                           يمكن أن يؤثر ســــــ
ــتعطف " ــتهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة فإنها المواقف التي تســ ــاعر الحاذق يجتهد في تحســــين الاســ والشــ

ــلط الضــــــوء على جهود  وعليه ، (1")أسماع الحضـــــور )المتلقي( وتســـــتمليهم إلى الإصـــــغاء )الســـــامع(... يســــ
الشــــاعر المتمحورة حول تحســــين البنية الشــــعرية، من خلال التركيز على جودة الاســــتهلال والتخلص والخاتمة. 
ــتماع بانتباه   يعكس النص أهمية هذه العناصــــــر في جذب انتباه المتلقين وإ رة اهتمامهم، مما يدفعهم إلى الاســــ

يضــع القلب والضــمير والطبع بإزاء معرفة الوزن واللغة والذوق الســليم ":  و  وتمعن إلى ما يعرضــه الشــاعر
والغامض بإزاء الظاهر أي أنه اختصــار يضــع الخفي )المتلقي(الشــعوري الخارج عن حدود  ويجعل الباطن  

سـلط الضـوء على الطريقة التي يتعامل  فهو ي    ،(2")التعليل بإزاء معرفي صـريح قابل للتعليل والقياس العلمي
                                                                                                بها الشاعر مع مفهومات الوزن واللغة والذوق السليم في شعره. ي ظهر النص أن الشاعر يعتبر القلب والضمير  
ــعر،  والطبع أكثر أهميـة من مجرد المعرفـة العقليـة، حيـث يميـل إلى التركيز على الجوانـب الـداخليـة والمبهمـة للشــــــــــــ

رة والواضـحة التي يمكن تحليلها بسـهولة. يعكس هذا النهج اسـتخدام الشـاعر للشـعور                      بدلا  من الجوانب الظاه
،                                                                                               والتجربة الشــخصــية في إيجاد الجمال الشــعري، بدلا  من الاعتماد الكامل على المعرفة والمعايير العقلية المحددة

على أننا لا نعرف  لضـــبط مدلول هذه المصـــطلحات في ذهن القاضـــي الجرجاني لأنه لم يفصـــل لنا فيها "
ــيح معــاني   ،(3")القول أو يحــدد لنــا على الأقــل معنــاهــا المتعــارف عليــه... على الضــــــــــــــرورة الملحــة لتوضــــــــــــ

                                                                                       المصــطلحات المســتخدمة في الســياق الشــعري، وخصــوصــا  عند الحديث عن آراء الشــعراء والنقاد. يشــير النص 
إلى أنه من الصــعب فهم المصــطلحات والمفاهيم المســتخدمة دون وضــوح في التعريفات والشــروح، خاصــة عند  

 
 .51ص.نفسه المرجع -(2)
 149م. ص2002، 1طمصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب )الجاهلية والعصور الإسلامية(، دار الطليعة، بيروت، لبنان،  -(3)
 .123م. ص1958محمد مصطفى هدارة، مشكلة السرقات في النقد الأبي، مكتبة لأنجلو المصرية، د.ط،   -(4)
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ــرورة  ــوح في التعبير، وضــ ــفافية والوضــ ــعر والنقد الأدبي. يظهر هذا التعليق أهمية الشــ ــيل الشــ الحديث عن تفاصــ
 . تحديد المفاهيم بدقة لضمان فهم صحيح وشامل للموضوعات المطروحة

إذن بصــــــــمة المصــــــــطلحات وتناســــــــقها مع بنية الألفاف واكتســــــــاء المعاني أكيدة أو ربما غير ذلك إذ  
المتشــابهة والمعاني المتناســخة طلب الألفاف والظواهر دون الأغراض وألا يكون همك في تتبع الأبيات   (1)يقول:

 والمقاصد ولن تكمل ذلك حتى نتعرف تناسب قول لبيد:
ــع   ــال  والأهلـــــــــــــــون  إلا  ودائـــــــــــــ ــا المـــــــــــــ                                ومـــــــــــــ

 

ا أن تـــــــــــرد  الودائـــــــــــع                                    ولا  بـــــــــــد  يومـــــــــــ 
 
 

 وقول الأفوه الأودي: 
ا نعمـــــــــــــــــــــــــة  قـــــــــــــــــــــــــوم  متعـــــــــــــــــــــــــة                          إنمـــــــــــــــــــــــــ 

 

         مســـــــــــــتعار                    وحيـــــــــــــاة  المـــــــــــــرء  ثـــــــــــــوب   
 
 

ــعر، بــدلا  من التركيز فقط على  ــــــ                                                                                     يبرز أهميــة التركيز على فهم المعــاني العميقــة والأغراض الحقيقيــة للشــــــ
الكلمات والظواهر الســــــــطحية. يشــــــــير النص إلى أنه من الضــــــــروري التفكير في الغايات والأهداف التي يرمز 

ــعرية. يظهر التعلي ــتخدام مختلف الألفاف والصـــــور الشـــ ــاعر من خلال اســـ ق أهمية البحث عن الرموز إليها الشـــ
والمعاني العميقة في الشـــعر، وأن الاهتمام الزائد بالألفاف والظواهر قد يؤدي إلى فهم ســـطحي للنص الشـــعري  

 . وتجاهل الرسالة الحقيقية التي مملها
                                                                                ومن هذا التحديد الذي يقترب من الوضوح، نجد أنه يرسخ في رؤيته تمييز ا بين المتلقي الفطن 

تتجلى براعة  " ليقول في موضع آخر:، والمتلقي العادي، في قدرلاما على تفكيك الألفاف وشحنها بالمعاني
الشاعر الحاذق إذا علق  فإن الشاعر في قدرته على صياغة المعاني بأسلوب متقن ومبتكر. يقول القائل: "

المعنى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه وعن وزنه ونظمه وعن رؤية وقافية، فإذا مر  لغبي المغفل  
الشاعر الحاذق يمتلك قدرة   .وجدهما أجنبين متباعدين وإذا تأملهما الفطن الذكي عرف قرابة ما بينهما"

                                                                                         فريدة على صناعة المعاني بحيث أخذ المعنى المختلس ويعيد تشكيله بأسلوب مغاير تمام ا، متجاوز ا بذلك  

 
ـــل إبراهيم، علي محمد البجاوي.   -(1) ـــرح محمد أبو الفضــــ ـــومه، تح، وشــــ ـــاطة بين المتنبي وخصــــ ـــي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوســــ القاضــــ

 .175ص
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التصنيفات التقليدية من الوزن والنظم، والرؤية والقافية. هذه المهارة تبرز الفارق الكبير بين المتلقي الذكي 
                                                                                                 الذي يستطيع استنباط الروابط العميقة بين المعاني، والمتلقي العادي الذي قد يرى في هذه الصياغات تباعد ا  

 .       غريب ا
إن الشــــــاعر هنا أشــــــبه بصــــــائغ ماهر يعيد تشــــــكيل المادة الخام لتبدو في هيئة مبتكرة، تضــــــفي عليها 
جمالية تثير التســــاؤلات عند المتأمل الذكي، بينما قد تبدو للآخرين مجرد عناصــــر متباعدة لا رابط بينها. هذه 

 .البراعة في استدراج الذهن بين الفهم والتأمل هي جوهر الإبداع الشعري
ــاعر في تقـديم الأفكـار والمعـاني بحلـة جـديـدة، تبـدو في ظـاهرهـا   في هـذا الإطـار، تبرز أهميـة مهـارة الشــــــــــــ
ـــــل إلى الروابط العميقة الكامنة  ــلة، لكن القارئ الذكي يتمكن من فك خيوطها والتوصــــــ ـــ متباعدة وغير متصــــــ

بدو بســـــيطة إلى تجربة فنية                                                                       بينها. هذا الإبداع الشـــــعري يكشـــــف كيف يمكن للشـــــاعر الماهر أن مو ل أفكار ا ت
 .غنية بالدلالات، مليئة بالتحديات الفكرية والجمالية

وعند الغوص في هذه النصــــــوص، يتضــــــح أ ا تطلب من المتلقي أن يســــــتنهض كامل طاقاته الذهنية  
                                                                                                ليتمكن من التفاعل معها على مســـــتوى عال  من التقدير والمتعة. يظهر المتلقي هنا وكأنه الغاية الأســـــاس من  

نما يتولى الناقد دور المرشــــــد                                                                            العملية الإبداعية والنقدية مع ا؛ إذ يعمل الشــــــاعر على إرضــــــائه وإ رة إعجابه، بي
 .الذي يساعده على فهم النصوص والتعمق فيها

يتجســـد في هذه العلاقة التداخل الحيوي بين المبدع والمتلقي، حيث يســـاهم كلاهما في إعادة تشـــكيل 
                                                                                           النص وتحويله إلى تجربة إنســــــــانية جديدة. هذه التشــــــــاركية تضــــــــفي على النصــــــــوص بعد ا تفاعلي ا يثري المعنى، 

 . (1)طه فيهاويعمق فهمها، ويؤكد أن الإبداع الحقيقي لا يكتمل إلا بتفاعل القارئ وانخرا
                                                                                   اعتمد القاضـــــــي الجرجاني منهج ا علمي ا دقيق ا في النقد الأدبي، حيث تعامل مع النصـــــــوص بوصـــــــفها  
شــــــبكة متكاملة من الألفاف والمعاني، مترابطة بشــــــكل يعكس عمق دلالالاا. برع في تحليل الأشــــــعار والدفاع 

ــى إلى  ــعراء، متحديا  الانتقادات التي واجهتهم، مما أفضـ ــات فكرية مثمرة.                                                      عن الشـ ــاحة الأدبية بنقاشـ إثراء السـ

 
 .81-80صينظر: السيد فضل، تراثنا النقدي دراسة في كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ط، د.ت.  -(1)
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آمن الجرجاني بتأثير النصـــوص على نفســـية المتلقي، وســـعى لإضـــفاء لمســـة إبداعية تتيح للقارئ كشـــف المعاني  
ــوص وتحقيق التفاعل الجمام   الخفية. وقد تجلت هذه الرؤية في كتاباته التي عززت دور النقد كأداة لفهم النصــــ

 .بين المبدع والمتلقي
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   تلقي في بيئة الإعجازيين والمفسرين:المبحث الثالث: ال .3
ــــتيعابهم   ــــرين، مركز ا على كيفية تفاعلهم واســــــ ــــوء على مفهوم التلقي في بيئة الإعجازيين والمفســــــ ــــل ط الضــــــ                                                                                             يتســــــ
                                                                                            للنصــوص الدينية والإلهامية. يقوم هذا المبحث بتفح ص دور التلقي في عملية تفســير النصــوص الدينية وتأثيره 

ــافة إلى ذلك، يناقع المبحث العوامل الثقافية والاجتماعية   على فهم المعاني الدينية والثقافية المنقولة. بالإضــــــــــــ
التي تؤثر في شــــــكل وجهات نظر الإعجازيين والمفســــــرين، وكيفية تأثير هذه العوامل على منهجيات التفســــــير 

 .  والتأويل المتبعة
التلقي في بيئة الإعجازيين والمفســـــرين حجر الزاوية في فهم النصـــــوص القرآنية وتأويلها بطرق احترام ف

هذه العملية ليســــــت مجرد قراءة ســــــطحية للنصــــــوص، بل هي تجربة تأملية  فعمق التعاليم الإســــــلامية وغناها. 
الإعجـازيون يســــــــــــــعون إلى كشــــــــــــــف المعجزات العلميـة  ف ـ                                                ومعرفيـة تتطلـب انـدمـاجـ ا بين الفكر والعلم العلمي.  

 واللغوية في القرآن الكريم، معتبرين أن هذه النصوص الحديثة تحمل بين طيالاا دلائل على تخصصها العلوم.
رون  س المف  نجدعلى الجانب الآخر،  و    .لإثبات ل                                             من خلال هذه النافذة، تصبح النص القرآني مصدر ا   
إلى تقديم فهم شـامل للنصـوص من خلال السـياقات التاريخية واللغوية، المعتمدة على مصـادر موثوقة يهدفون 

 مثل سبب النزول والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين.
جلى أهمية التلقي في هذه البيئات التلقائية في التوقف عن الالتزام بالعقل وتطويره الإســلامي. إن توت 

ــــوص القرآنية، مما يعكس عمق  ــــرين مرآة عن تنوع التفاعل مع النصــــــ ــــة التلقي بين الإعجازيين والمفســــــ دراســــــ
 التراث الإسلامي وتجدده. 

ــعاع جديد للقرآن الكريم، مما أدى إلى  ــاف إشـــ ــتكشـــ ــلمون في اســـ ومن خلال هذه الطريقة، بدأ المســـ
 الصحيح له . تعزيز الإيمان والفهم

  الرماني:التلقي عند  .3.1
ــــــــوص الأدبيـة، حيـث يركز على دور المتلقي في                                                                                     التلقي عنـد الرمـاني يمثـل جـانب ـا مهمـ ا في فهمـه للنصــــــ
اســــــــــتيعاب المعاني واســــــــــتنباط الدلالات العميقة من النص. يرى الرماني أن التلقي عملية عقلية تتطلب فطنة  

. كما يؤكد على أن التذوق                                                                    ووعي ا من القارئ، بحيث يســــتطيع تجاوز ظاهر الألفاف للوصــــول إلى جوهر المعنى
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الأدبي لا يقتصــر على النص وحده، بل يشــمل التفاعل بين النص والمتلقي في ســياق ثقافي واجتماعي معين.  
                                                                                            من هــذا المنطلق، يعزز الرمــاني فكرة أن جودة النص لا ت ــدرك إلا من خلال قــارئ واع  يمتلــك أدوات تحليليــة  

  .دبي والنقدي                                                               دقيقة. بذلك، يصبح التلقي عنده جزء ا لا يتجزأ من عملية الإبداع الأ
هذه التوطئة تفتح الباب أمام فهمنا لطريقة الفكر الرماني ومنهجه في التفســير والدراســات اللغوية، و 

.وتســـــــلط الضـــــــوء على أهمية البلاغة في فهم القرآن الكريم بشـــــــكل عميق ومتعدد الأوجه
فهو كما نرى أولا " 

متعددة وشــاملة فيرجعه إلى كل الأســباب التي وضــعها من ســبقه في ذلك ولكنه  ينظر إلى الإعجاز بنظرة  
، (1)"يختار دراسة البلاغة دون غيرها من الوجوه، لأنه من جانب يريد أن يقيس الإعجاز القرآني  لأدب

ــتمتع به بشــــكل  ــتقرائي الذي يتميز به الرماني، حيث يســ يلقي الضــــوء بعمق على براءة الاختراع والحس الاســ
 .غير عادي لأهمية تفسير النصوص القرآنية بتقنيات متنوعة

                                                                                       يتم التركيز على ســـــبع جوانب رئيســـــية لإعجاز القرآن، بدءا  من ترك التعبير وتحســـــين الدواعي، مرورا  
                                                                                           بالشـــــدة الحاجة والتحدي، الوصـــــول دائما  إلى الصـــــرف والبلاغة والأخبار الصـــــادقة عن الأمور، وانتهاء  بأمر 
المســــتقبل بكل ما في الأمر وقياســــه معجزة. هذا التصــــور يبرز قدرة القرآن على تحدي مفاهيم البشــــر العميقة  

ــة  وتوفر"، لدعوة إلى التأمل والتفكير ــبع جهات ترك المعارضــ الدواعي   فوجوه إعجاز القرآن تظهر من ســ
وشـدة الحاجة والتحدي للكافة والصـرفة والبلاغة والأخبار الصـادقة عن الأمور المسـتقبلة ونقض العادة  

ظهر وجوه إعجاز القرآن من خلال عدة جوانب تتكامل لتؤكد تفرده وسموه،   حيث،(2")وقياسه بكل معجزة
                                                                                               بدء ا من تحدي معارضيه ليعجزوا عن الإتيان بمثله، وصولا  إلى بلاغته العالية التي تفوق كل تصور. إضافة إلى 

عجزة أخرى  ذلك، يبرز الإعجاز في الأخبار الصــادقة عن المســتقبل ونقضــه للعادة، مما يرفع القرآن فوق كل م
لبلاغي الذي كان موضــــع اهتمامه لأنه أبرز الوجوه والذي يرجع إليه أكثر،  فا" .من حيث تأثيره وأصـــــالته

 
 .104مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع هجري. ص -(2)
ـــلامية، دهلى، د.ط،   -(3) ـــححه عبد العليم، مكتبة الجامعة الملية الإســــ ـــى الرماني، النكت في إعجاز القرآن، صــــ ـــن علي بن عيســــ أبو الحســــ

 .11-1م. ص1934
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  (1") فالوجه الأول هو ترك المعارضــــــة مع توخي الدواعي وشــــــدة الحاجة حين تأمله تراه راجعا إلى البلاغة
والإعجـاز، إذ يبين كيف يتجلى الإعجـاز في نص  ة                                         يفتح بابا  يفهم إذن لتكـامـل القرآن بين البلاغ ـ  نصهـذا ال
                                                      يســــــلط الضــــــوء على النص تفوق البلاغين كثير ا في فهم هذا الجانب  بحيث. المتلقين  منالكثير ، على القرآن  

 . للنص القرآني، وكيف ينعكس ذلك في تحليلهم
ــــاس البلاغة، حيث   ــــلوب التلقي وفهم النص القرآني على أســــــ وبهذا القول، يبرز نظرة الرماني إلى أســــــ
ــوره وأجمل لفظه إلى قلب القارئ. يفترض الرماني أن يوصـــــــل أداة  ــية إلى تحقيق بأبهى صـــــ ــو رها كآلية نصـــــ                                                                                       يصـــــ

 . الوصول بين النص والقارئ، ويوجه النص إلى القارئ ونقل المعاني بكل رقي وإتقان
ــالة  فهم الرماني للبلاغة كمفتاح فهم وتفســــــــير القرآن، حيث يؤمن بأن البلاغة تعمل على توجيه رســــــ

وهكذا فإنه )الرماني( ينظر إلى  "                                                                    القرآن بشـكل ف عال وجذاب، مما يجعل التلقي تجربة تفاعلية للتواصـل للقارئ
عملية التلقي على أســـاس البلاغة بوصـــفها آلية نصـــية  دف إلى وقوع المعنى إلى قلب القارئ بأحســـن 

 . النص إلى القارئصورة وبأجمل لف  وهي تتجه من 
ــلط الضــــــــــــــوء على رؤيـة الرمـاني لعمليـة التلقي وأهميـة دور البلاغـة في هـذه العمليـة.   وهنـا   حيـث يســــــــــــ
ــــــــكـل فع ـال وجـذاب،   يعكس الرمـاني                                                                             في نظرتـه إلى التلقي رؤيـة تركز على جعـل النص يتفـاعـل مع القـارئ بشــــــ

؛ لهذا    وذلك من خلال اســـتخدام البلاغة كآلية توجه المعاني بأجمل الألفاف وأحســـن الصـــور إلى قلب القارئ
يشــــير إلى أن الكاتب قام بتصــــميم  حيث   ، (2)""...فالحدث البلاغي في هذا الكتاب طاغ على الكلامي

ــتخدام ا مهاريا  للبلاغة  ــر البلاغية تبرز وتلفت انتباه القارئ، مما يعكس اســـــ                                                                                                  النص بعناية فائقة ليجعل العناصـــــ
 .كأداة لإثراء وتعميق المفهوم والتأثير في القارئ

                                                                                      تظل مكانة المتلقي لدى الرماني محفوظة، وهذا ما أشــير إليه ســابق ا. لكن، فقد شــدد على ضــرورة أن 
ــة                                                                         يكون لدى المتلقي معرفة بالبلاغة، حيث يم كنها من فهم موضـــــوع الإعجاز بشـــــكل أفضـــــل  "فكرة  وخاصـــ

 
ــة تحليلية لتراث أهل العلم(، مكتبة وهبة، القاهرة، مصـــــــر، ط  -(2) م.  1997-ه1418،  2محمد محمد أبو موســـــــى، الإعجاز البلاغي )دراســـــ

 .86ص
 .50ص  .م1982علي عشري زايد، البلاغة العربية، تاريخها، مصادرها، مناهجها، كلية العلوم، جامعة القاهرة، مكتبة الشباب، د.ط،  -(3)
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 المعنى يمكن أن يعبر عنــه بألفــاظ كثيرة  الإيجــاز )عنــده( تقليــل الكلام من غير الإخلال  لمعنى وإذا كــان
تظـل    ،(1")ويمكن أن يعبر عنـه بألفـاظ قليلـة فـالألفـاظ القليلـة إيجـاز والإيجـاز على وجهين حـذف وقصـــــــــــر

                                                                                              مكانة المتلقي لدى الرماني محفوظة، وهذا ما أشـير إليه سـابق ا، لكنه شـدد على ضـرورة أن يكون لدى المتلقي 
 ب الإيجاز بعيدا عن موضـــــوع  حيث أفرد الرماني   .معرفة بالبلاغة لفهم موضــــــوع الإعجاز بشــــــكل أفضــــــل

                                                                               التركيز على الإيجاز والحذف القصر ي ظهر للقارئ مراتب الإعجاز القرآني، ويظهر ذلك عندما ف. (2)الإطناب
                                                                                            يتوقع القارئ معاني بلاغية، مما يم ك  نه من كشـــــف وفهم مواضـــــع الإيجاز البلاغي. يرى الرماني أن النص ممل  

ــرة نحو الهـدف المقصــــــــــــــود بـدون  عـدة  جوانـب بلاغيـة بطريقـة واضــــــــــــــحـة للمتلقي، حيـث يتجـه الإيجـاز مبـاشــــــــــــ
بفضـــــل تنوع الأســـــاليب البلاغية وعمقها، يتيح القرآن الكريم للمتلقي فرصـــــة اســـــتكشـــــاف و(، 3)  .تعقيدات 

أســــرار الإعجاز الراقية المندرجة ضــــمن مواضــــيعه المتنوعة. يعمل هذا الغنى اللغوي على لايئة بيئة فكرية تمكن 
وهذا   .يجاز لدى القارئالمتلقي من تحليل وفهم قضـايا الإعجاز بعمق، مما يبرز أهمية فهم البلاغة في باب الإ

وإيجاز بإظهار الفائدة بما يســتحســن دون ما يســتقبل )المتلقي( لأن المســتقبل ثقيل  "ما صــرح به في قوله : 
ــاعد   فهو ،(4")أحدهما أقرب من الآخرعلى النفس فقد يكون للمعنى طريقان                                 يفتح آفاقا  بلاغية وفنية تســـ

ــرار الإعجاز بدون إرهاق، فتنم  ي هذه القراءة الفهم العميق للمعاني دون تحميل   ــاف أسـ ــتكشـ                                                                                               المتلقي على اسـ
"فيقسم الإيجاز إلى وجهين وحذف   ، النفس الثقل، مع فتح أبواب الإدراك لما هو أقرب وأسهل للاستيعاب 

وقصـــــــر فالحذف إســـــــقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام، والقصـــــــر بنية 
، وإذا كـان للمحـذوف مـدلولا عليـه بغيره فـإن ...الكلام على تقليـل اللف  وتكثير المعنى من غير حـذف

 
 .76صالرماني الخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق وتعليق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام.  -(2)
 .96ص . م1997-هـ1418، 2محمد أبو موسى: الإعجاز البلاغي، مكتبة وهبة القاهرة، مصر، ط -(3)
 .107صينظر: مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع هجري.  -(4)
 .79صالرماني الخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق وتعليق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام.  -(5)
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لنص الأول يســـــتعرض  فا ،(1")الرماني لا يعني بتحديد المحذوف بقدر ما يعني بإبراز الأثر النفســــي للحذف
ــر للقارئ، دون الاعتماد على ما قد يتوقعه المتلقي، مع التأكيد   أهمية الإيجاز في إظهار الفائدة بشـــــكل مباشـــ

أما النص الثاني، فيشرح أن الإيجاز يتألف    على الحاجة لتجنب الثقل النفسي الناتج عن التوقعات المستقبلية
من الحذف والقصـــــــــر، حيث يتم اســـــــــتبعاد بعض الكلمات دون فقدان المعنى، ويتم ذلك بتركيز الكلام على 
ــيع المعنى، دون الضـــرورة لحذف جزء من المحتوى. ويركز على أن الرماني يســـعى لإبراز الأثر   تقليل اللفظ وتوسـ

 . يز على تحديد المحذوف نفسه                          النفسي للحذف بدلا  من الترك
في ســـياق آخر، أخذنً باب التشـــبيه في رحلة فكرية تســـتوحي أحاســـيســـنا وتثري عقولنا. فالتشـــبيه، 

العقد على أحد الشـيئين يسـد مسـد الآخر في حسـن أو عقل ولا يخلو التشـبيه من أن يكون  "             الذي ي عتبر
يفتح الباب أمام تفكيرنً في عمق قوة التشــــــــبيه، حيث يشــــــــير إلى أن نص هذا ال، (2")في القول أو في النفس

ــيلة  ــبيه ليس مجرد وســـــ للتعبير، بل هو عقد يجمع بين اثنين من الأفكار أو المفاهيم، مما يؤدي إلى تحقيق  التشـــــ
توازن بينهما في الجمال والعقلانية. وفي الوقت نفسـه، يلقي الضـوء على القوة الإمائية للتشـبيه، التي يمكن أن 

ــواء كـــانـــت في اللفظ أو في الـــداخـــل                              هـــذا الوجـــه يبرز جـــانبـــ ا حيويا  في   .تحمـــل الكثير من المعنى والعمق ســــــــــــ
الــدراســـــــــــــــات البلاغيــة المتعلقــة بتــأويلات الرمــاني؛ حيــث يهــدف إلى تعزيز المعرفــة لــدى القــارئ وتحفيزه على 

إلى ذلك، نجد أمثلة من القرآن الكريم تثبت هذا الوجه المهم   اســتنادنً، والإ رة النفســيةالاســتكشــاف العقلي 
ــبيل المثال، قوله تعالى ال  ﴿ :في البحث البلاغي المتعلق بتأويلات الرماني. على سـ ل صــ  ان  م ن  صــ                                    خ ل ق  الإ  ن ســ 

حيث يشـــير هذا التشـــبيه إلى الصـــفة الضـــعيفة والقابلة للتشـــكل للإنســـان، والتي  (،14الرحمن )  ﴾             ك ال ف خ ار  
ــبيهها بالفخار الذي يمكن أن يتأثر بالرخاوة والجفاف هكذا، يزيد اللجوء إلى القرآن الكريم من  و  .يمكن تشــــــــــ

عمق فهم المتلقي وتدبره لآياته. ماول الرماني، من خلال تفســــــــــيراته، إبراز مكانة التحليل العقلي والنفســــــــــي 
ــامين القرآن ـــــ ــبيل الآية المذكورة:والبلاغي في الفهم الأعمق لمضــــــ ـــــ ق اي ة  الح  اج   و ع م ار ة   ﴿ على ســــــ ــ                                               أ ج ع ل ت م  ســــــــ

 
البيضــــــاء،  نصــــــر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفســــــير )دراســــــة في قضــــــية المجاز في القرآن عند المعتزلة(، المركز الثقافي العربي، الدار   -(2)

 .118م. ص1996، 3بيروت، ط
 .80الرماني الخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق وتعليق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام. ص -(1)
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ت ـو ون  ع ن د  اه    ب يل  اه   لا  ي ســـــ  ر  و ج اه د  في  ســـــ  د  الح  ر ام  ك م ن  آ م ن    ه   و ال ي ـو م  الآ  خ  ج                        و اه   لا  ي ـه د ي                                                                                                                        ال م ســـــ 
يوضــــــــــــــح الرمـاني كيف يختلف مكـان المؤمنين الـذين يعملون   ويجـاهـدون في فهو   (19التوبـة )﴾                      ال ق و م  الظ ـال م ين  

ــير إلى أن الله لا يهدي   ــاوون في عين الله، ويشـــ ــوء على أ م لا يتســـ ــلط الضـــ ــبيله عن الذين يظلمون، ويســـ ســـ
وفي هذا إنكار لأن تجعل حرمة الســــقاية والعمارة كحرمة من آمن وكحرمة الجهاد وهو بيان عجيب .  الظالمين

، وكل تشــــبيه (1)حال المؤمن بالإيمانوقد كشــــفه التشــــبيه بالإيمان الباطل لقياس الفاســــد وفي ذلك دلالة على  
من هذه التشبيهات توهم المتلقي في وضع يده على مبدأ التأويل العقلي والتفسير المنطقي في التحكم وحسن 
الاسـتدلال البلاغي، مما يعطي مقاما شـريفا في كشـف الحقيقة باسـتعمال ميزان القياس في أصـل دلالة وضـوح 

 المعاني.
ــتعارة بطرق متميزة وغير تقليدية، مما جعلها من أبرز علامات يتفوق القرآن الكريم في  ــتخدام الاسـ اسـ

                                                                                                 بلاغته الرفيعة. وعلى الرغم من انتشار الاستعارة في الشعر العربي، إلا أ ا في القرآن تأخذ شكلا  فني ا يعكس  
ــــــــح كيف أن القرآن قد أبدع في ت قديم الاســــــــــــــتعارة                                                                                عمق ا وبلاغة يتجاوزان المألوف. مع المتلقي المتأمل، يتضــــــ

                                                                                         بأعلى صــورها، ليجعلها بابا  خاصــ ا من أبواب بلاغته. هذا التفوق لا يقتصــر على شــكل الاســتعارة نفســها، 
فأدرك فيه )  ب الاسـتعارة( " .بل يمتد إلى قدرلاا على نقل المعاني العميقة وتوجيه الفكر بأسـلوب فني دقيق

 من أبواب البلاغة العالية في القرآن لأننا حين نضـــع ندرة التفوق في الاســـتعارة مع شـــيوعها فذكرها   
تتفوق الاســـــتعارة في القرآن رغم شـــــيوعها في الشـــــعر حيث  ،(2")بين أيدينا شــــذرات الشــــعراء في الاســــتعارة

ــــتخدامها  العربي، حيث أدرجها كأحد أبواب البلاغة الرفيعة التي تميز النص القرآني. وقد ابتكر القرآن في اســــــ
  .                                                          أساليب فنية تعكس عمق ا ودقة، مما يعزز تأثيره الفريد في المتلقي

وعليه، فإن الرماني يرى في الاسـتعارة وسـيلة لكشـف مقاصـد المرسـل وجذب انتباه المتلقي، مما يجعلها  
                                                                                           أبلغ وأكثر فعالية في إيصــــــــال المعنى. بصــــــــفته خبير ا في تفســــــــير القرآن الكريم، اعتمد الرماني على الاســــــــتعارة 

 
  .85ص الرماني الخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق وتعليق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام. -(2)
  .115صمحمد محمد أبو موسى، الإعجاز البلاغي )دراسة تحليلية لتراث أهل العلم(.   -(1)
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و  كمنطق جمام للبحث عن المعاني بين النص ومتلقيه. ويرتبط اســتخدامه المباشــر للاســتعارة بعملية التأويل،  
ــتعارة من                                                                                ﴿و ق د م ن ا إ لى  م ا ع م ل وا م ن  ع م ل  ف ج ع ل ن اه  ه ب اء  م ن ـث ور ا﴾ في القرآن الكريم قوله تعالى:  باب الاســــــــــــ

ــوير مبالغ فيه للعقاب، كأن الله قد عاملهم معاملة العائد من   (،23الفرقان ) حيث يظهر في هذه الآية تصـــــ
سفر طويل بعد فترة من الإمهال. تعكس هذه الاستعارة إظهار العقاب كنوع من التجاهل والإهمال الطويل. 

ــتعاري في تفســـــير القرآن، مشـــــير ا إلى ــياق، يبرز الرماني دور التأويل الاســـ أنه مدخل جديد لفهم                                                                          وفي هذا الســـ
ن ين  ع د د ا﴾معاني الآيات، كما يظهر في قوله تعالى:  ر ب ـن ا ع ل ى آ ذ انه  م  في  ال ك ه ف  ســـــ  ويعني  الكهف                                                              ﴿ف ضـــــ 

بذلك أننا منعناهم من الإحســـــاس بآذا م دون أن يصـــــابوا بالصـــــمم. ويعتبر الاســـــتعارة هنا أبلغ، لأ ا تشـــــبه 
ــاس دون أن ي فقد تمام ا.  حالة الكتاب الذي لا يمكن قر  ـــ ــرب عليه، فكذلك يم نع الإحســــــ ـــ ــبب الضــــــ ـــ                                                              اءته بســــــ

                                                                                  فالإشــــارة إلى عدم الإحســــاس جاءت بضــــرب الآذان، مما لا يلغي الإدراك كلي ا، على عكس تغميض الأعين 
 .                                                                                            الذي يمنع الرؤية تمام ا. هذه من أروع الالتفاتات الاستعارية التي يشير إليها الرماني بتحليل بلاغي مفصل

كمفتاح لفهم بعض آيات القرآن الكريم. فبعض الآيات، مثل    يرى أن الاســـتعارة ، صـــدد وفي هذا ال
ف ا﴾قوله تعالى:  ف ا صــ  ــتعارة دون 22الفجر )                                           ﴿و ج اء  ر ب ك  و ال م ل ك  صــ  (، يصـــعب تأويلها على أســـاس الاسـ

الوقوع في خطر افتراض مشـــــــابهة بين البشـــــــر والله، أو على الأقل إمكانية هذه المشـــــــابهة. يضـــــــع الرماني هذه 
ــبيه، مما يفتح الباب أمام أنواع متعددة من دلالات  ــنيف الوجه الثالث من أنواع مبالغة التشــ الآيات تحت تصــ

ــير  ــير،  الآيات وتفسـ ــيات التفسـ ــاسـ ــتعارية في خطاب المتلقي، ويعتبر من أسـ ــمن الجملة الاسـ ها. يدخل هذا ضـ
 .                                                      حيث لا يتم التأويل بشكل كامل إلا بوجود متلق  واع  وهادف

هذا النقاش الشــامل يوجهنا نحو جانب آخر من مظاهره، حيث يتعلق بتحديد مراتب الكلام. يبدو  
ــي في إبراز عظمة القرآن الكريم   ــاســــــ ــوتي كمبدأ أســــــ لنا أنه من الممكن القول بأننا ننظر إلى أهمية التلاؤم الصــــــ

التلاؤم هو نقيض التنـافر، والتلاؤم تعـديـل الحروف في التـأليف "، وعلى الضـــــــــــــــد من هــذا فــإن    وإعجــازه
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يعني  التلاؤم   (،1")العلياوالتأليف على ثلاثة أوجه متنافر ومتلائم في الطبقة الوســـــطى ومتلائم في الطبقة  
                                                                                              تناســق وتوافق الأشــياء مع بعضــها، وهو عكس التنافر. وفيما يتعلق بالحروف، ي عتبر التلاؤم تعديلا  للحروف  

ســـــــن "حفي  في النصـــــــــوص، حيث يجمع بين ثلاثة أوجه متنافرة ومتلائمة في الطبقة الوســـــــــطى والطبقة العليا
الكلام لدى الســــامع وســــهولته في اللف  وتقبل في المعنى له في النفس لما يرد عليها من حســــن الصــــورة 
وطريق الدلالة ومثال ذلك قراءة كتاب في أحسن ما يكون من الح  والحروف وقراءته في أقبح ما يكون  

القول الأول يركز على العلاقـة بين الحروف وتأثيرهـا على التـأليف اللغوي، بينمـا    (،2...")من الحرف والخط
                                                                                                القول الثاني يركز على جودة الكلام وتأثيره على الســـــامع. يعتبر القول الأول أكثر تركيز ا على الجانب اللغوي 

التلاؤم في التعديل  "فإن    الســـــامع                                                                         والتقني، بينما يعتبر القول الثاني أكثر تركيز ا على التأثير الفع ال للكلام على 
وتقبله في الطباع فإذا  من غير شديد أو قرب شديد وذلك يظهر بسهولته على اللسان وسنه في الأسماع  

انضــاف إلى ذلك حســن البيان في صــحة البرهان في أعلى الطبقات ظهر الإعجاز للجيد الطباع البصــير 
يســلط الضــوء على فعالية التلاؤم في التعديل، حيث يتناســب مع مختلف نص هذا ال (،3...") واهر الكلام

ــمع وتقبله   ــان والســـ ــقه مع اللســـ ــبب تناســـ ــتيعابه بســـ ــهولة التعبير عنه واســـ الأذواق والطبائع. يظهر التلاؤم بســـ
بســــــــهولة من قبل الطباع. وعندما يصــــــــاحب ذلك حســــــــن البيان وصــــــــحة البرهان، يظهر الإعجاز في أعلى  

 .م د البصيرين الذين يتمتعون بفطنة لفهم جواهر الكلادرجاته للأفرا
للبلاغة والإعجاز القرآني، حيث يركز على تحليل النصــــــــــــــوص القرآنية و من هنا يبرز لنا الرماني فهمه العميق  

بأســـلوب متقن وعميق. يظهر تأثير التلاؤم والتناســـق في الكلمات والعبارات،. كما يعكس قدرته على توجيه  
ــارات الدقيقة في النصـــوص، مما يســـهم في تعميق المعرفة والفهم الصـــحيح   ــيل البلاغية والإشـ الانتباه إلى التفاصـ

 . للقرآن الكريم

 
ــــلام. ص  -(2) ــائل في إعجاز القرآن، تحقيق وتعليق محمد خلف الله ومحمد زغلول ســــ ــ -94الرماني الخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رســــ

95. 
 .97-96صالمرجع نفسه.  -(3)
 .96صالمرجع نفسه.  -(1)



 التلقي في التراث العربي قبل الإمام الجرجاني  الفصل الأول ......................................
 

 

  

 
  109 

 

 

  عند الخطاب: فكرة التلقي .3.2
في فهم الخطــابي للتلقي، تتجلى الأبعــاد العميقــة لتفــاعــل القــارئ مع النص الأدبي، حيــث يتجــاوب 
المتلقي بشــــــكل نشــــــط مع المضــــــمون الذي يقدمه النص. يعتبر الخطابي التلقي عملية دقيقة تتضــــــمن تفســــــير 

                      يـة متنوعـة، حيـث ي عتبر  وتفـاعـل القـارئ مع المعـاني المختلفـة للنص. يتنـاول الخطـابي مفهوم التلقي كعمليـة تفـاعل
ــاء المعنى، وليس مجرد متلقي ــريك ا في إنشــــ ــلبي بل                                              القارئ شــــ ينظر الخطابي إلى التلقي كعملية تتأثر بالخلفية  ســــ

                                                                                            الثقافية والتجربة الشـــــخصـــــية للقارئ، مما يجعل كل تفســـــير للنص فريد ا لكل فرد. من خلال دراســـــته للتلقي، 
 . وص الأدبية على العقلية والثقافة الإنسانييسعى الخطابي إلى فهم كيفية تأثير النص

في كثير من الأحيـان، يثير موضــــــــــــــوع الإعجـاز في القرآن الكريم الكثير من الجـدل والنقـاشـــــــــــــــات بين  
الناس، ســــــــــــــواء في العصــــــــــــــور القديمة أو الحديثة. فقد طرح الناس آراء متعددة وتيارات فكرية متنوعة في هذا 

وع وتباين وجهات الباب، دون أن يتم التوصـــــــــل إلى اتفاق شـــــــــامل. ومن هنا، يعود الســـــــــبب في ذلك إلى تن
النظر والمذاهب الفكرية التي تعمـل على تفســــــــــــــير وفهم هذا الأمر بطرق مختلفـة. ونتيجـة لهذا التنوع الفكري،  
ــح. وبذلك، يظل قياس  ــكل واضـ ــعب في كثير من الأحيان تحديد جوانب الإعجاز في القرآن وفهمها بشـ يصـ

ا ومعقد ا للغاية                                                     وتقييم مدى الإعجاز في القرآن والوقوف على طبيعته أمر ا   ـــــ  "قد أكثر الناس الكلام :                       غامضــــــ
في هـذا البـاب قـديمـا وحـديثـا، وذهبوا فيـه كـل مـذهـب من القول، ومـا وجـدناهم بعـد صـــــــــــدروا عن رأي،  

إن كثرة ف ـــ  (1)"على كيفيتــهولــذلــك لتعــذر معرفــة وجــه الإعجــاز في القرآن، ومعرفــة الأمر في الوقوف،  
ــواء في العصــــــور القديمة أو الحديثة، تشــــــير إلى  الآراء والتيارات المتباينة حول موضــــــوع الإعجاز في القرآن، ســــ
ــات المتعـددة والآراء المتبـاينـة تعكس التنوع الفكري   ــيـة وعمق الجـدل الـذي ميط بهـا. فـالنقـاشــــــــــــ تعقيـد القضــــــــــــ

ق شـــــــــامل بشـــــــــأن طبيعة وجوانب الإعجاز في والمذهبي بين الناس، مما يجعل من الصـــــــــعب التوصـــــــــل إلى اتفا
ــيل وتعقيدات. إن وجود  ـــ ــعب علينا في بعض الأحيان فهم الأمر بما فيه من تفاصــــــ ـــ القرآن. وبالتام، قد يصــــــ
مجموعة كبيرة من الآراء يزيد من صــــــــعوبة التوصــــــــل إلى اســــــــتنتاج  ائي حول طبيعة وجوه الإعجاز في القرآن 

 
 .15، ص م1995-هـ1416، 1عمر محمد عمر بحاذق: شرح رسالة بيان إعجاز القرآن للخطابي،  دار المأمون للتراث، بيروت، ط  -(1)
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واعلم أن القرآن إنما صــــــــــار معجزا لأنه جاء بأفصــــــــــح الألفاظ في ": فهو يورد بقوله وكيفية تحديدها بدقة
أحسـن نظم التأليف مضـمنا أصـح المعاني من توحيد له عزت قدرته وتنزيه له في صـفاته ودعاء إلى طاعته 
وبيــان بمنهــاج عبــادتــه من تحليــل وتحريم وخطر وإ حــة، ومن وع  وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر 

محاســـــن الأخلاق وزجر عن مســـــاوئها واضـــــعا كل شـــــيء منها موضـــــعه الذي لا يرى شـــــيئا وإرشـــــاد إلى  
القول الأول يعبر عن تعقيد القضــــية وتنوع الآراء بشــــأن الإعجاز في القرآن، حيث يشــــير إلى أن ف، (1)"أولى

التنوع الكبير في وجهات النظر قد يجعل من الصــعب التوصــل إلى اتفاق شــامل بشــأن طبيعة الإعجاز وكيفية  
أمــا القول   هــذا المجــال  تحــديــدهــا بــدقــة. هــذا القول يظهر الحيرة والارتبــاك الــذي يمكن أن يواجــه البــاحثين في

ــلوب، وفي                                                                                                الثاني، فيقدم منظور ا مختلف ا تمام ا، حيث يقترح أن الإعجاز في القرآن يتجلى في جودة اللغة والأســــ
تضــــــــــمين المعاني العميقة التي تدعو إلى التوحيد والطاعة وتحريم الشــــــــــر والتوجيه نحو الخير. يرى هذا القول أن 

ـــــريعيالقرآن يظهر كونه معجزة من خلال محتواه الأخ ـــــحها فيقول:  لاقي والتوجيهي والتشــــــ ، وها هو ذا يوضــــــ
ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين شـــــتا ا حتى تنتظم وتنســـــق أمر تعجز عنه قوى البشـــــر "

ولا تبلغه قدرهم فانقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضـته بمثله أو مناقضـته في شـكله ثم صـار المعاندون  
فر به وأنكره يقولون مرة إنه شــــــــعر لما رأوه كلاما منظوما ومرة ســــــــحر إذ رأوه معجوزا عنه غير  له ممن ك

مقــدور عليــه، وقــد كــانوا يوجــدون وقعــا في القلوب وقرعــا في النفس يربيهم ويحيرهم، فلم يتمــالكوا أن  
يبرز القـدرة العجيبـة في القرآن على جمع مختلف الجوانـب والمفـاهيم   وهنـا ،(2")يعترفوا بـه نوعـا من الاعتراف

في نص واحد بطريقة متناســـقة ومتناغمة، وهو أمر يتجاوز قدرة البشـــر، حيث يعتبر القرآن معجزة في ذاته لا  
ا كيف أن من أنكر القرآن وعارضــــه وجد  نص يظهر الكما يمكن تفســــيرها بالأســــاليب البشــــرية المعتادة.                                           أيضــــ 

 
ــر،    -(2) ــلام، دار المعارف، القاهرة. مصـ ــليمان أحمد بن إبراهيم، بيان إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله، ومحمد زغلول سـ الخطابي أبو سـ
  .27ص.  م1976،  1ط
ــــــلام، دار  -(1) ــــ ـــــــائـل في إعجـاز القرآن، تحقيق وتعليق محمـد خلف الله ومحمـد زغلول ســــ ــــ الرمـاني الخطـابي وعبـد القـاهر الجرجـاني، ثلاث رســــ

 .28. ص1م، ج1976، 3المعارف، القاهرة، مصر، ط
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                                                                                        نفســـــــه محتار ا ومرتبك ا، حيث   يســـــــتطع إيجاد تفســـــــير منطقي لظاهرة الإعجاز القرآني وتنوعه في الأســـــــاليب 
 .والمواضيع

                                                                                    هذا النهج يضـع المتحدث في صـفوف الأدباء الإعجازيين، مبي  نا  توجهه نحو بلاغة القرآن الكريم، أي 
فهم الهدف المقصــود من هذه النصــوص القرآنية ثم تأكيد ذلك عبر مبدأ توافق الألفاف والمعاني بأعلى درجة، 

ــاحبا  للقارئ في هذه الرحلة بالنظر إلى التأثير النفســــي، إذ يعتبر   الإعجاز كل ما يلامس الســــمع والقلب                                                              مصــ
قلت )أنا( في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشــــــــــاذ من  "إذ يقول:        معا  

ــنيعه  ــمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا أحدهم وذلك صـــ  لقلوب وتأثيره في النفوس فإنك لا تســـ
إذا قرع السـمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص 

                                      هذا التعقيب يضــــــيف بعد ا عميق ا إلى فكرة   ،(1...")منه إليه تســــتبشــــر به النفوس وتنشــــرح له الصــــدور
الإعجاز في القرآن، حيث يســــــلط الضــــــوء على الجانب الآخر الذي قد يغيب عن البعض، وهو تأثير القرآن 
ــر فقط على الكلمـات والألفـاف،   ــــــ                                                                                            على النفوس والقلوب. ي ظهر التعبير الجميـل كيف أن قوة القرآن لا تقتصــــــ

والروحية للإنسان. هذه الكلمات تعبر عن كيفية تأثير القرآن على مشاعر  بل تمتد لتلامس الجوانب العاطفية  
 . السعادة والراحة في بعض الأحيان، وعلى مشاعر الإلهام والتأمل في الأحيان الأخرى

تتعاظم أهمية فهم رســــــــوم النظم عندما ندرك أ ا ليســــــــت مجرد قواعد جافة، بل هي لغة الشــــــــعر، لغة  
ــية دقيقة، فهي تمثل لجام الألفاف وزمام  ــاســــ                                                                                            الإبداع، وقلب الأدب. إن  فهم النظم يتطلب ثقافة عميقة وحســــ

                         تتلاقى لتخلق صــورا  بديعة  المعاني. عن طريق النظم، تتناغم كلمات الشــاعر كأ ا نغمات موســيقية، تتراقص و 
                                                                                                في أذهان القراء، تصــــو ر الأفكار والمشــــاعر بأبهى صــــورها. إذا ، فإن فهم النظم يمثل الباب الذي يفتح لنا عا  

ما رســــــــــوم النظم، فالحاجة إلى الثقافة  فأ"  ه                                                      الجمال والإبداع، ويم ك ننا من الانغماس في عمق الأدب وجماليات
الألفاظ وزمام المعاني وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم بعضـــــه بعضـــــا فتقوم له  والحذق فيها أكر لأنها لجام 

 
 .70ص.الرماني الخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق وتعليق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام-(2)
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يســلط الضــوء على أهمية فهم رســوم النظم كمفتاح لفهم عميق  فهو   ،(1")صــورة في النفس يتشــكل به البيان
هما أســــاســــيات                                                                                    للشــــعر والأدب. إن ه يشــــير إلى أن  الثقافة والحذق في فنون النظم ليســــا مجرد مهارات فنية، بل  

يجب توفرها لفهم وتقدير جماليات الشـــعر والأدب بشـــكل كامل. فهم النظم يســـاعد على تحليل كيفية تنظيم  
الكلمات والأفكار في القصـــائد، مما يعزز فهمنا للمضـــامين والرموز المخفية في النصـــوص الشـــعرية. من خلال  

ــورا  دقيقة ومعبر  ــكل صــــ ــح                                                       هذا الفهم العميق، يمكن للقارئ أن يشــــ ــهم في تقديم بيان واضــــ ة في ذهنه، مما يســــ
 .وجميل

                                                                                        بناء  على هذا السـياق، يظهر الدور الحيوي للتربية الثقافية في فهم النصـوص وتقب لها بشـكل صـحيح. 
                                                                                      فمن خلال هذا المنهج، يتبادل الخطاب والنصــــــــوص الأدبية صــــــــورا  جديدة للغة، وتكشــــــــف عن معان  مخفية  

ــة ــار يمثل رحلة عميقة وممتعة ت ظهر الجوانب المدهشــــــ للإبداع اللغوي، مما يدل                                                                          توج هها نحو القارئ. هذا المســــــ
 . على مجموعة متنوعة من القدرات الإبداعية

ـــــــرفة كرد فعل على الإنكار الكلي لها في إعجاز القرآن، حيث يقول : "وبعض  تحدث عن فكرة الصــــــ
                                       هو تحريك العقول بعيدا  عن المعارضـــــة. وإن   -الصـــــرفة   -الناس يرون أن الســـــبب وراء إعجاز القرآن  

كــان  لإمكــان التحكم فيهــا، لكن يواجــه العــائق الــذي يخرج عن العــادات الطبيعيــة. لــذا، قــام البعض 
يبرز النص هذا  ، ف وهو يقصـــد الذين يؤمنون بالفكرة المذكورة  بتجاهل هذه النقطة والاكتفاء  لقول: ..."،

الجدل حول دور الصـرفة في إعجاز القرآن، حيث يظهر تصـور بعض الناس لها كوسـيلة لتفعيل العقول وتجاوز 
بر بعض الأفراد على تجاهل                                                         المعارضــــــــة. ومع ذلك، ي شــــــــير إلى وجود عوائق تخرج عن العادات الط                                   بيعية، مما يج 

القرآني  التعليق يعكس تنوع وتعقيـــــد المفـــــاهيم المتعلقـــــة بالإعجـــــاز  النقطـــــة والاكتفـــــاء بمواقفهم. هـــــذا  هـــــذه 
في تحريك يده أو    لو كان الله عز وجل بعث نبيا في زمن النبوات وجعل معجزتهف": والمناقشـات المحيطة بها

مد رجله في وقت قعوده بين ظهران قومه ثم قيل له ما آيتك؟ فقال آيتي أن أحرك يدي وأمد رجلي ولا 
يمكن أحــد منكم مثــل فعلي...وليس ينظر في المعجزة إلى عظم الحجم مــا يأتي بــه النبي ولا إلى نســـــــــــج 

 
 .36صالرماني الخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن.  -(2)
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هذا التعليق يســــتند إلى فكرة   (،1...")تكون أمرا خارجا عن  ال العاداتمنظره وإنما تعتبر صـــحتها بأن 
أن الإعجاز الحقيقي ليس في الأمور العادية والظواهر البســــــــيطة التي يمكن تفســــــــيرها بســــــــهولة، بل في الأمور  
                                                                                            الغير مألوفة والتي تخرج عن ســـــياق العادات والتوقعات البشـــــرية. ي شـــــير القول إلى أن معجزة النبي لا يجب أن 

يد أو مد الرجل، بل يجب أن تكون خارجة عن إطار المألوف والمأمول،  تتمثل في أمور بســـــيطة مثل تحريك ال
ــية في المعجزات   ــاسـ ــوء على الفكرة الأسـ ــلط الضـ مما يجعلها مفهومة بوجود إلهية وتدخل إلهي. هذا التعليق يسـ

ن س  و الج  ن  ع ل ى ﴿ لقولـه تعـالى:  القوانين الطبيعيـة النبويـة والتي تتجـاوز حـدود العـادات و ت م ع ـت  الإ   ق ـل  ل ئ ن  اج 
ه م  ل بـ ع ض  ظ ه ير ا ا ال ق ر آ ن  لا  يأ  ت ون  بم  ث ل ه  و ل و  ك ان  ب ـع ضـــــــــــ  ، فالخطابي قد حوى (88الإســــــــــــــراء)﴾أ ن  يأ  ت وا بم  ث ل  ه ذ 

ــعا يجعل للمتلقي واســـع الاطلاع على النصـــوص القرآنية التي تدل على  دائرة التحدي الذي أعطاها أفقا واسـ
  .(2)إعجازه وبيان عظمته، التي ران لها الإنس والجن

ــتفيد منه بشـــــــكل كامل، متاج إلى إتقان علومه وفهم   ــان النص القرآني بعمق ويســـــ لكي يفهم الإنســـــ
                                                                                              منــازل البلاغــة. يتطلــب ذلــك تأملا  عميقــ ا وتفكير ا متــأني ــا في آيات القرآن الكريم. وبغض النظر عن التحليــل 

من؛ فالقرآن الكريم جاء بتنســــيق                                                                    والتفســــير، يظل هذا النص شــــاملا  وكافيا ، حيث لا تتغير دلالته مع مرور الز 
ــعر أو النثر أو الســــــــجع، بل هو قرآن كريم ممل طابعه الخاص  ــر على الشــــــ تيه  لا أ  (3)وتنظيم فريد لا يقتصــــــ

 .هخلف الباطل من بين يديه ولا من
  الإعجــاز في القرآن الكريم يتجلى في انتقــاء كلمــاتــه بــدقــة واختيــارهــا بعنــايــة، ممــا يثير تأملات وولهــذا  

                                                                                                تفكيرات في ذهن المؤمن، ويفتح آفـاق ـا جـديـدة للفهم العميق والتـأمـل. هـذه الكلمـات تنبعـث منهـا روح النبوة  
                                                                                                والإلهام، حيث ترتقي إلى مستويات روحية تعيد المؤمن إلى عا  الروحانية بعيد ا عن أرض الواقع. هذا التفكير  

ــان فهمـ ا جـديـد ا ومعرفـة متجـددة تعينـه عل ــــــ ى رؤيـة الحقيقـة والجمـال وراء الخلق، ممـا يوجهه                                                        العميق يمنح الإنســــــ

 
عبد الكريم خطيب، إعجاز القرآن )الإعجاز في دراســــات الســــابقين(، دراســــة كاشــــفة لخصــــائص البلاغة العربية ومعاييرها، دار الفكر    -(2)

 .185م. ص1974، 1العربي، ط
 .24 ص .عمر محمد عمر بحاذق: شرح رسالة بيان إعجاز القرآن للخطابي -(3)

 .142م. ص1996-ه1416، 2ينظر: مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، دار المسلم، الرياض، ط -(1)
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نحو الاعتراف بعظمـــة الخـــالق. ومن هنـــا، يظهر ارتبـــاط البلاغـــة القرآنيـــة بالعقـــل، حيـــث ينعكس هـــذا الفهم  
العميق للنص في تفاعل المتلقي معه، مما يكشــف عن اســتجابته وتفاعله مع الرســالة الإلهية التي تنطوي عليها 

 .الآيات 
يسـتحضـر المتلقي البصـير الذي يعمل بعقله السـليم. المتلقي بشـكل أعمق و  عندما يسـتدعي الخطابي 

ـــــــير والتأمل. ي ظهر  هذا  ــريك ا في التفســــــ ـــــ                                                                                         المنهج المبتكر يعتمد على العقل في بداية الخطاب ليجعل المتلقي شــــــ
ســــيرورة النص القرآني هذا الأســــلوب المتكامل، الذي يتيح للمتلقي فرصــــة تأمل واكتشــــاف الحقائق بنفســــه.  

ه. بشــكل دقيق، يمكن لذا، يفترض النص مســاعدة القارئ كشــرط أســاســي واســتدعاء لتفعيل فهمه ومشــاركت
، فلا يمكن تصور نص بعيدا  (1)                                                                   القول إن النص ليس مجرد إنتاج، بل هو تجربة تتطلب تفسير ا شاملا ومستمر  

 عن دائرة التلقي، فهي التي تثريه وتجعله بليغا أو غير بليغ. 
ـــــوص على اختلاف   ويبقى الحكم هنا قطعيا يترك المجال مفتوحا للقارئ وردود أفعاله اتجاه هذه النصــــــ
أنواعها، فالتفاعل مع النصــــــــــــوص القرآنية يؤدي إلى التحريك النفســــــــــــي والعقلي معا، كون أن الخطابي جعل  

ــة فلا يخرج الخطابي على مبدأ التأوي ــير، وهذا ما نجده في النص القرآني في المتلقي فهو مرآته العاكســـ ل والتفســـ
 .الدراسات القرآنية المعاصرة  

فيد الكثير من مجهودات التفســير، ســواء كانت موجزة أو مفصــلة، في توجيه القارئ نحو فهم عميق،  ت
حيث يسـهم في بناء رابط ضـمني يملأ الفجوات ويسـتخلص الاسـتنتاجات من السـياق السـابق. هذا النوع من  

ــبة ــير يتطلب تفاعلا  كبير ا وتفكير ا عميق ا لتقديم الحجج المناسـ فكثير من جهد التفســـير ســـواء في ذلك  "                                                            التفسـ
ما كان موجزا وما كان متوســعا يحســب الحســاب لقارئ يصــنع ر طا ضــمنيا ويملأ المســافات ويســتخلص 
مما مضــى من الســياق بعض الاســتنتاج ويرتب ما شــاء من الســؤال على ما ســبق من قبل من أحاســيس، 

بالتـأكيـد، فهـذا القول يلقي الضــــــــــــــوء على التحـدي الـذي يواجهـه عمـل ،(2")هـذا كلام يحتـاج إلى دفـاع كثير
 

م.  2004-ه1425ينظر: أحمد بوحســن، نظرية الأدب )القراءة، الفهم، التأويل(، نصــوص مترجمة، دار الأمان، الرباط، المغرب. د.ط،    -(2)
 .33ص
 .193م. ص1995د.ط، مصطفى نًصف، اللغة والتفسير والتواصل، عا  المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  -(1)
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التفســير في اســتيعاب تعقيدات النص القرآني وتفســيرها بطريقة تجعلها مفهومة ومقبولة للقارئ. يتطلب عمل 
                                                                                             التفســـــير جهد ا كبير ا لتوجيه القارئ نحو الفهم الصـــــحيح للنص، بما في ذلك إعادة بناء الرباط الضـــــمني وملء  

السـياق السـابق. هذا العمل يتطلب  الفجوات التي قد تكون موجودة، واسـتخلاص الاسـتنتاجات اللازمة من  
                        ك م ا أ خ ر ج ك  ر ب ك  ﴿ كقوله تعالى:                                                                    تفكير ا عميق ا ودقيق ا، وبالتام يســـــتحق بالفعل الدفاع والاهتمام الكثيرين

 ( .5الأنفال) ﴾             ل ك ار ه ون                                                             م ن  ب ـي ت ك    لح  ق   و إ ن  ف ر يق ا م ن  ال م ؤ م ن ين  
                                                                                     بدون شــك، يمثل الخطاب التفســيري للقرآن الكريم جانب ا جديد ا في فهم وتحليل النصــوص الدينية. إذ 
يتمتع برؤية عميقة في اســـتيعاب وتفســـير مضـــامين القرآن، حيث يســـعى إلى تفكيك النصـــوص وتحليلها بدقة  

كم الأول للتفســيرات  لفهم أعمق للمعاني وتأويلها بشــكل مناســب للجمهور. وبالتام، يكون القارئ هو المح
فالنص تأليف و ميع لنواة حقيقية " ، لهذاوتحليلها وفهمها، مما يضـــــيف إلى الغنى والتنوع في فهم النصـــــوص

ــاني ــح أن حيث ،  (1")وتأويله تأليف يعمل بمفهومين هما: النص تأليف إلاهي والتأويل تأليف إنســــــــ ـــــ يوضــــــ
إلهام إلهي، ولكن عملية تفســــيرها هي جهد بشــــري. هذا يشــــير إلى أن النص الأصــــلي ممل  النص هو نتاج  

 .                                                                                    بعدا  إلهيا ، بينما يتولى البشر مهمة فهمه وتفسيره وفق ا لقدرالام وثقافتهم وسياقهم الزمني
                                                                                         الخطاب القرآني قدم تحولا  جذريا  في فهم الإعجازات القرآنية من خلال تســـليط الضـــوء على مفهوم الصـــرفة، 
ــؤولية  ــع متقدم لتحمل مســ ــع المتلقي في موضــ ــلوب بعمق إلى الخطاب البلاغي ووضــ ــاف هذا الأســ حيث أضــ

ا يمهد الطريق لمبدأ فهم النصوص. ويظهر هذا بشكل واضح من خلال  جه الدقيق في تفسير آي القرآن، مم
ــوص، مما  ــير. بناء  على ذلك، يتحمل المتلقي دور ا حاسم ا في فهم الرموز والمعاني الخفية في النصــ                                                                                                 التأويل والتفســ

 والأسرار المحتملة في القرآن الكريم يتطلب منه وجودية فعلية لاستكشاف الحقائق
 تلقي عند الباقلاني من خلال إعجاز القرآن:ال  .3.3

 
- ه1428،  1طعمارة نًصر، اللغة والتأويل: مقاربات في الهرمونيطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي، منشورات الاختلاف، الجزائر،    -(1)

 .101م. ص2007
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والمحدث                                                                                    التلقي عند الباقلاني يعتبر جزءا  هاما  من منهجه في دراســة إعجاز القرآن. الباقلاني، المفســر  
ــائل  ــتقبال المعاني والرســ الكبير في التراث الإســــلامي، يعتمد في فهم القرآن على مفهوم التلقي، الذي يعني اســ
التي مملهــا القرآن للقراء والســــــــــــــــامعين في كــل زمــان ومكــان. يركز البــاقلاني على تأثير القرآن على المتلقين 

ـــــــــا من خلال إعجـاز    لـة القرآن تتجـاوز الزمـان والمكـان                                                 بمختلف أوقـات التـاريخ والثقـافـات، مؤكـدا  على أن رســــــ
ــائل البليغة التي مملها النص القرآني. يقوم بتحليل  القرآن ـــ ــتند الباقلاني إلى تلقي المعاني العميقة والرســــــ ـــ ، يســــــ

ــائل مع التحديات  ــتخدام المنهجية العلمية واللغوية ليفهم كيف تتعامل هذه الرسـ ــائل وتفســـيرها باسـ هذه الرسـ
التي تواجه المتلقين في مختلف العصـــــــور. يتأمل الباقلاني في كيفية اســـــــتيعاب المتلقين لهذه الرســـــــائل والقضـــــــايا 

وتأثيرها على حيالام ومجتمعالام، مما يبرز أهمية التلقي كعنصـــــــــر أســـــــــاســـــــــي في فهم إعجاز القرآن وتطبيقه في 
ــل إليه  "،  الحياة اليومية ــحة قول المرســــ ــالة دلت على صــــ ــدق المتحملة ورســــ والقرآن كتاب دل على صــــ

التلقي عنـد   ،(1")وبرهـان شـــــــــــهـد لـه برهـان الأنبيـاء المتقـدمين وبينـه على طريقـة من أســـــــــــلف من الأولين
ــتخدم المنهجيات العلمية واللغوية  ـــ ــائل القرآنية ومعانيها، حيث يســــــ ـــ ــتيعابا  عميقا  للرســــــ ـــ                                                                                              الباقلاني يعكس اســــــ

تفاعل المتلقين مع هذه الرسـائل وكيف يؤثر ذلك على حيالام  لتحليل وتفسـير هذه الرسـائل. يركز على كيفية  
ومجتمعــالام في مختلف العصــــــــــــــور. يؤكــد البــاقلاني على أهميــة التلقي في فهم إعجــاز القرآن وتطبيقــه في الحيــاة 

فهذا إذا تأمله  ":                                                                               اليومية، حيث يمكن للتلقي أن يكون جســــرا  بين النص القرآني والواقع الذي يعيشــــه المجتمع
المتأمل )الجمهور( تبين بخروجه عن أصـــــــــناف كلامهم وأســـــــــاليب خطابهم عن العادة وأنه معجز، وهذه  

عندما يتأمل المتلقي )الجمهور( في   ،(2")خصوصية ترجع إلى جملة من القرآن الكريم وتميز حاصل في جميعه
إعجاز القرآن، يدرك بوضــــــــوح أنه يتميز عن أنواع الكلام الأخرى وأســــــــاليب الخطاب الشــــــــائعة، وهذا يعتبر  
ــية تعود إلى مجموعة من الآيات القرآنية  ــتثناء القرآن وعظمته. هذه الخصـــــوصـــ ــر ا واضـــــح ا على فرادة واســـ                                                                                            مؤشـــ

وهو أن عجيـب نظمـه وبـديع تأليفـه لا يتفـاوت ":    وانــب القرآن الكريموالتي تبرز التميز الفريــد في جميع ج

 
 .458أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر، د.ط، د.ت. ص -(2)
 .52نفسه. صالمرجع  -(3)
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ــرف فيها ــرف إليه من الوجوه التي يتصـــــ تتجلى عظمة القرآن الكريم في تنوع   ،(1")ولا يتباين على ما يتصـــــ
وعمق تأليفه، وفي تناغم بنائه وبديع صــــــياغته. لا يمكن لأي نص آخر أن يشــــــبهه في تماســــــكه وروعة ترتيبه.  
                                                                                                  سـواء كان يتناول قضـايا العقيدة، أو الشـريعة، أو الأخلاق، فإنه يظل  بتا  في إبداعه وجمالياته، مما يبرز روعة 

تأملنا نظم القرآن وجدناه ما يتصــــــرف منه من الوجوه التي قدمنا "فإذا    يع جوانبهالتصــــــــميم والتدبير في جم
تأملنا في نظم القرآن، ووجدنً أنه    ،(2")ذكرها على حد واحد في حســن النظم وبديع التأليف والرصــف...

يتفوق في كل جانب من جوانب النص، سواء في تنوع المواضيع التي يتناولها أو في روعة ترتيبه وإيقاعه. يظهر  
القرآن بديع التأليف في كيفية تناوله للمواضـيع وترتيبها بشـكل يجذب القلوب والعقول. إنه نموذج للكمال في 

ــاليبه  حســــــن النظم والتنظيم، مما يبرز جمالياته الفريدة ويشــــــهد على إلهامه الإلهي الذي يتجلى في كلماته وأســــ
القرآن على تصـــــــــــرف وجوهـه وتبـاين مـذاهبـه خـارج عن المعهود من نظـام جميع وذلـك أن نظم  ": المتقنـة

كلامهم ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أســــــــلوب يختص به ويتميز في تصــــــــرفه عن أســــــــاليب  
الكلام المعتاد وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم ينقســــــــم إلى أعاريض الشــــــــعر على 

 .(3") إلى أنواع الكلام الموزون غير المقفى ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع...اختلاف أنواعه ثم
نظــام القرآن يتميز بتفرد وتبــاين في أســــــــــــــــاليبــه ومــذاهبــه، ممــا يخرجــه عن المــألوف والمعهود في ترتيــب  
ــــرفه وتنظيمه، مما يجعله يتفرد عن أنماط الكلام الأخرى.  ــــلوبا  متميز ا وفريد ا في تصــــــ                                                                                               الخطاب. يتبنى القرآن أســــــ

ــعر ومرور ا بأنماط ا ــاليب متعددة، بدء ا من الشـــــ ــولا  إلى                                                               يعتمد القرآن على أســـــ                                لكلام الموزون غير المقفى، وصـــــ
الأصـــــناف المختلفة من الكلام المعدل المســـــجع. هذا التنوع والتباين في الأســـــاليب يضـــــيف إلى جمالية القرآن 

ــاب  ،ويســـــــهم في تأثيره العميق والمتفرد على المتلقين ــباع النفس على حســـ "فهو الطريقة التي تؤدي إلى إشـــ
البــاقلاني كــان لــديــه رؤيــة نقــديــة متــأملــة لآيات القرآن الكريم، وهــذا ف ــ  ،(4")هينالإقنـاع العقلي  لحجج والبرا

 
 54صأبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر،   -(2)
 .55صالمرجع نفسه.  -(3)
 .52-51ص. عبد الرحمان بودرع ،نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث -(4)
 .18ص، د.ت.  2عبد المجيد شرفي وآخرون، في قراءة النص الديني، الدار التونسية، ط -(1)
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                                                                                                يتماشى مع النهج التفسيري التأويلي الذي يمثل هيكلا  معقد ا. هذا النهج لمن يتابع منهج الباقلاني في تفسير  
ــــــوح ا كيف قدم الباقلاني آليات النقد ليفهم مواطن التأويل البياني في الآيات بعمق                                                                                                 القرآن الكريم، يظهر وضــــــ

 . وتفصيل
إن الاعتقاد بتأثير القارئ هو جزء لا يتجزأ من مبادئ البلاغة بشـــكل عام، حيث يعتمد على مبدأ   

ــوح. الباقلاني  ــوص بعمق ووضــ ــية التي مملها، والتي تجعل المتلقي قادر ا على فهم النصــ                                                                                               التأثير والتأثيرات النفســ
لية تمشيط ذهني لادف إلى تفسير دقيق                                                             كان يتبنى  ج ا عقلاني ا في تأويل القرآن الكريم، حيث كان يقوم بعم

واســتنباط الآليات الموجودة في النصــوص. يعتبر الباقلاني الحقيقة كمعيار ظاهري يســاعده في فهم وتأويل آي 
 .  القرآن، وهو المعيار الذي يشكل أساس الوصول إلى أسرار القرآن الكريم

يتحـدث المؤلف عن أهميـة فهم الفرق والتمييز بين الأمور، حيـث يشــــــــــــــير إلى أنـه عنـدمـا يتمكن  هنـا  
ــد  ــل إلى هدفه ومقق المقصـــ ــوح، فإنه يصـــ ــيل ويدرك الحقائق بوضـــ ــل والتفصـــ الشـــــخص من التمييز بين الفصـــ

يلجأ إلى                                                                                      المنشــــود. ومن نًحية أخرى، إذا   يكن الشــــخص قادر ا على فهم الفروق والتمييز، فيجب عليه أن
التقليد واتباع أهل الاختصــــــــــاص في اللغة والعلم. يعتبر المؤلف أن الشــــــــــخص الذي لا يســــــــــتطيع التمييز بين  
ــان  ــاص في اللســــ ــوا من أهل الاختصــــ ــبيل الذين ليســــ ــبيله يكون مثل ســــ ــمن العامة، وســــ الأمور يكون من ضــــ

ــادفت    أدركت الغرض، "فإن تبين لك الفصـــــــــل ووقعت على جلية الأمر وحقيقة الفرق فقدوالعلم وصـــــــ
انك من جملة العامة  المقصـــد، وإن لم تفهم الفرق ولم تقع على الفصـــل، فلابد لك من التقليد، وعلمت  

يسلط الضوء على أهمية فهم الفروق والتمييز في   فهو  (1)وأن سبيلك سبيل من هو خارج عن أهل اللسان"
الحياة، حيث يشــــــير إلى أن من يســــــتطيع التمييز بين الأمور وفهم الفروق بينها، فإنه يصــــــل إلى هدفه ومقق  
ـــــخص غير قادر على ذلك، فيجب عليه أن يلجأ إلى التقليد واتباع   ـــــود منها. وبالمقابل، إذا كان الشــــــ المقصــــــ

فة والعلم. يعتبر المؤلف أن الشـــخص الذي لا يســـتطيع التمييز يندرج ضـــمن العامة، أهل الاختصـــاص في المعر 
وقد كان يجوز أن يقع ممن عمل الكتب النافعة  "وســبيله يكون مثل ســبيل الذين ليســوا من أهل الاختصــاص

 
 .127ص  .أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن -(2)
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ــطوا القول   ــناعة الكلام أن يبسـ ــنعة العربية وغيره من أهل صـ في معاني القرآن وتكلم في فوائده أهل الصـ
ــية عن أهمية التمييز والفهم    (1")في الإ نة عن وجه معجزته والدلالة على مكانه ــاسـ هذا النص يقدم فكرة أسـ

                                                                                                  العميق في الحياة. إن القدرة على التمييز بين الأمور وفهم الفروق بينها ت عتبر مهارة أســــاســــية تســــاعد الفرد في 
تحقيق أهدافه وفهم الواقع بشــــــــــكل أعمق. في حال عدم قدرة الفرد على ذلك، يصــــــــــبح التقليد ومتابعة أهل 

                                                                             روريا  للوصــــول إلى الفهم والمعرفة. يرى المؤلف أن الشــــخص الذي لا يســــتطيع التمييز يكون الاختصــــاص ض ــــ
                                                                                        جزء ا من العامة، وســــــــبيله يكون مماثلا  لســــــــبيل الذين ليســــــــوا من أهل الاختصــــــــاص، حيث يعتمد على آراء 

 .                                        وأفكار الآخرين بدلا  من استنتاجاته الخاصة
من هـذا المنظور، يســــــــــــــعى البـاقلاني بجـديـة لتحـديـد الألفـاف والمعـاني واختيـارهـا بعنـايـة فـائقـة. يـدرك أن 
ــهولة وقبولا  مقارنة   ــــــ ــتخدام الألفاف والمعاني المألوفة والمعتادة، التي يتم تداولها بين الناس، يكون أكثر ســــــ ــــــ                                                                                                 اســــــ

بير عن المعنى ببراعــة، فــإن ذلــك يكون أكثر دقــة بالألفــاف والمعــاني الجــديــدة والمبتكرة. فــإذا نجح اللفظ في التع
                                                                                             وجاذبية من اسـتخدام اللفظ البراعة في معان  مألوفة ومتكررة الاسـتخدام. ومن خلال هذا التفكير، يظهر أن 

ثم إذا وجـدت الألفـاظ وفق المعنى والمعـاني وفقهـا، لا "،    البـاقلاني كـان يواكـب تطور اللفظ مع تطور المعنى
اختيار الألفاف بعناية متناهية،  فهو يتمثل في   (2")الآخر فالبراعة أظهر والفصــــاحة أأ يفضــــل أحدهما على

ــاحة  حيث يشـــير إلى أنه عندما تتوافق الألفاف مع المعنى بشـــكل متناســـق ومتناغم، فإن كل من البراعة والفصـ
ــتخدام الألفاف تبرز عندما يكون التعبير عن المعنى دقيق ا وجذابا ، بينما   ــورها. فالبراعة في اســــــ                                                                                              تظهر بأبهى صــــــ

ــاحة تظهر عندما تكون الأ ــيل بين البراعة  الفصـــ ــوح. في النهاية، لا يمكن التفضـــ ــة ومفهومة بوضـــ ــلســـ لفاف ســـ
ــاحة، حيث يتحدان مع ا لتقديم تعبير  لغوي  أكمل وأروع ـــ ــتمرار، يعترف الباقلاني بأهمية الجانب                                                          والفصــــــ ـــ باســــــ

ـــــتقبال ـــــتماع والاســــــ ـــــة المتلقي الفعلي، حيث يدمج وأخذ في الاعتبار كل ما يتعلق بالاســــــ :   الآخر، وخاصــــــ
عكس القوة والجـاذبيـة التي مملهـا الكلام الـذي فهو ي (،3...")فتـأخـذهـا الأسمـاع وتتشـــــــــــوق إليهـا النفوس"

 
 .6أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر. ص -(2)
 .63صالمرجع نفسه . -(3)
 .64ص. أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر  -(1)
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ــوق في النفوس،  ــغف وتثير الشـ ــير إلى أن الكلمات التي يختارها تلتقطها الآذان بشـ                                                                                          ي قدمه الباقلاني، حيث يشـ
وله  م  ل ي أ خ ذ وه  و ج اد ل وا  ﴿ قوله تعالى:                                             مما يدل على أ ا تحمل معان  ورســــــائل قوية ومؤثرة                                                             و هم  ت  ك ل  أ م ة  ب ر ســـــ 

وا ب ـه  الح  ق  ف ـأ خـ ذ    م  ف ك ي ف  كـ ان  ع ق ـاب   ضـــــــــــ  تـدعو إلى التـأمـل والتفكير في   حيـث،  (5غـافر) ﴾                                                                            ل ب ـاط ـل  ل ي ـد ح 
ــوء على أهمية التأمل   ــلط هذا التعليق الضـــ ــمو ا. يســـ ــتماع والتأمل في مضـــ ــعنا أمام فكرة الاســـ ــالتها، فتضـــ رســـ
                                                                                             والتفكير العميق في النصـــوص القرآنية، مؤكد ا على أ ا تحمل رســـائل عميقة تســـتحق الاهتمام والتأمل. يشـــير  

ا ــــ  ــــاســــــ   للعبارات المتعددة في القرآن، مما يؤدي إلى فهم أعمق وتأثير أكبر                                   إلى أن القارئ ينبغي أن يكون حســــــ
وهل تقع في الحســـن موقع قوله "ليأخذوه" كلمة وهل تقوم مقامه في الجزالة لفظه وهل يســـد مســـده في "

ــالة نكتة لو وضــــــع موضــــــع ذلك "ليقتلوه" أو "ليرجموه" أو "لينفوه" أو "ليطردوه" أو "ليهلكوه"  الأصــــ
 .(1")كان ذلك بديعا ولا  رعا ولا عجيبا ولا  لغاونحو هذا ما  

يتمحور هــذا النص حول أهميــة اختيــار الكلمــات بــدقــة في القرآن الكريم وتأثير هــذا الاختيــار على 
التعبير والمعنى. يقوم النص بالتســــاؤل عن مدى تناســــب كلمة "ليأخذوه" مع الســــياق والموقف المقصــــود، كما 

ــلط النص الضــــــــــــــوءيقترح بعض البـدائـل  على أهميـة الاهتمـام    اللغويـة لاختبـار الجزالـة والـدقـة في التعبير. ويســــــــــــ
وإن فطنت )أنت( فانظر إلى ما قال من رد عجز ": بالاختيار اللغوي وتأثيره في فهم وتفســـير النص القرآني

ــدره بقولـه: عقبهـا العـذاب في الآخرة ثم ذكر  "،  (5غـافر)﴾                                     ف ـأ خـ ذ    م  ف ك ي ف  كـ ان  ع ق ـاب  ﴿ الخطـاب إلى صـــــــــ
النص الأول يتناول مســـــــــألة الاختيار اللغوي ،  (2")وأتلاها تلوى العذاب في الدنيا على الأحكام التي رأيت

ــــــتعمال الكلمات في التعبير عن المعاني، مقارنة بين كلمة  ــــــوء على دقة وجمال اســــــ ــــــلط الضــــــ في القرآن، ويســــــ
أمـا النص الثـاني فيتطرق إلى تفســــــــــــــير  ،  "ليـأخـذوه" وبين عـدة كلمـات بـديلـة لاختبـار الجزالـة والـدقـة في التعبير

                                                                                             وتحليل محتوى الآية، حيث يســــلط الضــــوء على الســــياق الذي ي ســــتخدم فيه الآية، ويتناول التداعيات الدينية  
والقيمية للموضوع المطروح في النص، ويوضح كيف يتم توجيه النص للقارئ بطريقة تفاعلية تدعوه إلى التأمل  

 
 .300صالمرجع نفسه.  -(2)
 .85ص. أو أنظر محمد طاهر بن عاشور.  301ص.المرجع نفسه  ينظر:-(3)
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ــــمون ــــيل نجده يبني كيفية   ،  ولتوكيد  والتفكير في المضــــــ ــــريف ذا الرونق الرفيع والحكم الأصــــــ في هذا المعنى الشــــــ
ثم اســـتقرئ الآية إلى آخرها واعتبر كلما ا وراع "  "ماذا" للوصــــول إلى "أين"،  الاســــتقراء؛ أي أنه ينطلق من

هذا التعقيب يشــــير إلى أهمية اســــتقراء الآية بأكملها، والنظر في مضــــمو ا ومعانيها بشــــكل شــــامل  .(1")بعدها
ومتكـامـل. يـدعونً هـذا التعليق إلى عـدم الاكتفـاء بقراءة الجزء الأول من الآيـة فقط، بـل أن نتـأمـل مضــــــــــــــمون  

 . الآية بأكملها ونفهم رسالتها الشاملة
التفكير العميق والتــأمــل في الهــدايــة التي تمنحهــا الحكمــة الإلهيــة. يطلــب من  هــذا التقــديم يــدعو إلى   

ـــــــخص أن ينظر إلى داخله ويبحث عن آ ر هذه الهداية في قلبه وعقله وروحه. يتحدث عن وقوع النور  الشــــــ
ــواب  ـــ ــان وتوجيهه للحق والصــــــ ـــ وإذا تأملت على ما هديناك إليه  ": في القلب وتأثيره العميق في حياة الإنســــــ

ووقفناك عليه فانظر هل  د وقع هذا النور في قلبك واسـتمالة على لبك وسـريانه في حسـك ونفوذه في 
ركز على أهميـة التـأمـل في الهـدايـة  ي ،(2")عروقـك وامتلائـك بـه إيقـاعـا وإحـاطـة واهتـداؤك بـه إيمـانا وبصـــــــــــيرة

الإلهية وتأثيرها العميق على الشـــخص. يدعونً إلى التأمل في كيفية تأثير النور الإلهي في قلوبنا وكيف ينعكس  
ذلك على ســــــــلوكنا وفكرنً. يعزز فكرة أن الهداية ليســــــــت مجرد معرفة عقلية بل هي تجربة داخلية تؤثر في كل  

 .جوانب حياتنا وتوجهاتنا
ومع كل هذا، فإنه أشـار بشـكل واضـح إلى التوجيه المباشـر للقارئ المتتبع والمتأمل والمسـتفيد الحقيقي.  
                                                                                         ركز بشـكل خاص على القارئ المتتبع، الذي يتبع منهج ا محدد ا في فهم وتفسـير النصـوص، ويسـعى لاسـتعادة 

لما قد أولع به من الصـــنعة ربما غطى على بصـــره حتى يبدع في القبيح ":  معانيها الحقيقية وتوجيهالاا بدقة
مهارته أو شـــــغفه حتى يســـــلط الضـــــوء على انغماس الشـــــخص في   حيث،  (3")وهو يريد أن يبدع في الحســــن

                                                                                              يتجاهل الجانب السـلبي أو القبيح. يمكن أن يكون الفرد متحمسـ ا للابتكار والإبداع، لكنه قد ينغمس فيهما  

 
 .303ص. أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر -(2)
 .308صالمرجع نفسه.  -(3)
 .164صأبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر. -(4)
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.لـدرجـة أنـه يفقـد القـدرة على التمييز بين الجمـال والقبح
لقراءة ملاقـاة القـارئ والمقروء والفـاعـل مقروء  فـا  "  

العملية القرائية، حيث يشــــير إلى أن القارئ يتفاعل مع النص المقروء بطريقة  تفاعلية  على مدى(،  1")وقارئ
                                                                                               تجعله جزء ا من العملية نفســـــها. في هذا الســـــياق، يتمثل النص في لقاء بين القارئ والمقروء، ويتحقق التفاعل 

 .عندما يتم فهم واستيعاب المقروء بواسطة القارئ بطريقة متناغمة
ــياقات   ــاف الســـ ــتكشـــ ــتهدف تحفيز القارئ على اســـ والنقاش حول الإبداع يعود إلى مرحلة أخرى تســـ
ــبط وفقا  ــار ا يمك نه من الاقتراب والتفكير بحرية ليفهم النهج الذي يتبعه القرآن الكريم وينضــ                                                                                                   المحيطة، وي عتبر مســ

ــه ــالى    لقولـــ م  ﴿  :تعـــ الأ  ع لا  ــ  ال ب ح ر  كــ ــ   ت  في   ال م ن شــــــــــــ ه  الج  و ار   ــ  ــالى :(5غـــــافر)﴾                                                         و لــ تعـــ ــه  ب ـي ض   ﴿وقولـــ أ نه  ن   ــ                     كــ
ــافات)﴾          م ك ن ون   ــبيهات التي تحمل عدة معاني هذا من جانب أما (49الصــــــــ ، وعليه نجده يقف وقفة في هذه التشــــــــ

تعـــالى:"عن جــــانــــب   القرآن فهو كثير كقولـــه  و ف   ﴿الاســـــــــــتعـــارة في  ك  و ســـــــــــ  ك  و ل ق و مـــ  لـــ  ذ ك ر   ه  لـــ                                                و إ نـــ 
ويعدون من  "إضـافة إلى ذلك ما ذكره  ، (2")وبهذا فهو يريد ما يكون الذكر عنه شـرفا"،  (44الزخرف)﴾            ت س ـأ ل ون  

                   و م ا ب ك م  م ن   ﴿  البديع المقابلة وهي أن يوفق بين معان ونظائرها والمضــــــــاد بضــــــــده، وامتثالا لقوله تعالى:
ر    ك م  الضــــــــــ  ، وبهذا البديع الذي تفرد به الباقلاني محاولا  (53النحل )﴾                      ف إ ل ي ه     أ ر ون                                                  ن ع م ة  ف م ن  اه   ثم   إ ذ ا م ســــــــــ 

ــــول إلى أغراض حقيقية إقناعية هدفها هو تحري   ــــالاا لدى القراء ،الوصــــــ ومحاولة  في ابواب البديع و انعكاســــــ
ــوص إذ يقول:   ويعدون من البديع المســـاواة وهي أن يكون اللف  مســـاويا للمعنى لا "تقريبه من هذه النصـ

ــاواة في البديع أبوابا  لفهم عميق للعلاقة بين  لمتفتح     فيعتبر بذلك   ،(3")يزيد عليـه ولا ينقص عنـه ــــــ                                                   فهوم المســــــ
                                                                                          اللفظ والمعنى، حيث يســعى الكلام في هذا الســياق إلى الانســجام المثام بينهما، حيث يكون اللفظ متناســبا  

ـــــــــان ي ـع ـا ﴿:  قولـه تعـالىفي                                    تمـامـا  مع المعنى دون زيادة أو نقصــــــ                                                              إ ن  ف ر ع و ن  ع لا  في  الأ  ر ض  و ج ع ـل  أ ه ل هـ ا شـــــــــــ 
د ين   اء ه م  إ ن ه  ك ان  م ن  ال م ف ســـــ  ت ح ي ي ن ســـــ  ع ف  ط ائ ف ة  م ن ـه م  ي ذ ب  ح  أ ب ـن اء ه م  و ي ســـــ  ت ضـــــ  الآية  ف،  (4القصــــــص )﴾                                                                                                                     ي ســـــ 

 
ـــامة، عمان،   -(2) ــــ ـــوء الكون ونظام الكائنات، دار أســــ ــــ عباس أمير، الإعجاز القرآني )التبيان، التكون، القراءة( مدخل لنظرية معرفية في نشــــ

 .302صالأردن، د.ط، د.ت. 
 .117صالمرجع نفسه.  -(3)
 .135-134أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر. -(1)
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"، مما تصـــف ظلم فرعون وطغيانه على قومه، حيث يعبر   ــبحانه وتعالى عن فرعون بأنه "ع ال  في  الأ  ر ض                                                      الله سـ
يشـير إلى تمتعه بالسـلطة والنفوذ في مصـر. اسـتخدم فرعون هذه السـلطة للاسـتبداد بشـعبه، فكان يقتل الأبناء  
الذكور ويســـــتعبد النســـــاء بهدف الحفاف على حكمه وقمع أي محاولة تمرد. هذه الآية تكشـــــف عن الفســـــاد  

                                                                                   ذي مارســه فرعون ونظامه القمعي ضــد شــعبه، كما ت ظهر كيف يؤدي الاســتبداد إلى معانًة الأبرياء. والظلم ال
فز الآية المتلقي على التفكير في آ ر الظلم، وتشــــــير إلى ضــــــرورة مقاومته والنضــــــال ضــــــده، مع التذكير بأن                                                                                           تح 

 .الظلم لا يدوم وأن العدل سيغلب في النهاية
                                                                                       تلخيص فكرة الباقلاني في أنه اعتمد منهج ا تعليمي ا دقيق ا في تحليل آليات النصـــــوص وإ رة اهتمام و 

                                                                                            المتلقي، الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الخبرة والتمارين الفكرية مع النصوص، ابتداء  من الأسس وصولا   
بط الإعجــاز بالبلاغــة بشــــــــــــــكــل إلى الفروع. كمــا اعتمــد على منهج عقلي منطقي تحليلي ذو ذوق، حيــث ر 

ــعرية   ــتخدم الأبيات الشـــ ــافة إلى ذلك، كثير ا ما اســـ ــامل دون الانحراف عن البلاغة العربية التقليدية. بالإضـــ                                                                                             شـــ
ــع  ـــ ــوء على مفاهيمه، ومن خلال هذه الخطوط التأويلية للبلاغة الباقلانية، وضــــــ ـــ والآيات القرآنية لإلقاء الضــــــ

 .ها نًفذة لفهم أعمق لمضامين النصوص وجذب الفئات المختلفة من القراء                               قنوات لتوجيه المتلقي، معتبر ا إيا



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 البلاغي عند الامام عبد القاهر الجرجاني التلقي في الفكر  

: عبد القاهر الجرجاني عندفهم مفاهيم التلقي المبحث الأول:  ➢

 المبحث الثاني: معايير التلقي البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني

   تجليات التلقي البلاغي في الدلائل والأسرار المبحث الثالث:  ➢
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فهوم التلقي ميبرز الإمـام عبـد القـاهر الجرجـاني                                                             في جو   يعمـ ه الثقـافـة العربيـة وتنوعهـا بين المفكرين والبلاغيين، 
في دراســة البلاغة والنقد الأدبي. يتعمق هذا الفصــل في اســتكشــاف فكرة التلقي في   اأســاســي امحور الذي عده 

الفكر البلاغي للإمــام الجرجــاني، من خلال تحليــل كيفيــة تفــاعلــه مع النصــــــــــــــوص البلاغيــة وتأثير ذلــك على 
ر الإمام                                                                                       فهمها وتفســــــيرها. كما يســــــل ط الضــــــوء على العوامل الثقافية والاجتماعية التي تأث رت بها وجهات نظ

الجرجاني وكيف أثر ذلك على منهجياته البلاغية وآرائه. هدف هذا الفصـل هو اسـتكشـاف عمق فهم الإمام  
                                                                         تطبيقه على النصــــــوص البلاغية، ودوره الفع ال في إثراء التفكير البلاغي والنقدي في الجرجاني لمفهوم التلقي، و 

 .الثقافة العربية
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 : عبد القاهر الجرجاني عندفهم مفاهيم التلقي  :المبحث الأول .1
 توطئة:

ـــــــــاهموا في تطوير مفـاهيم التلقي في مجـال   النقـد الأدبي،                                                                                  ي عتبر عبـد القـاهر الجرجـاني من أبرز المفكرين الـذين ســــــ
                                                                                       حيث قد م رؤى عميقة حول تفاعل النصــوص مع المتلقي. من خلال مؤلفاته الشــهيرة مثل "دلائل الإعجاز" 
ــتجابته لها. كما بحث في  ــوص الأدبية على القارئ وكيفية اســــــ ــرار البلاغة"، تناول الجرجاني تأثير النصــــــ و"أســــــ

ــــــــوص من خلال  مفهوم البلاغـة وأثرهـا في تكوين المعـاني التي يـدركهـا الم ــدد ا على أهميـة فهم النصــــــ ــــــ                                          تلقي، مشــــــ
ــتكشـــــــاف كيفية رؤية الجرجاني لمفاهيم   تفاعلها مع الثقافة والفكر العام للمتلقي. يهدف هذا البحث إلى اســـــ

 .التلقي ودورها في النقد الأدبي العربي
 :المدى اللغوي لمفهوم التلقي في رؤية عبد القاهر الجرجاني  .1.1

ــو ره للتلقي.  ــــــ                                                                                     مع تفح ص الفكر البلاغي لعبــد القــاهر الجرجـاني، نلمح أهميــة الجوانـب اللغويـة في تصــــــ
ــوص،   ــاملة تنطوي على تفاعل م رك ز مع اللغة والنصـــــ دور لها الأبعاد اللغوية  باعتبار أن                                                                  يعتبر التلقي عملية شـــــ

بارز في توجيه وفهم تفســــيراته وتأثيراته للمضــــمون البلاغي. في هذه الفقرة الافتتاحية، ســــنتناول اســــتكشــــاف 
 . الجوانب اللغوية لفهم التلقي في مدرك عبد القاهر الجرجاني، وتأثيرها على طريقة تفكيره وإسهاماته الأدبية

ــاهمـة كتـب النحو واللغويين القـدمـاء كـانـت ذات أهميـة بالغـة في تطوير فهم عبـد القـاهر الجرجـاني   مســــــــــــ
للبلاغة، حيث اســتخلاصــهم لقواعد اللغة من شــعر العرب ونصــوصــهم النثرية، بالإضــافة إلى كلامهم العامي، 

ــرة بين الأعراب الأقحاح ــيما تلك القواعد التي كانت منتشــــــــ "خاصــــــــة  لكتب التي ابتدأت المعرفة  ،  ولاســــــــ
ــنعة المعرفة يعادل حبه  ــتنباطهم وتأملهم، كان جبه لصــــــ ــحابها علما بنظرهم واســــــ ــتخرج فيها أصــــــ واســــــ
للمعرفة، وكان يجد في كتاب سـيبويه بغيته ،لأن سـيبويه كان كلفا  لاسـتخراج، مع أن سـيبويه كان يشـير 

 لنصهذا ا (1)آراءهم ومناهجهم،..."  لى كثر م، ونقدكثيرا إلى النحاة الذين ســــــبقوه، وتدل إشــــــاراته ع
يبرز تقــدير عبــد القــاهر الجرجــاني للجهود المبــذولــة في إنتــاج المعرفــة، حيــث يعكس حبــه العميق للعلم والمعرفــة 

 
 .25 ص .محمد أبو موسى: مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني -(1)
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وتقديره للجهود التي بذلها العلماء الســــــــابقون في اســــــــتخراج العلم من مصــــــــادره المتنوعة. كما يظهر الاهتمام  
بكتاب ســـــــيبويه ودوره البارز في اســـــــتنباط المعرفة، مما يوضـــــــح قدرته على اســـــــتيعاب وتقدير الجهود الســـــــابقة 

                                                                      وكتاب سيبويه ي ـت عل م منه النظر والتفتيش، والمراد بذلك أن سيبويه وإن  "وتطور الفكر العلمي عبر العصور
                                                                                        تكلم في النحو فقد نب ه في كلامه على مقاصــــد العرب، وأنحاء تصــــرفها في ألفاظها  ومعانيها ولم يقتصــــر 
فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصــــــــــوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل  ب ما يليق به،  

على الاســتفادة المتعمقة  ،  (1)ان ووجوه تصـرفات الألفاظ في المعاني" إنه احتوى على علم المعاني والبيحتى
ــيطة  ــر على تقديم القواعد النحوية البســـ ــيبويه وقدرته على تحفيز التفكير والتفتيع. فهو   يقتصـــ من كتاب ســـ
                                                                                         فحســب، بل أشــار أيضــ ا إلى مقاصــد اللغة العربية وأهميتها في تفســير النصــوص وفهمها بشــكل أعمق. يظهر  

"ومن    ، يقول:بشكك ش مكك  ش الذي يشــمل علوم اللغة والأدب التعليق تقدير الجرجاني لمنهج ســيبويه الشــامل و 
 العجب في هذا المعنى قول أبو النجم:

د  أ صــــــــــــــــب حت  أ م  الخ يــــــــــــــــار  تــــــــــــــــد عي                                   قــــــــــــــــ 
 

ن ع    ــ  ــه لم أصـــــــــــــ ــا  كلـــــــــــــ ــى ذنبـــــــــــــ                          علـــــــــــــ
 
 

ــه من رفع "كل" ــيء إنم قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسـ ــرورة  في شـ ...قالوا: ا يجوز عند الضـ
ــر له وزنا أو يمنعه من معنى أراده..." ــب "كل" ما يكسـ ــية لغوية  فهو  .(2)لأنه ليس في نصـ ــتعرض قضــ يســ

مهمة تتعلق بتفســــــير وتحليل النصــــــوص الأدبية، حيث يتناول اســــــتخدام أبو النجم في الشــــــعر لصــــــياغة غريبة 
                                                                                                  لفظي ا في قصــــــيدته. ي ظهر التعليق اســــــتغرابه من قول أبو النجم بأنه أصــــــبح "أم الخيار" وأنه "  يصــــــنع" ذنب ا، 

ــــــــير إلى الجــدل النحوي المحيط بالبيــت. ي ظهر   ا للقواعــد النحويــة والــدلاليــة المتعلقــة                                         ويشــــــ ا فهمــ  ــ  ـــــــ                                                       التعليق أيضــــــ
 .                                         بالقصيدة وي سلط الضوء على تحليلها بالتفصيل

 
ــات الوحدة العربية، دط، دت.،الجابري محمد عابد، بنية العقل العربي   -(2) ــ ــة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراســــ ــ  دراســــ

 .44ص
ـــــــاكر، مطبعـة المـدني، القـاهرةأبو بكر عبـد القـاهر ابن عبـد الرحمـان الجرجـاني، دلائـل الإ -(3) ــــ ــــــر  ،عجـاز، تح: محمود محمـد شــــ ــــ ، 3ط  ،مصــــ

 .278ص   1992، ه  1413
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ــايا النحوية تعليقا ــابقين لا يكاد يخرج ع                                                        وعبد القاهر الجرجاني يعل ق على بعض القضــ ن تعليقات الســ
ــريف كان يجمع بين معاني النحو التي  "من اللغويين،  ــع هذا العلم الشـ ونحن نؤكد أن عبد القاهر وهو يضـ

وهو أن عبد القاهر كان يصــــــــف كثيرا من  نب  في اللغوين، وأوصــــــــاف البلاغة التي نب  فيها البلاغيون، 
ــتمدا من أ ــواهدهم  مســــــــ ــاف العلماء والبلغاء في لغتهم،شــــــــ                     تقديرا  لعبد القاهر   يظهرفهو    (1)..."وصــــــــ

                                                                                                 الجرجاني ودوره الفع ال في دمج مفاهيم النحو والبلاغة في فهمه وتفسـيره للغة العربية ونصـوصـها الأدبية. ي شير  
ــتطيع توظيف هـذه  التعليق إلى أن عبـد القـاهر كـان يمتلـك معرفـة عميقـة بمفـاهيم النحو والبلاغـة، وكـان يســــــــــــ

                                                       البلغاء وشـــــــــواهدهم، مما ي ظهر تمكنه الشـــــــــامل وتفرده في الفهم  المعرفة في وصـــــــــف وتحليل أســـــــــاليب العلماء و 
"فأما الإعراب فيه تميز  وها هو ذا يعرف الإعراب ويضــــــــرب أمثلة ابن فارس اللغوي يقول:،  اللغوي والأدبي

ن  زيد( غير معرب  أو )ضـــرب    المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين وذلك أن قائلا لو قال: )ما                               أحســـ 
                   أحســن  زيد( أ ن عن                                                     يوقف على مراده، فإذا قال: )ما أحســن زيد ا( أو ) ماعمرو زيد( غير معرب ولم 

يبرز   .(2)"ليس لغيرهـا: فهم يفرقون  لحركـات وغيرهـا بين المعـاني  المعنى الـذي أراده، وللعرب في ذلـك مـا
التعليق أن استخدام                                                                          أهمية الإعراب في تحديد المعاني وفهم أغراض المتكلمين في النصوص العربية، حيث ي ظهر  

                                                                                                 الإعراب يميز بين المعاني ويوضح مراد المتكلم. ي سلط التعليق الضوء على القدرة الفريدة للعرب في تمييز المعاني 
من خلال اســــتخدام الحركات وغيرها من العلامات اللغوية، مما يعكس دقة فهمهم وحســــاســــيتهم للتفاصــــيل  

: النظم  ــــــــــــ ـــــيعرف ب  . في مفهومها الســـطحي للنحو حتى أفاد عبد القاهر الجرجاني بمدرســـته الجديدة مااللغوية
ــعها الصــــــــــحيح وتحقيق التآلف  وائتلاف الكلام، والنظم عنده توخي معاني النحو ووضــــــــــع الألفاف في موضــــــــ

ــجام بين التراكيب ــي لما يقوله الإمام الجرجاني(3)والانســ   "واعلم أن ما  . والألفاف وكله له علاقة بالنظم النفســ
ترى أنه لابد منه ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص، ليس هو الذي طلبته  لفكر، ولكنه شـيء 

 
 .43 ص محمد أبو موسى: مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، -(2)
 .28صنفسه.  رجعالم  -(3)
 .111. ص م1998 ،1ينظر: حسين عبد القادر، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار غريب القاهرة، مصر، ط -(4)
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يقع بســبب الأول ضــرورة، من حيث أن الألفاظ أوعية للمعاني فإنها لامحالة تتبع المعاني في مواقعها فإذا  
 .(1)وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس وجب اللف  الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق..."

يشـير إلى أن ترتيب الألفاف وتواليها في النصـوص اللغوية يعكس ضـرورة لازمة لتوضـيح المعاني، حيث  
ــــــــى ترتيـب الكلمـات مع ترتيـب المعـاني. ي ظهر التعليق أن النظـام في ترتيـب الألفـاف ينبع من                                                                                              يجـب أن يتمـاشــــــ

ــل اللفظي والتوازن اللغوي، ــلسـ ــرورة الداخلية للغة، حيث تحدد الأفكار التسـ                         مما يعكس تناغما  بين المعنى  الضـ
 . والشكل في النص

أن لا نظم في الكلام ولا "  :يقول عنهــاأخرج عبــد القــاهر الجرجــاني من النحو نظريــة سمــاهــا النظم  
ــببا من تلك. ــها على بعض و عل هذه ســـ ــها ببعض ويبني بعضـــ ويضــــــيف  ، (2)"..ترتيب حتى يعلق بعضـــ

كلامك الذي يقتضـــــيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصـــــوله  اعلم أنليس النظم إلا أن تضـــــع  "قائلا: 
 .(3)وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزي  عنها وتحف  الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها"

النص الأول يســـــلط الضـــــوء على ضـــــعف النظام والترتيب في الكلام، مما يتســـــبب في فقدان الارتباط  
 .بين الجمل وتشتت الفكرة. يعزو النص هذا النقص في التنظيم إلى صعوبة فهم المعنى وتداخل الأفكار

                                                                                    بالمقــابــل، يبرز النص الثــاني أهميــة وجود نظــام وترتيــب في الكلام، مؤكــد ا أن التنظيم يعكس هيكليــة 
                                                                                              اللغة وي ســه  ل اســتيعاب المعاني. يشــدد النص على أن الالتزام بالقوانين النحوية والأصــول المعتمدة يســاعد في 

 .تحقيق الترتيب وضمان دقة التعبير
                                                                                 باســــــتعراض المقارنة بين النصــــــين، نجد تناولا  لمفهومين متضــــــادين: الفوضــــــى والتنظيم في الكلام. يبرز 
النص الأول العواقب السلبية للفوضى، بينما يؤكد النص الثاني على أهمية التنظيم والنظام في تحقيق فهم دقيق 

 .  وسليم للمعاني

 
 .52ص .عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -(2)
 .5. ص المصدر نفسه  -(3)
 .81ص المصدر نفسه. -(4)
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ــيره مفاتيح الغيب قائلا:  ــرح بما اعتمد عليه في تفســــــــــ "ولما وفقني الله لمطالعة  وها هو ذا الرازي يصــــــــــ
هـذين الكتـابين )أي( ؛ أســـــــــــرار البلاغـة ودلائـل الإعجـاز لعبـد القـاهر الجرجـاني...التقطـت منهمـا معـاقـد  
                                                                                   فوائــدهمــا ومقــاصــــــــــــد فرائــدهمــا وراعيــت الترتيــب مع التهــذيــب والتحرير مع التقرير وضـــــــــــبطــت أو ابـد   

راءتي لكتب "أســــــــرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز" فق،  (1)الإجماليات في كل  ب  لتقســــــيمات اليقينية..."
لعبد القاهر الجرجاني كانت مغامرة معرفية مثمرة، حيث استفدت من تلك الأعمال الرائعة بشكل كبير. فقد  

ـــــتيعاب العديد من الفوائد القي مة والمفاهيم  العميقة التي جاءت فيهما. بالإضـــــــــــافة إلى ذلك،                                                    تمكنت من اســــــ
حرصــت على تنظيم المعلومات التي اكتســبتها، ولاذيبها، وتنســيقها بشــكل يســهل على القارئ الوصــول إليها 

أما صاحب الكشاف فقد طبق   ،  بسهولة، من خلال تقسيمات دقيقة ومنطقية لكل موضوع في كل فصل
"ثم إن أملأ العلوم  بمـا    نظريـة النظم كمـا نظر لهـا الجرجـاني، وكتـب كتـابـه الكشـــــــــــــــاف بفهم الجرجـاني يقول:

يغمر القرائح وأنهضـها بما يسـهر الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسـلكها ومسـتودعات أسـرار  
يدق ســلكها على التفســير الذي لا يتم لتعاطيه وإحالة النظر فيه كل ذي علم...ولا يغوص على شــيء 

 .(2)جل قد برع في علمين مختصين  لقرآن وهما علم المعاني وعلم البيان..."من تلك الحقائق إلا ر 
                                                                                   إذا ، يتجلى في عملية ملء العلوم بالمعرفة الوافرة والثرية، وتجســـــــيدها بأســـــــلوب يســـــــتحضـــــــر الدهشـــــــة 
والإعجاب، حيث يعمل على تنوير العقول وإشراق الأفكار بما يستحق الاهتمام والتأمل. هذا العمل يستنير  

ــرار ا عميقة تعين على فهم القرآن وتحليل مفرداته  ــير معانيه. إ ا الحقيقة التي لا                                                                      بألفاظه ويبين بعباراته أسـ وتفسـ
يمكن الوصــــول إليها إلا عبر دراســــة متقنة واســــتنتاج دقيق، وهذا الســــبيل لا يســــلكه إلا من تفوق في علمين 

 .  أساسيين: علم المعاني وعلم البيان

 
ــة الإعجــاز، تح: -(2) ـــــ ــــ ــادر، بيروت، لبنــان،    فخر الــدين الرازي،  ــايــة الإيجــاز في دراســــ ـــــ ــــ ــــــر الله حــاجي مفتي أوغلي، دار صــــ ــــ ، 01طنصــــ

 .25. ص2004،ه1424
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ــاهمات البلاغة تتناول   ا مســــــ ــ  ــمل أيضــــــ ــات نظرية النظم ليس فقط من منظور النحو، بل تشــــــ                                                                          الدراســــــ
ــيتين اعتمدهما الإمام الجرجاني في تأطير منهجيته الفكرية بالتفكير   ــاســـ ــفة، حيث ي عتبران مرجعيتين أســـ                                                                                          والفلســـ

 . "البلاغي، وهو ما تجلى في كتبه "الأسرار" و"الدلائل
كما أشـــــار الإمام الجرجاني إلى بعض الجوانب النحوية التي تشـــــكل أســـــاســـــية للغة، والتي من خلالها  
ا  ــ  ــــــ ــاســــــ ــــــ ــيع، التي توليهـا اهتمـام ـا كبير ا من اللغويين والبلاغيين، تعتبر أســــــ ــــــ                                                                                              يتجلى لغويا  بلاغتهـا. فهـذه المواضــــــ

ــبيـل المثـال، التقـديم وال ــارات إلى لجمـاليـات وعمق النصــــــــــــــوص الموجهـة للقـارئ. فعلى ســــــــــــ تـأخير يعتبران إشــــــــــــ
التخصيص والعناية، في حين يثير الذكر والحذف فضول القارئ لاستكشاف المحذوف. تلك المواضيع تشكل 

 .                                                        أساس ا للتفاعل اللغوي للقارئ وتوجيهه في فهم وتأويل النصوص
ل الأمام في كتابه حول طرق التقديم والتأخير في النحو بشــــــكل دقيق التقديم والتأخير:  -1 ــ    إذ يقول:،                                                             فصــــ

كثير الفوائد جم المحاسـن واسـع التصـرف، بعيد الغاية ولايزال يفتر لك عن بديعه ويفضـي بك "هو  ب  
إلى لطيفـة  ولاتزال ترى شـــــــــــعرا يروقك مســـــــــــمعـه ويلطف لديك موقعـه، ثم تنظر فتجـد أن الذي راقك 

 .(1)                                                    ولطيفه عندك أن قد م شيء وحول اللف  من مكان إلى مكان"
ــرف ا ذا الباب يتجلى بوجود في ه ــدر ا غني ا ومتنوع ا، وي ظهر تصـ ــن جمة، مما يجعله مصـ                                                                   فوائد كثيرة ومحاسـ

ــتخدمه   ــعر الذي يســـ ــع النطاق. يبدو أنه يفتح أبوابا  للتعبير الإبداعي ويثير فضـــــول المتعلم، مما يجعل الشـــ                                                                                               واســـ
 .                                                       يبدو ممتع ا وملائم ا للسماع، وي برز أيض ا مواقعه بشكل مميز

                                                                          أهمية فكرة تقديم الشــــــــيء مقارنة  بتأخيره، حيث ي شــــــــير الكاتب إلى أن الاختلاف بينهما  وبالتام له 
ــلـه. ي ظهر الكـاتـب أن بعض الحـالات تتطلـب التركيز على  ــــــ                                                                                       قـد يكون لـه تأثير متبـاين في نجـاح الكلام أو فشــــــ

 توضـيح فكرتهالتقديم، في حين تحتاج حالات أخرى إلى التأخير، ويسـتخدم الكاتب الشـعر والسـجع كأمثلة ل
"واعلم أن من الخطأ أن يقســـــم الأمر في تقديم الشـــــيء وتأخيره قســـــمين فيجعله مفيدا في بعض فيقول:  

الكلام وغير مفيد في بعضـــــه، وأن يعلل  رة  لعناية وأخرى بأنه توســـــعة  على الشـــــاعر  والكاتب حتى 

 
 .106عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز. ص  -(2)
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تطرد لهذا قوافيه ولذاك ســــــــجعه ...فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلا على الفعل في كثير من الكلام أنه  
ــيء وكل   ــية في كل شــــــ اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير، فقد وجب أن تكون تلك قضــــــ

ــــيم الأمر إلى تقديم وتأخير قد لا تكون دائم ا حيث ، (1)..."حال                                                                            ي ظهر الكاتب أن الفكرة التقليدية بتقســــــ
           ي شـــــــير إلى أن  فهو   منهما اســـــــتخدامه ودوره الخاص في ســـــــياق الكلام.مفيدة أو مناســـــــبة، فقد يكون لكل 

                                                                                         بعض الحـالات قـد تتطلـب التركيز على التقـديم، بينمـا تحتـاج حـالات أخرى إلى التـأخير. كمـا ي برز الكـاتـب أن 
الاهتمام بالتقديم في بعض الأحيان قد يظلل على الجانب الشــــــــــــــعري والفني للشــــــــــــــاعر أو الكاتب، في حين  

ــي ــتفادة من التفاصـ ــعة والاسـ ــدد الكاتب على أهمية التوازن بين                                                      ي ظهر التأخير جانب ا من التوسـ                                               ل. في الختام، ي شـ
" ب من الأبواب التي  التقديم والتأخير حســــب الحاجة والســــياق لضــــمان تحقيق الفائدة المرجوة في كل حالة

وقد سـبق ذكر هذا ،  (2)"القرآنتظهر  بها مزية الكلام ويعلو بها أسـلوب على أسـلوب ويبدو بها إعجاز  
الباب في كتب عديدة من قبل ســيبويه وابن جني وأبو علي الفارســي، إلا أ م اقتصــروا في تناوله على الجانب 
ــراره البلاغية. وقد طرح الإمام الجرجاني هذا الموضــــــوع بشــــــكل مختلف، حيث   ــيل في أســــ النحوي دون التفصــــ

تلفة. فقد علل ظاهرة التقديم والتأخير بشـكل شـكلي عالجه من النواحي النحوية والبلاغية، وفسـره بمنهجية مخ
ــر الظاهرة   ــرح ويفســــ ــيره، يشــــ ــعرية والآيات القرآنية. وفي تفســــ يتعلق بمراتب النحو، وأثبت ذلك بالأبيات الشــــ
ويبين أحوال التقديم وأســــــــبابه، ويضــــــــيف مســــــــحة بلاغية على شــــــــرحه. ويبدو أنه كان من المبادرين في دمج  

                                                                       عــل قواعــد النحو تكميلا  بلاغيــ ا بعــد أن كــانــت معزولــة عن البلاغــة. وهــذا النهج  النحو بالبلاغــة، حيــث ج
الجديد يتجلى بوضــــــــــــــوح في تطبيقـات الزمخشــــــــــــــري على نظرية التقـديم والتـأخير لدى الإمام الجرجاني، حيث  

ظرة  "فعبد القاهر أكسب التقديم والتأخير ن  استفاد الزمخشري من فكر الإمام الجرجاني في تفسيره الكشاف
جديدة وبعدا أسمى، وحوله من الدرس النحوي إلى الدرس البلاغي ويشـــــمل عنده وحدة الموضـــــوع بعد  
أن كان يدرس بصـورة متفرقة في كتب الذين سـبقوه، أو كان ينظر إليه على أسـاس أنه يؤدي إلى التعقيد  

 
 .11ص.  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -(2)
 .139ص  ، دت.01طمحمد عبد لمنعم خفاجي، عبد القاهر والبلاغة العربية، مكتبة الهرم التجارية الكبرى،  -(3)
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                                        فكرة التقديم والتأخير ذات ب عد جديد وأسمى. بفضــل عبد القاهر الجرجاني، أصــبحت ف، (1)المعنوي للكلام"
حيث نقلها من مجرد درس نحوي إلى منهج بلاغي متكامل، حيث باتت هذه الفكرة تشمل وتحاط بالموضوع 
                                                                                        بشـــــــــكل شـــــــــامل، وهو ما   يكن متوفرا  في الدراســـــــــات الســـــــــابقة. ســـــــــابقا ، كانت معاملتها متفرقة في كتب  

ــابقين، أو ت نظر إليها كمصــــــــدر لت عقيد النصــــــــوص، لكن بجهوده تحولت إلى أداة لإثراء الفهم والتفســــــــير                                   الســــــ
 .اللغوي

قبل ظهور الإمام الجرجاني، كانت لدى النحاة مدارس متعددة في تفســــــــــــير ووصــــــــــــف    :الحذف-2 
ظاهرة الحذف. بعضهم وصف هذه الظاهرة بالحذف، وآخرون سموها بالإضمار، وهناك من سماها الإمساك. 

النحاة عن هذا الباب موضــــــــــع دراســــــــــة واهتمام بين أهل اللغة. يشــــــــــير ابن جني إلى أن العرب  يظل حديث 
ــلوب يســـــهم في فعالية  ا. هذا الأســـ ــ                                                                                   تحذف الحرف كما تحذف المفردة، وفي بعض الأحيان تحذف الجملة أيضـــ

 .                                                       التواصل بين المتحدث والمستمع، وي ظهر ذلك في الأمثلة التالية
دم حـذف جزء من الجملـة، كمـا في عبـارة "يا عبـد الله هـذا كلام نًقص"، حيـث يؤثر الحـذف في ع ـ-

   .هذه الجملة على المعنى
عدم حذف المؤكد، كما في عبارة "الذي رأيت نفســــــــــــه زيد"، حيث يجب اســــــــــــتخدام "الذي رأيته  -

 .نفسه زيد" لتحقيق الدقة في التعبير
 أن لا مذف قصد اختصار المختصر لقول الشاعر:-

ــا وي د ون كــــــــــــــــــ ائ ح د لــــــــــــــــــــ                                أي هــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــ 
 

دونك ا  اس يحمــــــــــــــــ                            إن رأيــــــــــــــــت النــــــــــــــــ 
 
 

ــارا للف ــم فاعل اختصــــــ ــواب خذ إذ جعل المائح هو اســــــ ــر                              عل خ ذ  المحذوفة لأن الصــــــ "دلوي" فاختصــــــ
 .(2)المختصر فكان الحذف عيبا ومن لا مسن هذا المسلك الدقيق لا مسن مراتب البلاغة

 
نســانية والاجتماعية حضــر موت،  لطفي عمر بن الشــيخ أبو بكر، أثر التقديم والتأخير في المعنى عند النحويين، مجلة الأندلس للعلوم الإ  -(2)

 .65. ص 2014مارس 2، العدد 07مجلد  
 .148صينظر: طاهر سليمان حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الإسكندرية، الدار الجامعية، دط،دت.  -(3)
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"هو  ب دقيق المســـــــــــلـك، لطيف  ذلـك أن الحـذف من دقـائق اللغـة وعنـه يقول الامـام الجرجـاني:  
الإفادة المأخذ، عجيب الأمر، شــبيه  لســحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصــح من الذكر والصــمت عن  

هــذا البــاب، بلا ،  (1)"أزيــد للإفــادة، و ــدك أنطق مــا تكون إذا لم تنطق، وأأ مــا تكون بيــانا إذ لم تن
                                                                                          شـــك، ي ـع د  من أصـــعب وأعمق أبواب النحو، فهو يتطلب دقة في المعرفة وحســـاســـية في التفكير، وكأنه ممل 
                                                                                            سـر ا خفي ا يشـبه السـحر. ففيه تجد أن الترك في الإشـارة يكون أوضـح من الإشـارة نفسـها، وأن الصـمت أحيانً  

ــيلا  ووضــــوح ا من الكلام، وتجد نفســــك ت ــبح                                               يكون أكثر تفصــ ــتطيع التعبير عنه بالكلام، وتصــ عبر عما لا تســ
 .(2)ومن جميل ما أنشدوا به في حذف المبتدأ قول الشاعر                                               تفسيراتك أكثر اكتمالا  حين ت ـب نى  من عدم التعبير

م     دار   ــ  ي وأ ه لهـــــــــــــــــــ ــ  رو ة إ ذ أ ه لـــــــــــــــــــ ــ                                 لامـــــــــــــــــــ
 

         والغـــــــزلا                            لك انســـــــي ة نرعـــــــى الل هـــــــوى 
 
 

فحذف الشاعر المبتدأ وتقدير الكلام تلك دار على أن المبتدأ محذوف تقديره تلك وخبره دار، فكان  
 حذفه أبين من ذكره لعلل نحوية وغايات بلاغية.

 وسار على  جها الامام عبد القاهر الجرجاني هي:ومن الشروط التي اشترطها النحاة في باب الحذف، 
ــا عن شــــــــــــــيء كقولنـا: إن كنـت منطلقـا انطلقـت فلا تحـذف كـان إذا كـانـت  .1 أن لا يكون المحـذوف عوضــــــــــــ

 معوضة بـ: "ما" نحو قولنا أما أنت منطلق انطلقت.
يمكن حـذف الجوازم والنواصـــــــــــــــب إلا في حـالات نًدرة حينمـا تتكرر العبـارات والجمـل بكثرة، حتى لا   لا .2

وعبد القاهر الجرجاني اعتبر هذه الشـــــــروط قيودا نحوية تحتاج إلى تبريرات بلاغية  . يقل وزن العبارة النهائي
"التقدير الصحيح للمحذوفات عند النحاة يجب أن  ليتسع المعنى الذي كان الحذف موضوعه، إذ إن:  

ــناعة النحوية والمقصـــود بها الأصـــول النحوية العامة والقواعد   ــاســـين هما المعنى والصـ يراعى أمرين أسـ
 .(3)الخاصة المتفق عليها..."

 
 .146عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز. ص -(2)
 ، من كتاب دلائل الاعجاز باب حذف المبتدأ.146ص  .ذكر هذا البيت عبد القاهر الجرجاني في باب الحذف لعمر ابن أبي ربيعة  -(3)
 .141المرجع نفسه. ص  -(1)
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ــــــــكـل دقيق أمرا  حيويا ، حيـث ينبغي مراعـاة  ــيـاق النحوي، ي عتبر فهم وتقـدير المحـذوفـات بشــــــ ــــــ                                                                                   في الســــــ
جانبين رئيســـــيين: الأول هو المعنى الذي يجب المحافظة عليه، والثاني هو الهيكلية النحوية التي تشـــــمل القواعد 

 .العامة والخاصة المتفق عليها
  الفصل والوصل:-3
ــل. ف ــل والفصــ ــلة من فالتنظيم اللغوي يعتمد على مهارتي الوصــ ــلســ ــاء ســ ــل يجمع الجمل والعبارات لإنشــ الوصــ

الأفكار المترابطة، بينما يفصـــــل الفصـــــل بين الأفكار والمفاهيم لتوضـــــيحها بشـــــكل أكبر. تقوم فعالية الوصـــــل 
ــل في توجيه التدفق اللغوي وترتيب  ــهم الوصـ ــة، حيث يسـ ــلسـ ــل على تنظيم الأفكار بطريقة منطقية وسـ والفصـ

وقد أشـــار القزويني إلى . على تقســـيم الفكرة لتحقيق فهم أعمق وتأثير أكب الأفكار، في حين يعمل الفصـــل
الوصــــــل يمثل الربط ف.(1)الوصــــل عطف بعض الجمل على بعض والفصــــل تركه""هذه الظاهرة نحويا يقول: 

                                                                                     بين الجمل والعبارات، حيث يعمل على تجميعها بشـــــــكل منطقي وتســـــــلســـــــلي، بينما الفصـــــــل ي عتبر الترك أو 
 .الانفصال بين الأفكار والمفاهيم، مما يسهم في تفريقها وتقسيمها لإبراز كل فكرة بشكل مستقل

ا   ــ  ــارات له أيضـ ــوع في مختلف مباحث علم المعاني، وجاءت إشـ ــار العلماء والقدماء إلى هذا الموضـ                                                                                   أشـ
ــمن التقديم والتأخير   ـــ ــوع البلاغة والنحو، مثلما يتضــــــ ـــ ــمن هذا الموضــــــ ـــ ــمن باب العطف في النحو. يتضــــــ ـــ ضــــــ

                   ، التي يعتبرها ســــر ا  والحذف. ويتمثل المجمع بين الرأيين في الجرجاني الذي ذكر بجمالية ظاهرة الفصــــل والوصــــل
ــرار البلاغة  من اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصـــــنع في الجمل من عطف بعضـــــها على " :حيث يقول     اســــ

منها بعد أخرى من أســرار البلاغة ومما يأتي بعض أو ترك العطف فيها والمجي  بها منثورة تســتأنف واحدة  
                                                                                      لتمــام الصـــــــــــواب فيــه إلا الأعراب الخل ص وإلا قوم طبعوا على البلاغــة وأوتوا فن ــا من المعرفــة في ذوق 

 .(2)الكلام هم بها أفراد"

 
ــاح لعلوم البلاغة   -(2) ــ ــــ ص .  1985-1405،  01طلبنان،  بيروت،  البديع(، دار الكتب العالمية،-البيان -)المعاني   الخطيب القزويني، الإيضــــ

151. 
 .222ص  الجرجاني، دلائل الإعجاز.عبد القاهر  -(3)
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هذا النص يلفت الانتباه إلى أهمية دراســة كيفية اســتخدام العطف في الجمل، حيث ينبغي للمتحدث 
ا                                                                                          أن يكون على دراية بمتى يجب عليه أن يربط جمله ببعضـــــها ومتى يجب عليه ترك العطف. يشـــــير النص أيضـــــ 

 ..إلى فهم عميق وممارسة دقيقة                                                                        إلى أن هذا الموضوع يعد جزء ا من أسرار البلاغة، والتي تعتبر فن ا متقن ا متاج
المفردات، وعطف حاصل إلى قسمين عطف حاصل في  الفصل والوصل(ويقسم الجرجاني لعطف )

"ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشترك الثاني في إعراب الأول وأنه إذا أشركه   في الجمل إذ يقول:
النص يسلط الضوء على الفائدة الأساسية  هذا ، (1)في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب"

للاستخدام الصحيح للعطف في اللغة، حيث يؤكد على أهمية تشارك الكلمات في إعراب بعضها البعض.  
عندما يتم استخدام العطف بشكل صحيح، يمكن للكلمات أن تشترك في الحكم النحوي بطريقة متساوية  

                                               وترابطها في الجملة. يتم تحقيق العطف عادة  باستخدام ومتوازنة، مما يساعد على تحقيق وضوح الفكرة 
"واعلم  ذكره في قوله: .                                                                        أدوات عاطفة تختلف بلاغي ا في معانيها، على الرغم من أ ا قد تكون متشابهة نحويا  

أنه إنما يعرض الإشكال في )الواو( دون غيرها من حروف العطف وذاك لأن تلك تفيد مع الاشراك 
                                                                                          معاني مثل أي )الفاء( توجب الترتيب من غير ترائ  و)ثم( توجبه مع ترائ و )أو( تردد الفعل بين شيئين  

التركيز على ف (2)ت الفائدة" ويجعله لأحدهما لا يعينه ، فإذا عطف بواحدة منها الجملة على الجملة ظهر 
                                                                                        استخدام الواو في تحليل العطف يعود إلى قدرلاا على تحديد المعاني بشكل أكبر عندما ت ستخدم مع أدوات 
العطف الأخرى، مثل الفاء التي تستدعي الترتيب دون تأخير، وكذلك الثم التي تستدعي الترتيب مع تأخير،  

عبر عن تردد الفعل بين اختيارين دون تحديد واحد منهما. عندما يتم استخدام أي من هذه الأدوات فهي ت
 .لربط جملة بأخرى، يتضح الفائدة المرتبطة بها بوضوح

                                                                               يســـــــــتعرض جوانب دقيقة من الفن في البناء اللغوي، حيث ي ظهر كيفية اســـــــــتخدام العطف بشـــــــــكل 
مبتكر ودقيق. فعلى الرغم من أن النــاس قــد ينظرون إلى العطف على أنــه توجيــه للجملــة التي تليــه، إلا أنــه 
ــــــــرة بينهما. ي عتبر مثال  ــــــــتخدام العطف ليربط بين جملة وأخرى دون العلاقة المباشــــــ                                                                                         ي ظهر هنا كيف يمكن اســــــ

 
 .222ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -(2)
 .224ص .المصدر نفسه -(1)
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ــيح ا ممتاز ا لهذه الفكرة، حيث يظهر  هم ذميلا" توضــــــ ــ  ير  ع يســــــ ــ                                                                                                     المتنبي في قوله "تول و بغ تة فكأن بين ا فك ان مســــــ
" هذا فن من القول  :                                                                       كيف ي عطف جملة على جملة أخرى بوساطة جملة أو جملتين دون العلاقة المباشرة بينهم

الخـاص الـدقيق، اعلم أن ممـا يقـل نظرة النـاس فيـه أمر العطف أنـه قـد يؤتى  لجملـة فلا تعطف على ممـا 
 يليها ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان ومثل ذلك قول المتنبي:

ا و بغ تــــــــــــــــــــــــة فكــــــــــــــــــــــــأن بينــــــــــــــــــــــــ                          تولــــــــــــــــــــــــ 
هم ذمـــــــــــــــــيلا ير  ع يســـــــــــــــــ  ان مســـــــــــــــــ                            فكـــــــــــــــــ 

 

اج ئ ني اغتيــــــــــــــــــــالا    ني، ففـــــــــــــــــــ                                ي ـبــــــــــــــــــ 
ــالا   ــد مع إثــــــــــــرهم انهمــــــــــ                          وســــــــــــير الــــــــــ

 

 .(1)..".قوله: فكان )مسيرة عبسهم( معطوف على ) تولوا بغتة( دون ما يليه
ــباب كثيرة خاصـــــــة في عطف الجمل وهو ما عبر عنه الجرجاني  فوأمر العطف في هذا النحو  يقع لأســـــ

"فأمر العطف إذن موضــــــــــوع على أنك تعطف  رة جملة على جملة وتعمد أخرى إلى جملتين موردا قوله:  
هذا النص يســــلط الضــــوء   .(2)جمل فتعطف بعضـــا على بعض ثم تعطف  موع هذا على  موع تلك" أو

على تعقيدات فنية تتعلق بالعطف، حيث يظهر أن عملية العطف ليســت مجرد توجيه لجملة معينة على جملة 
أخرى، بل قد تشـمل عدة جمل مرتبطة ببعضـها. فالتعطف قد يشـمل جملة واحدة معينة، أو جملتين، أو حتى 

ــيقهـا في الخطـاب اللغويمجموعـة من الجمـل، حيـث يتم توجيـه العطف بينهـا بطريقـة تع   .كس ارتبـاطهـا وتنســــــــــــ
 :(3)وللوصل والفصل وسائل كثيرة منها

ه    ﴿ :: وهو أن يتخذ المبدع عدة صـــــور من أجل التوضـــــيح والبيان والتفســـــير نحو قوله تعالىالإيضــــاح • و 
ت ط اع  إ ل ي ه  س ب يلا   ج  ال بـ ي ت  م ن  اس   .(97) آل عمران﴾ع ل ى الن اس  ح 

                                         الت ـائ ب ون  ال ع ـاب ـد ون  الحـ  امـ د ون   ﴿:  وهو تغيير مــا هو معروف بمــا هو أعرف منــه نحو قولــه تعــالى  الايجـاز: •
م ر ون    ل م ع ر وف  و الن اه ون  ع ن  ال م نك ر   د ون  الآ   .(112) التوبة﴾                                                                                             الس ائ ح ون  الر اك ع ون  الس اج 

 
 .244ص  .عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -(2)
 .245ص. المصدر نفسه  -(3)
ــفية(، مركز الد راســـــات العامة، مجلة الكلية الجامعية  فهد بن عبد الحميد عمرا، ظاهرة الفصـــــل والفصـــــل في تماســـــك النص  -(1) ــة وصـــ                                                          )دراســـ

 .626. ص 03، العدد،2018العالمية، ماليزيا، أبريل   الإسلامية 
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ــل في باب البدل ) عطف البيان( نحو قوله توليد المعنى • ــد به تثبيت المعاني في ذهن المتلقي ومصـ : ويقصـ
ر اط  ال ذ ين  أ ن ـع م ت  ع ل ي ه م  ﴿: تعالى ر اط  ال م ســ ت ق يم  صــ  فعطف الصــراط على الصــراط   .(7-6)الفاتحة﴾                                                                          اه د نا  الصــ  

 عطف بيان ليؤكد ويثبت المعنى.
الجمل والمفردات ترتيبا محكما دونما إخلال للمعاني مع مراعاة جمالية الســياق : وهو ترتيب حسـن النسـق •

د  م  ن ـه م ا م ائ ة  ج ل د ة  ﴿: نحو قوله تعالى  .( 2)لنورا﴾                                                                            الز ان ي ة  و الز اني  ف اج ل د وا ك ل  و اح 
فقال القول فيها، وجعل  وجمعها كلها عبد القاهر الجرجاني وبسط فيها القول ونًح بها إلى البلاغة 

وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد أي  " أهل الطبع من البلاغة أولى من هذا الباب في غيرها يقول:
                                           يشير إلى أهمية الوصل والفصل في البلاغة، م ظهر ا  (1))الوصل والفصل(، إلا كمل  لسائر معاني البلاغة"

                                                                                        أن تحقيق الفضيلة في الخطاب اللغوي لا يكتمل إلا بوجود الوصل والفصل. هذان العنصران يعملان مع ا  
  .                                                                                          على تنظيم الأفكار وتنسيقها بشكل فع ال، مما يعزز فهم المتلقي ويجعل الخطاب أكثر إقناع ا وجاذبية  

ونهاية،  "لايزال يحدث بسببها وعلى حسب الأغراض والمعاني التي تقع فيها دقائق وخفايا لا إلى حد و
على الأبعاد العميقة والخفية في  فهذا يدل  .(2)وأنها خفايا تكتم أنفسها جهدها حتى لانتبهوا لأكثرها"

                                                                                          الخطاب اللغوي، التي تحمل في طيالاا معاني وأغراض مختلفة. وبناء  على هذه المعاني والأغراض، يظل الوصل  
والفصل مد ن بشكل مستمر، مما يعزز الفهم العميق ويكشف الخفايا التي قد لا يلاحظها الكثيرون. إ ا  

بجدية لإيصال المعنى وإبراز الأهمية، وتظل هذه الخفايا تتكامل وتتطور  لحظات دقيقة وتفاصيل خفية تعمل  
بحسب سياق الخطاب وغايته، مما يجعلها محط اهتمام دائمة لأولئك الذين يسعون لفهم اللغة والبلاغة 

 .بعمق

 
 .222ص.  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -(2)
 .285ص  .المصدر نفسه -(1)
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 .تفكير عبد القاهر الجرجاني في النقد والبلاغة .1.2
ــــــــكـل جزءا  لا يتجزأ من إرثـه العلمي المهم. يتميز                                                                                         تفكير عبـد القـاهر الجرجـاني في النقـد والبلاغـة يشــــــ
ــعى الجرجاني من  ــ                                                                                      تفكيره بالعمق والتأمل، حيث قد م تحليلات دقيقة ونظريات متعمقة في هذين الجانبين. ســــــ

 .عبر العصور خلال دراسته وتأليفه إلى فهم جذور الأساليب الأدبية والتعبيرية، وتطورها
                                                                                واستخدم الجرجاني منهجا  شاملا  يجمع بين النقد والبلاغة، حيث نظر إلى الأعمال الأدبية بعين  

                                                                                                   النقاد والبلاغيين معا ، محاولا  فهم جوانبها الجمالية والتقنية بشكل متكامل. كانت توطئته تجاه هذين الجانبين  
دية والبلاغية الكلاسيكية والتجارب العملية  تركز على التوازن بين النظرية والتطبيق، وجمع بين النظريات النق

يعلمنا منهج العلم كله أو منهج المعرفة  ونفهم من هذا أن عبد القاهر..." .للكتاب القدماء والمعاصرين
المنهج هو تحليل اللغة، لغة الفكر والنقد والبلاغة والأدب والمعارف والعلوم ، وأن أصل هذا 

كنونها  والمطلوب في ضوء هذا المنهج ان نتعرف  على صور العلوم تعرفا حقيقيا ، وان تدخل في م
أن عبد القاهر الجرجاني   يقتصر فقط على النقد والبلاغة، بل تجاوز إلى  (1)"لتمتلك جوهر المعرفة،...

تقديم منهج شامل في عا  المعرفة والعلم. يبرز منهجه القائم على تحليل اللغة وتفكيكها في مختلف جوانبها،  
والمعارف بشكل                                                                                     سواء كانت لغة الفكر أو لغة النقد أو لغة الأدب. يعتبر هذا المنهج أساسيا  في فهم العلوم  

شامل وعميق، ومثنا على استكشاف مختلف أوجه العلوم لنحيا بالمعرفة الحقيقية. بموجب هذا المنهج، يجب  
  أن نقتحم عا  العلوم والمعارف بكل تعقيداته، لنتمكن من امتلاك جوهر المعرفة وفهم أعمق للواقع والمعرفة

إن عبد القاهر يعرض ثقافته النقدية الأدبية من خلال تفكيره النقدي، ومن آثار ذلك حديثه عن  "ومنه 
لا  عتباره حديث المؤرئ للأدب أو الناقد، إنما يأخذ من  الشعر والنثر وعن مصر الأدب العرب، 
عبد القاهر   (2) ما يعين على توضيح تفكيره النقدي"ء...حديث الأدب والأد ء والشعر والشعرا

                                                                                             الجرجاني يقدم لنا فهم ا عميق ا للثقافة النقدية والأدبية من خلال تفكيره المميز. يتجلى ذلك في تناوله  

 
 .52ص :  إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني،محمد أبو موسى : مدخل  -(2)
ــان والنقد الأدبي،  -(1) ــ ـــ ـــ ــالات في البيــ ــ ــو علي، بحوث ومقــ ــ ـــ ــات حمدي أبــ ــ ـــ ـــ ــمد بركــ ــ ـــ ـــ ــان، الأردن، دط،  محــ ــ ـــ ـــ .  ه1409 م،1989دار النشر عمــ

 .61ص
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لمواضيع الشعر والنثر، وفي تحليله لمصر الأدب العربي بأسلوب يتسم بالعمق والتأمل. يعبر عن رؤيته النقدية  
من خلال الاستفادة من تجارب الأدباء والشعراء، مما يسهم في توضيح تفكيره النقدي وتقديم رؤية متكاملة 

 .للأدب والفنون
إنما يســـتمد الجرجاني إلهامه ومعرفته من حوار الأدب والنقد، وليس فقط من مواقع المؤرخين أو النقاد 
ـــــــــاملا  للفنون الأدبيـة والتقنيـات  ــعر والأدباء، فهمـ ا شــــــ ــــــ                                                                                         التقليـديين. يقـدم من خلال حـديثـه عن الأدب والشــــــ

 .ر الثقافي والفكري في عالمناالنقدية، مما يعكس مدى تأثير تفكيره النقدي وثقافته الأدبية على الحوا
"ولم يستعن عبد القاهر  لنقاد العرب الذين تقدموه ليكمل نظرة بدأوها أو ليوضح موقفا لهم،  

ولما كان همه . (1) شغلته وهي الوسيلة لفهم القرآن الكريم"وإنما استعان بآرائهم لتوضيح فكرته التي 
القرآن الكريم احتاج إلى رؤية أوسع ومنهجا أدق من المناهج التي عهدها النقاد والبلاغيون، فحفر عن 

المعاني بآليات تكاد تختلف عن طرائق السابقين وهذا ما تضمنته كتبه كالرسالة الشافية والدلائل والأسرار  
"ثقافته النقدية الأدبية من خلال تفكيره النقدي ومن آثار ذلك حديثه عن الشعر والنثر  فهو يعرض 

وعن مصدر الأدب العرب، لا  عتباره حديث المؤرئ للأدب أو الناقد إنما يأخذ من حديث الأدب  
القول الأول ف، (2) .".والأد ء والشعر والشعراء والرواة والنقاد ما يعين على توضيح تفكيره النقدي.

يشير إلى أن عبد القاهر الجرجاني   يستعن بالنقاد العرب لاستكمال نظرته النقدية، بل استخدم آرائهم  
لتوضيح فكرته حول فهم القرآن الكريم. بمعنى آخر،   يعتمد على آرائهم كمرجعية نقدية، بل استفاد منها  

 .كمادة داعمة لفكرته الخاصة
القول الثــاني يشــــــــــــــير إلى أن ثقــافــة عبــد القــاهر الجرجــاني النقــديــة والأدبيــة تتجلى من خلال تفكيره 
                                                                                           النقدي، وأنه يعتمد على حديث الأدباء والشـــــــــعراء والنقاد لتوضـــــــــيح تفكيره النقدي، دون أن يكون محدود ا 

 .بدوره كمؤرخ أدبي أو نًقد تقليدي

 
 .57ص .ومقــالات في البيــــان والنقد الأدبيمحــــمد بركــــات حمدي أبـــو علي، بحوث  -(2)
 .61ص .المرجع نفسه -(1)
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ــتفادة أكثر شمولا  من آراء الأدباء                                                                                    بالمقارنة بين النصـــــين، يمكن ملاحظة أن القول الثاني يشـــــير إلى اســـ
والنقاد، في حين أن القول الأول يركز على اســــــــــــــتخدام آرائهم كمادة داعمة لفكرته الخاصــــــــــــــة دون الاعتماد  

 .عليهم كمرجعية نقدية
قبــل أن يطرح عبــد القــاهر الجرجــاني موضــــــــــــــوع اللفظ والمعنى، قــدمــت جمعيــة من النقــاد والبلاغيين  
                                                                                               واللغويين تحليلا  نقديا  بلاغي ا لهذه القضــــــــية. فقد ســــــــبقه فيها نقاد كثيرون، بمن فيهم الخليل أحمد الفراهيدي، 

ــاء الحـاجـة ف":  .وهي من بواكير النقـد اللغوي. يعتبر هـذا النقـاش بواكير النقـد اللغوي كـل مـا أدى إلى قضـــــــــ
ــابها  ــتطعت أن يكون لفظك لمعناك طبقا، ولتلك الحالة و فقا وآخر كلامك لأولهم شـــ                                                                                    فهو بلاغة فإن اســـ

 .(1)وموارده لمصدره موزونا فاعقل"
                                                                                  وأخذ البلاغيون هذه القضية وفصل وا فيها فتعددت آراءهم بين منتصر ومعارض ولعل الجاحظ قد 

اختصر جهوده لما تناول هذه القضية منتصرا لمدرسة اللفظ دون أن يغفل دور المعاني في تشكيل نظم القرآن  
"المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعرب والقروي والبدوي، وإنما الشأن في  الكريم يقول: 

إقامة الوزن وتخير اللف  وسهولة المخرج، وصحة الطبع ، وكثرة الماء ، وجودة السبك، وإنما الشعر  
القول الأول يعبر عن أهمية استخدام اللغة بشكل دقيق وموزون لتحقيق  ف . (2)صياغة وضرب من التصوير"

 .البلاغة، مع التأكيد على توافق الكلمات مع المعاني ومصادرها، وضرورة الاتساق في السرد 
أما القول الثاني فيبرز أهمية الصـياغة والتعبير في الشـعر، مع التركيز على عناصـر الوزن واللفظ وسـهولة 

في الجملـــة الأولى، يتم التركيز على التوازن والموزونيـــة في  ،  التفهم، مع التـــأكيـــد على الجودة والـــدقـــة في التعبير
 .اللغة، بينما في الجملة الثانية، يتم التركيز على التصوير والإماء في الشعر

يبدو الجاحظ من خلال هذه المقولة نًقدا بليغا جامعا بين المســــائل البلاغية والمســــائل النقدية خارجا 
ــر ح في كتابه البيان والتبيين لمذهبه هذا قائلا:م ــــــ ــاء البلاغة إلى عا  النقد وصــــــ ــــــ "حكم المعاني خلاف                                                                            ن فضــــــ

ــورة معدودة   ــوطة إلى غير غاية وممتدة إلى غير نهاية وانتماء المعاني مقصــــــ حكم الألفاظ لأن المعاني مبســــــ
 

 .48م. ص 1937-ه1350، 02طابن المدبر، الرسالة العذراء، تح، زكي المبارك، دار الكتب المصرية،  -(2)
 .131-132. ص 03جالحيوان،    الجاحظ أبو عثمان عمرو الجاحظ، -(3)
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ــلة محدودة" يشــــــير  الفارق بين حكم المعاني وحكم الألفاف في اللغة. حيث   حيث يتمثل في ابراز  .(1)ومحصـــ
إلى أن المعاني لها طابع شـــــــــامل ولا  اية له، بينما الألفاف محصـــــــــورة ومعدودة، وهذا ينبغي أخذه في الاعتبار 

 .عند التفكير في استخدام اللغة وتحليلها
كانت منزلة الألفاف أولى احصاؤها  والألفاف قليلة يتيسر  ،ولما كانت المعاني متسعة يتعسر ضبطها

المعاني ونلفى الجاحظ مرة أخرى يهتم بالمعاني قبل الألفاف ويوليها اهتماما وذلك قصد تحقيق  من منزلة 
وهكذا يدل الجاح  في أقواله المتعددة والمتفرقة في كتبه على أنه لا ينصر اللف  على  " الاتساق والتوازن

وقد شرح مذهبه ، (2)المعنى ولا ينصر المعنى على اللف  وإنما ينظر إليهما متوازيين متحدين متكاملين"
كثير من النقاد ووجدوه متعارض في أقواله إلا أن الناقد أحمد مطلوب قد أعطى فهما دقيقا لقضية اللفظ 

"إن الجاح  لم يهمل المعنى وكيف يهمله وهو جوهر الكلام وكيف يهمله  والمعنى عند الجاحظ يقول:
وهو لم لفرق بين الفصاحة التي أصبحت وصفا للألفاظ، والبلاغة التي أصبحت وصفا للمعاني قبل 

                                                                              ي القول الأول، ي ظهر موقف الجاحظ تفهمه لتكامل اللفظ والمعنى، حيث ي عتبرهما متوازيين  فف، (3) الألفاظ"
 .ومتحدين ومتكاملين في صياغة الخطاب اللغوي، دون أن يميل إلى أحدهما على حساب الآخر

                                                           اهتمـام الجـاحظ بالمعنى، حيـث يؤكـد على أنـه   ي هملـه بـل كـان يوم لـه أمـا في القول الثـاني، فـإنـه يبرز  
                                                                                                اهتمام ا كبير ا، مما يظهر في أعماله وتأليفاته، إذ كان يســــــــعى دوم ا لتحقيق التوازن بين الفصــــــــاحة في الألفاف 

 .                                                                      والبلاغة في المعاني، م ؤكد ا على أهمية كل منهما في بناء وتشكيل الخطاب اللغوي
تبنى الجيل النقادي الذي جاء بعد الجاحظ موضوعية مسألة اللفظ والمعنى، حيث قاموا بتناولها بعمق  
ــعر"،   ــعراء"، وابن طباطبا العلوي في "عيار الشــــــــ ــعر والشــــــــ وتأمل. بين هؤلاء النقاد، ابن قتيبة في كتابه "الشــــــــ

 ."وقدامة بن جعفر في "نقد الشعر"، وأبو هلال العسكري في "الصناعتين

 
 .76ص  .01جالجاحظ، البيان والتبيين، تح: عبد السلام هارون،  -(2)
 .138. ص 2006المعنى الشعري وجماليات التلقي، دار جرير، عمان، الأردن، دط،  الرباعي ربى، -(3)
 .54ص   .م، دط1983 ،أحمد مطلوب، البلاغة عند الجاحظ، دار الحرية ،بغداد، ع -(1)
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                                                                                        انتهى هذا النقاش إلى المرزوقي، الذي جعل مســــــــألة اللفظ والمعنى معيار ا من معايير البلاغة، وطرحها 
ـــــمون. وظلت أفكار المرزوقي مرجع ا لكل نًقد وبليغ، حتى ظهرت  ـــــكل والمضــــــ                                                                                       بطريقة توفيقية تجمع بين الشــــــ

 .عبقرية عبد القاهر الجرجاني، الذي استوحى فكره من أبو عثمان الجاحظ
ولهذا نؤكد أن الجاح  كان له  ...الجاح  التي كانت عنده تقطع،"فكانت استشهاداته بكلام 

وأن تعويل عبد القاهر على الجاح  عبد القاهر الجرجاني الذي سلكه،... أثر واضح في تنوير طريق 
والجاح  ذكر في الكتابين الأسرار ودلائل وكان  ويبين المعرفة، ويرفع الحجب... وهو يكشف ويستخرج

 .(1)ذكره أوسع في الدلائل وذلك أن الجاح  عند عبد القاهر كان أوسع الناس علما  لشعر والنحو"
استشهادات عبد القاهر الجرجاني بكلام الجاحظ كانت ذات أهمية كبيرة وتقدير، فقد كانت لديه تأملات  ف

                                                                                           عميقة في أقوال الجاحظ، واستفاد كثير ا منها في تنوير طريقه الفكري. يظهر ذلك جلي ا في الطريقة التي 
 .وتوضيح الأمور اعتمدها في كشف الحقائق واستخراج المعارف، وفي قدرته على إزالة الحجب

                                                                                   إن تعويل عبد القاهر الجرجاني على الجاحظ   يكن ســـــــــوى مظهر ا لاعترافه بالعلم العميق والشـــــــــامل  
                                                                                          الذي كان يمتلكه الجاحظ في مجالات الشعر والنحو. وكان الجاحظ من بين أكثر الناس علم ا بالشعر والنحو  

احترامه العميق لما قدمه الجاحظ  في عيني عبد القاهر، ولذا فكانت اقتباسـاته واسـتشـهاداته به تعكس امتنانه و 
واعلم أنه لما كان الغلط الذي دخل على الناس في حديث اللف   "  يقول:حيث    .في هذه الحقول العلمية

ــد مزاج البدن وجب أن يتوخى دائبا فيهم ما يتوخاه الطبيب في                                                                                         كالد اء الذي يســــــري في العروق ويفســــ
مـا فهمتـه من هـذا و،  (2)النـاقـة من تعهـده بمـا يزيـد في متنـه ويبقيـه على صـــــــــــحتـه ويؤمنـه النكس في علتـه"

                                                                                          النص هو أهمية تفادي الأخطاء في اســتخدام اللغة، إذ ي قارن الغلط في اللفظ بالمرض الذي ينتشــر في الجســم 
                                                                                               ويؤثر ســلبا  على صــحته. وبناء  على ذلك، يجب على المتحدثين التعامل مع اســتخدام اللغة بحذر فائق، تماما   

لها العلاج المناســـــــب للحفاف على صـــــــحتها وســـــــلامتها،  كما يتعامل الطبيب مع علاج الناقة، حيث يقدم 
 . ومنع الإصابة بالأمراض والعيوب 

 
 .34محمد أبو موسى: مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني،  ص  -(2)

 .481ص  .عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -)1(
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وعبـد القـاهر الجرجـاني   يخوض في هـذا الموضــــــــــــــوع حتى اكتســـــــــــــــب معرفـة وافيـة في النحو والبلاغـة،  
ــية هي الأركان التي شـــكلت قاعدة  ــاسـ ــيع. هذه المعارف الأسـ ــي ا لفهمه وتحليله للمواضـ ــاسـ ا أسـ ــ  ــاسـ                                                                                          وجعلها أسـ

ـــــتوحاة من التراث القديم، تفكيره وبناء فكره الخاص، حيث  ـــــتفاد منها لإنتاج رؤية بلاغية متجددة، مســــــ اســــــ
 . ولكنها ليست محصورة ضمن تلك الحدود الزمنية

ــــبحت بحكم عبد القاهر  ــــية بلاغية نقدية تقليدية، بل أصــــــ ــــوع اللفظ والمعنى لا يمثل مجرد قضــــــ موضــــــ
ــيــاغتهــا بمنهجي ــة  قبــة. لقــد نزع   ــــــ                                                                                          الجرجــاني، نظريــة فكريــة تختلف عن المفــاهيم القــديمــة، حيــث قــام بإعــادة صــــــ

تعارض مع تصـــــورات الجرجاني هذه القضـــــية من تعقيدات الفهم التقليدي، وأعاد تشـــــكيلها بطريقة جديدة ت
ولهذه المسـألة في فكر الجرجاني مكانة خاصـة مسـتمدة من طبيعة المنهج الذي  " .البلاغيين والنقاد القدماء

اعتمده لمحاصــــرة أســــس بلاغة الكلام وأســــبابها والســــر في فضــــل بعضــــه على بعض العلاقة بين أصــــول  
وجبها الرابط السببية المباشرة العلة  ومسألة اللف  والمعنى علاقة جدلية تنطمس بم -وهو النظم-المنهج 

ــة، حيث يعود ذلك إلى المنهج    .(1)والمعلول" ــوع اللفظ والمعنى مكانة خاصــــــــــ في فكر الجرجاني، متل موضــــــــــ
تبناه في التفكير والبحث. فقد اهتم الجرجاني بتحليل واسـتكشـاف أسـس بلاغة الكلام وأسـبابها  الفريد الذي 

بطريقة تجعل العلاقة بين أصـــــــــول المنهج، وهو النظم، ومســـــــــألة اللفظ والمعنى تتداخل في جدال معقد. يظهر  
هذه العلاقة على  هذا الجدال بوضـــــــــوح من خلال الرابط الســـــــــببي المباشـــــــــر بين العلة والمعلول، حيث تنطوي

 .ديناميات جدلية تتسم بالتعقيد والتفاعل المستمر
                                                                                تحو لت قضــية اللفظ والمعنى إلى نظرية شــاملة في فكر عبد القاهر الجرجاني، حيث ركز بشــكل خاص 
                                                                                              على المعنى وأســـــــس له دورا  محوريا  في فلســـــــفته البلاغية. يعتبر الجرجاني أن المعنى هو النواة التي تحيط بها أبعاد 

 .لنظرة التقليدية للفكر البلاغي                                                           البلاغة، ومن خلال رؤيته للنظام، توس عت حدود البلاغة لتتجاوز ا

 
ــتمية، تونس، 21مشـــروع قراءة(، مج:  -حمادي صـــمود، التفكير البلاغي عند العرب )أســـســـه وتطوره إلى القرن الســـادس  -(1) ، مطبعة الرسـ

 .461ص  .1981دط، 
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ــــــــفي في البلاغـة، ممـا جعلـه يتخطى الفكر البلاغي التقليـدي                                                                                   وقـد توجـ ه الجرجـاني نحو التفكير الفلســــــ
إعجاز القرآن الكريم. ومن                                                                     بشكل شامل. فقد تمتعت نظريته بعمق فلسفي، خاصة  عندما استلهم فكرته من 

 .                                                                                       هنا، يمكن رؤية توج ه فكره نحو المرجعيات الدينية، مثل معتزلة والأشعرية، التي تأثر بها فيما بعد
وقد أثرت نظرة الجرجاني للبلاغة على عدد من المفســــرين والعلماء الذين أخذوا منه قواعد وتطبيقات  
عت دائرة رؤيته مع مزيج من العلم البلاغي وعلم الكلام ومعتقدات الأشــــــعرية،                                                                                               للبلاغة في تفســــــيرالام. وتوســــــ 

 .تنفتهمحيث استخدمها في مواجهة المعتزلة وعلماء الكلام وتوضيح الظلال التي اك
                                                                                بفضـــــل إســـــهاماته، تطو رت حس البلاغة لدى الجرجاني وفتح طرق ا جديدة في مجال البلاغة، خاصـــــة  

 .في علم المعاني الذي يعتبر الآن تحت مسمى التأويل، والذي يشمل التفسير البياني والتأويل العقلي للنص
ــتعارة، كما أخرج  ــبيه والتمثيل والاسـ ــية تمثلت في حديثه عن التشـ ــاسـ واعتمد في البلاغة على ركائز أسـ
ما هو نحوي إلى فضـــاء البلاغة كإخراجه للتقديم والتأخير والحذف والوصـــل والفصـــل من جانبها النحوي إلى 

ن أقرانه في تحديد  اختلافه ع ميدان البلاغة، وهاهنا ســــنعرض للمكونًت البلاغية عند الامام الجرجاني ومدى
                                                                                              ك ن ه كل عنصــر، بما يســاعد القارئ على فهم كيفية التلقي، باعتبار البلاغة تشــتغل على باب التلقي في جميع  

بعد بيان وجه الإطالة في التشـــبيه والتمثيل "المتمثلة في قول عبد القاهر الجرجاني  مكونًته العامة والخاصــــة، 
على الشـــاعر بأنه أخذ من غيره وســـرق واقتدى بمن تقدم وســـبق، لا يخلو والاســـتعارة، واعلم أن الحكم  
ي تنقسم ، وهو في صيغة تتعلق  لعبارة، ويجب أن يتكلم أولا عن المعانيأمن أن يكون في المعنى صريحا،  
ثم أخذ يفضـل الكلام في المعاني العقلية والتخييلية، وانتهى إلى الحديث في إلى قسـمين عقلي وتخييلي،...

ــة المعـاني، أدخـل هـذا الغرض تحـت معطف آخر هو الســـــــــــرقـات وجعلـه   بمنزلـة  الغرض الـذي هو دراســـــــــ
المقدمة لها، وبهذا يجعل  ب الســـــرقات كأنه العناية النهائية للدرس البلاغي، وهذا تفكير مســـــتقيم لأن 

همية  أ فهذا يتمثل في  .(1)"تيعاب للشــــعر والنثر والكلام كلهدراســــة  ب الســــرقات خلاصــــة الفهم الاســــ
                                                                                                التأمل في الجوانب الإبداعية والفكرية للشــاعر، بدلا  من الانخراط الفوري في الاامات الســرقة والاقتباس. يقدم  

 
 .176محمد أبو موسى: مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني،  ص :  -(1)
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ــنيفـ ا للمعـاني إلى معـان  عقليـة وتخيليـة، ويؤكـد على دور الكلمـة في التعبير عن هـذه المعـاني كجزء  ــــــ                                                                                             المؤلف تصــــــ
أساسي من التحليل الأدبي. يسلط الضوء على التحول التدريجي للمناقشة نحو استكشاف السرقات كخطوة  

 بداع ائية في الدرس، مما يعكس التوجه المستقيم نحو فهم شامل للأدب والإ
ــبيه: فهم وتأمل" -أ                              عا  الأدب، يرســـــم مســـــار ا فريد ا                                 فن التشـــــبيه ينبعث كمكو ن أســـــاســـــي في :  "فن التشــ

                                                                                                   للتعبير. ي عتبر التشبيه وسيلة تسمح للكت اب والشعراء والمبدعين بتوجيه رسائلهم بأسلوب يتسم بالدقة والتعبير  
في كتابه  ، حيث نجد                                                                        الفع ال. لنغوص سـويا  في فن التشـبيه، حيث نسـتكشـف عمقه وجمالياته في عا  الأدب 

على ثلاثية مهمة في الأدب وهي التشــبيه والتمثيل والاســتعارة، حيث قام بتســليط اده  "أســرار البلاغة"، اعتم
                                          جل  محاســن الكلام متفرعة عنها وراجعة إليها،  ف": .                                                 الضـــوء عليها وجعلها محور ا أســـاســـي ا للبلاغة والفصـــاحة

من هذه النقطة تنبع مزايا  .(1)وأقطار تحيط بها من جها ا" متصــرفا ا  في  وكأنها اقطاب تدور عليها المعاني
ــــــــع من نقطـة واحـدة، تعيـد النظر إليهـا  ــعـة تشــــــ ــــــ                                                                                            اللغـة المتعـددة، فهي تتفر ع وتنحـدر من هـذه الثلاثيـة، كـأشــــــ

 .                                                                            وتتأملها، مما يجعلها محور ا حيويا  يدور حوله المعاني في تعابيرها وميط بها من كل اتجاه
                                                                                   ومرد  الأمر كله يرجع إلى مدى توسيع عبد القاهر الجرجاني في هذه العناصر الثلاث إذن فرق بين  

التشبيه والتمثيل والاستعارة إذ خلاف في ذلك  الطرح اللغوي والبلاغي ففرق بين التشبيه والتمثيل و   
"الشبه لة واحدة إذ إن يجار البلاغيين في هذا الفهم القائل ب: التشبيه والتمثيل كو ما وجهان لعم

والشبيه كالمثل والمثل والمثيل وزنا ومعنى، وأن أشبهه وشابهه بمعنى ماثله فهو متفقان معنى ولا فرق  
تأويل فيه وتشبيه متاج إلى تأويل يقول:   ويقسم الجرجاني التشبيه إلى قسمين هما تشبيه لا، (2)بينهما"

"اعلم أن الشيئين إذا شبه أحدهما  لآخر، كان ذلك على ضربين أحدهما أن يكون من جهة أمر  
القول الأول يشير إلى أن  (3)                                                           بين  لا يحتاج إلى تأول والآخر أن يكون الشبه محصلا بضرب من التأول"

 
 28. صم1991ه، 1423،   1الناشر دار المدني بجدة ط شاكرعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمود محمد   -(2)
ــنـان الخفـاجي، دار الجيـل، بيروت  علام عبـد العـاطي، -(3) ــــ ــــ   لبنـان،-غريـب علي، البلاغـة العربيـة بين النـاقـدين الخـالـدين الجرجـاني و ابن ســــ
 .155ص .م1993-ه1413، 01ط
 .91-90عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر. ص: -(1)



 عند الإمام عبد القاهر الجرجاني    التلقي في الفكر البلاغي ............................الفصل الثاني ........  
 

 

 
  147 

 

 

                                                                                      الشبه بين الأشياء يكون في الشكل والمعنى، وعندما يكون الشبه متقاربا  بشكل ومعنى، فإ ما يكونًن  
 .متفقين. يظهر هذا القول الأول وكأنه يؤكد على التطابق الكامل بين العناصر المشابهة بشكل دقيق

                                                                                أما القول الثاني، فيقدم تصـــــــنيف ا لأنواع الشـــــــبه، حيث يشـــــــير إلى أن الشـــــــبه يمكن أن يكون على 
                                                                                     شـــــــكلين: أحدهما يكون واضـــــــح ا دون الحاجة إلى تأويل، بينما يتطلب الآخر التفكير والتأمل لفهم المعنى 

 .ممله. هذا القول يظهر الاهتمام بالجانب العقلي والتأملي في الشبهالذي  
من التحليل، يمكن ملاحظة أن القول الأول يركز على التطابق الكامل بين العناصــــــــــــــر المشــــــــــــــابهة 
                                                                                          بشــــكل دقيق، بينما يوســــع القول الثاني المفهوم ليشــــمل طبيعة الشــــبه وطرق فهمها بشــــكل أكثر انفتاح ا  

 .        وتعمق ا
ــبيـه يكون خـالي ـا من أي تأويـل، حيـث يمكن  ــــــ                                                                                 في هـذا النص، يتم التـأكيـد على أن اللون من التشــــــ
للشــــــخص أن يدرك الشــــــجاعة ســــــواء في الأســــــد أو في الرجل دون الحاجة إلى تفســــــير إضــــــافي. فالهيئات 

 .والأحوال والصور والأشكال تكون واضحة ولا تحتاج إلى تأويل
أما في الضرب الثاني، فيتم التركيز على أمثلة تتطلب التأويل، حيث يتم استخدام أمثلة عقلية 
تحتاج إلى فهم معين. على سبيل المثال، عندما يشير العرب إلى الشمس كحجة، يكون ذلك عندما 

"حجة كالشمس كقوله  .                                                             تكون واضحة الظهور، ولكن هذا الاستخدام يتطلب فهم ا أعمق للسياق
في هذا السياق،  (1) ""فالشمس إذا طلعت لا يشك فيه ذو بصر ولا ينكر ضوئها إلا من به رمد

                                                                                               نشهد تباين ا واضح ا في طرق التأويل. عندما نتأمل مكون التشبيه عند البلغاء، نجد أنه يتعمق فيه بشكل 
عميق، كما يفعل الطبيب الذي يجتهد في فحص خلايا الجسم بدقة بعد عملية تشريح طويلة. ومع 

لوب يشمل الأمثلة القريبة والبعيدة  ذلك، فإنه لا يتوقف عند هذا الحد، بل يستعرض أقسام التشبيه بأس
على حد سواء. على سبيل المثال، يقدم أمثلة مقربة مثل "فلان كالعسل في الحلاوة"، و"كالنسيم في 

                                                                                               الرقة"، و"الماء في السلاسة". ومع ذلك، ي لقي الضوء على أن التشبيه قد يكون أيض ا أكثر تعقيد ا، كما  
                                                 ه وأشار إلى مكا م في الفضل واليأس، كما طرح سؤالا  في في قول كعب الأشقري الذي وصف فيه بني
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                                                                   "فكيف كان بنو المهلب فيهم؟ قال: كانوا حماة السرح نهارا فإذا أل ي ـل و  :قال حيث . اية الحصة
هل ، (1)ففرسان البيات. قال: فأيهم كان أنجد؟ قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها" 

                                                                                      تساءلت يوم ا عن بني المهلب؟ وصفهم بأ م "حماة السرح  ار ا وفرسان البيات"، مما يدل على قولام  
                                                                                           واستعدادهم للدفاع عن أراضيهم، سواء في النهار أو في الليل. وعندما س ئل عن من بينهم كان الأكثر  

                      التشبيه ي ظهر تماسكهم                                                               شجاعة، و صفوا بأ م "كالحلقة المفرغة التي لا يمكن تحديد طرفها". هذا
 . .وتكاملهم كفريق واحد، حيث يعملون بتناغم وتآزر لحماية أراضيهم وتحقيق أهدافهم

تقدير النقاد والبلاغيين مثل عبد القاهر الجرجاني لفن التمثيل    :عناصر فن التمثيل صور ومظاهر -ب
ا في الأدب والبلاغة، كان يعتبر فن  

 
                               ينبع من اعتبارهم لقيمته وأثره في المجتمع والثقافة. الجرجاني، بصفته عالم
 
                                                                 

 .قضايا المجتمع                                                  التمثيل وسيلة فع الة لنقل الرسائل وجذب الانتباه إلى 
ــيــد   ــفيــة تقييميــة لفن التمثيــل، يركز فيهــا على قــدرة الممثــل على تجســــــــــــ قــد يكون لــدى الجرجــاني نظرة فلســــــــــــ
ــيات والأفكار بطريقة تثير الاهتمام والتأمل لدى الجمهور. كما قد يؤكد على دور التمثيل في نقل   الشـــــــخصـــــ

 .المعاني العميقة والمضامين الفلسفية والاجتماعية
ا في مجال الأدب والبلاغة، فقد كان لديه اهتمام خاص بالجوانب الفنية   ــ  ــــــ ــصــــــ ــــــ                                                                                      وبما أن الجرجاني كان متخصــــــ

 .واللغوية لفن التمثيل، مثل استخدام اللغة الجسدية واللفظية بشكل مبدع لنقل المشاعر والأفكار
بشكل عام، يمكن أن يرى الجرجاني فن التمثيل كوسيلة فنية هامة تسهم في تشكيل الوعي الثقافي 

"هذا فن غير ما  . ووالاجتماعي، ويمكن أن يكون لديه اهتمام بدراسة تأثير هذا الفن على المجتمع والفرد
                                                                                          تقدم في الموازنة بين التشبيه والتمثيل اعلم أني قد عر فتك أن كل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيل 

فالتشبيه عند الجرجاني يقع في المحسوسات والتمثيل يقع في المعقولات ولعل   ،(2) وثبت وجه الفرق بينهما"
هذا الفرق هو الفاصل بين المكونين فالتمثيل أعمق في التصور من التشبيه وهو باب من أبواب التأويل 

 
ــرار البلاغة، تح: محمود محمد شــــــاكر ينظر:  -(2) قصــــــة   1347. ص03ج. وينظر كذلك: المبرد، الكامل،94 ص  .عبد القاهر الجرجاني، أســــ

 كعب بن معدان الأشعري والحجاج.
 . 204ص.عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر-(3)
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"وإذا ثبتت هذه الفروق والمقابلات بين التشبيه الصريح الواقع في العيان   يشترك مع الاستعارة والكناية،
                                                                                     وما يدركه الحس  وبين التمثيل الذي هو تشبيه من طريف العقل)...( فهاهنا لطيفة أخرى تعطيك  

للتمثيل مثالا عن طريق المشاهدة وذلك أنك  لتمثيل في حكم من يرى صورة واحدة إلى أنه يراها  رة 
القول الأول ، (1)ة و رة على ظاهر الأمر وأما التشبيه الصريح، فإنك ترى صورتين على الحقيقة"في المرآ

                                                                                              يسلط الضوء على أهمية تحقيق توازن بين التشبيه والتجسيد في فن التمثيل. ي قد م القائل فيه فكرة أن كل 
عمل تمثيلي يعتمد على تشبيه، ولكن ليس كل تشبيه هو تمثيل. يشدد على ضرورة تفريق بين هاتين 

 .العمليتين وتوضيح الفوارق بينهما
القول الثاني، فيقوم بمقارنة بين التشـبيه الصـريح والتمثيل، حيث يشـير إلى أن التمثيل يسـتند إلى تشـبيه من  أما 

                                                                                           خلال العقل، في حين يتعامل التشـــبيه الصـــريح مع الحقيقة المباشـــرة والواضـــحة. ي ظهر كيف يمكن للتمثيل أن 
ــو ر ال ــيد الذي يعتمد على تصـــ ــريح                                                            يقدم وجهة نظر جديدة من خلال التجســـ ــبيه الصـــ عقل، بينما يظهر التشـــ

 .الحقيقة بشكل مباشر
بالمقارنة بين القولين، يتضــــح أن القول الأول يركز على الضــــرورة الأســــاســــية للتوازن بين التشــــبيه والتجســــيد، 
                                                                                            بينما يقدم القول الثاني تحليلا  مفصــــــــلا  للفروق بين التشــــــــبيه الصــــــــريح والتمثيل، وكيف يمكن لكل منهما أن 

 .يساهم في إيصال فكرة معينة بشكل مختلف
ــرار عميقة في مجال البلاغة،  ومن خلال هذا النص، يتضـــح أن القائل قد ألقى الضـــوء على أسـ
ــبيه والتأثيرات المختلفة التي يمكن أن مدثها. فيما يلي  حيث يكشــــــــــــــف عن تفاعل التمثيل مع التشــــــــــــ

 :بعض النقاط التي   طرحها
والتشبيه لهما دور مختلف في البلاغة، حيث يقول إن كل تشبيه هو تمثيل،                           ي شير النص إلى أن التمثيل   •

 .                               ولكن ليس كل تمثيل يتضمن تشبيه ا
ــهم في جعلها مفهومة ومقبولة   • يبرز النص أهمية التمثيل في تقديم الأفكار بطريقة مقنعة وبليغة، مما يسـ

 .للمتلقي
 

 .237عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر. ص-(1)
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ـــها البعض، مما  • ـــير النص إلى أن التمثيل يمكنه أن يقرب بين الأفكار المتباعدة ويبعدها عن بعضــــــ                                                                                    ي شــــــ
 .يسهم في توضيح العلاقات والمفاهيم

ــاهدين على ما مدث، ويوضــــــح   • ا تأثير التمثيل في نفوس المتلقين، حيث يعتبرهم شــــ ــ                                                                                 يبرز النص أيضــــ
 .كيف يمكن للتمثيل أن يصور الأفكار والمشاعر بشكل يجعلها ماثلة للعيان

                                                                                     ي قدم النص مثالا  توضــــيحي ا من شــــعر عبد الله ابن المعتز، حيث ي ظهر كيف يمكن اســــتخدام التمثيل   •
 .لتوصيل الرسالة بطريقة قوية وملهمة

 (1)ويضرب لنا مثلا في ذلك يقول عبد الله ابن المعتز:

ض  الحســــــــــــــــــو ــ  ــى م ضــــــــــــــــ ــبر علــــــــــــــــ                      اصــــــــــــــــ
ه ا ــ  ــل ن فســــــــــــــــــــــــــــــ ار تأكــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                        فالنــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــه  برك ق ات لــــــــــــــــــــــ ــ  ــإن صــــــــــــــــــــــ                      د  فــــــــــــــــــــــ
ــه ـــا تأكلــــــــــــــــــــــ ــد  م ـــــــــــــــــــــــ                      إن لم  ــــــــــــــــــــــ

 

فالشاعر يمثل للحسد بالنار على جهة المعقول فكما تأكل النار الهشيم فإن الحسود مثلها في قتل 
"وهذا الذي أسس عبد القاهر الجرجاني عليه الفرق حين ذكر أن  نفسه وإحراقها وهو عين المماثلة: 
هذا التعقيب يسلط الضوء على مفهوم مهم ذكره عبد القاهر  ف .(2)التمثيل ما كان الوجه فيه متأولا"

الجرجاني، وهو أن التمثيل ليس مجرد تجسيد للأفكار والمشاعر، بل يتعدى ذلك إلى تقديمها بطريقة محسوسة 
                                                                                        ومتأولة. ي عنى هذا بأن الممثل ليس مجرد وسيلة لعرض الأحداث، بل هو من يضيف البعد الإضافي والتفسير 

ل تجسيد شخصيات معينة وإبراز العلاقات بينها. وبهذا، يتمكن التمثيل من إيصال المعنى لها من خلا
                                           والرسالة بشكل أعمق وأكثر تأثير ا على المتلقي

وأشـــار عبد القاهر إلى تقســـيمات التشـــبيه التمثيلي فذكر منها:التمثيل المفرد والتمثيل المركب والتمثيل  
 المتعدد وهي على النحو الآتي:

 
 .96ص  .عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمود محمد شاكر -(2)
 .375ص . الجرجانيمحمد أبو موسى، مدخل إلى كتابي عبد القاهر  -(3)
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"ثم إن هذا الشـــــــــبه  : وهو ما يكون فيه وجه الشـــــــــــبة عقلي كتمثيل اللفظ بالحلاوة يقول: التمثيل المفرد -
ــل" ــبه للف  من حلاوة العســـ ــى من انتزاع الشـــ ــيء واحد كما مضـــ هذا يبرز   .(1)العقلي ربما انتزع من شـــ

للتشــبيه والتمثيل أن يتبعا مســارات مختلفة وأن يســتخدما بأســاليب                                    مفهوم ا أســاســي ا، حيث يظهر كيف يمكن  
ــبيه يمكن أن يســـــــتخدم لاســـــــتخلاص مفاهيم   متنوعة لتحقيق أهداف متنوعة. من جهة، يشـــــــير إلى أن التشـــــ
ــل، ليظهر الأفكار والمواقف بطريقة  ــبه من حلاوة العســـــ ــتخلص الفرد الشـــــ ــحة، تمام ا كما يســـــ ــرة وواضـــــ                                                                                        مباشـــــ

ــة. ومن جهة أخ ــيد أفكار معقدة وغير ملموســـ ــتخدم لتجســـ                                                                     رى، ي شـــــير التعقيب إلى أن التمثيل يمكن أن يســـ
 .مباشرة، حيث يمكن للفنان أن يستخدم تمثيله لإبراز العمق والتعقيد في الأفكار والمشاعر

"وربما انتزع من عند  وهو ما يكون فيه وجه الشبه فيه منتزع من صور كثيرة يقول:  :التمثيل المركب -
                                                                                    أمور يجمع بعضها إلى بعض، ثم يستخرج من  موعها الشب ه  فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما 

التشبيه من                      يمكن أحيانً  أن يستمد  كما .(2) لآخر، حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد"
علاقات مترابطة بين الأمور، ثم يتم استخلاص الشبه من هذه العلاقات. ونتيجة لذلك، يتمكن التشبيه من  

 . دمج جوانب مختلفة من الأمور لإنشاء صورة جديدة غير موجودة في الحالة الفردية
ــبيه معقودا   وهذا النوع مثل له الجرجاني بقوله:  :التمثيل المتعدد - "ومثال ما يجيء فيه التشـــــــ

ــج  ــفو ويكدر( )ويمر، ويحلو( و)يشـــ ــابك، قولهم: )هو يصـــ ــابكان هذا التشـــ على أمرين إلا أنهما لا يتشـــ
ويأســـــــــو( و)يســـــــــرج ويلجم( لأنك وإن كنت أردت أن  مع له الصـــــــــفتين فليســـــــــت إحداهما ممتزجة 

ــبق ذكر  لما وجدت   لأخرى، لأنك لو  ــفو، ولم تتعرض لذكر الكدر وقلت: يحلو  ولم يســـ قلت هو يصـــ
هذه  ت برز  بحيث (3)المعنى في تشــــــــبيهك له  لماء في الصــــــــفاء والعســــــــل في الحلاوة داله وعلى حقيقته"

                                                                                                الأمثلة التي يظهر فيها التشـبيه متعلق ا بامتياز بين شـيئين، حيث لا يتداخلان فيما بينهما. على سـبيل المثال، 
                                                                                        عبارات "هو يصفو ويكدر" و"ويمر، وملو" و"يشج وأسو" و"يسرج ويلجم"، ت ظهر كيف يمكن للتشبيه أن 

 
 .235ص  .عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة  -(2)
 .235ص:   المصدر نفسه. -(3)
 .102ص المصدر نفسه.  -(1)
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ــة مع  يجمع بين سمات مختلفة دون أن تتداخل. إذا أردت أن تجمع بين الســـــمتين، فلا تكون إحداهما متناقضـــ
فيفتح للقارئ بابا تأويليا تتداخل فيه .الأخرى، بل يمكن أن يظهر المعنى المطلوب في التشــــــبيه بوضــــــوح وبدقة

المكونًت البلاغية التشبيه والتمثيل و الاستعارة، كما للتمثيل من علاقة التشبيه والاستعارة فهو أخذ التشبيه 
مماثلة، وأخذ الاســتعارة عمق الفكرة كما تبين ســابقا في العلاقة بين التشــبيه والتمثيل وما ينبئه قول الجرجاني 

ــتعـارة والتمثيـل إذ يقول  في العلاق ـ "اعلم أن من المقـاصـــــــــــد التي تقع العنـايـة بهـا أن يبين حـالـة  ة بين الاســــــــــــ
الاســــتعارة مع التمثيل أهي على الاطلاق حتى لا فرق بين العبارتين أم حدها غير حده إلا أنها تتضــــمنه  

 .(1)و تتصل به؟..."
من النقاط الأســــــاســــــية التي يجب التركيز عليها هي توضــــــيح العلاقة بين الاســــــتعارة والتمثيل؛ هل تكون هذه 
العلاقة مطلقة بحيث لا يوجد أي فرق بين العبارتين؟ أم هل توجد حدود يجب الالتزام بها؟ وذلك على الرغم 

 من أن التمثيل يشمل الاستعارة ويرتبط بها؟
                                           عبد القاهر الجرجاني مكون الاستعارة أساسيا  في   يعتبر   جوانب الاستعارة: فهم المكونات الأساسية -ج

                                                                                             جماليات النصوص، حيث ي لقي عليه الضوء من منظور الإمتاع والإقناع. يرى فيها صورة بلاغية تعزز جمالية  
                                                                                   الخطاب وتعمل على جعل النص أكثر جاذبية للقارئ من خلال إيصاله برسائل عاطفية. كما تم ك ن 

                                                                     من التحليق في عوا  الخيال والأفكار المعقدة، حيث تعتبر مفتاحا  يفتح أبواب  الاستعارة المبدع والمتلقي 
                                                                                         التفكير العميق والاستكشاف لكشف أسرار البلاغة. وقد كرس الجرجاني فصولا  متعددة لدراسة هذا المكون  

ها  "...فالاستعارة في هذه القضية...موضوعوكشف أسراره، مما يجعله يتميز عن باقي مكونًت البلاغة
 ،(2) على أنك تثبت بها معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللف ، ولكنه  يعرفه من معنى اللف "

تسلط الملاحظة على نص الأستعارة الضوء على جوانب أساسية، حيث يتم تأكيد أن الأمر يتعلق بتثبيت  
في هذا السياق،  و                                                                        معنى محدد يختلف عن معنى اللفظ نفسه. هذا التفصيل يضيف عمق ا وتنوع ا للخطاب. 

                                                                                أداة فع الة لنقل المعاني والأفكار بطريقة تفوق مجرد الكلمات، بل تصل إلى مستوى التفاعل  الاستعارةتكون 

 
 .237صعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة. -(2)
 .431صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز.   -(3)
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"وقد أجمع جل علماء البلاغة على أن الاستعارة  از  .العاطفي والفكري بين الكاتب والقارئ
إنك "يدرك باللفظ دون العقل، مما جعل الجرجاني يخالفهم في هذا الطرح قائلا) الاستعارة(  ،(1) "لغوي

يوحي القول الأول بالاتفاق الواسع بين  ف، (2) "تعرف المعنى فيها من طريق المعقول دون طريق اللف 
استخدام الاستعارة يتجاوز                                                                      علماء البلاغة حول طبيعة الاستعارة، إذ ي عتبرو ا مجاز ا لغويا . يعني ذلك أن 
 .                                                            المعنى الحرفي للكلمات، مما يسمح بنقل معان  عميقة ومعقدة بشكل أكبر

                                                                                             أما القول الثاني، فيركز على كيفية فهم المعنى في الاستعارة، حيث ي شير إلى أن المعنى يفهم من خلال التفكير  
ــتعــارة تثير تفــاعلا  عــاطفي ــا وفكريا   ــــــ                                                                                             والمنطق دون الانتبــاه الكبير إلى الكلمــات بحــد ذالاــا. هــذا يظهر أن الاســــــ

 .                         عميق ا بين المتكلم والمستمع
ــة   ــا الفنيـ ــارة، حيـــث يبرز الأول جوانبهـ ــتعـ ــــــ ــاني منظورين مختلفين حول الاســــــ ــام، ي ظهر القول الأول والثـ                                                                                         بالتـ
واللغوية، بينما يســلط الثاني الضــوء على عمق الفهم والتفاعل الذي تثيره الاســتعارة بين الأطراف المشــاركة في 

 .الحوار
في الدراسات البلاغية، يمثل كتاب "الدلائل" و"الأسرار" توجهين مختلفين في الطريقة التي يعالجان بها مواضيع  
ــتعراض الأدلة والبراهين التي تثبت   البلاغة. يعاه "الدلائل" موضـــــــــوع البلاغة في القرآن الكريم من خلال اســـــــ

ــله ع ــيته ويفصــــ ــرية والجنية.  الاعتماد العقلي للنص القرآني، مما يعزز قدســــ ــابه أو مماثلة للبلاغة البشــــ ن أي تشــــ
 .يسلط الضوء على هذا الكتاب على التحليل الدقيق والحجج التي تنفي المذاهب الأخرى

أما "الأســرار"، فهو يســتكشــف جماليات البلاغة ويدرس كيفية تحقيق الاســتمتاع من خلال النص، باعتماده 
ــدر ا لفهم  على   ــور البيانية. يعتبر هذا الكتاب مصـــــ                                                                                              المكونًت البلاغية والنقدية مثل النظم واللفظ والمعنى والصـــــ

 .جوانب الجمال النصي من منظور بلاغي

 
زينب يوسـف عبد الله هاشـم، الاسـتعارة عند عبد القاهر الجرجاني، رسـالة ماجسـتير، إشـراف: علي العماري، كلية اللغة العربية، جامعة   -(2)

 .43ص. م1994أم القرى، السعودية. 
 .440عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز. ص  -(1)



 عند الإمام عبد القاهر الجرجاني    التلقي في الفكر البلاغي ............................الفصل الثاني ........  
 

 

 
  154 

 

 

                                                                                       باختصــــار، يعتبر "الدلائل" تركيز ا على المنطق والحجج في تأكيد قدســــية النص، بينما يســــتكشــــف "الأســــرار" 
 كما وكيفا  .  الجماليات البلاغية للنص وكيفية تحقيق الاستمتاع من خلاله

 :الفلسفة البلاغية لعبد القاهر الجرجاني: رحلة في فضاء التأويل .1.3
في عا  البلاغة، يتألق عبد القاهر الجرجاني كفيلســــــــــــوف متميز، يخترق أعماق التفكير والتأمل ببراعة 
ــر على تحليل الكلمات والأفكار فقط، بل هي رحلة روحية تنطلق   ــفته البلاغية لا تقتصــــــــــ لا مثيل لها. فلســــــــــ

 .لاستكشاف أعماق فضاء التأويل
ــــــــورة للحياة ونًفذة نحو    ا مليئ ا بالعواطف والأفكار، يعكس صــــــ

                                                      يرى الجرجاني في كل نص بلاغي عالم
                           

عوا  الإبداع والجمال. وبينما يتجول في هذا الفضــــــاء الشــــــاســــــع، يتفاعل مع الكلمات كأدوات لفتح أبواب 
 .الفهم والتفسير

تمتاز تأملاته العميقة وتحليلاته الدقيقة بالمنطق والفهم العميق للنصوص، مما يمنح رحلته في فضاء 
                                                                                                التأويل طابع ا مثير ا وممتع ا. فهو يسعى جاهد ا إلى فهم الدوافع الخفية والمعاني العميقة لكلمات النصوص، 

عبد القاهر الجرجاني قد أخذ من  ف" الأدب والثقافة                                                وبذلك يثري الحوار البلاغي ويفتح آفاق ا جديدة لفهم 
بلا شك، عبد القاهر   (1)المصادر الفلسفية وأن بعضا من أفكاره قد أخذها من أرسطو طاليس"

الجرجاني يبرز كشخصية مميزة في عا  الفلسفة البلاغية، حيث يستلهم العديد من مفاهيمه وتفكيره من 
الكلاسيكي، ومن بين هؤلاء الفلاسفة يبرز أرسطو طاليس بفلسفته العميقة وتأملاته  التراث الفلسفي 
 .البلاغية المتقنة

إن أرســــطو يعتبر من أهم العقول الفلســــفية التي اســــتكشــــفت مفاهيم البلاغة والأدب بشــــكل شــــامل 
ــيات  ــة الشــــــــخصــــــ وعميق. فقد قدم نظريات متقدمة حول فنون الكتابة وتحليل النصــــــــوص، وركز على دراســــــ

ــير الجمال والوظيفة الأخلاقية للأدب، مما جعل تأثيره يم ــفية. واهتم بتفســ تد إلى عدد والأحداث بمنهجية فلســ
 .كبير من الفلاسفة والمفكرين عبر العصور

 
دراسـة في كتاب أسـرار البلاغة، رسـالة ماجيسـتير، إشـراف: زياد صـالح - الجرجاني النقدية  الإمامعبد الله قريم سـاكت السـرحان، مصـادر   -(1)

 .115. ص م2003الزغبي، جامعة اليرموك، العراق، كلية الآداب،  
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ومن هذا المنطلق، يظهر تأثير أرسـطو بشـكل واضـح في فلسـفة عبد القاهر الجرجاني، حيث يسـتوحي  
ــل هـذا التـأثير، ينطلق عبـد القـاهر الجرجـاني في  من أفكـاره ومفـاهيمـه ليثري تفكيره وتحليلاتـه البلاغيـة. وبفضــــــــــــ

نصوص كأدوات لاستكشاف رحلة تأمل وتحليل في فضاء التأويل، حيث يستخدم العقلانية والفهم العميق لل
ــفيـة  أعمـاق المعـاني وروح النصــــــــــــــوص. وهكـذا، يبرز عبـد القـاهر الجرجـاني كمفكر يمتزج بين التقـاليـد الفلســــــــــــ

 .                                                                                         الكلاسيكية والتفكير الإبداعي الحديث، مما يضفي على دراسته وتحليلاته طابع ا فلسفي ا مميز ا وعميق ا
ــينا، الفيلســــــــوف والعا  العربي   كما يعد من  ــة ابن ســــــ ــيات الفذة التي انبثقت من مدرســــــ الشــــــــخصــــــ

                                                                                             المعروف بتأثيره الكبير في مختلف المجالات الفكرية. ولعب ابن ســينا دور ا حيويا  في تشــكيل تفكير عبد القاهر  
 .الجرجاني وتوجيهه نحو دراسة الفلسفة والبلاغة

ــينـا لهـا تأثير كبير على تطور فكره و جـه العلمي،  إن هـذه العلاقـة بين عبـد القـاهر الجرجـاني وابن ســــــــــــ
                                                                                         فقد أســـــــــهمت تلك العلاقة في تعزيز معرفته وفهمه للفلســـــــــفة والعلوم الأخرى، وخاصـــــــــة  فيما يتعلق بالترجمة 

لفلســـفية إلى اللاتينية، مما أســـهم في والتأويل. وقد ســـاهم عبد القاهر الجرجاني بجهود كبيرة في ترجمة الأعمال ا
 .نشر المعرفة الفلسفية في أوروبا وتبادلها بين الثقافات المختلفة

ــتطـاع عبـد القـاهر الجرجـاني أن يثري تفكيره البلاغي   بالمفـاهيم وبفضـــــــــــــــل هـذا التـأثير والتوجيـه، اســــــــــــ
الفلسـفية العميقة، وأن يضـع بصـمته الخاصـة في فهم النصـوص وتأويلها. ومن هنا، نجد أن فلسـفة عبد القاهر 
الجرجـاني تتميز بالتعقيـد والعمق، حيـث يـدمج بين التراث الفلســــــــــــــفي العربي والفكر الغربي بطريقـة متقنـة، ممـا 

 ".سفةيعزز من قيمة دراسته وتحليلاته في عا  البلاغة والفل
"فإننا نوافق الذي  وهذا غير مستبعد في كون عبد القاهر الجرجاني قد اطلع على فكر الفلاسفة،  

أقروا بتنوع ثقافة عبد القاهر من نحوية إلى نقدية إلى أدبية، إلى بلاغية، ومنهم من أوصلها إلى التأثر  
                                       الجرجاني يعكس غنى فكريا  وثقافي ا لا يقتصر  بلا شك، تنوع ثقافة عبد القاهر   (1)  لأرسطية اليونانية"

على ميدان واحد، بل يمتد إلى عدة ميادين ثقافية مختلفة. إن تفاعله مع مجموعة متنوعة من المواضيع يعكس  
 .عمق فهمه وقدرته على التحليل الشامل

 
 .72محمد بركات: معا  المنهج البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني، ص   -(1)
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ــــفي  ــــير إلى اهتمامه الكبير بالتراث الفلســــــ ــــطية اليونًنية على أفكاره يشــــــ من الملاحظ أن تأثير الأرســــــ
                                                                                         الكلاسيكي، وخاصة  فلسفة أرسطو. يتضح من تحليلاته ومفاهيمه استيحاءه من أساليب أرسطو في التفكير  

 .ه البلاغية الخاصةوالتأمل، مما يبرز قدرته على تطبيق النظريات الفلسفية الكلاسيكية على سياقات
ومن هنا، يظهر الجرجاني كشــــــــخصــــــــية فكرية ذات أفق واســــــــع، حيث يقترب من مختلف التوجهات 
والمدارس الفلســــــفية بروح منفتحة واســــــتقبالية. يعكس هذا التنوع والتعدد في اهتماماته قدرته على اســــــتيعاب 

مجــالات العلوم وتحليــل مختلف الآراء والمفــاهيم، ممــا يجعــل أعمــالــه مصــــــــــــــــدر إلهــام مهم للأجيــال القــادمــة في  
 .الإنسانية والفلسفة

...عبد القاهر الجرجاني...إلا فيلسوفا يجيد شرح  "لم يكن وقد أشار إلى ذلك طه حسين في قوله:
                                                            بالتأكيد، يمكن أن نرى في شخصية عبد القاهر الجرجاني تميز ا واضح ا   ،(1) أرسطو ويجيد التعليق عليه"

كفيلسوف بارع وباحث بلاغي متميز، حيث أظهر قدرته على استيعاب وتفسير أفكار أرسطو بطريقة  
ومتميزة. يتجلى ذلك بشكل واضح في طريقة تفكيره ومنهجه الفلسفي، حيث تمكن من تطبيق  مبدعة 

 .                                                            فلسفة أرسطو على السياق البلاغي والأدبي العربي بشكل مبتكر وفع ال
  يقتصر تأثير فلسفة أرسطو على دراساته البلاغية فحسب، بل تعداها إلى دراسته للنصوص الأدبية  
بشـــكل عام، حيث اســـتخدم أســـاليب التفكير الأرســـطية لتحليل الشـــخصـــيات والأحداث وفهم عمق الرموز 

لفلســــــــفة الأرســــــــطية  والرموز. وكانت تعليقاته على أفكار أرســــــــطو تحليلات دقيقة ومتأنية تبرز فهمه العميق ل
 .وتطبيقالاا البلاغية

ومن خلال هذا التحليل الدقيق، اسـتطاع الجرجاني إثراء المناقشـات البلاغية وتطوير النظريات الحديثة  
 .في هذا المجال، حيث جسد رؤية جديدة ومفهومة عن مفاهيم البلاغة وتطبيقالاا الفلسفية

 
ــتير، دار الأمين غازي للفكر القرآني، مصـــــر،    -(1) ــالة ماجيســـ طه حســـــين، تمهيد في البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر الجرجاني، رســـ

 .15 ص .م1941
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                                                                                وبالتام، يبرز عبد القاهر الجرجاني كشـــــــخصـــــــية متعددة المواهب،   يكن فقط فيلســـــــوف ا يجيد شـــــــرح  
ا باحث ا مبدع ا يضــــيف قيمة فلســــفية وبلاغية جديدة من خلال تحليلاته العميقة                                                                                              أفكار أرســــطو بل كان أيضــــ 

 .لسفة والبلاغةوالمتقنة، مما يجعل إرثه الفكري يستمر في إلهام الأجيال القادمة في ميدان الف
                                                                                   تعزيزا  لهذا القول، يمكن القول إن تأثير عبد القاهر الجرجاني بفلسفة أرسطو   يقتصر على مجرد   

وتحليله لأفكار النقاد والفلاسفة المسلمين الذين احتكموا بفكر قراءة كتبه مباشرة، بل امتد إلى استيعابه 
 .أرسطو وتطبيقاته البلاغية والفلسفية في العا  الإسلامي

علاوة على ذلك، يظهر تأثير الفكر اليونًني في تحليلات وأفكار الجرجاني من خلال دراســته لأعمال 
ــتفاد عبد القاهر من تحليلالام  الجاحظ وابن رشــــــــــد والفارابي، وغيرهم من   ــفة المســــــــــلمين. حيث اســــــــ الفلاســــــــ

 .وتفسيرالام النقدية لفلسفة أرسطو، وتمكن من تطوير وتنويع الفكرة وتطبيقها في سياقات جديدة
وبهذا، فإن تأثير الجرجاني بالفكر الأرسطي   يكن مجرد استيعاب للنصوص الفلسفية، بل كان  

                                                                                          استوعابا  متعمقا  وتحليلا  دقيق ا للأفكار، وذلك دون الوقوع في المزالق التي وقع فيها بعض الفلاسفة  
لعربية والإسلامية، ويضعه                                                                        اليونًنيين. وهذا ما جعل تأثيره يكتسب أبعادا  أوسع وأعمق في ميدان الفلسفة ا

"فلا يمكن لأي  حث أن يدرس أي حضارة أية   .كشخصية مؤثرة في تطور الفكر الفلسفي الإسلامي
أمة من الأمم بمعزل عن التأثيرات الأجنبية الخارجية التي طرأت عليها، وما العلوم أي كانت وليدة 

بالفعل، يتسم عالمنا بتبادل مستمر للفكر والثقافة بين الأمم والحضارات المختلفة،  ، (1)النضج الانساني..."
وهذا التبادل ليس مجرد ظاهرة سطحية، بل يمثل جوهر تطور الحضارات وتقدمها. فالعلوم والمعارف، سواء  

 .كانت فلسفية أو علمية أو أدبية، تنمو وتتطور من خلال تفاعل مستمر بين الثقافات المتنوعة
في عصـور النهضـة الأوروبية، على سـبيل المثال، تفتحت نوافذ العقول على الثقافة والفلسـفة الإغريقية  
ــتوعبــت الحضـــــــــــــــارة  والرومــانيــة القــديمــة، ممــا أدى إلى ازدهــار العلوم والفنون والأدب في أوروبا. وبالمثــل، اســــــــــــ

في تراثها الثقافي الخاص، مما أثرى  الإســــلامية في العصــــور الوســــطى الفكر اليونًني والفارســــي والهندي، ودمجته
 .عا  الفلسفة والعلوم في العا  الإسلامي

 
 .249ص .، دط، دت1شكري عياد، أرسطو طاليس في الشعر، تقديم زكي نجيب محمود، دار الكتاب العربي مجلد  -(1)
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                                         الباحثون والعلماء والفلاســفة دورا  حيويا  في في ســياق التبادل الثقافي والفكري بين الحضــارات، يلعب 
ــرية وفهمنا العميق   ــهم بشــــــكل فع ال في تطوير المعرفة البشــــ                                                                                                 تبادل المعرفة والخبرات عبر الحدود الثقافية، مما يســــ
ــاهم في بناء مجتمعات أكثر   ــاني ويســ ــامن الإنســ للعا  ولذواتنا. يعزز هذا التنوع الثقافي والتفاعل الفكري التضــ

 .        وتسامحا         تقدما  
                                                                                                ي عتبر ابن ســينا نموذجا  بارزا  للتواصــل بين الثقافة العربية واليونًنية، حيث امتزجت في أعماله الفلســفية  
ــفية عميقة مثل النفس والوجود. من خلال منهجه   ــايا فلسـ ــفة العربية واليونًنية، ونًقع قضـ ــر من الفلسـ عناصـ

 مجال دراســــــة العوامل النفســــــية لدى القارئ                                                            الفلســــــفي الفريد، فتح أبوابا  جديدة للتحليل والبحث، مما أث ر في
 .والمبدع بعينهم

                                                                             وي ظهر تفاعل الأفكار بين عبد القاهر الجرجاني والفكر الأرســـــــطي بشـــــــكل واضـــــــح، حيث اســـــــتفاد 
ــايا اللفظ والمعنى، والتخييل والتعجيب،   ــه معه في جوانب عدة، مثل قضــ الجرجاني من تفكير الجاحظ وتعارضــ

ــراعات التي نشــــبت ما بين المدرســــتين، إلا أن هذا التبادل ا                     لفكري كان جزءا  من  والتأثير النفســــي. ورغم الصــ
 .                                                               التعارض الفلسفي الذي كان جزءا  لا يتجزأ من تطور الفلسفة الإسلامية

                                                                                   وفيما يتعلق بالصــــــراعات مع الفرق الإســــــلامية، خاصــــــة فرقة المعتزلة، فقد أث رت هذه الصــــــراعات في 
نشـوء صـراعات بين المذاهب الإسـلامية المختلفة، وظهرت هذه الفرق بعد صـراع مع الخوارج والشـيعة والسـنة، 

 .وكذلك المتصوفة والمرجعية وغيرها
ــــــول الدينية العقائدية، مما جعل المعتزلة يولون على أن  أبواب  وكان الخلاف مع هذه الفرق في الأصــــــ
الخلاف مع هـذه التيـارات الإســــــــــــــلاميـة والمـذاهـب الـدينيـة فقـد خـالفوا المـذاهـب الأربعـة في تلقي النص القرآني 

والعقل، والمنزلة بين المنزلتين والوعد والنبوي بقولهم في باب العقيدة أ ا تبنى على قواعد خمســــــــة هي: التوحيد  
والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، هي أبواب قـام عليهـا الاعتزال، ممـا نتج عن هـذا المنهج الجـديد   والوعيـد،

تلقيـا جـديـدا مخـالفـا تمـامـا للتلقي المعهود عن أهـل المـذاهـب والتيـارات. ومن المفـاهيم التي تـدل على الخلاف في 
 للنص القرآني ما يلي:  التلقي التأويل

  :التباين في مسائل الإمامة-1
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النقاشــــات مســــألة الإمامة هي واحدة من أهم المســــائل في التاريخ الإســــلامي التي أ رت الكثير من  
والجدل. فالإمامة تمثل قيادة المســـلمين في الشـــؤون الدينية والعالمية، وهي مســـألة مرتبطة بالخلافات الســـياســـية  
والفقهية والتاريخية في الإســـــــــلام. وتعتبر مســـــــــألة الإمامة مصـــــــــدر تباين وتعدد في الفهم والتفســـــــــير بين الفرق 

وم بتناول بعض جوانب هذا التباين في مســــائل الإمامة  والمذاهب الإســــلامية المختلفة. في هذا الســــياق، ســــنق
 وتحليلها بشيء من التفصيل والعمق

                                                                                بناء  على مبدأ جوهري اعتبره المعتزلة أســـــــاس تأســـــــيس مذهبهم، فإ م لا يعتبرون تفســـــــير النصـــــــوص  
ــوان الله عليهم، الذين تلقوا تعاليم   ــحابة، رضــــ ــبة لهم، فالصــــ ا. بالنســــ ــ  ــرعية والتنازع فيها محظور ا أو مرفوضــــ                                                                                                  الشــــ

                             رأي، وهذا الاختلاف كان مقبولا   الإســــلام مباشــــرة من النبي محمد صــــلى الله عليه وســــلم، كانوا يختلفون في ال
 :تعالى                                                                                    ومشــــــــروع ا، إذ يجســــــــد مبدأ النزاع المصــــــــطنع لتفادي فســــــــاد الأرض، كما يذكر القرآن الكريم في قوله

، فإن الخلاف مع الفرق الإسـلامية من  (88)  سـراءالإ ﴾                                         ب ـع ض ـه م ب ب ـع ض  ل ف س ـد ت  الأ  ر ض                                و ل و لا  د ف ع  اه   الن اس   ﴿
باب أولى، لمــا كــانــت قــاعــدلام في فهم الخلاف وتلقي نصــــــــــــــوص الخلاف هي منهجهم الــذي وحــدهم على 

 ا.الأبواب التي ذكرنًها سالف
                                                                                       بناء  على هذا المنظور، كان التباين في الفهم والتفســـــــــير بين الفرق الإســـــــــلامية قاعدة مقبولة ومبررة،  

حيث اعتمدوا على المنهج الفكري في التعامل مع الاختلاف وتفسير النصوص الشرعية. وقد أظهرت القرون 
نة النبوية، مما دعم فكرة التنوع  الثلاثة الفاضـــلة عدم وجود اتفاق موحد على فهم وتفســـير القرآن الكريم والس ـــ

ومن خلال الفكر الاعتزام، تأســــس مبدأ الانعزال والانفصــــال عن التوجهات  .الفكري والمذهبي في الإســــلام
الفكرية والسياسية الرئيسية في تلك الفترة. ورغم أن القرآن الكريم والسنة النبوية كانً المرجع الأساسي، إلا أن 

 ة.متنوعة ومتعددوت كانً شائعين، مما أدى إلى ظهور تيارات فكرية  التأويل والفهم المتفا
                              "فبعد وفات الر سول صلى الله عليه ومما أظهر الخلاف إلى الساحة اختلافهم في مبايعة الخليفة،  

وسلم شعر الصحابة داجة ملحة إليه كالعادة، وذلك قبل دفنه، كيف لا وقد اختلفوا في من يخلفه في  
                                                                                     تولي أمر المسلمين اختلافا حادا، عواقبه لا تنذر إلا  لمزيد منه فلم يجدوا ب د ا في الاعتماد على  

 لرأي للصحابة بعد غياب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي  أنفسهم في  اوز المحنة فكان أو اجتهاد
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انعدام نص صريح يشير إلى الخليفة، اجتهاد انتهى بتزكية أب بكر الصديق خليفة، لكن بعض الصحابة  
عد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، اضطر ، (1)لم يبايعوه كسعد ابن عبادة وعلي ابن أب طالب"

                                                                                            الصحابة إلى تحديد خليفة لتوم أمر المسلمين، وهو أمر أ ر اختلاف ا حاد ا بينهم قبل حتى دفن جثمانه. في 
غياب نص صريح مدد الخليفة القادم، كان على الصحابة أن يعتمدوا على استنتاجالام واجتهادالام في 

                                                                   هذا الوضع دفع بعض الصحابة إلى اتخاذ قرارالام بناء  على الرأي الشخصي،   .لكبيرةالتعامل مع هذه المحنة ا
حيث قاموا بتزكية أبي بكر الصديق ليكون الخليفة الأول. ومع ذلك، رفض آخرون هذا القرار و  يبايعوه،  

الإسلام شهد تحولات وتباينات  من هذا المنطلق، يظهر أن تاريخ  .مثل سعد بن عبادة وعلي بن أبي طالب
 .في فهم المسائل الشرعية وتفسيرها، مما أدى إلى تشكل التيارات والمذاهب المختلفة داخل الإسلام

فعدم المبايعة هي ضـــــرب من ضـــــروب الاعتزال، وهي وجه من أوجه الخلاف، والمبايعة التي حصـــــلت  
لا  تمع لأبي بكر هي تقع  في الاجتماع، فالأمة لا تجتمع على ضــــلالة لقول النبي صــــلى الله عليه وســــلم :"

مبنيا على فعل القراءة ومن خلال الطرح الذي يظهر للقارئ يتبين أن الخلاف كان ،  (2)أمتي على ضــــــــلالة"
ــل هو الحجة البالغة التي  والتلقي ولكل آلياته التي يبنى عليه تأويله للنص أو الحادثة، لكن الاجماع الذي حصــ

 .(3)يجب أن يرجع إليها كل ذي عقل
وهذا الخلاف ضـــــرب من ضـــــروب الاعتزال، فالذين اعتزلوا هذه النزعات والصـــــراعات كانت قراءلام 

 لكلا الفريقين وهذا الاعتزال من الناحية السياسية . -بالضرورة -قراءة مخالفة
ــي الله عنه وكان لهذه النزعات والصــــــــــراعات نتائج منها تكفير مرتكب الكبيرة، فأنصــــــــــار  علي رضـــــ

" فكل من قاتل عليا، بمن فيهم عائشـة وطلحة والزبير، وقالت  يرون أن مخالف علي ومقاتله كافر  وأرضـاه
،  ( 4)أن عليا نفســــــــه كان على حق طوال واقعتي الجمل وصــــــــفين ولما قبل مبدأ التحكيم كفر هو الآخر"

 
خالد ســـــوماني، تأويل القرآن عند المعتزلة من خلال تفســـــير الكشـــــاف للزمخشـــــري، إشـــــراف: عمر بلخير، جامعة مولود معمري، تيزي    -(2)

 .10. ص م2011وزو، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  
 ابن ماجه، والطبراني، وغيره. تخريج الحديث رواه -(3)
 .138. ص: م1986، 02طينظر: القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تح: فؤاد سيد، الدار التونسية ، تونس،  -(4)
 .68لبنان، دط، دت. ص -زكي نجيب محمود، المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري، دار الشروق، بيروت -(5)
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وهذا الفكر هو الذي جعل الخوارج يرون برأي تكفير علي رضي الله عنه وأرضاه لأ م يستدلون بدليل مخالفة  
 .(1)للسنة حقا وواجبا

وكانوا أول من قال بتكفير مرتكب الكبيرة وزاد الخلاف في تأصـــيل هذه المســـألة فما جعل هذا الرأي  
ــيـب منهـا، فكيف قرأ المعتزلـة هـذا الرأي وكيف تلقوا فكرة   ينحو إلى منـاح عقـائـديـة كـان للفكر الاعتزام نصــــــــــــ

 مرتكب الكبيرة؟  
ــائل العقائدية التي خاض فيها أهل الاعتزال وبنوا عليها مذهبهم العقلي،  ــألة هي أول المســـ فهذه المســـ

ــل ابن عطاء ــري والمعتزلة يرون بأن مرتكب (2)وكان واصــــ ــن البصــــ ــيخه الحســــ ــرة شــــ *، أول من طرقها في حضــــ
ــاحب                                                                          الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا وهذا ما عبر  عنه إمامهم عبد الجبار القاضــــي المعتزم  "واتفقوا على أن صـ

                                                                                           الكبيرة ليس مؤمنا ولا مســـلما ولادي  ن، وإن أجازوا أن يقال مؤمن  لله مقيدا، ويقولون فيه أيضـــا، ليس 
                 ي ظهر الاتفاق على ، (3)بكافر ولا منافق، لأن أحكام الكفر منفية عنه، فلهذا قالوا  لمنزلة  بين المنزلتين"

                                                                                          أن صــاحب الكبيرة لا يعتبر مؤمن ا ولا مســلم ا ولا ذي ديانة، وإنما ي ســمح بالقول بأنه مؤمن با  بشــرط، مع  
بمنزلة متوســطة بين   تجنب وصــفه بالكافر أو المنافق؛ لأنه لا تنطبق عليه أحكام الكفر. وهذا ما يجعلهم يرنونه

  .الاثنين
ــلــت إلى البيئــة العربيــة،   تنطوي قراءة المعتزلــة لمرتكــب الكبيرة على تأثرهم بالعلوم الأجنبيــة التي وصــــــــــــ
                                                                                           وتحديد ا علوم اليونًن والهند والإغريق، التي كانت تمجد العقل وتعتبره مصـــــــدر الحلول لكافة المســـــــائل. يضــــــع  

لتطبيق مفهوم التناوب بين الدين والعقل،   المعتزلة العقل في مركز اهتمامهم، حتى في المسائل الدينية، ويسعون
 .بهدف استخدام العقل في فهم وتفسير النصوص الدينية

ــل   تمثل هذه الفكرة مرحلة جديدة في تطور الفكر الإســـلامي بعد صـــفين، حيث كان الدين في الأصـ
مجرد مسـألة تصـديق دون تدخل العقل، ثم بدأ الدين يعتمد على العقل في تفسـير المسـائل وتأويلها. وبالتام، 

 
. ص م1993،  03ط، دار المعرفة ، بيروت، لبنان، 03ج، الملل والنحل، تح: أمير علي وهنا وعلي حســـين فاعود، ينظر: الشـــهرســـتاني  -(2)

123-133. 
 * الخلاف بين واصل بن عطاء وشيخه الحسن البصري.-(3)
 .350ص .القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة  -(1)
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فـإن اعتنـاق الفكر المعتزل لهـذه الفكرة يمثـل محـاولـة للتكيف مع التطورات الفكريـة والثقـافيـة التي حـدثـت بعـد  
 .فترة صفين، وهو محاولة للتوفيق بين البعد الروحاني الديني والبعد المنطقي العقلي في فهم النصوص الدينية
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ــبــاب التي دعمــت ظهور مــذهــب الاعتزال، الــذي اختلف فيــه عبــد القــاهر الجرجــاني عنهم.  هــذه   هي الأســــــــــــ
ــتفـاد عبـد القـاهر الجرجـاني من كتـب المعتزلـة وآرائهم في مجـالات اللغـة والبلاغـة، حيـث اعتمـد على نظريـة  اســــــــــــ

كتابه "دلائل الاعجاز"،   النظم، على ســــبيل المثال، وهي النظرية التي جعلته يتميز عن غيره من البلاغيين. في
يظهر عبد القاهر الجرجاني تأثره بفكر المعتزم القاضـــــــي عبد الجبار، صـــــــاحب كتاب "المغني في أبواب العدل  

 ."والتوحيد
ــره لفترة من حياته، حيث ذكر ياقوت الحموي  ــيخ المعتزلة أنه عاصـــــ ــاعده على الاطلاع على فكر شـــــ ربما ســـــ

ــ، وعبد القاهر كان من    392إمكانية معاصــــــــــرة عبد القاهر لعبد الجبار المعتزم، الذي توفي في ســــــــــنة  ـــ هـــــــــــــــــــ
 ه.421ة تلامذته، وتوفي بعد ذلك في سن

ولما ألف صـاحب المغني كتابه الشـهير الذي هو عمدة الاعتزال وصـل إلى الأقصـى المجاورة لجرجان في 
زمن عبد القاهر الجرجاني لما شــــرح في كتابه دلائل الاعجاز، وهذا الرأي يقصــــد إمكانية معاصــــرة عبد القاهر  

بد القاهر فن أصـــول الاعتزال، وإنما  لعبد الجبار المعتزم وما يجده القارئ في كتابه الدلائل شـــاهد على أخذ ع
أخذه تمثل في تحكيم العقل وفي التفسير والتأويل وإن استقر عندنً تأثر عبد القاهر الجرجاني بالفكر الاعتزام، 

ــيوخ المعتزلـة، في كتـابـه  نظم  -فـإن هـذا التـأثر نراه جليـا في فكرة النظم التي نجـدهـا عنـد الجـاحظ  أحـد أبرز شــــــــــــ
 *.(2)ومذهب المعتزلة عن النظام (1)خذ الاعتزالوالجاحظ أ -القرآن

ــلط الضـــــوء على أهمية فهم نظم القرآن وتمييزه عن تأليف النصـــــوص الأدبية    ومن جهة أخرى فهو يســـ
الأخرى. فالفرق بين النظم القرآني وتأليف النصــــــــوص يظهر بوضــــــــوح عندما يتعلق الأمر بالبحث والتحليل، 
ــعر والنثر إلا إذا كـان لـديـه معرفـة   حيـث لا يمكن للشــــــــــــــخص فهم فروقـات النظم واختلاف البحـث في الشــــــــــــ

ـــــاطير الأدبية. وعندما يكون بالقوا ـــــس الأدبية المتعلقة بالرجز والمخمس وغيرها في الأســــــ ـــــعرية والأســــــ عد الشــــــ
ــائر الأنواع   ــيكون قادر ا على تمييز وتحليل فروق نظم القرآن مقارنة بســـ                                                                                             للشـــــخص معرفة بصـــــفوف التأليف، ســـ

ــعر  فرق بين نظم القرآن وتأليفه، فليس يعرف فروق النظم، واخ":الأدبية والكلامية تلاف البحث في الشـ

 
 .47. ص 1986، 03طمنير سلطان، إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة، منشأ المعارف ، الاسكندرية، مصر،  -(2)
 النظام: کان من کبار المتكلمين وهو من أکابر شيوخ وعلماء المعتزلة.*  -(3)
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ــفوف التأليف عرف   ــجاع...فإذا عرف صــــ ــيدة من الرجز والمخمس في الأســــ والنثر إلا من عرف القصــــ
 .(1)مباينة نظم القرآن سائر الكلام"

"فأما نظم   وهذا الكلام للجاحظ هو صـــياغة فكرية لكلام شـــيخه المعتزم عن النظم الذي قال عنه:
 .(2)القرآن وحسن تأليفه فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف"

في تأليفات عبد القاهر الجرجاني، يظهر تأثير الفكر الاعتزام بوضــــوح، وقد نًبع هذا التأثير من تأثره 
مثـل الجـاحظ والنظـام قيـل، وعبـد الجبـار المعتزم. كـانـت بيئـة الجرجـاني، التي   بكتـابات كبـار العلمـاء الاعتزاليين

                                                                                                  نشأ وترعرع فيها، تزخر بالعلماء وأصحاب العقول الفذة، وكانت ت عتبر بيئة فكرية متميزة، حيث ي طلق عليها 
ــة في القراءة ــــــ والتأويل، بل كان                                                                                   حالي ا مفهوم "النخبة". في هذه البيئة،   يكن هناك تفرق بين العامة والخاصــــــ

 .الجميع يسعى للوصول إلى مستوى العلماء
كان القارئ في هذه البيئة يتمتع بمكانة خاصـــة، حيث كان يقوم بتفســـير وتحليل النصـــوص والمناقشـــة 
                                                                                           بشـــــــكل فع ال. عبد القاهر الجرجاني نفســـــــه كان من القراء في هذا البيئة، حيث اســـــــتفاد من الفكر الاعتزام 

 .جاز البلاغي والنحوي                                                                  وأ وجه إلى تحليل القرآن الكريم والتوجه نحو الدراسات العلمية في مجال الإع
تناول عبد القاهر الجرجاني أفكار الفكر الاعتزام بطريقة مميزة، حيث نشــر آراءهم وفهمهم بأســلوب  
ــتمر ا مع فكرهم وآرائهم. هذا  ــيط دراية وتفاعلا  علمي ا مســــــ                                                                                                مميز وعميق، الأمر الذي يتطلب من القارئ البســــــ

ها إلا من خلال جهود بحثية مستمرة النوع من التأثير يجعل التلقي في بيئة الاعتزال يصعب الوصول إلى أسرار 
وتفحص مستمر للفكر والمراجع. ولهذا السبب، قام العلماء القدامى والمعاصرين بتلقي ودراسة فكر الجرجاني  

 .والزمخشري والمعتزم والجاحظ لفهم عميق للمفاهيم والأفكار التي قدموها
وإذ أثبتنا في هذا المقام تأثر عبد القاهر الجرجاني بالفكر الاعتزام فهذا لا يدل على تسليمه لكل ما جاء 

دلالة به المعتزلة، فقد عرض الجاحظ في قضية اللفظ والمعنى، وخالف المعتزلة في قضية الإيجاز والصورة، وال

 
ــيـة الإعجـاز القرآني وأثرهـا في   .218-217. ص  01جالجـاحظ، البيـان والتبيين،  -(2) ــــ ــــ )وينظر كـذلـك: عبـد العزيز عبـد المعطي عرفـة، قضــــ

 .(41. ص م1985، 01طتدوين البلاغة، عا  الكتب، بيروت ، لبنان، 
 .328. ص م1972عمر الملاجيوش، تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية، مطبعة الأمة، بغداد ، العراق،   -(1)
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وأما أبو هاشم يرجع إعجاز القرآن إلى نظمه... "لاحظنا أن الجاح للمفردة وغيرها من القضايا، كما 
الكلام، لأن النظم قد يكون الجبائي رأى أن النظم لا يصلح أن يكون مفسرا لفصاحة  

والرماني على نفس الدرب حين رأى أن إعجاز القرآن للبلاغته، فسرها بأنها ليست  رد  واحدا...
وقد لاح  القاضي عبد الجبار أن فكرة شيخه نقص لأنه لم يلاح  صورة تركيب إفهام المعنى...

الكلام، وهي أساسية في بلاغة العبارة وفصاحتها، إذن قد  نبت المدرسة الاعتزالية فكرة النظم 
...وفي القرآن وجنحت إلى فكرة الفصاحة، المتمثلة في الجبائي والرماني وعبد الجبار سببا في إعجاز

الدلائل لعبد القاهر نراه يبدئ ويعيد في إبطال أن يكون مرد الفصاحة إلى اللف  أو المعنى كما زعم  
الجبائي، أنما ردها إلى النظم أو بعبارة أخرى إلى الأسلوب وخصائصه وكيفياته، وعقد فصلا في  

إلى   نظم لالأوصاف إلى الالدلائل لتحقيق القول في البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وأرجع هذه ا
يبدو أن الجدل حول إعجاز القرآن وأسبابه يعتبر نقطة محورية في الفكر الإسلامي، حيث وقع ف.(1) اللف "

                                                                                      اختلاف الآراء بشأن المفهوم الدقيق لهذا الإعجاز. ي لاحظ أن الجاحظ قد ربط إعجاز القرآن بالنظم،  
خرى، اعترض أبو وهو الأسلوب المستخدم في تنظيم الأفكار والمعاني بشكل محكم في القرآن. ومن نًحية أ

                                                                                           هاشم الجبائي على هذا الرأي، م عتبر ا أن النظم وحده لا يكفي لشرح فصاحة الكلام القرآني، بينما رأى 
 .الرماني أن إعجاز القرآن يكمن في بلاغته، وهي القدرة على التعبير بشكل متقن ومفهوم

                                                                                         من جانبه، انتقد القاضـــي عبد الجبار هذه الآراء واعتبر أ ا تجاهلت جانب ا أســـاســـي ا في بلاغة القرآن، 
وهو بنية الجمل وتركيب العبارات. وبالتام، يبدو أن المدرســـة الاعتزالية رفضـــت فكرة النظم كمرجع أســـاســـي 

وخصـــائصـــه وتفاصـــيله، وهو ما                                                              لإعجاز القرآن، واعتمدت بدلا  من ذلك على مفهوم الفصـــاحة والأســـلوب  
قام به عبد القاهر الجرجاني في كتابه "الدلائل"، حيث قام بتحليل مفصــل للبلاغة والفصــاحة والبيان والبراعة 

 .في القرآن، وربط هذه الخصائص بالأسلوب القرآني والتنظيم الدقيق للمواضيع والمعاني

 
 .231-230 م، ص1986، 3منير سلطان: إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، ط  -(1)
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                                                                                         بهذا، يظهر أن المدرسة الاعتزالية اتخذت من الفصاحة والأسلوب والبيان مرجع ا أساسي ا لفهم إعجاز  
القرآن، مقـابـل التركيز على النظم وحـده كمـا رأاه الجـاحظ. وبالتـام، يبرز دور عبـد القـاهر الجرجـاني في إعـادة 

 .تقدير هذه الخصائص اللغوية والأدبية في فهم إعجاز القرآن الكريم
ـــــط الكلامي الاعتزام "وعلى هذا الأســــــــاس كانت نظرة عبد  وبعدما تلقى أغلب علومه من الوســــــ

القـاهر متنـاقضــــــــــــة تمـامـا لنظرة المعتزلـة)في بعض القضــــــــــــايا( فهو يرى أن نظم المكـان لا يخص الألفـاظ  
والحروف، إنما هو نظم المعاني لأن المتكلم يقتفي في نظمه آثار المعاني، ويرتبها حســــــب ترتيب المعاني في 

 .(1)النفس..."
ــفة،  عبد القاهر  ــتفادوا من تأثيرات المعتزلة والمنطقيين والفلاســــــــــ الجرجاني يعد من المفكرين الذين اســــــــــ

حيث كانت هذه الجماعات متلقية للمعارف اليونًنية والهندية والفارســــــــــية، التي أثرت في تطوير الفكر العربي  
ــيـل العقـل على النقـل في العـديـد من المجـالات  عنـدمـا ننظر إلى كتـاب "دلائـل الإعجـاز" لعبـد القـاهر  .وتفضــــــــــــ

ــفـة ومنطق، ممـا يجعـل فهم محتواه تحـديا  يتطلـب تركيز ا وتفكير ا عميق ـا لفهم   ــــــ ــتنـد إلى فلســــــ ــــــ                                                                                            الجرجـاني، نجـده يســــــ
ــتعارة، حيث يقدم   .الأفكار التي تعتمد على العقل ا بمفهوم الاســــــ ــ                                                                  يظهر عبد القاهر الجرجاني اهتمام ا خاصــــــ

ى تقدير دور الاســتعارة في الأدب والشــعر؛ فالاســتعارة ليســت تفســيرات متعمقة لهذه الظاهرة، مما يشــجع عل
ــاعر وتحليلـه المنطقي، ممـا يبرز مـدى  ــيلـة للتجميـل والإمتـاع، بـل تعبر عن عمق الفكرة وخيـال الشــــــــــــ مجرد وســــــــــــ

 .ارتباطها بالعقل والجمال في آن واحد
في كتـابـه "دلائـل الإعجـاز"، ينقلنـا عبـد القـاهر الجرجـاني في رحلـة فكريـة مثيرة، تعكس رؤيتـه العميقـة  
ــتعارة عند عبد القاهر قمة التأثير وغاية في الألف، حيث يرى  ــتعارة وجمالياته. يعتبر الجمال في الاسـ لفن الاسـ

ــتعـارة في عبـد القـاهر بأ ـا تكشــــــــــــــف لنـا الجوانـب اللطيفـة  .فيهـا لغـة الجمـاد تنطق بحيويـة وإبـداع تتميز الاســــــــــــ
والعميقة للمعاني، التي تكمن في أعماق العقل وتنبع من خباياه. فهي تتجلى كصــــــــــــــورة فنية تحمل في طيالاا  

من خلال دراســــــــته  .                                                                          أفكار ا ومفاهيم تتجاوز الســــــــطحية، وتتحول إلى مرآة تعكس عمق الفكر وروعة الخيال

 
 .225، الحجاج في دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، جامعة حسيبة بن بوعلي، جامعة شلف. صرانيعبد القادر حم -(2)
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المتــأنيــة والمتقنــة للإعجــاز البلاغي في القرآن، يوفر لنــا عبــد القــاهر نًفــذة نحو عــا  من الجمــال والإلهــام، ينمو  
ــتعارة عند عبد القاهر قمة في التأثير وغاية في الألف، "  .منها فهمنا لقيمة اللغة وقوة التعبير فجمال الاســـــ

  .( 1) فيها ترى الجماد حيا ناطقا...ومن خصـــائصـــها أنها ترينا المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل..."
فالمســــــــــــتور فيها يكون عقليا خالصــــــــــــا يتلون بألوان الجمال الذي لا يظهر للقارئ إلا بالحفر في خبايا الخيال 

 الذي تمثل في التصوير الاستعاري الذي يصنع التراكيب الجمالية الخفية.
"لم يكن  وهذا ما يدل دلالة واضــــــــــــحة على حضــــــــــــور العقل في البلاغة العربية الجرجانية، فالجرجاني   

وإنما سـخرها لخدمة أغراضـه البلاغية والنقدية في اسـهاماته الفكرية،   بمعزل عن نتاجات الفكر الاعتزالي،
المتمثلة في طروحاته، فلا يبتعد الجرجاني كثيرا عن الجاح ، فإنه يرى أن كمال البيان يكون في الــــــتأليف 
والنظم وهـذا يتحصـــــــــــل في حكم الاختصـــــــــــاص في الترتيـب إذ تقع الألفـاظ مرتبـة على المعـاني المرتبـة في 

 الذي لا يمكن تحديد معالمه إلا بالفلسفة والمنطق. ،(2)، المنتظمة على قضية العقول"النفس
الفكر الاعتزام للجرجاني، الذي يرتكز على التأمل والتفسير العقلاني للمسائل، قد منح عبد القاهر دفعة  
                                                                                               قوية نحو توسيع الآفاق الفكرية والتفسيرية.   يكتف  عبد القاهر بالتأويل التقليدي فقط، بل ربطه بالملامح  

 . بتكر ومتطورالبيانية البلاغية، مما سهل انتقاله إلى لغة البيان بشكل م
                                                                                                 هذا التطور البارز أدى إلى اندماجه في مدرسة الأشاعرة، الذين يعتبرون العقل محور ا في التفسير والفهم. ومن  

الآليات الفكرية للأشاعرة في فكر الجرجاني، مما انعكس في مؤلفاته بملامح  خلال هذا التواصل، أثرت 
واضحة من التفكير الأشعري، خاصة في طريقة تحليله وتفسيره للمفاهيم الدينية والفلسفية. استخدم 
لعمق  الجرجاني الآليات البلاغية ببراعة في تحليل النصوص وتفسيرها بطريقة مبتكرة، مما جعل أعماله تتميز با

 .والتفرد
 :  ليات تأثير عبد القاهر الجرجاني على الفكر الأشعري

في رحاب الفكر الإســـــلامي، تتجســـــد أهمية التبادل الفكري بين العلماء والفلاســـــفة في تقدم وتطوير 
الفكر وتشــــــــــــــكيــل الآفـاق الفكريـة. يظهر عبــد القــاهر الجرجـاني، بفكره العميق ومؤلفــاتـه البــارزة، كواحـد من  

 
 .229، جامعة باتنة. ص 2012، ديسمبر01القاهر الجرجاني، مجلة إشكالات، العدد:زينب داودي، النظرية البنائية عند عبد  -(2)
 .63عبد الله قريم ساكت السرحان، مصادر الامام الجرجاني النقدية_ دراسة في كتاب أسرار البلاغة. ص  -(1)
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الشــــخصــــيات البارزة التي أثرت في بيئة الفكر الأشــــعري بشــــكل كبير. يتجلى هذا التأثير في تجليات متعددة،  
 .سواء في مجالات التفسير والتأويل أو في تحليل النصوص والآراء الفلسفية

يهدف هذا البحث إلى اســــــتكشــــــاف كيف أثر عبد القاهر الجرجاني على الفكر الأشــــــعري وتجليات 
هذا التأثير في مؤلفاته وأفكاره. ســــــــــنســــــــــعى لفهم الطرق التي نقل فيها أفكاره ومفاهيمه إلى بيئة الأشــــــــــاعرة، 

"ذلك أن المذهب الأشــعري منذ تأســيســه قام وكيف أثرت هذه الأفكار في تطوير الفكر الأشــعري وتعميقه
 .(1)على فكرة الوسطية بين المعتزلة والسلف"

                                                           الجرجاني على الفكر الأشعري في زمان  ازدادت فيه الحاجة إلى توحيد                          وقد تجل ى تأثير عبد القاهر  
                                                                                            الفكر وترسيخ العقيدة الإسلامية في وجه التشتت الفكري الذي أصبح سائد ا. فقد تنامت الفرق الكلامية  
                                                                                         المتنوعة التي اختلفت في تفسير الدين بلا سند واضح، وبدا أن الدين ي عامل بغير سلطان، على عكس ما  

 .يتعامل به اليهود والنصارى كان
                                                                                    هذا الســــياق الثقافي المتغير  دفع أبا الحســــن الأشــــعري نحو اتجاه يركز على ترســــيخ العقيدة الإســــلامية  
بالعقل، وتأييدها بالحجة العقلية في المســائل الخلافية، دون أن يتخلى عن مذهب أهل الســنة والجماعة. كان 

ور العقل في تحكيم الشــــــؤون الدينية                                                                العقل عندهم مصــــــدر ا للحكم في كل الأمور، وهو ما يمثل رؤية شمولية لد
 .والدنيوية

ولعل هذا الطرح يلامس حياة العقل بمنهج ســــــــــــــليم ودقيق، وهذا دلالة على أن الأشــــــــــــــاعرة يخالفون 
ــــــعري في الإبانة:  -المعتزلة وكلاهما يفكر تفكير تقديم العقل على النقل ــــــن الأشــــــ "قولنا الذي   قول أبي الحســــــ

                                                                                             نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسـك بكتاب ربنا عز وجل  وبسـنة نبينا عليه الصـلاة والسـلام، وماروى  
                                          يتميز مذهب الأشـــاعرة بصـــح ة عقيدته وتأصـــيلها في حيث ،  (2)الســادة الصــحابة والتابعين وأئمة الحديث"

 .أسس دينية صلبة، حيث يقوم على مجموعة من الأصول التي تعكس سنيته وتميزه
 :ومن هذه الأصول 

 
 .71. ص عبد الله قريم ساكت السرحان، مصادر الامام الجرجاني النقدية_ دراسة في كتاب أسرار البلاغة. -(2)
 .20م. ص 1977-ه1397، 01طأبو الحسن الأشعري، الإبانة ، تح: فوقية حسن، دار الأنصار،   -(1)
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                                                                          الالتزام بالنصوص الدينية كتابا  وسنة، والاعتقاد بأ ا مصدر رئيسي للتشريع والحكم -
                                                                                    التأويل بالظاهر ما   يكن الأمر متعلق ا بالصـــــفات الإلهية، حيث يميلون إلى الالتزام بالمعنى الظاهر  -

 الإلهية في حال وجود خلاف يستدعي الرجوع إلى العقلللنصوص، مع إمكانية التأويل في الصفات 
ــفــات الأزليــة   العلي العظيم، مثــل العلم والمقــدرة، والكلام، ممــا يؤكــد على القــدرة  -. إثبــات الصــــــــــــ

  .والكمال الإلهي
رفض الاعتقــاد بأن القرآن الكريم مخلوق، بــل يؤمنون بأنــه كلام الله الــذي لا بــدايــة لــه ولا  ــايــة،   -

 .                                                               وهذا الاعتقاد يمثل تميز ا مهم ا يفصلهم عن المعتزلة ويبرز الخلاف بينهم
                                                                                   اعتقادهم بأن أفعال العباد مخلوقة، ســــواء كانت خير ا أو شــــر ا، وهذا يعكس الاعتقاد في قدرة الله  - 

 الخالق والمدبر على كل شيء في الكون
تميز عبد القاهر الجرجاني بنهجه الفكري المتأثر بمدرستي الاعتزال والأشاعرة، وقد استفاد من تلك  .

التأثيرات في تأليفه وتطوير فكره. على سبيل المثال، يظهر انتقاله السلس من الفكر الاعتزام إلى المذهب  
فسير والتأويل. هذا الانتقال    الأشعري، حيث تلازمت معتقداته وآراءه مع أسس المذهب الأشاعري في الت
 .يكن مجرد تحول فكري، بل كانت عملية تصقل وتطوير لفهمه العقلي والديني

ــقل فكره بالتأثيرات  ــفة والمنطق وعلم الكلام المتميزة بالمذهبين، وصــ ــتيعابه لمناهج الفلســ من خلال اســ
ــفية والمعرفية، تمكن عبد القاهر من وضـــــع أســـــس وقواعد في مجالات النحو والبلاغة، مما أدى إلى بروز   الفلســـ

دلائل" و"الأسرار"، حيث جعل اللغة                                                                   ثقافة عميقة ومتميزة لديه. ويظهر ذلك جلي ا في أعماله الرئيسية كــــــــــ"ال
 .لغة تعبير عن فلسفته العميقة ووسيلة لتعزيز العقل والفهم

ومن الملحوف أن المذهب الأشــــــــعري يقوم على أصــــــــول وقواعد دينية صــــــــلبة، ويؤكد على البحث في 
ــــــــلامي. وبهـذا، يظهر كيف أن  ــرعي ـا وفكريا  مهمـ ا في العـا  الإســــــ ــــــ                                                                                          مجـال اليقين والعقيـدة، ممـا يجعلـه مرجع ـا شــــــ

لنقدي، مما جعله من أبرز  الجرجاني اسـتوعب وتأثر بهذه الأسـس، وقام ببناء عليها فكره الفلسـفي والبلاغي وا
 .                                                             الشخصيات الفكرية في عصره، ومساهما  في تطور الفكر الإسلامي وتعميقه
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 المبحث الثاني: معايير التلقي البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني  .1
ــة تطور   بداية يعتبر مبحث "معايير التلقي البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني" نقطة محورية في دراســــــــــــ
البلاغة العربية عبر العصــــــــــــور. الجرجاني يمثل إحدى أبرز الشــــــــــــخصــــــــــــيات العلمية والنقدية في ميدان البلاغة 

 .العربية، حيث قدم مساهمات هامة في تحليل النصوص وفهم الأدب العربي
يتمحور أهمية هذا المبحث في فهم مفهوم التلقي البلاغي، والذي يشير إلى استقبال النص الأدبي 

والقارئ، وكيفية تأثير  من قبل القارئ وتأثيره على نفسيته وفكره. يبرز هذا المفهوم التفاعلي بين النص 
 .الأساليب البلاغية في توصيل الرسالة وتحقيق الغاية المرجوة من النص

يقوم المبحث بتحليل مفاهيم التلقي البلاغي الرئيسية التي طرحها الجرجاني، وكيفية تطبيقها على   
عدد من النصوص المختارة. كما يسلط الضوء على المعايير التي وضعها الجرجاني لتقييم جودة الأدب العربي  

 .وتأثيره على القارئ، مثل معايير الوضوح والجمال والقوة البلاغية
من خلال اســـــــتكشـــــــاف هذا المبحث، يتســـــــنى لنا فهم عمق تفاعل القارئ مع النص الأدبي، وكيفية  
ــة معايير التلقي البلاغي  ــلوك. وعبر دراســــــ ــاليب البلاغية في إ رة الانفعالات وتغيير التفكير والســــــ تأثير الأســــــ

هذه المعايير في تقدير  لدى الجرجاني، نكتشــــــــــــــف أســــــــــــــس النقد الأدبي العربي وتطوره عبر الزمن، وأهمية فهم  
 .جودة الأدب وتأثيره الفعلي على المجتمع والفرد

 :أثير معايير التخييل في استقبال القارئ للنص الأدب .1.1
                                                        الأســـــــاســـــــية التي تلعب دورا  حيويا  في تجربة القارئ أثناء تلقيه                                        داية ، يعتبر معيار التخييل من العوامل  ب

                                                                                               للنص الأدبي. إذ يمثل التخييل القدرة على إبداع الصـور والمشـاهد في عقل القارئ اسـتنادا  إلى الوصـف المقدم  
ــــــكل حيوي   ــــــاعر التي يتناولها النص بشــــــ ــــــو ر الأحداث والمشــــــ                                                                                    في النص، وهو مفهوم يعكس القدرة على تصــــــ

 .وملموس 
يتناول هذا المقدمة المفهوم الشــامل لمعيار التخييل وأثره في اســتقبال القارئ للنص الأدبي، حيث يتيح  
له التخييل فرصـــــة للانغماس في عوا  النص والتفاعل مع الشـــــخصـــــيات والأحداث بطريقة شـــــديدة الواقعية.  
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                                                                                               فعندما يتمكن القارئ من تصــو ر ما يقرأ بوضــوح وإحســاس، يزداد تأثير النص عليه ويصــبح تجربة قراءته أكثر  
 .              إثراء  وتأثير ا

من خلال فهم دور معيار التخييل، ســـيتســـنى لنا اســـتكشـــاف كيفية تأثيره في اســـتقبال القارئ للنص 
الأدبي، وكيف يمكن أن يؤثر على تفاعله مع الأحداث والشـــــخصـــــيات والمواضـــــيع التي تطرحها القصـــــة. كما 

ــية في فه ــاســـ ــوء على أهمية تطوير التخيل الإبداعي لدى القارئ كمهارة أســـ ــليط الضـــ ــيتم تســـ ــتيعاب ســـ م واســـ
 .الأدب والفنون بشكل عام

يجب أن ندرك أ ا ليســت مجرد مجموعة من الأســاليب اللغوية والشــعبية، بل إ ا تقترن بعمليات كما 
عقلية معقدة تشــــمل المخادعة والإيهام والســــحر والغلو، وحتى الأقاويل الكاذبة والباطلة. إن البلاغة ليســــت 

 .مجرد أداة للتعبير، بل هي أداة للإقناع والتأثير
                                                                                   في عا  البلاغة، يتم تجســــــيد الكلمات بشــــــكل يخلق مفهوما  جديدا ، ويثير الانتباه والإعجاب، وهذا 
                                                                                       يشــــــبه إلى حد كبير عمليات الإيهام والســــــحر. ي عتبر البلاغي مثل الســــــاحر الذي يمتلك قوة لفظية خاصــــــة، 

 .يستخدمها لتحويل الأفكار والمشاعر وتوجيهها وفق أهدافه
ومن خلال الأقـاويـل الكـاذبـة والبـاطلـة، يظهر تأثير البلاغـة في إظهـار الوهم، وإخفـاء الحقـائق، وتوجيـه  
                                                                                         الانتباه بعيدا  عن الحقيقة. إن قدرة البلاغي على تشــويع الحقيقة وتلاعب الأفكار تجعل منه شــخصــية ذات 

 .تأثير كبير في الخطابة والإقناع
لذا، يمكن اعتبار البلاغة كأداة قوية يتحكم فيها البلاغي لتحقيق أهدافه، سواء كانت إيهامية أو  

"والبلاغي أنه اقترن بعمليات المخادعة   واقعية، وهو ما يبرز الجانب المعقد والمتناقض لهذه الفنون اللغوية
أن البلاغة لا تقتصر فقط على استخدام اللغة و  (1) والغلو، والأقاويل الكاذبة والباطلة" والإيهام والسحر

                                                                                                     والأساليب البلاغية للتعبير، بل إ ا تعكس أيض ا عمق ا نفسي ا واجتماعي ا يتعلق بالقدرة على التأثير والإقناع.  

 
 .77  ص. م1992، 3التراث النقدي والبلاغي المركز الثقافي العربي بيروت لبنان، طفي  :جابر عصفور -(1)
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يمتلك البلاغي، كما أشرت، قدرة فائقة على استخدام الكلمات والأفكار بمهارة وفن لإيهام الآخرين  
 .وتوجيه تفكيرهم وسلوكهم

بالنظر إلى العمليات البلاغية كمثل هذا، يمكننا ربطها بعمليات المخادعة والإيهام والســــــــــــــحر والغلو  
ــتخـدم البلاغي هـذه الأدوات بمهـارة، يمكن أن يخلق تأثير ا قويا   ــــــ                                                                                            وحتى الأقـاويـل الكـاذبـة والبـاطلـة. فعنـدمـا يســــــ

 .يؤثر على الآخرين بشكل عميق
ــلبية في كل الحالات. فالبلاغة قد  ومع ذلك، يجب أن نفهم أن هذه الأدوات ليســـــــت بالضـــــــرورة ســـــ
                                                                                                  تسـتخدم بطريقة إيجابية لنقل الأفكار والقيم بشـكل فع ال، ولتوجيه الانتباه نحو الحقائق والواقع بشـكل ملهم.  

 .لإيجابي في المجتمعلذا، يمكن أن تكون البلاغة وسيلة فعالة لتحفيز التفكير والتأمل والتغيير ا
ــفا  دقيقا  لطبيعة البلاغة، حيث يتناقض فيها بين الحقيقة والخيال، بين الثبوت  ـــ                                                                                          تعتبر هذه العبارة وصــــــ

 .                                                                                          والنفي. فالبلاغة تتعلق بالتعبير بشكل جذاب ومقنع، حتى لو   يكن ما يقال حقيقيا  في المعنى التقليدي
                                                                                    فعلى الرغم من أن البلاغة قد تحمل الكثير من الصدق والواقعية، إلا أ ا غالب ا ما تعتمد على 

التلاعب بالكلمات والأفكار لتحقيق تأثير فني أو إيقاعي. وبهذا الشكل، يمكن أن تكون البلاغة "مفتْ  
وبالنظر إلى "كثير المسالك"، فإن                                                            المذاهب"، حيث ت ثير مجموعة متنوعة من الآراء والتفسيرات والمعاني

التعبير أو الوصول إلى الهدف المرجو، بل إ ا تتيح مجموعة واسعة البلاغة لا تقتصر على طريقة واحدة في 
 .من الأساليب والطرق للوصول إلى القارئ وتأثيره على نفسيته

في الختام، يمكن القول إن البلاغة تظل "تقريبا" غير قابلة للحصر، حيث تتسع حدودها بحسب  
                                                                                                 إبداع البلاغي وتجربته، ولا يمكن حصرها أو تبويبها بطريقة  بتة، وهو ما يجعلها ميدانً  فني ا وأدبي ا دائم 

فهو الذي لا يمكن أن يقال إنه صدق، وإن ما اثبته ثابت وما نفاه منفي، وهو مفتن " التطور والتجديد
هذا التعبير يسلط   (1)"ولا يحاط به تقسيما وتبويبا،...المذاهب، كثير المسالك، لا يكاد يحصر إلا تقريبا 

الضوء على طبيعة البلاغة كميدان فني وأدبي معقد، حيث يندرج تحتها مجموعة من الأساليب والتقنيات التي 
 .تستخدم للتعبير عن الأفكار والمفاهيم بطرق متعددة ومتنوعة
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بوصفه "الذي لا يمكن أن يقال إنه صدق"، يظهر أن البلاغة ليست مقيدة بتقديم الحقائق الواضحة 
 .فقط، بل إ ا قد تتجاوز ذلك لتوجيه الانتباه نحو رؤى جديدة أو لخلق تأثير فني

                                                  "مفتن الـمذاهـب، كثير المســـــــــــالـك"، ي شـــــــــــير ذلـك إلى تنوع وتعـدد  عنـدمـا يتم تعريف البلاغـة بأ ـا 
ــتخدامها للتعبير، مما يســــمح بتجديد وتنويع الخبرات الفنية والأدبية ــاليب التي يمكن اســ  .الطرق والأســ

ــيما  وتبويبا "، ــر إلا تقريبا  ولا يحاط به تقسـ ــار إلى أن البلاغة "لا يكاد يحصـ ــل ط                                                                                         وفي الختام، عندما ي شـ        ي ســ
ــــــــوء على تعقيد وتنوع جوانب هذا المجال، الذي يبقى متغير ا ومتطور ا مع تطور الثقافة والفكر ومع                                                                                                   ذلك الضــــــ

الحقـائق المخفيـة وإزالـة القنـاع الـذي يخفي الجوانـب الحقيقية  يتوقع المتلقي أن يتم الكشــــــــــــــف عن ،   مرور الزمن
للنص. يعتبر جهد المتلقي الحقيقي هنا هو الكشــــــــــــــف عن هذه الحقائق وإزالة الأقنعة للوصــــــــــــــول إلى الجوهر 
ــية للنص  ــاســــــ الحقيقي للنص. تشــــــــير هذه التوطئة إلى أن التمتع بالفهم العميق والوصــــــــول إلى الجوانب الأســــــ

من المتلقي، من خلال سلسلة من التأملات وتطبيق الفكر في عملية الاستيعاب والتفاعل مع                يتطلب مجهود ا
فينتظر من يخرجـه من تخفيـه ويزيـل عنـه القنـاع، وإن جهـد المتلقي الحقيقي هو الكشـــــــــــف وإزالـة  ."  النص

من    (1)خطوات التأمل وإعمال الفكر"                                                        الأقنعة، إذ تكمن الل ذ ة في الوصــول إلى الجوهر بعد ســلســلة من  
خلال تعريف عبد القاهر الجرجاني لعنصـــــر التخييل، يظهر اســـــتخدامه لهذا العنصـــــر كوســـــيلة لفهم وكشـــــف 
ــعة أمام المتلقي، حيث يمكنه أن  ــتخدام يفتح آفاق ا جديدة واســـــ ــة في النصـــــــوص. هذا الاســـــ                                                                                        الجوانب الغامضـــــ

ــاعده هذا الفه ــمون النص ومعانيه المختلفة. وبالتام، يسـ ــاف وفهم                                                                       يكتســـب فهم ا أعمق لمضـ ــتكشـ م على اسـ
"وجملة الحديث أن الذي أريده  لتخييل ههنا  آليات التأويل وكيفية فهم النص بمختلف جوانبه وتفاصـــــــــيله

                                                                                  ما يثبت فيه الشـــــاعر أمرا هو غير ثابت أصـــــلا، ويد عي دعوى لا طريق إلى تحصـــــيلها ويقول قولا يخدع 
ــــير إلى أن الهدف من التخييل هنا هو  ،  (2)فيه نفســــــــه ويريها مالا ترى" ــــاف أن جملة الحديث التي تشــــــ                                                          ي ضــــــ

ــوء على  ـــــ ــليط الضــــــ ـــــ ـــــــف الجوانب غير الثابتة في النص تعكس تعقيد المفهوم. فالتخييل يعمل على تســــــ كشــــــ
 . الجوانب المختلفة والمتغيرة في النص، التي قد لا يكون لها وجود  بت أو واضح
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                                                                    الجديدة إلى أن الشــــاعر، في بعض الأحيان، ي ســــتخدم التخييل لإيهام نفســــه وغيره  وتشــــير الإضــــافة  
ــــــــطراب أو الارتبــاك. فــالتخييــل قــد ي ظهر                                                                                            بأمور غير حقيقيــة أو غير قــابلــة للتحقق، ممــا يخلق حــالــة من الاضــــــ

ــكـــل أجمـــل أو أكثر تأثير ا ممـــا هي عليـــه في الواقع، ممـــا يؤدي إلى فهم مغلوط أو محـــدود   ــــــ للنص                                                                                 الأمور بشــــــ
 .ومضمون

لأثر الذي يتركه العمل الشعري في نفس المتلقي، وكيف يؤثر ذلك على سلوكه وتصرفاته. إنه ا
                                                                                      ي ضاف إلى ذلك، يمكن القول بأن العمل الشعري يعكس عملية التلقي، وهي عملية سيكولوجية تتأثر  

فهذا النوع من الأدب ليس مجرد مجموعة من الكلمات والصور، بل يمثل  بأسس ميتافيزيقية ومعرفية وأخلاقية
                                                                                         تفاعلا  عميق ا بين النص والقارئ. يم كن للشعر أن يثير الانفعالات والأفكار، ويؤثر على تفكير المتلقي 

                                                                             وبالتام، يظهر العمل الشعري كأداة لتحقيق التأثير النفسي والسلوكي، وي عتبر مثالا    وسلوكه بشكل مباشر
الأثر  حيث " تفاعلات الفرد مع العا  الخارجي ومع ذاته على كيفية تأثير الفنون اللغوية في تشكيل وتوجيه

- الذي يتركه العمل الشعري في نفس المتلقي وما يترتب عليه من سلوك،  ويمكن القول بعبارة أخرى 
 ختصار إلى عملية التلقي في العملية الشعرية وهي عملية سيكولوجية لها أساسها   -بأنه يشير

                                                          ي شير العمل الشعري إلى الأثر العميق الذي يتركه في نفوس المتلقين،  (1)الميتافيزيقي والمعرفي والأخلاقي"
وكيف ينعكس ذلك على سلوكهم وتصرفالام. وفي جوانب أخرى، يمكن اعتبار العمل الشعري كمظهر 

سيكولوجية معقدة تتأثر بأسس  لعملية التلقي، حيث تعتبر هذه العملية ليست مجرد استقبال للنص بل تجربة 
تلك الأسس المتنوعة تشكل جوانب التفاعل الباطنية التي تحدث   متعددة من الميتافيزيقية والمعرفية والأخلاقية

                                                                                           داخل القارئ، حيث يتغلغل الشعر في عمق الوعي واللاوعي، مما يؤثر على تصو رالام وتفاعلالام العاطفية  
والفكرية. وهكذا، يكمن جوهر التأثير الشعري في قدرته على تحفيز النفس وتوجيه التفكير وتحفيز التفاعل 

عتبر تخييلا، والسياق  "الفكرة المجردة التي تحصل للقارئ من قراءة شعر  ي و  ي والأخلاقي للمتلقيالعاطف
...إن الجرجاني يقصد  لمعنى التخييلي العبارة والصورة والفكرة ويدعم ذلك ذكره لهذه  يجيز القول
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الألفاظ والمصطلحات أثناء تحليله الشواهد الشعرية التي يقدمها أدلة على التخييل أو المعنى  
                                                                               يمكن القول إن الفكرة التي يستحضرها القارئ أثناء قراءته للشعر ت عتبر تخييلا ، وتتيح  ،  (1) التخييلي"

                                                                                               السياقات الشعرية الفرصة للجرجاني لاستخدام هذا التخييل العباري والصوري والفكري. ي عزز هذا الادعاء  
للتخييل أو المعنى                                                                       ذكر الجرجاني لمصطلحات محددة خلال تحليله للشواهد الشعرية، مما ي ظهر استخدامه 

 .التخيلي كأداة تحليلية مهمة
ــر وي ظهر العديد من الجوانب  ــتخدام هذا التحليل، ي ظهر الجرجاني كيف يمكن للتخييل أن ي فســـــ                                                                                    باســـــ
الغامضـــة والمعقدة في النص الشـــعري، مما يســـمح للقارئ بفهم أعمق للمضـــمون والرســـالة التي مملها الشـــعر. 

ــــــــعري وتفـاعلاتـه ا ــاؤلات ويفتح آفـاق ـا جـديـدة لفهم الأدب الشــــــ ــــــ لفكريـة والعـاطفيـة لـدى                                                                       هـذا النهج يثير التســــــ
 . المتلقي

                                                                                      ي ركز على طبيعـة المرجعيـة الـذاتيـة للنص الخيـام وكيف تؤثر على تفـاعـل القـارئ مع النص. ي طلـب  اذ           
                                                                                             من القارئ أن يرى الشكلية للنص بجانب المضمونية، حيث ي شجع على التأمل في السمات الزائفة للمرجعية  

 .المتصورة للمضمون
                                                                                    وأثناء قراءة النص الخيام، ي شجع القارئ على التأمل في كيفية تشكيل الشكل للنص وتحديد نمط          

                                                                                           الاستجابة التي يثيرها، مما يجعل الشكل دور ا هام ا في توجيه تجربة القارئ. ومن أجل تفادي أي سوء فهم 
طبيعة المرجعية الذاتية   ولعل"                                                             محتمل، يجب أن تكون هذه النقاشات والمناقشات أكثر وضوح ا وتحديد ا

لنص تخييلي تستدعي من القارئ رؤية بناء الشكلية بمقابل أفق بناء المضمونية وفي أثناء قراءة نص 
تخييلي على القارئ أن يتأمل سمة المرجعية الزائفة لمضمونه، وأن يحيل المضمون على التصورات التي 

منا في النصوص التخييلية مادام يحدد بنيتها ونمط يبديها النص نفسه وهكذا يؤدي الشكل دورا مهي
الاستجابة التي تثيرها، وبغية  نب إساءات الفهم الممكنة يتعين على هذه المجادلة أن تتضح أكثر  

 
محي الدين حمدي، التخييل عند عبد القاهر الجرجاني ضــــــمن أعمال ندوة عبد القاهر الجرجاني، كلية الآداب والعلوم الإنســــــانية بصــــــفا   -(2)
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على دور المرجعية الذاتية في النصوص التخيلية، حيث يتمحور حول التوازن بين الشكلية ، (1)فأكثر..."
                                                                                        والمضمونية. ي عزز النص فكرة أن القارئ يجب أن يكون حذر ا من المرجعية الزائفة للمضمون في النص 

 .التخيلي، ويجب أن يركز على التصورات والتفسيرات التي يقدمها النص نفسه
ــــتجابته للنص. فهي ف              ــــكلية تلعب دور ا مهم ا في توجيه تجربة القارئ واســــــ                                                                                   التحليل ي ظهر أن الشــــــ

تحدد بنية النص وتشــــــــــكل نمط الاســــــــــتجابة التي يثيرها، مما يجعل الشــــــــــكل ذا أهمية كبيرة في فهم النصــــــــــوص  
لتجنب أي سوء   التخيلية. وبالتام، يجب أن تكون المناقشات والمجادلات حول هذه النقاط واضحة ومفصلة

 . فهم محتمل وتحقيق فهم أعمق للنص
                                                                            يخ  رج السـامعين إلى التعجب من رؤية ما   يسـبق لهم رؤيته و  تأتي العادة به، و  يكن     حيث انه    

ــعها الطبيعي حتى يجرؤ على الدعوة بجرأة من لا   ـــ ــورته على وضــــــ ـــ التعجب بمعناه الذي اعتادوه، ولا تظهر صــــــ
إنكار المنكر، ولا يتحاشـــى تكذيب ما يظهر على الســـطح ويغضـــب النفس، فقد شـــاءت يتوقف ولا يخشـــى 

ــبح غروب تلك القديمة  ا  بتة طلعت من حيث تغرب الشــــمس، فالتق تا وقفا وأصــ ــ  ــأ أن تصــــور شمســ                                                                                        أو   تشــ
"القصــــد بأن يخرج الســــامعين إلى التعجب لرؤية مالم يروه قط ولم  د العادة  مقابل لشـــــروق هذه المتجددة

به، ولم يتم التعجب بمعناه الذي عناه، ولا تظهر صــــــورته على وضــــــعها الخاص حتى يجترئ على الدعوة  
                                                                                      جرأة من لا يتوقف ولا يخشـى إنكار منكر، ولا يحفل تكذيب الظاهر له ويسـو  م النفس، شـاءت أم أبت  

ه المتجددة                                                                      س ثابتة طلعت من حيث تغرب الشمس، فالتق تا وقفا وصار غرب تلك القديمة لهذتصور شم
تظهر هذه العبارة إلى مفهوم متعمق يرتبط بالتحدي والتغيير في الفكر والثقافة. الاضــافة يمكن ان   .(2)"شـرقا

                                                                                                  تكون على سبيل المثال: في هذا السياق، يصبح التغيير الذي يقدمه الفرد أو المجتمع جريئ ا وجديد ا، مما يدفع  
وهي تطلع من حيث تغرب الشـــمس يمثل                                                             الناس إلى الاســـتغراب والتأمل. فإن تصـــو ر الشـــمس الثابتة الخرافية

                                                                                          رمز ا للتحدي الثقافي والفكري، حيث يجمع بين القديم والجديد، ويثير التساؤلات حول المألوف والمستحدث 
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تتعلق بالتحليل النفســي للشــعر ودوره في تشــكيل الصــورة الذهنية للشــخصــية  ومن جهة أخرى فهي 
الوعي الثقافي. يعتبر الشـــعر في هذا الســـياق وســـيلة لاكتســـاب الفكر والثقافة وليس غاية في حد  وفي صـــناعة 

                                                                                      ذالاا. بالإضــــــافة إلى ذلك، يقدم النص تحليلا  نقديا  لدور الشــــــعر في إظهار الجوانب المختلفة من شــــــخصــــــية 
"وكذلك قول من  قال                                                                     الإنســـان، مشـــيرا  إلى أنه قد يعكس جوانب ســـلبية أو معجبة من شـــخصـــية الشـــاعر

لأن الشـــــعر لا يكتســـــب من حيث هو شـــــعر فضـــــلا ونقصـــــا وانحطاطا    خير الشـــــعر أكذبه، فهذا مراده
وارتفاعا، بأن ينحل الوضيع، صفة من الرفعة هو منها عار، أو يصف الشريف بنقص وعار، فكم جواد 

مة العيوق، وغبي خله الشــعر وبخيل ســخاه، وشــجاع وسمه  لجن وجبان ســاوى به الليث، ودني أوطأه ق
ــى له  لفهم، وطائش ادعى له   ــه حيث تنتقده دنانيره،  قضـ ــعر نفسـ طبيعة الحكم ثم لم يعتبر ذلك في الشـ

ذا النص يسـتعرض دور الشـعر في تصـوير الشـخصـيات  فه  .(1)ويفتق مسـكنه فيصـوغ أريجه"  وتنشـر دياجييه
ــيلـة لتقـديم الصــــــــــــــورة الغنيـة والمعقـدة  والمفـاهيم، ويركز على الجـانـب النقـدي لهـذا الـدور. يعتبر  ــعر وســــــــــــ الشــــــــــــ

للشـخصـيات، إذ يمكن أن يبرز الجوانب المتناقضـة والمتعارضـة في شـخصـية الشـاعر والمحتوى الذي يقدمه. ومن  
                                                                                         خلال الأمثلة المذكورة، يظهر كيف يمكن للشعر أن يصو ر الشجاعة بالجبن، والكرم بالبخل، والعقل بالجهل،  

الطبيعة البشـرية وتناقضـالاا. وهكذا، يعمل الشـعر على توسـيع الفهم والتحليل النفسـي   مما يشـير إلى تعقيدات 
 .للأفكار والمفاهيم المختلفة

يتم التركيز على دور الشعر كوسيلة للتعبير الفني والتأملي، حيث يتميز بالتنوع والتعددية  و من هنا 
في تصوير الواقع والمفاهيم. يعتمد الشعر على الخيال والابتكار لاستعراض الحقيقة بطرق متعددة ومتنوعة، 

استخدامات متعددة  مما يسمح للقارئ بالاستمتاع بتجارب مختلفة ومتنوعة. ويعبر الشاعر في النص عن
للشعر، حيث يمكن أن يستخدم لتأويل الواقع والتعبير عن الأفكار والمشاعر، وفي بعض الأحيان يميل إلى 

"حيث يعتمد الاتساع والتخييل                                                              المبالغة والإغراق في المدح أو الذم، مما يضيف للنص جاذبية وعمق ا
حيث يقصد التلطف والتأويل، ويذهب  لقول مذهب  ويدعي الحقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل و 
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يتم   ،(1)المبالغة والإغراق في المدح والذم والوصف والنعت والفخر والمباهاة وسائر المقاصد والأغراض"
التحدث عن الطبيعة المتعددة والمتنوعة للشعر ودوره في التعبير عن الحقيقة من خلال التقريب والتمثيل.  

يشير النص إلى أن الشعر يعتمد على الخيال والتخيل لتقديم صور ومفاهيم تتجاوز الواقع الملموس، مما يمنح  
 .القارئ تجربة فنية وروحية متعددة الأوجه

بالرغم من أن الشــــعر يدعي الحقيقة، إلا أنه يتجاوز الحقائق الســــطحية ليصــــل إلى جوانب أعمق من  
ـــــــــاعر أحيـانً  بالمبـالغـة والإغراق في المـدح أو                                                                                                 الواقع، وهـذا يعكس دوره في التـأمـل والتفكير النقـدي. يقوم الشــــــ

 .ا يتناوله الذم، مما يسلط الضوء على الجوانب المختلفة من الشخصيات والمفاهيم التي
يبدو أنه يناقع تنوع وتعددية الشــــــعر كوســــــيلة للتعبير، ويشــــــير إلى أن الشــــــعر يتجاوز الواقع المألوف 
ليصـل إلى أعماق الوجدان البشـري والتجارب الروحية. كما يبرز النص أهمية التفكير النقدي في فهم مضـامين  

 .الشعر وتقدير قيمته الفنية والثقافية
وجمال الشــــعر وفنونه، حيث يتمثل كمصــــدر للجواهر والفضــــائل  في هذا النص، يتم التعبير عن قيمة 

التي تبرز من خلاله. يتم التأكيد على أن الشــــــــــــعر قادر على اســــــــــــتخراج الجمال والفضــــــــــــيلة من الواقع، وأنه  
 .يعكس محاسن وصفات نبيلة لا يمكن إنكارها

بالإضــــــــــــــافة إلى ذلك، يتم التأكيد على قيمة الشــــــــــــــعر في تقديم العبر والدروس الحياتية، حيث يمكن 
ا الدور البارز للشـــــعر في تشـــــكيل القيم                                                                                                    للأقوال الشـــــعرية أن تلهم وتعطي قوة وأمل للقراء. ويظهر النص أيضـــــ 

 .لرتبةالاجتماعية والأخلاقية، وفي رفع مكانة الإنسان إلى مستوى أعلى من الشرف وا
ــائل وتعزيز الروح  ـــ ـــــعري ودوره الفعال في إبراز القيم والفضــــــ ــار، يعتبر النص تقديرا  للفن الشــــــ ـــ                                                                                        باختصــــــ

ــاة الحيــ ــال  ــأمــــل في جمــ ــة والتــ ــابيــ ــدت في :  .الإيجــ ــا الجواهر مـ ــا جواهر إن  هتهـ لـــك من درهـ "وأن تخرج 
الشــــرف/والفضــــيلة  عا لا يقصــــر وأبدت من الأوصــــاف الجليلة محاســــن لا تنكر، وردت تلك بصــــفرة  
ا لم ترى مثله ثم تصوغ فيها صياغات تعطل                                                                                             الخجل ووكلتها من نسبتها إلى الحجر وأن تثير من معدنها ت بر 
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ــائل لها من   الحلى وتريك الحلى الحقيقي، وأن تأتيك على الجملة بعقائل يأنس إليها الدين والدنيا وفضــــــــ
ــرف للرتبة العليا" ــع في البلاغة حيث  (1)الشـ ــتعارة باب واســ ، وهكذا فإن عبد القاهر الجرجاني يرى أن الاســ
ــملــه من أغراض توحي إلى دلالات كثيرة، وهــذا الصــــــــــــــنف لا يختلف كثير وقف عنــدهــا مطولا لمــا   ا في تشــــــــــــ

التخييلي معا، وأن هذه العملية التخيلية المتعلقة بالاسـتعارة نجد الامام يسـلك اسـتحضـار الاسـتدلال العقلي و 
مســلك التأويل التخييلي في خدمة الأغراض المتعلقة بها )الاســتعارة( ويؤكد الامام أن الاســتعارة تكون خدمة  

 لآفاق الخيال وما يجري مجراه.
وبما أن عبد القاهر الجرجاني أدخل باب الاســتعارة ضــمن التخييل فها هو يضــرب لنا مثالا عن ذلك  

 :(2)ومثاله قول لبيد
ر ة، د اة  ر يـــــــــــح  قـــــــــــد ك شـــــــــــف ت ، وقـــــــــــ                                      وغـــــــــــ 

 

ب  أإذ   ــ  ــا   ح       صــــ م ال ز مام هــــ ــ  ــد الشــــ                           ت  بيــــ
 
 

                                                                              وليس لك شـــــــيء من ذلك في بيت لبيد، بل ليس أكثر من أن تخ  ي ل إلى نفســـــــك أن "الشـــــــمال" في 
ــرف لما زمامه بيده، ومقادته في كفه، وذلك كله لا يتعدى   ــريف "الغداة "على حكم طبيعتها كالمدبر المصـ تصـ

الأمر هاهنا أن  التخيل والوهم والتقدير في النفس من غير أن يكون هناك شــيء مس وذات تتحصــل، وجملة
ــتعارة لهذا وجدنًه   ــ ــــور للمتلقي التخييلي في معرفة الخلق الابداعي وراء الاســــــ                                                                                                الجرجاني يؤول تخ  ي ل  المبدع وتصــــــ
                                                                                                 يربطها ربطا وثيقا بالتخييل، وبالتام فإنه يؤكد  تدريجيا على ضـــرورة إدراك عا  الخيال الواســـع في ضـــوء آليات 

ــبح مثمرا في القراءة التي تجعـل النص المقروء   على أهبـة جـديـدة غير متنـافرة ، وهـذا الاختلاف الجوهري يصــــــــــــ
 .ذهن نفسية المتلقي الخيام 

                                                                             يتم التحدث عن قوة الصورة والتصوير في تشكيل تصورات الناس وتأثيرها عليهم. ي ستعرض حيث  
النص أهمية الصنعة في صياغة التصورات التي تجذب السامعين وتخيفهم، والتخيلات التي تدهع الممدوحين  

خيلات تدخل                                                                                وتحركهم، مثلما تفعل الصور الفنية بأشكالها المختلفة. كما ي ذكر أن هذه التصورات والت
النفس في حالة غريبة   تكن موجودة قبل رؤيتها، مما يجعلها تثير الدهشة والإعجاب وتغمر الفرد بأحاسيس 
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                                                                                             متنوعة. ويؤكد النص على أن هذه الصور والتخيلات تحمل طابع ا فتني ا لا يمكن إنكاره، حيث تشكل تأثير ا  
                                               "والص نعة في التصورات التي تروق السامعين وتروعهم   :                                            عميق ا على النفس وتثير العواطف بطريقة ملحوظة

                                                                                         والتخييلات التي  ز  الممدوحين وتحركهم ،وتفعل فعلا شببيها بما يقع  في نفس الناظر إلى التصاوير التي  
يشكلها الحذاق  لتخطيط والنقش أو  لنحت، والنقر، فكما أن تلك تعجب وتغلب وتروق وتؤنق،  

حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه   وتدخل النفس من مشاهد ا
يسلط هذا النص الضوء على فعالية الصناعة الفنية في إبهار الناظرين وإ رة مشاعرهم  ،(1)ولا يخفي شأنه"

                                                                                         من خلال التصويرات والتخيلات الفنية التي يبتكرها الفنانون. فتلك التصويرات، سواء كانت م صممة  
ب بالتخطيط والنقع أو بالنحت والنقر، تتمتع بقوة فائقة تجعلها قادرة على أن تستحوذ على إعجا 

 .                                                                             الناظرين وتحر ك مشاعرهم بشكل عميق، حيث يمكنها في الوقت نفسه أن تثير الرعب والقلق
، يخلق الفنانون حالة غريبة في عقول الناظرين، حيث يجدون أنفســــــــــــهم  من خلال هذه التصــــــــــــويرات 

ـــــــكل متنوع وعميق. وبالتام،  ـــــــاعرهم وانفعالالام بشــــــ ـــــــون في عوا    يتخيلوها من قبل، مما يثير مشــــــ ينغمســــــ
                                                                                        تكتســــب هذه التصــــويرات قيمة خاصــــة في عا  الفن، إذ تصــــبح مصــــدر ا للفتنة والدهشــــة، وتدفع الناس إلى 

 .جمال وعمق كل عمل فني التأمل في
ــتعـارة من الجـانـب التخيلي إلى الجـانـب الإدعـائي، ممـا   عبـد القـاهر الجرجـاني قـام بتحويـل مفهوم الاســــــــــــ
                                                                                            أدى إلى فهم جـديـد مهم لهـذه الظـاهرة الأدبيـة. فقـد نقلهـا من المعنى التقليـدي إلى معنى الادعـاء الـذي ي لقي 

المفاهيم بنكهة جديدة تمزج بين    بظلال الشك على صدقية البيان، ولكن بطريقة مبتكرة، أعاد الجرجاني تلك 
 .التخيل والادعاء بمنظور أدبي

إن الاستعارة التخييلية تعكس الحاجة الملحة للتخيل والوهم في عا  الأدب، ومعها تأتي حاجة إلى 
التأويل والتفسير. ففي الاستعارة التخييلية، يظهر وجه المشابهة بطريقة غير واضحة ومعقدة، لا تشتمل على 

"ومما يؤكد الحاجة إلى التخيل والوهم، وما   .نفس الوضوح والبساطة التي يتمتع بها في الاستعارة التحقيقية
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يقترن بهما من الحاجة إلى التأويل أن وجه المشابهة في الاستعارة التخييلية لا يأتي بنفس الوضوح ودرجة  
تبرز الحاجة الضرورية  الاستعارة التخييلية اذا.(1)البساطة التي يأتي من خلالهما في الاستعارة التحقيقية"

                                                                                        للتخيل والوهم في عا  الأدب، فهي تدعونً للغوص في عوا  مبهجة من الخيال والتصو رات المبتكرة. ومن 
                                                                                             خلال هذا النوع من الاستعارة، ينبثق الحاجة الملحة إلى التأويل والتفسير، حيث ي عر ف القارئ على عوا   

 .النصوص الأدبيةمتنوعة من الأفكار والمعاني التي تحملها 
ومع ذلك، يجد القارئ أن وجه المشــابهة في الاســتعارة التخييلية ليس بالوضــوح والبســاطة نفســها التي 
يتمتع بها في الاســــــــــــتعارة التحقيقية. إذ تظهر العلاقات البديلة والمعقدة بين الأفكار والمفاهيم بشــــــــــــكل أكثر  

ــتخـدام قدر كبير من التـأمل وال ــــــ ا، مما يتطلـب من القـارئ اســــــ ــ  ــــــ تحليـل لفهم الدلالات العميقة                                                                  عمق ـا وغموضــــــ
 .المحمولة في هذا النوع من الاستعارة

وتفريقهـا عن الوهم الـذي يميـل إلى  يقوم عبـد القـاهر الجرجـاني بإعـداد القـارئ لفهم المؤهلات التخييليـة
الخـداع. يـدعو الجرجـاني القـارئ إلى الانغمـاس في واقعيـة النص بحيـث يعيع تجربـة فريـدة من نوعهـا تمكنـه من  
التفـاعـل الحقيقي مع مضــــــــــــــمون النص، ويتعرف على جوانـب جـديـدة ومختلفـة منـه. ومن هـذا المنطلق، يقـدم  

 ب تمام : أ " ول                                  الجرجاني مثالا  على التشبيه من خلال ق
ول   ــ  ن  ا لج  هــــــــــــــــ ــ  تى  ي ظــــــــــــــــ ــ  ع د  حــــــــــــــــ ــ                                     و ي صــــــــــــــــ

 

م اء    ة  في  ا لســــــــــــــــــ  ه  ح اجــــــــــــــــــ                                    بأ  ن  لــــــــــــــــــ 
 
 

فلولا قصــده أن ينســي التشــبيه ويرفعه  هده ويصــمم على إنكاره وجحده، فيجعله صــاعدا في "
وفي هذا البيت الشـــــعري لأبي تمام، يبرز   .(2)"الســــماء من حيث المســــافة المكانية، لم كان لهذا الكلام وجه

ســـتخدم حيث يصـــعد المتكلم حتى يظن الجاهل أن له حاجة في الســـماء، وهذا التشـــبيه ي عتبر جزء ا 
 
                                                                                 التشـــبيه الم
 
          

من عبقرية الشـاعر في صـياغة الصـور البديعة. إذ يعمد أبو تمام إلى إبراز الفكرة بشـكل متفرد ومثير للدهشـة،  
،                                                                         ين، وبذلك ي ظهر البيت الشـــــعري قوة التشـــــبيه وقدرته على إ رة الدهشـــــة والتأمل                      ويتحدى تصـــــو رات الجاهل

 العباس بن الأحنف: " كما يبين في موضع أخر قول
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م اء   ك ن ـه ا في  ا لســــــــــــ  م س  م ســــــــــــ  ي  ا لشــــــــــــ                                             هـــــــــــ 
ع ود   ا ا لصـــــــــــــــــ  ت ط يع  إ ل ي ـهـــــــــــــــــ  ن  ت ســـــــــــــــــ                                             ف ـلـــــــــــــــــ 

 

يلا    ــ   ز اء  جمـــــــــــــ ؤ اد  عـــــــــــــــ  ــ  ز  ا ل فـــــــــــــ                                     ف ـعـــــــــــــــ 
ز ولا   ك  ا لنـــــــــــــ  ت ط يع  إ ل يــــــــــــ  ن  ت ســــــــــــ                                           و لــــــــــــ 

 

صـورة هذا الكلام ونسـبته والقالب الذي فيه أفرغ يقتضـي أن التشـبيه لم يجر في خلده، وأن معه  
ن الأمر في ذلك قد بل  مبلغا لا حاجة معه إلى إقامة دليل وتصحيح أكما يقال لست منه وليس مني، و 

                                                        الأحنف، ي ســـتخدم التشـــبيه لوصـــف موقع الشـــمس في الســـماء، وي رســـم في قصـــيدة العباس بن   (1)دعوة،..."
                                                                                            صــــورة متقنة لعجز الإنســــان عن الوصــــول إليها. يتأم ل الشــــاعر في هذا التشــــبيه ويعبر عن عجزه حين يتخي ل  
                                                                                            الصـــــــــعود إلى مكان الشـــــــــمس، وكذلك ي عبر  عن حزنه واكتئابه لأنه لا يمكنها أن تنزل إليه. ت ظهر القصـــــــــيدة  

اليـأس والإعجـاب العميق بقـدرة الله وعظمتـه، حيـث يفتقر الإنســـــــــــــــان إلى القـدرة على تحمـل هـذه  حـالـة من
 . العظمة والاستيعاب الكامل لها دون الحاجة إلى إقامة دليل أو تصحيح دعوة

في بحثه عن التخييل، يظهر الجرجاني بصـورة مميزة باعتماده على منهجية علمية ورواية متسـقة. يتعمق  
ــتـه حول العمليـة الإبـداعيـة، حيـث يركز على دور التخييـل كنقطـة محوريـة ويربطـه بالفكر من خلال   في دراســــــــــــ

ــــــــفي الجرج ـ اني قيمـة بلاغيـة ونقـديـة على                                                                 تحـديـد آليـاتـه وأنواعـه، محـاولا  تقـديم فهم عميق لأغراض المعـاني. يضــــــ
                                                                                              التخييل، وي ســــهم بشــــكل فع ال في تطوير مفهومها، ويعزز هذا الأســــلوب الرؤية الشــــاملة التي يمكن أن يتمتع  

 ..بها المتلقي في فهم الأدب وتحليله
 :مركزية الذوق في التفكير النقدي لدى الجرجاني وعلاقته  لمتلقي .1.2

في رحلتـه الممتـدة في عـا  التفكير النقـدي، يبرز دور الـذوق كقوة محوريـة وحيويـة في منهجيـة الجرجـاني. 
ــي ا لتقييم الجمال  ــاســـ                                                                                                 يعتمد الجرجاني في تحليله وتقديره للأدب والفن على مبدأ الذوق، الذي يعتبره معيار ا أســـ

ا، حيث يرى الجمال كعنصــر أســاســي في تشــكيل والتميز. يتجلى في هذا المفهوم الفلســفة الجمالية التي يتبناه
 .الوعي الإنساني وصقل التجربة الفنية

في سعيه نحو فهم المفاهيم الجمالية، ودراسة تأثيرها على القارئ، يتعمق الجرجاني في تحليل الأعمال 
                                                                                           الأدبية والفنية. يعتبر الذوق وسيلة تحليلية وتقديرية تمك نه من فهم أعماق الفن وتقييمه بشكل شامل 
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ومتعمق. ومن خلال هذا النهج، يتم تعزيز التفاعل الثقافي بين الناقد والمتلقي، مما يسهم في إثراء التجربة  
ولعل من الصواب أن يقال ان الجرجاني واضع  " الأدبية والفنية لدى الجمهور والفنانين على حد سواء

اسس المنهج التحلل في دراسة البيان أو المعاني العقلية ومسايرة العبارات ودلالتها، ولعل هذا القول  
أكثر صدقا وأكثر تقريرا للواقع من القول بأن عبد القاهر واضع اساس علم البيان وعلم 

ل عن الذوق الأدب الذي يسير  لقارئ نحو تلمس صفات المعاني،...وقد رأينا أن عبد القاهر لم يتخ
على أهمية الذوق وتأثيره على القارئ من خلال تحليله للأدب. والجرجاني يؤكد  (1) الجمال في العمل الأدب"

يرى أنه لا يمكن للمتلقي أن يدرك قيمة النص الأدبي إلا إذا كان لديه ذوق متميز وخبرة في التذوق الأدبي. 
ع  يسلط الجرجاني الضوء على أهمية الجمالية والإبداع في النصوص، مما يمنحها القدرة على التأثير والتفاعل م

 .المتلقي
ويجدر بنا أن نلاحظ أن هذا المعيار يتجلى بوضـــــوح في قدرة القارئ على اســـــتيعاب الرســـــالة الأدبية  
والتأثير بها. يتعلق هذا بالحرص على الطبع الذي يندرج ضــمن ســياق الوعي الذاتي للمتلقي وقدرته على فهم  

"تقترن في خطــاب عبــد القــاهر الجرجــاني النقــدي ، وممــا التي    هالمعنى العميق للنص والتفـــاعـــل النـــاجح مع ـــ
يرادف هـذا الأخير في الخطـاب ذاتـه الأول فيفهم من هـذا تـداخـل المصـــــــــــطلحين وتنـاوب أحـدهمـا منـاب 

أن الـحديـث عن   -ببـداهـة أشـــــــــــد–تلاقي الـدلالـة لكـل منهمـا ويعني  -بـداهـة–الأخر، الأمر الـذي يعني 
لطبع لا يفهم هو الآخر إلا على الـذوق لا يفهم على أنـه حـديـث عن الطبع تمـامـا كمـا أن الحـديـث عن ا

النص الأول يقــارن بين عبــد القــاهر الجرجــاني في مجــال دراســـــــــــــــة البيــان والمعــاني  .(2)أنـه حـديـث عن الـذوق"
ـــــس المنهج التحليلي في هذا المجال. يؤكد النص على  ـــــع أســــــ العقلية، حيث يلاحظ أن الجرجاني هو من وضــــــ

 .الجرجاني عن الذوق الأدبي في تقديره للجمال في الأعمال الأدبيةعدم تخلي عبد القاهر 
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أما النص الثاني، فيركز على التداخل بين مصـطلحي الذوق والطبع في خطاب عبد القاهر الجرجاني،  
حيث يشـير إلى أن الحديث عن الذوق يترتبط بشـكل أسـاسـي بالطبع، وأن الحديث عن الطبع يفهم على أنه 

 .جانيحديث عن الذوق. هذا التداخل يعكس تناوب استخدام المصطلحين في الخطاب النقدي للجر 
"ولم تكن عناية عبد القاهر   لقواعد والأصول وحدها دائما اتخذ من الذوق مقياسا مهما، فهو 
حينما يعلق على النصوص أو يحللها يركن إليه في إدراك البلاغة والوقوف على أسرار الجمال، بل دائما  

الحس الـذوقي أمر لا غنى عنـه للمتلقي، فـالإمـام   (1)أن من لا ذوق لـه لن يـدرك الأســـــــــــرار وذلـك الجمـال"
عبد القاهر الجرجاني يتجلى في شــــخصــــه كمن يمتلك ذائقة حســــية رفيعة، وأداة للفهم والتفكير العميق. هذه 
                                                                                                  القدرة تم ك  ن المتلقي من التفاعل مع النص بطريقة فاعلة، حيث يدرك الأبعاد الخفية والجوانب العميقة للنص، 

ــتخراج الجواهر والفكر الذي مملهويغوص في عمقه   ــه النقدي في (2) لاســــ ، وعبد القاهر الجرجاني يثري حســــ
ه مأخذ من القلب لا "وكذلك إذا قلت ألقى حبله على غاربه كان لالحكم على الصــــــــــــــور البانية من قوله 

  (3) حيث يريد" : هو كالبعير الذي يلقى حبله على غاربه، حتى يرعى كيف يشاء ويذهب  يكون إذا قلت
اتجـاه   وهنـا يثني عبـد القـاهر الجرجـاني على المتلقي الـذي يمتلـك نفســـــــــــــــا ذواقـة في التحليـل والقـدرة على الحكم

 النصوص المقروءة.
طبع   "إذ كان المتصــــــــفح للكلام حســــــــاســــــــا يعرف وحي  ويؤكد هنا مرة أخرى على جامع النفس

ــتخدم مثالا   ف (4)النفس"الشــــــــعر، وخفي حركته التي هي كالخلس وكمســــــــرى النفس في  ــ                         النص الأول يســــــ
يتناول استخدام اللغة للتعبير عن العواطف والأفكار بشكل محدد. بينما النص الثاني يصف حساسية المتلقي 

 .للكلام الشعري وتأثيره على النفس بطريقة مجازية

 
 .205 ص .م1973دار المعارف بيروت لبنان،  أحمد مطلوب: عبد القاهر بلاغته ونقده،  -(2)

 .37ص. 2000اتحاد كتاب العرب، دمشق، دط، حبيب مونسي، القراءة والحداثة ) مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية(، ينظر: -(3)
 .430ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، تعليق: محمود محمد شاكر.  -(4)

 .306ص. المصدر نفسه -(5)



 عند الإمام عبد القاهر الجرجاني    التلقي في الفكر البلاغي ............................الفصل الثاني ........  
 

 

 
  185 

 

 

وعلى هذا الأســاس فإن الامام أدرك كليا انفتاح الذوق في محاكمته وصــرامته وتقســيمه للنصــوص أو   
ومن منطلق ذلك أن عبد القاهر الجرجاني أفعم في   (1)"بعده النظري وسداد رأيه ورهافة ذوقه"بعبارة أخرى  

"إذا رمت  مبدأ خاصة  بما يتعلق بالتخييل البلاغي والكشف عن فهم الأسباب والمعاني الخفية امتثالا لقوله: 
العلاج منه وجدت الإمكان فيه مع كل أحد مســـــعفا والســـــعي منجحا لأن المزايا التي تحتاج أن تعلمهم  

وعبد القاهر الجرجاني يبقي على الأشــــياء الخفية والمعاني  (2)مكانها وتصـــور لهم شـــأنها أمور خفية وروحانية"
"مهيأ لإدراكها وتكون فيه التي تتســم بطابع الهيام لا يســتطيع إدراكها كل الناس إن   يكن هناك خبير فيها 

طبيعة قابلة لها ويكون له ذوق وقريحة يجد لهما نفســــه إحســــاســــا بأن من شــــأن هذه الوجوه والفروق أن  
                                                                  في النص الأول، ي شــير إلى قدرة الفرد على التحليل والتقييم والتمييز بين   .(3)"نفترض فيها المزية على الجملة

الأمور باســتناده إلى ذوقه الرفيع. أما في النص الثاني، يتحدث عن قدرة الشــخص على فهم العلاج والتفاعل 
لمعوقات. أما                                                                                       معه بشـــــكل إيجابي، مســـــتخدم ا لغة الرمز لوصـــــف العملية العقلية والروحانية للتعامل مع المزايا وا

النص الثالث، فيعبر عن اســــــــــــــتعداد الفرد لفهم الأمور بعمق والتمتع بالذوق والقدرة على التمييز، مع التركيز  
 .على أهمية وضع المزايا والفروق كمعايير للتقييم

الـذوق والمعرفـة في قبول القول الجرجـاني الى و انـه يعطي أهميـة كبيرة لمبـدأ   و كـذا من تقـديمـات أمعنهـا
ــياق لا يلقى قبولا  إلا من قبل أولئك الذين يتمتعون   ـــ ـــــير إلى أن القول في هذا الســــــ ـــــوعات. يشــــــ                                                                                         وفهم الموضــــــ
بالذوق والمعرفة. يضـــــــــيف أنه من الضـــــــــروري أن يكون المتحدث بالقول ممن يســـــــــتشـــــــــعر الجمال واللطف في 

ويختم بالتـأكيـد على أن الشــــــــــــــخص الـذي يتمتع بالـذوق                                               الأمور، وأن يكون قـادر ا على التفكير والتمحيص.
"واعلم أنه لا يصـادف    يتفاعل مع المزايا ويسـتجيب لها، بينما ينتبه عندما يتعلق الأمر بموضـوع المزية والتمييز

ن أهل الذوق والمعرفة وحتى يكون  القول في هذا الباب موقفا من السـامع ولا يجد له قبولا حتى يكون م
ممن تحدثه نفسـه بأن لما يوم  إليه من الحسـن واللطف أصـلا، وحتى يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام 
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فهو   .(1)                                                                                  فيجد الأريحية  رة ويعرى منها أخرى وحتى إذا عج بته عجب  وإذا نبهته لموضـــــــوع المزية انتبه"
                                                                                            يســـلط الضـــوء على أهمية الذوق والمعرفة في اســـتقبال القول وفهمه، مشـــير ا إلى أن القول في هذا الســـياق يجد  
                                                                                              قبولا  فقط من قبل أولئك الذين يتمتعون بالذوق والمعرفة. يتميز هذا النوع من الأشـــــخاص بالقدرة على تمييز 

ــاعلهم مع تفــ ــإن  فــ ــار والكلمــــات. ومع ذلــــك،  ــال واللطف في الأفكــ ــأثر بالظروف   الجمــ يتــ القول يمكن أن 
ــات أو تباينات في الآراء  ــياقات المختلفة، حيث يمكن للتأمل والتفكير أحيانً  أن يكشــــــــف عن تناقضــــــ                                                                                        والســــــ
ا أهمية توجيه الانتباه نحو موضــــــوع المزية، حيث يلزم المتمتع بالذوق                                                                                               والانطباعات. ويعكس هذا التعليق أيضــــــ 

 "المتنبي: ومثال ذلك بيت قاله  ،.ور بموضوعية وعمق                                  أن يكون حذر ا ومنتبه ا لتقدير الأم
ل   ان  بأ  نمــــــــــــــ   فــــــــــــــ    ا ل ع نــــــــــــــ  ه  ح  ا لــــــــــــــ                                            ع ج بــــــــــــــ 

 

ا  ــ   ن  ع اد ا ـــــ ــ  ي اء  مـــــ ــ  ه  ا لأ  شـــــ ــ  ا ح ف ظـــــ ــ                                             مـــــ
 
 

وإنك لتنظر في البيت دهرا طويلا وتفسره، ولا ترى أن فيه شيئا لم تعلمه، ثم يبدو لك امر خفي 
ــيل الدقيقة والعميقة، حيث يعبر عن إعجابه بقدرة   (2)لم تكن قد علمته" ـــ على قدرة المتنبي في حفظ التفاصــــــ

ــية. يدعو هذا البيت إلى  ــخصــ ــبح جزء ا من الذاكرة الشــ                                                                                         العقل على تخزين الأحداث والمعارف بدقة، حتى تصــ
ــاف جوانب جديدة ومفاهيم مخفية   تكن م ــة لاكتشـ عروفة  التفكير والتأمل في عمق معانيه، حيث يتيح فرصـ

ــير تبرز أمور ا كانت                                                                                           من قبل. ومع مرور الزمن، يظهر البيت بوجه جديد، يكشــــــف عن جوانب مختلفة للتفســــ
حيـث  ،  (3)"أنـه النـاقـد العقلاني الـذي يرفع دائمـا من قيمـة الفكرة"  ، ممــا يروج القول فيــه  ةمخفيــة في البــداي ــ

يبرز دور المتنبي كنـاقـد عقلاني، حيـث يعمـل على رفع قيمـة الفكرة والتـأمـل فيهـا. يظهر هـذا التفكير النقـدي  
عمق الفهم والتقــدير للأفكــار والمفــاهيم، ممــا يعكس النظرة العميقــة والتــأمليــة التي يتحلى بهــا المتنبي في قراءتــه 

ــوص. إلى جانب ذلك، يعزز هذا التعليق فهمنا   ــها وتحليله للنصـــــ ــتعرضـــــ ــفية التي يســـــ للأعمال الأدبية والفلســـــ
  .المتنبي، ويعطينا رؤية جديدة ومفيدة للمحتوى الفكري والثقافي الذي يتناوله
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ــة للتقـــدير والفهم، حيـــث ينتقـــد نقص الحس النقـــدي في  ــة الحقيقيـ يعكس تأملات المؤلف في القيمـ
الأدب والكتابة. ومع ذلك، يشـــــــــير المؤلف إلى أن الناس وعدم قدرلام على التمييز بين الصـــــــــواب والخطأ في 

البلاء الحقيقي يكمن في عــدم القــدرة على تقــدير الجودة الحقيقيــة للأفكــار والأعمــال، وعلى اتخــاذ القرارات  
                                                                                         المناســـبة بناء  على ذلك. يضـــيف المؤلف أن الشـــخص الذي يدرك نقصـــه ويعترف بعدم تمتعه بالمهارة اللازمة  

بينما يندرج غيره في الجهل والتعصـــب. في النهاية، يدعو المؤلف إلى التواضـــع وعدم يكون في موقف أفضـــل،  
"والبلاء والداء العيان أن هذا الاحســــــاس قليل في الناس حتى إنه لا                                    التظاهر بالمعرفة التي لا تمتلكها حقا  

وقع الحسـن ثم يكون أن يقع للرجل الشـيء من هذه الفروق والوجوه في شـعر يقوله أو رسـالة يكتبها، الم
لا يعلم أنه قد أحســـــن، فأما الجهل بمكانة الاســـــاءة فلا تعدمه، فلســـــت تملك إذا من أمرك شـــــيئا حتى 
تظفر بمن له طبع إذا قدحته ورى، وقلب إذا أريته رأى، فأما وصـــاحبك من لا يرى ما تريه، ولا يهتدي  

كما لا تقيم الشــــعر في نفس من لا                                                           الذي  ديه، فأنت رام  في غير مرمى وم ع ن   نفســــك في غير جدوى، و 
ذوق له كذلك لا تفهم هذا الشأن من لم يؤت الآلة التي بها يفهم، إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظن العام  
                                                                                           لها أنه أوتيها، وأنه ممن يعمل للحكم ويصــح منه القضــاء فجعل يقول القول لو علم غ ب ه  لاســتحى منه، 

ــه، وي ــواه، فأنت منه في راحة، فأما الذي يحس  لنقص من نفســــــ                                                          علم أنه قد ع د م علما قد أوتيه من ســــــ
يعبر عن الحــاجــة إلى ،  (1)                                                                   وهو رجـل عـاقـل قـد حمـاه عقلـه أن ي ـع ـد و طوره وأن يتكلف مـا ليس بأهـل لـه"

الحس النقـدي والتمييز الـذي ينقص الكثيرين، حيـث يقـدم مؤلف النص رؤيـة حـادة لعجز البعض عن التمييز  
بين الجودة والســــوء في الأفكار والأعمال. يؤكد المؤلف على أهمية فهم قيمة التقدير والحكم بوضــــوح، ويشــــير 

                                                 المؤلف على أهمية الوعي بالنقص والتواضــع، مشــير ا إلى أن   إلى أن القليل من الناس يمتلكون هذه القدرة. يركز
ــه ويقدر قدرته يكون في موقف أفضـــــل من الذين يعتقدون بأ م يملكون المعرفة والحكمة دون  من يدرك نقصـــ
بــــدعوة إلى الاعتراف بالحقــــائق والتمييز بين   لــــديهم القــــدرة الفعليــــة على تقــــديمهــــا. ينتهي المؤلف  أن يكون 

 أ، مع تحذير من التظاهر بالمعرفة والقدرة على التمييز دون الحصول على الآلات اللازمة لذلك الصواب والخط
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فإن عدم أسـتعصـى على المتذوق الوصـول إلى الجمال وليس من شـك في أن عبد القاهر الجرجاني يدرك منابع  
 البحتري:لقول  (1)                                                                    آلته وحس ه النفسي والمزية في الكلام والخاصية الفكرية، والد قة في الص نعة

ــبابة   ــد موع  صـــــــــــــ ــك  الـــــــــــــ ــتق ل لـــــــــــــ                               وسأســـــــــــــ
 

ة لي عليـــــــــك  دمـــــــــوع                                  ولــــــــو  أن د جلـــــــــ 
 
 

حر"، نرى ترتيبا  مثيرا  للاهتمام حيث يضــــــع "م" وفي قول البحتري "م عليك دموع من يشــــــبه                                                  الســــــ 
                                                                                                 قبل "عليك"، ثم ي نكر وجود الدموع. من هنا، يبدو أن عبد القاهر الجرجاني بذل جهودا  جادة لتنويع مفهوم  
المزيــة في الخطــاب الأدبي الــذي يرتبط بالــذوق، إذ يــدرك أن فقــدان المتلقي لهــذه القــدرة يجعلــه غير قــادر على 

                                                                                        مة الكلام وفهم أعماقه. وعندما ي شـــــــــير أحد إلى المزية ومكانة الجمال فيها بطريقة غير تقليدية، فإن تقدير قي
                                                                                             ذلك يفتح أبوابا  جديدة للتفســـــــير والاســـــــتيعاب، وهو ما يســـــــمح لعبد القاهر بتطوير قاعدة التأويل كمفهوم  

 .(2) .جديد في النقد الأدبي
ـــــبح الذوق محدود ا في هذا   ـــــي، يصــــــ ـــــاســــــ                                                                                 عندما يتبنى عبد القاهر الجرجاني قاعدة التأويل كمبدأ أســــــ

الســــــــــــياق. فإذا   تتوافر للمتلقي شــــــــــــروط تتناســــــــــــب مع نوعية النص، ينتقل الجرجاني من مجرد الاســــــــــــتمتاع  
ــكل منهجي يعتمد على البراهين العقلية والأدلة الثاب ــي إلى قبول قراءة مندمجة بشــ ــخصــ "وإذا قيل: إن   تةالشــ

                                                                                          عليك بقي ة من النظر وقف وأصـــغى، وخشـــي أن يكون قد ع ز  فاحتاط  ســـتماع ما يقال له، وأ ن ف  من  
ــفه يعز ويقل: فكيف بأن ترد الناس عن   ــتطيل بغير حجة، وكان من هذا وصــ أن يلج من غير بينه، ويســ

يه، استشهاد القرائح وسبر النفوس  رأيهم في هذا الشأن وأصلك الذي تردهم إليه وتعول في محاجتهم عل
وفليها، وما يعرض فيها من الأريحية عندما تســــمع وكان ذلك  الذي يفتح لك سمعهم ويكشــــف الغطاء  
عن أعينهم وينصـرف إليك أوجههم، وهم لا يضـعون أنفسـهم موضـع من يرى الرأي، ويفتي ويقضـي إلا 

ــتماع والتأمل في آراء الآخرين،  حيث .  (3)وعندهم أنهم ممن صــــفت قريحته وصــــح ذوقه" يعكس أهمية الاســـ
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ــع في التعامل مع الآراء المختلفة،  ــات، فإنه يظهر الحذر والتواضــ ــتماع والانصــ ــح الشــــخص بالاســ فعندما ينصــ
                                                                                    ويتجنب الدخول في المناقشات دون حجة مقنعة. ومن خلال تشجيع الاستماع الفع ال، يمكن للشخص أن 

ســــــــلوب مترم آراء                                                                         يفهم وجهات نظر الآخرين بشــــــــكل أفضــــــــل، ويكون قادر ا على التعبير عن وجهة نظره بأ
" لســـيرورة والتي تعني حياة القصـــيدة وانتشـــارها الواســـع وبهذه الســـيرورة علاقة   وهذا ما عرف  الآخرين

ــوء على أهمية  ، (1) ودة الشـــــعر التي  عله يتمتع بخصـــــائص تســـــهل حفظه وتداوله وانتشـــــاره" يلقي الضــــ
مفهوم الســــــــيرورة في عا  الشــــــــعر، حيث يرتبط بحيوية القصــــــــيدة وانتشــــــــارها. فالســــــــيرورة تعكس حياة النص 
ــيرورة قوية  ــيدة ســ ــبح للقصــ ــعر، يصــ ــار بين الناس. ومن خلال جودة الشــ ــعري وقدرته على البقاء والانتشــ الشــ

  :(2)الفرزدق                    تبين ا فانظر إلى حيث   تجعلها قادرة على التأثير والانتشار في الثقافة والأدب 
يوف  نســـــــــــاءنا ــ  ترط  الســـــــــ ي إذ ا اخـــــــــــ  ــ                                   يحمـــــــــ

 

ل                                 ضــــــرب تطـــــــير لــــــه الســـــــواعد أ ر عـــــــ 
 

ــائـــه وإلى مـــا عليـــه من الطلاوة ثم ارجع إلى الـــذ ي هو الحقيقـــة وقـــل نحمي إذ اخترط                                                                                    وإلى رونقـــه ومـ
الســـيوف نســـاءنً بضـــرب تطير له الســـواعد أرعل، ثم اســـبر حالك؟ هل ترى مما كنت تراه شـــيئا؟ وظاهر من  

ــعر وربطه، بالمتلقي، ليكتســــــــــــي بذ                 لك حل ة في بعده  ذلك أن الامام الجرجاني فتح آفاقا جديدة في فهم الشــــــــــ
ــعر فإن التلقي مرافقا للاثنين فتاريخ النقد                           الذ وقي وقرمته النفســـــــية ــوص مرافقا للشـــ "فإذا كان نقد النصـــ

ــعر يرافقهما  ريخ للتلقي" ــعنا أمام تفرد جديد في مجال الحكم وتمييز للمعاني ، (3)و ريخ الشـ                                                        ولعل  هذا يضــ
ــع إلى تحليل وتمعن دقيق ـــ ـــــب في المقام يخضــــــ "فمن كان صـــــــــحيح  وربطها بمنبع المتلقي الحاذق، وهذا التناســــــ

 .(4)الذوق صحيح المعرفة نسبة للمعاني"
ــول حقيقة   ــحيح الذ ي يبنى على أصـ ــدر الصـ ــوء هذا الفهم فإن عبد القاهر الجرجاني قارن مصـ                                                                                   وفي ضـ
                                                                                      وســــــر  ذواق بحســــــب المعاني الشــــــعري، وتحديدا لهذه الاشــــــارة التي مر  بها الامام الجرجاني توحي في طبعها إلى 

 
، الكتابة والأجناس شــعرية الانفتاح في الشــعر العربي الحديث، الناشــران دار التنوير بيروت ، لبنان، دار الأمان، الرباط  حورية الخمليشــي  -(2)
 .138م. ص 01/2014ط
 .295ص   عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز. -(3)
 .13صمحمد المبارك، استقبال النص عند العرب.  -(4)
 .303عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، تح :محمود محمد شاكر. ص  -(5)
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ل م  به والنص مكمها الذوق الرفيع ولكو ا مســــألة حل ت طابعية المتلقي الحاذق عن   ســــ 
                                                                             نســــيج متكامل بين الم
                 

ــي،  ــمول والتحليل النفســــ ــياغتها انطلاقا من مبدأ العقل والشــــ ــعري إذ يعمد على ترتيبها وصــــ جهة المعنى الشــــ
. وهذا (1)لمعنى وليس من جانب اللفظويكمن هذا الاسـتخدام في مجال الاسـتعارة التي نظر إليها من جانب ا

ــبب ما ترى لها م" ما نلحظه خصـــــــــوصـــــــــا في كتابه دلائل الاعجاز ورد قوله: ــتعارة فســـــ ن المزية                                  وأم ا الاســـــ
رأيت أســــــــــدا" كنت قد تلطفت لما أردت إثباته له من فرط الشــــــــــجاعة حتى والفخامة أنك إذا قلت: "

الثبوت والحصـول وكالأمر الذي نصـب له دليل يقطع بوجوده وذلك أنه  جعلتها كالشـيء الذي يجب له 
إذا كان أســـدا فواجب أن يكون له تلك الشـــجاعة العظيمة وكالمســـتحيل أو الممتنع أن يعرى عنها وإذا  

"رأيت رجلا كالأســــد"، كنت قد أثبتها إثبات الشــــيء  يترجح بين أن يكون   صــــرحت  لتشــــبيه فقلت:
يســـلط الضـــوء على قوة الاســـتعارة في تحقيق  . (2)وبين أن لا يكون ولم يكن من حديث الوجوب في شـــيء"

ــتخدمة في الوصـــــف  ــبيهات يمنح الكلمات المســـ ــتخدام التشـــ الإماء والتأثير في اللغة، حيث يبرز كيف أن اســـ
ـــــواء كانت تلك  ـــــتعارة، بمزاياها وفخامتها، تجعل التعبير أكثر تأثير ا وإماء ا، ســــــ                                                                                                 مزيد ا من القوة والمعنى. فالاســــــ

                                                                           شــــــجاعة وقوة كما في مثال "رأيت أســــــد ا"، أو توجيه مقارنة بين مفهوم معين وواقع آخر                     التعابير تحمل معان  
 ."كما في "رأيت رجلا كالأسد

يسلط الضوء على المنهج الفلسفي والأدبي لعبد القاهر الجرجاني، الذي يجمع بين البعد النفسي وهنا 
والعقلي في تحليلـه البلاغي. يبرز النص تأثير ذلك على تطور المفـاهيم الجمـاليـة والفنيـة في النصــــــــــــــوص الأدبيـة،  

                       فكير المتعمق. كما ي ســــل ط حيث يوضــــح الجرجاني كيفية الوصــــول إلى فهم أعمق للنص من خلال التأمل والت
النص الضـــــــــوء على اســـــــــتخدام الجرجاني للآليات الثقافية والمعرفية كوســـــــــيلة لفهم وتحليل النصـــــــــوص الأدبية،  
ا أهمية تربية الملكة  ـــــ  ـــــية في هذا المجال. ويتناول النص أيضــــــ ـــــح كيف أنه ي عتبر من أحد الأعمدة الرئيســــــ                                                                                            ويوضــــــ

 .                                                   ن للثقافة والتعليم أن تلعب دور ا حاسم ا في هذا الصددالذوقية في نفوس المتلقين، وكيف يمك

 
 .179/189صاستقبال النص عند العرب.   ينظر: محمد المبارك، -(2)
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أضـــف إلى ذلك ما أ ره عبد القاهر الجرجاني في التعامل مع المتلقي نجده يبين حقيقته، الأصـــل من   
ــــــــباب هي كلها أغوار تدور في فلك القراءة على بعد خاص  ــــــــواب من الخطأ،  والعل ة من الأســــــ                                                                                         الفرع، والصــــــ

ولما لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائق، وهذه  "  وثقافة عامة من خلال دعوته للشعر والدفاع عنه إذ يقول:
                                                                                       الخواص والل طائف، لم تتعرض ولم تطلبها ثم عن لها بســوء الاتفاق رأي صــار حجازا بينها وبين الحكم بها 
                                                                                              وس ـد ا دون أن تصـل إليها وهو أن سـاء اعتقدها في الش ـعر الذي هو معدنها، وعليه المع و  ل فيها وفي علم 

                                                                 كالناســـــب الذ ي ينميها إلى أصـــــولها ويبين فاضـــــلها من مفضـــــولها، فجعلت تظهر    الاعراب الذي هو لها
الزهد في كل واحد من النوعين وتطرح كلا من الصــنفين، وترى التشــاغل عنهما أولى من الاشــتغال بهما 

على أهمية فهم الدقائق والخصائص الفنية في   ،(1)والاعراض عن تدبرهما أصوب من الإقبال على تعلمهما"
ــعر، وكيف أن عدم معرفة هذه الجوانب يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء والتقديرات الخاطئة. يشــــير   الشــ
ــعر يتطلب فهم ا دقيق ا لقواعده ولعلم العروض، وأن عدم الاهتمام بتلك الجوانب يمكن أن                                                                                               النص إلى أن الشـــــ

حول القيمة الفنية للشــــعر. ومن هنا، يعكس النص حاجة الشــــاعر والناقد إلى يؤدي إلى تقديم حكم خاطئ  
التفكير العميق والتحليل الدقيق للنصـــــــــوص الأدبية، ويبرز أهمية التعمق في فهم المفاهيم الأدبية والفنية لتقدير  

"الذوق المدرب المثقف الذي وإن كان أصــله فطريا طبيعيا،  نجده يقصـــد بذلك و  الشـــعر بشـــكل صـــحيح 
ــتطاع أن يكبح جماح هواه الخاص  ــقله ونماه وهذبه ذوق العالم الذي اســـ إلا أن التهذيب والتعليم قد صـــ
الخبير  لأدب الذي رضــاه وممارســة متخصــصــة في فهمه، ودرس أســاليب الأد ء ومنح القدرة على فهم 

ه المرهف   لهم، وإدراك مشــــاعرهم، ومســــايرة عواطفهم بفهمه العميق،أســــرارهم والنفوذ إلى دخائ             وحســــ 
وكثرة  ـاربهم الأدبيـة وتمتع إلى جـانـب ذلـك د  كبير من المعرفـة والثقـافـة والبصـــــــــــر الثـاقـب الـذي يعينـه  

                                                  تدريب الذوق وتعليمه، مشـــير ا إلى أن الذوق الفني والأدبي   فهو.(2)على إصــدار الحكم الصــائب من الخطأ"
والمتخصص في الأدب،                                                                             ليس مجرد خلق طبيعي، بل يتطلب لاذيب ا وتعليم ا. يركز النص على دور العا  المثقف  

الذي يمتلك القدرة على فهم وتحليل النصــــــــــوص الأدبية بعمق. كما يشــــــــــير النص إلى أن تكوين الذوق الفني 
 

 .0/80تح: محمود محمد شاكر. ص:  القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز،عبد  -(2)
 .445ه. ص 1397منصور عبد الرحمن ،اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري، مكتبة دار الانجلو مصرية، القاهرة،د ط،  -(1)
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ــتمرة وتجارب أدبية متعددة. يبرز النص  ــة مسـ ــرار الأدباء، مع ممارسـ ــاليب الأدبية وفهم أسـ ــة الأسـ يتطلب دراسـ
                                                                                             أيضــ ا أهمية الثقافة والمعرفة والبصــيرة الفنية في تقدير الأعمال الأدبية بشــكل صــحيح وإصــدار الحكم الصــائب 

 .حولها
من خلال هذا المفهوم، مدد الإمام الجرجاني لنا هيكلية العمل الأدبي بالنسـبة للقارئ المثقف، الذي 
                                                                                               يتمتع بالمعرفة والذوق والتفاعل مع الأعمال الأدبية بشكل شامل. ولهذا السبب، كان حذر ا في توجيه تعليمه  

ــه نحو تلبية توقعات القارئ الحاذق، وتحويل إطار فهمه من المج رد الفكري إلى التطبيق العملي. بدون وتدريســــــ
ــتوعبها بشـــــــكل كامل. لذلك، اعتمد                                                                                        الثقافة، لا يمكن للقارئ أن يتفاعل بشـــــــكل فع ال مع النصـــــــوص ويســـــ
الجرجاني فكرة الذوق كمرجعية أساسية، والتي ساهمت في توسيع آفاق القارئ المتخصص من خلال تشجيعه  

حليل العميق، مما يتطلب معرفة جيدة بقواعد اللغة وفهم دقيق لها. على اعتماد مبدأ العقل ومعيار الحكم والت
 .                                                                                     ومن هنا، نرى تنوع ا في القراءات والأذواق، وتأثيرها العميق على القارئ وفق هذا الاتجاه المعرفي

 :لتأثير الفكري للقراءة التأويلية في فكر عبد القاهر الجرجاني: دراسة في فتح آفاق النص ا .1.3
في سـاحة الأدب والنقد الأدبي، تبرز القراءة التأويلية كأحد الأسـاليب المهمة التي تسـهم في فتح آفاق 
جديدة لفهم النصـــــــــوص الأدبية. ومن بين النقاد الذين أســـــــــهموا بشـــــــــكل كبير في تطوير هذا النهج النقدي 

ــــــــوص وإبراز العميق، نجد عبد                                                                                      القاهر الجرجاني، الذي قد م رؤية مميزة وفريدة لتأثير القراءة التأويلية على النصــــــ
أبعادها العميقة. وفي هذه الدراســــــــــــــة، ســــــــــــــنناقع التأثير الفكري الذي ينتج عن تبني المتلقي للقراءة التأويلية  

اني لهذا النهج وكيف ســـــاهمت وتطبيقها على النصـــــوص الأدبية، مع التركيز على تفســـــيرات عبد القاهر الجرج
ــيع دائرة الفهم الأدبي والتفاعل مع النصـــــــوص بشـــــــكل أعمق إذا انت فتحته اطلعت منه على ف" ، في توســـــ

فوائد جليلة ومعان شــريفة، ورأيت له أثرا في الدين عظيما وفائدة جســيمة ووجدته ســببا إلى حســم كثير 
الخلل فيما يتعلق  لتأويل وإنه لا يؤمنك من  من الفســـــــــــاد فيما يعود إلى التنزيل وإصـــــــــــلاح أنواع  من 

                                                  فعندما تنطلق في اسـتكشـاف هذا المجال، سـتجد نفسـك واقع ا   (1)"...أتغالط في دعواك وتدافع عن مغزاك،
                                                                                                     في بحر من الفوائد الجليلة والمعاني الشــــريفة، فســــتدرك أن للقراءة التأويلية أثر ا عميق ا في الدين وفوائد جســــيمة 

 
(1)-

 .41. ص ، تح: محمد شاكردلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني ،  
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المجتمع. ســــتجد أن هذا النهج يســــهم في حســــم الكثير من الفســــاد وإصــــلاح أنواع متعددة من  تنعكس على 
                                                                                               الخلل، خاصــــة فيما يتعلق بتفســــير النصــــوص الدينية وإزالة الســــوء فهم منها. وهنا يظهر دورك كمتلق  في نقد  

ــــوص، مما مث ك على الحذر والتروي في اعتمادك للتأويلات والدفاع                                                                           الأفكار والتأمل في المغزى الحقيقي للنصــــــ
 .عنها

بفضل حركة النقد الأدبي النشطة، نجح عبد القاهر الجرجاني في إبراز قدرة التأويل على فهم النصوص  
ــاني، ما أضــــفى على تحليله للنص  ــلوب يجمع بين العقلانية والحس  الإنســ                                                                                      بشــــكل متميز. توج ه إلى النص بأســ

ــياق، يظهر أن  عباراته لا                                                                    طابعا  فريدا  ينســـــجم مع تجربة القارئ وتفاعله الفعلي مع النص الأدبي. في                                  هذا الســـ
ولت  فإذا تأ"تقتصــر فقط على التأويل، بل تبرز حقيقة أعمق تتعلق بالفهم الحقيقي للنص في ســياقه الأصــلي

الشـــــــــــيء" أنـك طلبـت مـا يؤول إليـه من الحقيقـة أو الموضـــــــــــع الـذي يؤول إليـه من العقـل ، لأن "أولـت  
القــاهر الجرجــاني،    عبــدو  .  (1)ت من آل الأمر إلى كــذا يؤول إذا انتهى إليــه..."وتأولــت"، فعلــت وتفعلــ

بمنهجيته النقدية المتميزة، اسـتطاع أن يكشـف لنا عن أبعاد التأويل وأثرها في فهم النصـوص الأدبية. يشـير إلى 
                                                                                           أن التأويل ليس مجرد فهم ســـطحي، بل هو اســـتيعاب للحقيقة العميقة التي يتضـــمنها النص، وتحديدا  الموضـــع 

عقل. فعندما نتأمل معاني "أولت وتأولت"، ندرك أ ا تتضـــــمن  الذي ينبغي له أن يؤول إليه من وجهة نظر ال
  .عملية تفكير مستمرة وتأمل عميق لفهم النص بشكل كامل ودقيق

ــفي دينـاميـة على النص  ــــــ                                                                                       بنـاء  على هـذه الفهم، يبرز الإمـام بـدرجـات التـأويـل العقلي، وكيف أنـه ي ضــــــ
ــتخراج أعمق المعـاني  ويربطـه بتفـاعـل المتلقي لتحقيق أهـدافـه. يعتبر النص بمثـابـة لغز متـاج إلى تفســــــــــــــير لاســــــــــــ

                            ة الفع الة للقراءة في القدرة المخفية، وهو ما يدفع القارئ الاصــــــــــــرار على اكتشــــــــــــاف ما يتوق إليه. تتمثل القو 
على فـك رموز النص واســــــــــــــتخلاص الحقيقـة الكـامنـة خلفـه، وفي حـال تجـاهـل هـذا الجـانـب، قـد يبـدو النص 
                                                                                            غامضـ ا ومشـو شـ ا للقارئ. من هنا، يعتبر القارئ شـريك ا حيويا  في تحليل النصـوص وتفسـيرها، ويمتلك الحق في 

ـــــــيراته. عبد القاهر الجرجاني ــتنتاجاته وتفســــــ ـــــ  يمنح الأولوية للتفاعل بين الكاتب والقارئ في تحليل وتأويل  اســــــ
ــير   النصــــــوص، وخاصــــــة فيما يتعلق بالمســــــائل النحوية والبيانية التي دعا إليها، حيث يســــــتخدم التأويل لتفســــ

 
 .100ص عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة، تح: محمد شاكر. -(2)
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"عندما يتعلق الأمر بنصــــــــوص يوجد فيها مصــــــــباح داخلي يزيح  وهذا   ،.هياكل الجمل والتعبيرات اللغوية
، وهنا تبلغ العناية ذرولاا بالقارئ ليضــــفي على النص مســــحة جمالية تعطي الفاعلية الكبرى (1)الظلمة عنها"

ــل بين الاثنين بطبيعـة الحـال مرفوقين بمعيـار  الحـادة بين المتلقي والنص فيكون الاعتنـاء بهـا خطوة أولى للتواصــــــــــــ
ـــــــف عن المحتوى المخبوء الدفين والق ـــــــد من ذلك المؤول الذي نًط به الامام الجرجاني للكشــــــ ينبغي على "  صــــــ

المراد تأويله  .(2)القارئ ان يكتشــــف أولا لنفســــه الشــــفرة الكامنة في النص وهذا بمثابة اســــتخراج المعنى"
في الأمور تــدرك  لفكر اللطيفــة، ودقــائق  "البنــاء يبــث  إبان فعــل القراءة من طرف المتلقي، وهــذا التــأويــل  

يوصــــــل إليها بثاقب الفهم، فليس درك صــــــواب دركا فيما نحن فيه حتى يشــــــرف موضــــــعه، ويصــــــعب  
ــل روية   ــول إليه، وكذلك لا يكون ترك خطإ تركا حتى يحتاج في التحف  منه غلى لطف نظر وفضـــ الوصـــ

بالفعـل، في العمق والتفكير  ، (3)"نبغي أن تراعيـه وأن تغنى بـه...وقوة ذهن، وشـــــــــــدة تيق ، وهـذا  ب ي
الدقيق تكمن القدرة على استيعاب الأمور بدقة وفهمها بعمق. فالتأمل الرصين والتفكير العميق هما الطريقان 
للوصـــول إلى الحقيقة وفهمها بشـــكل صـــحيح. لا يكفي أن ندرك الصـــواب بشـــكل عام، بل ينبغي أن نفهم  

الذي يجعلنا ندرك المواقع الحســاســة والتفاصــيل الدقيقة. على  الســياق بعناية ونرتقي إلى مســتوى الفهم العميق
الجــانــب الآخر، لا ينبغي أن نغفــل عن أخطــائنــا أو نتركهــا دون مراقبــة، بــل ينبغي أن نكون حــذرين ويقظين  
ــينها. إن التركيز على هذه النقاط يعزز من قدرتنا على التفكير الناقد  ــتعداد لتصــــــــــــحيحها وتحســــــــــ وعلى اســــــــــ

 .للعا  من حولناوتحسين فهمنا 
ــاس القـارئ الـذي يطرحـه الامـام الجرجـاني في بيـان  ــــــ                                                                                   وفي ظـل  هـذا التقـارب يمكن لنـا أن نفهم على أســــــ
تبني التـأويل والفهم معـا و إدراجهمـا في العمليـة الإبداعيـة، فالقـارئ خارج عن كيـانه إن   يتمتع بحيوية الفهم،  

ــلـة بمعيـار التـأويل نوعيـة جوهرية في آلة الف ــبحوعليـه فالقراءة المتواصــــــــــــ وبعد    (4)"التـأويل المفرط"  هم وإلا أصــــــــــــ

 
 .07 م. ص1988، 01ط، توقال، الدار البيضاء عبد الفتاح كيلبطو، الحكاية والتأويل دراسات في السرد العربي، دار -(2)
 .132م. ص 2000، 01طهولب، نظرية التلقي مقدمة نقدية، ترجمة: عز الدين اسماعيل،  المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، مصر،   روبرت  -(3)
 .98ص  .عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز، تح: محمد شاكر -(4)
 .137ص .م2009، 01ط اكو، التأويل والتأويل المفرط، ترجمة: نًصر الحلواني، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، أمبيرتو -(5)
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ارتكاز عبد القاهر الجرجاني على الفهم أي العقل ، نجده فتح بابا آخر  سماه "دربة التأويل" المتمثل في البيان 
ـــــول إلى  ـــــريح في كتابيه، لهذا قارب هذا النوع من آلة الفهم )العقل( للوصــــــ والمعاني والبديع، وهذا التجدد صــــــ

ــــتعمل في إدراك    أبســــــــتمولوجياو آليات ومفاتيح لغوية ورمزية   "المعاني الخفية فمهما كانت محركاته إلا ويســــــ
بالتأكيد، إدراك حقائق الأجزاء والمكونًت ،  (1)حقائق هذه الأجزاء والمكونات في سبيل فهم التراث برمته"

المختلفة للتراث يتطلب فهما عميقا للآليات والمفاتيح اللغوية والرمزية والأبســــــــــتمولوجيا المتداخلة. فاللغة هي 
ــتيعاب الرموز  ـــ ـــــوص والمفاهيم والأفكار التي مملها التراث، وتتيح لنا اســــــ ــيلة التي تمكننا من فهم النصــــــ ـــ الوســــــ

ية التي تعبر عنها. كما أن الأبســـتمولوجيا، أو علم الاســـتيعاب والمعرفة، يســـاعدنً في تحليل وفهم  والرموز الثقاف
المفاهيم والأفكار بما يتناســــب مع ســــياقها التاريخي والثقافي. من خلال هذه الآليات والمفاتيح، يمكننا تفســــير  

ــــــــكــل أكثر شموليــة وعمقــ ا، وتحــديــد العلاقــات بين مكونًتــه المخ تلفــة وفهم القيم والمعتقــدات التي                                                           التراث بشــــــ
 .مملها

ومع ذلك، لا يعني ذلك أننا ننكر القراءات الشخصية التي تعتمد على التجربة والفهم الفردي، إذ  
يمكن لكل منهما أن يصل إلى فهم جمام للنص، وفي هذه الحالة يكون العقل هو المفتاح الذي يفتح أبواب  

يقوم بتأسيس مبادئ التأويل                                                                     الفهم والتقدير. ومن خلال البناء على هذا المبدأ، يبدو واضح ا أن الجرجاني 
                                                                                          بناء  على السياق الثقافي وعلاقته بالمبدع والمتلقي، حيث يزرع في أعماقها بذور ا تتجدد مع كل محاولة 

عن بداية شيء جديد قد يتطور ويكبر  يعبر  أي انه ،(2)يشبه النطفة التي تقذف في الرحم"ف" للتفسير
 .فيما بعد

يتجلى اهتمام الإمام بربط العلاقة بين المبدع والمتلقي في فهم النص وتفســـــــيره، حيث ينظر إلى النص 
فيها،  بعين الاعتبار والتوقف عند مختلف جوانبه، وهو أخذ بعين الاعتبار ســــــياق النص والظروف التي نشــــــأ 

ا فهم ا عميق ا                                                                                            ويعتبر الإمام أن تفســــــير النص ليس مقتصــــــر ا على التحليل النظري فحســــــب، بل يتطلب أيضــــــ 
ــتفيض، وهذا يتطلب   ــكل دقيق ومســ                                                                                              وتطبيقي ا للمفاهيم، مما يدفع القارئ إلى إعادة النظر في معاني النص بشــ

 
 .29ص م.2015ه،1436محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات )فصول في الفكر الغربي المعاصر(، دار الآمان ، الرباط ، دط،-(2)
 .105نظرية الأدب في النقدي الجمام والبنيوي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر. ص عكاشة،  شايف – (1)
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اقتناص الدلالات وفهمها بعمق، وبالتام يؤدي اقتران عبد القاهر بهذه الفلســــــفة إلى توجيه القارئ نحو قراءة  
                                                                                               إيجابية وفهم شـــامل للنص، وبذلك يتجاوز المبدع دوره التقليدي ليصـــبح مرشـــد ا وملهم ا للقارئ في رحلته إلى 

 .فهم النص بعمق
ــر ح بهــا في كتــابيــه  ــــــ بالغرض المعين إلى ترك المتلقي في   تعنى                                                 وهــذه القــاعــدة التي أقر بهــا الجرجــاني وصــــــ

ــه على أهبة واحدة  ـــ ـــــوصــــــ "لكن ليس معنى هذا قطع الابداع عن ســــــــياقه الخارجي، وإنما  التفاعل مع نصــــــ
                                                                                   الاهتمام فحســــــــب، بما يعم ق المعنى ويفتح التأويل الآفاق ديث يجد قدرات المؤولين المســــــــاحة للظهور  

يشـــــــير إلى أن التركيز على فهم النص وتفســـــــيره بعمق لا يعني فصـــــــل الإبداع عن الســـــــياق ،  (1)وإثراء النص"
الذي نشــــــــــــأ فيه، بل يعني التأكيد على أهمية الاهتمام بالســــــــــــياق الخارجي والداخلي للنص، مع التركيز على 

طروحــة في النص، فحص المعــاني بعمق وتعميقهــا. وبهــذا يتــاح للمتلقين والقراء المجــال للتفــاعــل مع المفــاهيم الم
  .وإضافة تفسيرات وتفاصيل جديدة تسهم في إثراء الفهم وتوسيع آفاق التأويل

 يقول الشاعر : "ولعلنا نلامس أبوابا كثيرة طرق بابها على سبيل الذكر القول في الحذف، كما  
ق   ة  لم   ت ضــــــــــــــــ  ا ا ل ع ن بر  يــــــــــــــــ  ر  ا ب ـنــــــــــــــــ                                                    إ ذ ا ذ كــــــــــــــــ 
ت وه   ــ  ل   شــــــــــــــ ــ  ن  في  كــــــــــــــ الا  ــ   ن  حمــــــــــــــ لا  لا  ــ                                      هــــــــــــــ

 

ر    اخ  ن  أ فـــــــ  ت ه  مـــــــ  ى   ســــــ  ي  و أ ل قـــــــ                                               ذ ر اعــــــ 
ن   ر       مــــــ  ت ط يع  ا لأ    عــــــ  الا  ت ســــــ  ل  مــــــ                                            ا لث  قــــــ 

 

ومراد كلامـه هنـا   2فحمـالان خبر ثان وليس بصـــــــــــفـة كمـا يكون ، لو قلـت مثلا رجلان حمـالان" 
إثبات للمتلقي في محاولة لفهم المتكلم عن طريق التأويل بغية الوصـــــــل إلى مقصـــــــدية التكلم المدســـــــوســـــــة وراء 

 الكلام.
 : "البحتريومن قول 

اأ    ة  حــــــــــــ  د  سم  احــــــــــــ  ئ ت  لم   ت ـف ســــــــــــ  و  شــــــــــــ                                             لـــــــــــ 
 

د    د م  مـــــــــــــ  ث ر  خ الـــــــــــــ  ا و لم    ـــــــــــــ                                          ك ر مـــــــــــــ 
 

 
، 01ط  محمد ســـــــا  محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصـــــــرة)بحث في البلاغة والنقد المعاصـــــــر(، دار الكتاب الجديد المتحدة،  -(2)

 .78ص .م2008
 .149-148ص  .عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر-(3)
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ــل لا محالة:   ــدها، ثم حذف ذلك من الأول "فالأصـــ ــد سماحة حاأ لم تفســـ ــئت أن لا تفســـ لو شـــ
لك من  اســــتغناء بدلالته في الثاني، ثم هو على ما تراه وتعلمه من الحســــن والغرابة، وهو على ما ذكرت 

 لمحذوف ولا يظهر إلى اللف   فليس يخفى انك لو رجعت فيه  ان الواجب في حكم البلاغة أن لا ينطق
وفي مثل هذه التراكيب ضـــمن    .(1)"إلى ما هو أصــله فقلت لو شــئت أن لا تفســد سماحة حاأ لم تفســدها

النصــوص المقروءة من طرف المتلقي تبعث في نفســيته الغرابة في التركيب فينجم عنها ما يعرف بالفضــول اتجاه 
  السعي إلى معرفة أسرار هذه الغرابة وإشباع نفسية المتلقي اتجاه هذا الفضول بالتأويل.

 "أب تمام:ويف فرد في باب أخر يتحدث فيه عن الاستعارة من قول 
ه   اب  لج  تــــــــــــــ  ر ء  أ ن  يج  تــــــــــــــ  ع  ا ل مــــــــــــــ  ــ                                                لا  ي ط مــــــــــــ

 

ا لم     ــ  و ل  مـــــــ ــ  ه                       ل قـــــــ ر  لـــــــــ  ــ  ســـــــ ن  ج  ــ                     ي كـــــــ
ل               ا ل ع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ــر هذا الباب أنك ترى  اللفظة ــع ثم ترى لها في   ومن ســـ ــتعيرت في عدة مواضـــ ــتعارة قد اســـ المســـ
 (2)بعض ذلـك ملاحـة لا  ـدهـا في البـاقي، مثـال ذلـك انـك تنظر إلى لفظـة الجســـــــــــر من قول أب تمـام"

النص الأول يســــتخدم مصــــطلح "حمالان" للإشــــارة إلى أن الذكرى لا تؤثر على الإنســــان، بينما يقوم النص ف
ــد سماحة حا " للتأكيد على عظمة حا  وسماحته. أما النص الثالث  ــئت    تفســـــ                                                                                          الثاني بترتيب عبارة "لو شـــــ

لح "الجسر" كرمز لوسيلة فيتحدث عن عدم قدرة الإنسان على تحقيق طموحاته إلا بالعمل، ويستخدم مصط
 .التحقيق والتجسيد للأفكار والأهداف

ببراعة المتلقي البارع، حيث يفصــــل براعته                                                  عبد القاهر الجرجاني يســــير في درب الفهم العميق، مظهر ا ف
"حيث جعل مفهوم النظم    في اســــــــــــتيعاب منابت النظم البليغة، وهي أحد أبرز المواضــــــــــــيع التي تطرحها كتبه

يعترف بنوع من الحســـن  -حصـــرا لهوة الخلاف بينه وبين أســـلافه–يســـتوعب في داخله المجاز ولكنه ظل  
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المســــــــــتقل للمجاز بأنماطه المختلفة وفي نص آخر نجده يقســــــــــم الكلام تقســــــــــيما ثلاثيا، وذلك بعد أن  
 .(1)                                                                            يكشف في تحليله لبعض الاستعارات أن حسنها راجع إلى النظم الذ ي توخاه الناظم فيها"

عبد القاهر الجرجاني يتجاوب مع مفهوم النظم بطريقة متجددة، حيث يمكنه اســـــــتيعاب المجاز داخل 
مفهوم النظم، ورغم وجود خلافات بينه وبين الأســــــلاف في هذا الصــــــدد، إلا أنه يعترف بالحســــــن المســــــتقل 

ســـام، مما يكشـــف عن للمجاز في أشـــكاله المختلفة. في تحليله لبعض الاســـتعارات، يقســـم الكلام إلى ثلاثة أق
 .وتعكس مدى اندماجهم مع المجاز مانالناظتفصيلات النظم التي تسعى اليها 
ـــــــيل مراتب النظم الثلاثة، والتي تتيح للمتلقي فك رموزها من خلال  عبد القاهر الجرجاني يقوم   بتفصــــــ

تطبيق معيار التأويل. يتطلب فهم هذه التقســـــــيمات الثلاث اســـــــتخدام العقل والتأمل والتعمق، حتى يتســـــــنى 
ق  للفرد فهم الســـــــر والدلالة التي ركز عليها الجرجاني في مناقشـــــــته لمســـــــألة النظم ومكانتها، ولاصـــــــة فيما يتعل 

باللفظ والمجـاز. قـد أوقف الجرجـاني اهتمـامـه طويلا حول هـذه القضـــــــــــــــايا، التي كـانـت محور اهتمـام البلاغيين،  
وهدفه الرئيســـــي هو التأكيد على ضـــــرورة تجنب الكلام الذي يتضـــــمن المجاز ســـــواء كان عاميا أو غير ملائم،  

الاستعارة والتمثيل عاميا مثل رأيت  "فكما أن من    وتبرز هذه النقطة كمميزة في سياق الفهم الشامل للسرد
يتركز عبد   (2)                                                                        أســــدا وردت درا وشــــاهدت بدرا وســــل  من  رأيه ســــيفا ماضــــيا وخاصــــا لا يكمل له أحد"

ــمنه من دلالات، بدلا  من التركيز على النظم بحد ذالاا.  ــته أكثر على المجاز وما يتضـ                                                                                            القاهر الجرجاني في دراسـ
يتيح هذا التركيز للقارئ فهم مبدأ السـلطة في تفسـير الاسـتعارات والمجازات بنفس القدر. ويعتقد الجرجاني أن 

نة الثقافية والمرجعية، ولذا يسعى لتفسير اللغة بمفاهيمها المجازية الفهم الشامل لهذه القضايا يتطلب تعزيز المكا
ــــرار هذه الظواهر ــــف عن أســــــ ــــواء، بهدف الكشــــــ "ليس من العجب إلا أنهم لها لأن    والحقيقية على حد ســــــ

يذكروا شيئا من المجاز إلا قالو أنه أبل  من الحقيقة فليت شعري إن كان لف  أسد قد نقل عما وضع له  
                                                       من الملاحظ أنه عندما ي ذكر المجاز في الشـعر، يقال عادة  إنه   (3)في اللغة وأزيل عنه وجعل يراد به الشـجاع"
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ـــد تأثير ا من المعنى الحرفي للكلمــة. فلربمــا أبلغ من الحقيقــة. وهــذا يوحي بأن المجــاز ممــل معنى   ــــــ                                              أعمق أو أشــــــ
                                                                                           عندما يقال "أســـد" في الشـــعر، يعنى بذلك الشـــجاعة والقوة بشـــكل عام، بعيد ا عن مجرد الحيوان نفســـه. هذا 
                                                                                                 ي ظهر كيف أن الشـــــعراء يقومون بتحويل الكلمات من معانيها الأولية إلى معان  أعمق وأكثر تعبير ا، مما يجعل  

 .                  ثر إماء  وجاذبية  الشعر أك
                                                                                 باعتراف الجرجــاني بتفرده بهــذا المنهج، يبــدو أنــه يم كن التــأويــل من التحول من حــالــة إلى أخرى في 

 .(1) ترتيب اللغة داخل النص، مما يؤدي إلى تحقيق توازن واضح في توجيهات المعاني وتوجيهات الأساليب
في طريقنا نحو فهم النصـــــــــــوص الأدبية والتعمق في مضـــــــــــامينها، يتعين علينا أن نفتح باب الحوار بين  
ــتعارة وتتبعها في أثرها. ي عتبر المجاز   ــبيه والتمثيل، متبوعين بذكر الاسـ ــوء على التشـ ــلط الضـ                                                                                                   الحقيقة والمجاز، ونسـ

الخاص، حيث يكون التشـبيه هو الأسـاس  أوسـع من الاسـتعارة، وفي ترتيب الأولويات، يجب البدء بالعام قبل 
في الاسـتعارة. ومع ذلك، في بعض الأحيان يتطلب الوضـع بداية الكلام بالاسـتعارة، مع إبراز الجانب البادئ  
ــية للنص، يجب أن  ــاســـــ ــيح طبيعة التنوع فيها. وبمجرد فهمنا لبعض ما يكشـــــــف عن الحالة الأســـــ منها وتوضـــــ

"واعلم   قوله: في.                                               رين، ونقد ر ما يســــــــتحقانه من الثناء على مســــــــاهمتهمانعطي الاعتبار الوافر للمبادرين الآخ
أن الذي يوجبه ظاهر الأمر وما يســــبق إلى الفكر أن يبدأ  ملة من القول في الحقيقة والمجاز ويتبع ذلك  
                                                                                           القول في التشـــبيه والتمثيل ثم ينســـق ذكر الاســـتعارة عليهما ويؤتى بها في أثرهما وذلك أن المجاز أعم  من  

الخاص، والتشـبيه كالأصـل في الاسـتعارة وهي الاسـتعارة، والواجب في قضـايا المراتب أن يبدأ  لعام قبل 
شــــبيه  لفرع له أو صــــورة  مقتضــــية من صــــورة، إلا أن هاهنا أمورا اقتضــــت أن تقع البداية  لاســــتعارة  
ــف عن حالها ويقف   ــام فيها حتى إذا عرف بعض ما يكشـــ ــدر منها والتنبيه على طريق الانقســـ وبيان صـــ

 .(2)                                 الفضلين الآخرين ف ـو ف يا حقوقهما" على سعة  الها عطف عنان الشرح إلى
ــتعارة، الذي جعلها القمة في  ــايا بتركيز على مفهوم الاســـــ ــتعرض هذه القضـــــ عبد القاهر الجرجاني اســـــ
تصـنيفات النظم التي اتبعها في تحليله الفكري. تمحورت دراسـته حول تطبيق المنطق والتحليل الدقيق في كتبه،  

 
 .4-2م. ص 2004 الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط،  اتحادينظر: أحمد علي محمد، قراءة تأويلية في بائية بشار بن برد،  -(2)
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ــــــف  ــــــايا. وتبرز أهمية هذا التوجه في دور المتلقي في كشــــــ ــــــة والمعقدة لهذه القضــــــ                                                                                         م بينا  بذلك الجوانب الغامضــــــ
"فإن قيل قولك إلا  :الدلالات العميقة لهذه الاســـــــــتعارات، وتوجيهها بالتام نحو فهم أعمق لإعجاز القرآن

النظم يقتضــــي إخراج ما في القرآن من الاســــتعارة وضــــروب المجاز من جملة ما هو به معجز، وذلك مالا  
 .(1)مساغ له"

وهكذا واصل عبد القاهر الجرجاني نشاطه التأويلي والذي ربطه بقصد الانتاج، مما جعله يقف عليها 
"لا يتصـور أن يدخل شـيء منها في الكلم وهي   خاصـة في الدراسـات الاعجازية ثم يمضـي مواصـلا في قوله:

يكون هاهنا "فعل" أو "اســـــــــم " قد إفراد لم يتوخى فيها بينها حكم من أحكام النحو، فلا يتصـــــــــور أن 
                                                                                         دخلته الاســـــتعارة من دون أن يكون قد ألف مع غيره، أفلا ترى أنه إن قد ر في اشـــــتعل من قوله تعالى:

ي ـب ا﴿ ت ـع ل  الر أ س  شـــــ  أن لا يكون الرأس فاعلا له ويكون شـــــيبا منصـــــو  عنه على التمييز لم  (4مريم)﴾                               و اشـــــ 
                     ي ظهر هذا التوجه نحو    .(2)يتصــــور أن يكون مســــتعارا وهكذا الســــبيل في نظائر الاســــتعارة فاعرف ذلك"

تفسـير الاسـتعارات وتحليلها من زوايا النحو واللغة بمدى اهتمام عبد القاهر الجرجاني بأدق التفاصـيل. إذ يبرز 
ـــــــتعارة في الكلام دون توخي النظام النحوي، فهو يرى أن كل   ـــــــتثناء في دخول الاســــــ                                                                                           هنا أنه   ي تخذ أي اســــــ

ــتعارة ينبغي أن تكون   مألوفة بما حولها في اللغة، وبالتام، فإنه يرفض فكرة أن تكون مفردة دخلت في الاســــــــــــ
كلمة مسـتعارة قد دخلت دون التزام بالأنماط النحوية السـائدة. ومن هنا، ندرك مدى التفاته إلى دقائق اللغة 

 .وحرصه على الالتزام بقواعد النحو والصرف في تفسير النصوص
نجد ومن خلال تأمله وعمقه، أن العقل الســـــــليم لا يقتصـــــــر على مجرد قبول الأفكار والمعتقدات كما 
هي، بـل يســــــــــــــعى إلى تحليلهـا وفهمهـا بعمق، وهـذا مـا يجعلـه يتجـاوز حـدود الاقتبـاس والتقليـد الأعمى. بـل 

                  در ا على الاســـــــــتدلال  يســـــــــعى العاقل إلى الارتقاء بذاته إلى مســـــــــتويات أعلى من الفهم والعلم، حتى يكون قا
ــتنباطها، دون  ــرار على البحث عن الحقيقة واســــــ بحجة واضــــــــحة وتحليل دقيق. ومن هنا، يتجلى العزم والإصــــــ
الرضـــــــوخ للتقليد الأعمى أو الانســـــــياق وراء الأفكار دون تمحيصـــــــها. إن هذه النهجية تشـــــــير إلى قوة العزيمة 
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"وكان العاقل جديرا   :.وارتفاع الهمة لمن يســـــــــعى لتحقيق المعرفة الحقيقية والتأكيد على المبادئ التي يؤمن بها
من أن لا يرضــــى من نفســــه بأن يجد فيها ســــبيلا إلى مزية علم وفضــــل اســــتبانة والتلخيص حجة وتحرير  

صـــــــفحا ويطوي دونه كشـــــــحا، وأن يرى بأنفســـــــه، وتدخل عليه الأنفة من أن  دليل ثم يعرض عن ذلك  
يكون في سـبيل المقلد الذي لا يثبت حكما، ولا يقتل الشـيء علما ولا يجد ما يبرئ من الشـبهة ويشـفي  
غليل الشــــــــاكي، وهو يســــــــتطيع أن يرتفع عن هذه المنزلة، ويباين من هو بهذه الصــــــــفة فإن ذلك دليل  

                                        يظهر أن الإمام الجرجاني يســعى جاهد ا إلى كشــف ، (1)مة ممن يختاره ويعمل عليه"ضــعف الرأي وقصــر اله
ــلطة المتلقي أو القارئ. هذا المتلقي،  ــتار عن الأفكار والمبادئ التي مجبها المبدع، مما يؤدي إلى تعزيز ســــ الســــ
                                                                                              الـذي يتبـاين فيـه الآراء والأفكـار، يلعـب دور ا حـاسم ـا في تحـديـد مكـانـة النص وقيمتـه. فهو يمتلـك القـدرة على 

ت التفسير والتأويل بطرق متعددة، مما يسهم في إثراء المحتوى وتعقيد البنية الفكرية للعمل. وبالتام، فتح مجالا
يتضـــمن هذا الموقف العديد من العناصـــر مثل الطروحات الجديدة وتبادل الأفكار والتأثير المتبادل بين المؤلف 

 .(2) .ميكية ومتجددةوالقارئ، مما يجعل عملية القراءة والتفكير في النص تجربة دينا
ــــاد فيها وذلك    ــــف وجه الفســــــ ــــابقية وكشــــــ غير أن هذه النظرة التي أقر بها الامام توحي إلى نظرة ســــــ

"ومن ذلـك أنـك ترى    :بالخوض في غمــار التجربــة والتحليــل المنطقي وهو مــا يتنــاا مع مبــدأ المؤول والــدليــل
ــى فيه من يأمر فتعقده اتباعا له ولا تر ب على أنه ما   ــيء تأويلا وانقضـ من العلماء من قد تأول في الشـ
قضــــى وتأول ويبقى على ذلك الاعتقاد الزمان الطويل ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على خلاف ما  

ـــــير معين   ،(3)قدر" ـــــيء بتفســــــ ـــــهم قد فهم الشــــــ في الواقع، يظهر من خلال تجربة العلماء في التأويل أن بعضــــــ
ـــــــخص آخر أمر بفكرة مختلفة تمام ا، مما يعقده   ــته، في حين قد أتي شــــــ ـــــ                                                                                          وانتهى إليه بناء  على تفكيره ودراســــــ

ــــــــير الجـديـد دون تردد، وقـد يظـل هـذا الاعتقـاد قـائمـ ا لف ترة طويلـة. ولكن مع مرور                                                                          الآخرون اتبـاع ـا لهـذا التفســــــ

 
 .81-80ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح : محمود محمد شاكر.-(2)
، من منشـورات إتحاد كتاب العرب، دمشـق،سـوريا،  -دراسـة -ينظر: حسـن مصـطفى سـحلول، نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضـاياه  -(3)

 .93. ص م2001دط،،
 .553ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، تح : محمود محمد شاكر. -(4)
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                                                                                         الزمن، يمكن أن تظهر المعرفة الجديدة التي تكون متناقضـــة مع ما   تأويله مســـبقا ، مما يجعل الشـــخص يشـــك 
"تكون معرفتـك معرفـة    ؛أي.في الاعتقــاد الســـــــــــــــابق ويــدرك أن الأمر قــد يكون على عكس مــا كــان يعتقــد

ــتقلاليتـه يغوص داخـل عمق النصــــــــــــــوص وفي كنفهـا ويفـك   (1)الصـــــــــــنع الـحاذق" ورأي المتلقي الحـاذق واســــــــــــ
رؤية سـديدة:" وأنك تجد الرؤية نفسـها لاتصـل بالبديهية إلى التفصـيل، ولكنك له                        مضـامينها على أبهى حل ة، 

"النظرة الأولى حمقاء                                                                              ترى بالنظر الأول لوصف  على الجملة، ثم ترى التفصيل عند إعادة النظر، لذلك قالو:
وقالوا لم يمعن النظر ولم يســــتقصــــي التأمل د...م وتدرك من تفصــــيل طعم المذاق بأن تعيده إلى اللســــان  

 .(2)                                                                                     مالم تعرفه في الذ وق الأول وبإدراك التفصيل يقع التفاضل بين  راء وراء، وسامع و سامع وهكذا"
التفكير وإعادة النظر في التفاصيل  يظهر تأثير استقلالية الرأي والتفسير، حيث يدفع القارئ إلى  

ثبت، وكشف الجانب البلاغي المميز فيها. وقد أكد الإمام الجرجاني على هذا الأمر في العلاقة بين  
 
                                                                                  والحكم الم
 
        

التفصيل والتدقيق الذي يتطلب التأمل العقلي والتحليل المنطقي، مما يدفعه إلى التركيز على ما يلبي 
ير والتأمل. ومن خلال هذه النقطة المزدوجة، يميز الإمام الجرجاني بين احتياجات النص من خلال التفس 

الناقد والسامع، مما يعكس قوة القارئ المتأني واعترافه بدور القراءة. وبهذا النهج، يبرز الأسلوب الذي ينبع 
 .من مبادئ  بتة وينتهي بلغة رسمية في توضيح الأفكار وتنظيمها بشكل متقن

"ومن نضد الأشياء بعضها على بعض لا يربد في نضده ذلك  أن يجيء له منه هيأة أو صورة، 
ووجبت الإشارة هاهنا أن الجرجاني استدعى منطق الصورة  (3)بل ليس إلا أن تكون  موعة في رأي العين"

  :لكلامبما يلائم تفصيل الكلام حتى يتسم بطابعه المميز وذلك عن طريق المؤول واستقلاليه في رأيه من ا
"واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعا من الذهب أو الفضة فيذهب بعضها في بعض حتى 

النص الأول يبرز أهمية تباين الأشياء واستقلالها عن بعضها، حيث يشير إلى أن ، (4) يصير قطعة واحدة"

 
 .37ص .المصدر نفسه -(2)
 .160أسرار البلاغة، تح : محمود محمد شاكر.ص ،عبد القاهر الجرجاني -(3)
 .97-9 ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح : محمود محمد شاكر. -(4)
 .413-412ص .المصدر نفسه -(1)
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تقديم الأشياء بشكل مترابط لا يعني بالضرورة أن أتي لها هيئة محددة أو صورة واضحة. بل يكفي أن تكون 
 .مجموعة ومتناغمة بصورة تظهر للعيان، مما يعكس فكرة الاعتماد على الانطباع العام وتقدير العين

أما النص الثاني، فيســـــتخدم مثل الذهب والفضـــــة ليوضـــــح مدى اندماج الأفكار والمعاني في الكلام.  
يظهر هنا توحيد الأفكار والمفاهيم في كيان واحد، حيث يشـــــــير إلى أن مثل واضـــــــع الكلام يشـــــــبه من أخذ 

ــبح قطعــة واحــدة. هــذا يعكس فكرة التجــان ــــــ س والتوحيــد في                                                                           قطعــ ا من المعــدن الثمين ويــدمجهــا معــ ا حتى تصــــــ
 .الأفكار والمعاني المعبر عنها في الكلام

بكة انظمة العلامات والشفرات وانظمة  ش "مجال يركز عليه الجرجاني باعتبارها  التأويليةوالقراءة 
ولكنه أيضا الأطر والهوامش، والحافات والحدودد...م من النص محاطا ذاتيا وخارجه أي  إنتاج المعرفة  

يدل على  intertextes والمتناصات contexts، والسياقات prétextesالنصوص السابقة عليه 
داخله ضمنيا، وعند المفصل أو الخط الفاصل القائم بين الداخل والخارج أي عند مكان التقاء العلاقة  

على تعقيدات النص الأدبي وتشبيكه بمختلف العوامل ، (1)التقابلية، تحدث قراءة الكتابة وكتابة القراءة"
الثقافية واللغوية والاجتماعية. يتحدث النص عن شبكة متشابكة من الأنظمة والشفرات وأطر الإنتاج 
 .المعرفي التي تؤثر على صياغة النص وتفسيره، مما يبرز أهمية السياقات والتشابكات النصية السابقة عليه

ــواء كــانــت هــذه الحواجز  كمــا يتنــاول النص الحواجز والحــدود التي تحــد من فهم النص وتأويلــه، ســــــــــــ
داخلية في شـكل الأطر والهوامع، أو خارجية في شـكل السـياقات الثقافية والمتناصـات الأدبية. يعكس النص 

ــابك مع ا في تكوين  ــــــ ــلة، بل تتداخل وتتشــــــ ــــــ ــــــــت عمليات منفصــــــ المعاني وفهم                                                                              فكرة أن القراءة والكتابة ليســــــ
 .النصوص

                                                                                     يظهر من التحليل أن عبد القاهر الجرجاني  ج مســــــار ا فريد ا في دراســــــته وتفســــــيره للنصــــــوص الأدبية  
ــيله لدلالات   والدينية، حيث ركز بشـــــــــكل خاص على معيار التأويل ودور المتلقي في فهم النص. وعبر تفصـــــــ

 
ـــالح  -(1) ـــيات بين الهيرمونوطيقا والتفكيكية، المترجمان: علي حاكم صــــ ـــلفرمان،  نصــــ ـــن نًظم، المركز الثقافي العربيد/  -هيوج ســــ الدار  ،حســــ

 .45-44. ص م2002، 01البيضاء، المغرب، ط
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ــــــ"انفساح المعيار التأويلي" في                                                                                                  السياق التأويلي، أضفى جمالية فنية على عمله، مما أدى إلى ظهور ما ي عرف بـــــــ
 .نصوصه

ا كبير ا للتـــأثيرات الثقـــافيـــة واللغويـــة في فهم النص، وقـــد نظر إلى القـــارئ                                                                                         كـــان الجرجـــاني يوم اهتمـــامـــ 
                                                                                         المتلقي كشــــــريك متســــــاو  في عملية القراءة والتفســــــير. اســــــتخدم الجرجاني نظريته حول النظم كأداة أســــــاســــــية 

 .ة في التفسير                                                                  لتحليل النصوص الدينية والأدبية، مما أضفى على قراءته تعمق ا واستقلالي
كما قدم الجرجاني دراســــــات دقيقة حول آليات الاســــــتعارة، حيث ربطها بالمؤول بهدف فهم الغرض 
ــرار البلاغة"، فتح الباب أمام فهم أعمق  البلاغي والحقيقي للنص. ومن خلال كتابيه "دلائل الإعجاز" و"أسـ

 .ته السياقيةلمبدأ التأويل والتلقي في نصوصه، وكشف عن مدى تعقيد هذه العملية في جوانب نظري
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 :  ليات التلقي البلاغي في الدلائل والأسرارالمبحث الثالث:  .1

ــمـة   يعتبر عبـد القـاهر الجرجـاني من الأسمـاء اللامعـة في مجـال النقـد البلاغي في الأدب العربي، حيـث ترك بصــــــــــــ
للنصـوص الأدبية. من خلال مؤلفاته الشـهيرة مثل "دلائل الإعجاز" و"أسـرار واضـحة في فهم التلقي البلاغي  

ــــــــوص عبر جمــاليــات اللغــة وبلاغــة                                                                                         البلاغــة"، قــد م الجرجــاني رؤيــة معمقــة حول كيفيــة تفــاعــل المتلقي مع النصــــــ
ية  التعبير. تكشـــــــــف هذه الرؤية في كتاباته عن تأثير النص على القارئ من خلال تحليلات دقيقة تربط بين بن

ــتقبال للنص، بل يشــــــمل فهم معانيه العميقة   النص وجمالية تأثيره. كما أبرز الجرجاني أن التلقي ليس مجرد اســــ
ــوء  ــليط الضــــ ــياق، يهدف هذا البحث إلى تســــ ودلالاته التي تتفتح عبر التأويل والتفاعل الذهني. في هذا الســــ

هـــا في تعميق قـــدرة النص على التـــأثير في  على كيفيـــة ظهور هـــذه المفـــاهيم البلاغيـــة في أعمـــال الجرجـــاني وأثر 
 .المتلقي

 تلقي:لم  وعلاقتهمقتضى الحال   .1.1
ـــــــى الحال وعلاقته بالمتلقي"، ندخل في مجال معقد يتناول العلاقة الوثيقة  عندما نتحدث عن "مقتضــــــ

في هذا الســـــــياق، يتمحور اهتمامنا حول كيفية تأثير و بين الســـــــياق الثقافي والاجتماعي وبين المتلقي نفســـــــه. 
 .حالة المتلقي وظروفه الثقافية والاجتماعية على فهمه واستيعابه للنصوص

ـــــامل الذي ميط بالمتلقي أثناء قراءته   ـــــياق الشــــــ ـــــى الحال" على أنه الســــــ إذا ، يمكننا أن نفهم "مقتضــــــ
ــتجـابتـه   ــمـل ذلـك الظروف الثقـافيـة والاجتمـاعيـة والعواطف والمعتقـدات التي قـد تؤثر على اســــــــــــ للنص، ويشــــــــــــ

 .عله معهللنص. وعلاقته بالمتلقي تعني كيفية تأثير هذا المقتضى على فهم المتلقي للنص وتفا
في هذه التوطئة، ســـــنتناول دراســـــة مفهوم "مقتضـــــى الحال وعلاقته بالمتلقي" من خلال اســـــتكشـــــاف  
تأثير الســياق والظروف الشــخصــية على تفســير واســتيعاب النصــوص، وكيفية تأثير ذلك على عملية التواصــل 

ت الحال الشـخصـية الثقافي والبلاغي. سـنبحث في كيفية تفاعل المتلقي مع المضـامين النصـية بناء  على مقتضـيا
 .والثقافية التي يعيشها
"مدار الأمر على البيان والتبيين، وعلى الإفهام والتفهيم، وكلما   أشار إليه الجاحظ ، وهذا ما

كان اللسان أبين كان أحمد، كما أنه كلما كان القلب أشد استبانه كان أحمد، والمفهم لك والمتفهم  
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نجد أن مركز الحديث يتمحور حول أهمية البيان والتوضيح في تفسير المعاني ، (1) عنك شريكان في الفضل"
وفهمها. فالوضوح في التعبير يسهل عملية الفهم والتفاهم بين الأفراد، وكلما كانت الكلمات والعبارات  

 .أوضح، كانت أكثر فائدة وأثر ا
ومن الملاحظ أيض ا أن التعلم والتفهم يتطلبان جهد ا مشترك ا بين المتحدث والمستمع، حيث يشترك 

كل منهما في إيصال الفكرة وفهمها. فالقدرة على التعبير بوضوح وفهم الآخرين تعتبر مهارات أساسية  
وإذا عرفت أن مدار أمر النظم على معان  لنحو، وعلى الوجوه "  لتبادل الأفكار والتواصل الفع ال

والفروق التي من شأنها أن يكون فيه، فاعلم أن الوجوه والفروق كثيره ليس لها غاية تقف عندها ونهاية  
بعدها، ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق  نجد لها ازدياد  لا

والأغراض التي يوضع لها الكلام ثم دسب موقع بعضها من بعض،   ولكن تعرض بسبب المعاني
نلاحظ أن مركز الحديث يتمحور حول فكرة أن مدار النظم يعتمد على ، (2)"واستعمال بعضها مع بعض 

معان  بالنحو، ويتطرق إلى الوجوه والفروق التي يمكن أن يكون لها دور في هذا السياق. إذا ، فإن التنوع في 
 .الوجوه والفروق يعزز من قدرة النظم على التعبير والتفاعل مع المعاني بطرق متعددة

قيمتها  كما يشير التعقيب إلى أن هذه الوجوه والفروق ليست لها غاية محددة في ذالاا، بل تكتسب 
وأهميتها من السياق الذي يوضع فيه الكلام ومن الأغراض التي يهدف إليها. وبالتام، فإن استعمال هذه 
الوجوه والفروق يتوقف على الموقع والسياق الذي يتم فيه استخدامها، مما يبرز أهمية فهم السياق والغرض 

فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام  " من النص قبل استنتاج أي معنى أو تفسير
التعريف ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام التقديم يباين مقام التأخير ومقام الذكر يباين مقام  

الحذف، ومقام القصر يباين مقام خلافه ومتحكم الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيجاز يباين مقام  
ي سلط الضوء على تنوع مقامات الكلام وتفاولاا في الأهمية والتأثير. فمثلا ، ي قارن  ،(3) "واةالإطناب والمسا

 
 .21. ص 01الجاحظ، البيان والتبيين، ج -(2)
 .87الجرجاني، دلائل الإعجاز، باب مقتضى الحال. ص  -(3)
 .20القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة. ص  -(1)
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مقام التنكير بمقام التعريف، حيث يكون التنكير ي ظهر عدم التأكيد والتردد، بينما يكون التعريف ي ظهر  
الوضوح والتحديد. وبالمثل، ي قارن مقام الإطلاق بمقام التقييد، حيث يكون الإطلاق يعبر عن الشمولية  

 .والعمومية، بينما يكون التقييد يعبر عن الحدود والتحديد
ـــــــتخدام هذه المقامات، حيث يتنوع تأثيرها  ـــــــياق والغرض من اســــــ وي عزى التعقيب إلى أهمية فهم الســــــ
ــتخدم  ــر ي ســ ــبيل المثال، يمكن أن يكون مقام القصــ ــياق الذي ي درج فيه الكلام. على ســ ومعناها حســــب الســ

 .يجاز والاختصارللإيضاح أو التلخيص في سياق معين، بينما يمكن استخدام مقام الإيجاز للتعبير عن الإ
ــاملة للمقامات اللغوية وفهم دور كل منها في تحديد معنى  وبالتام، يظهر التعقيب أهمية النظرة الشــــــــــــ

ــوء على  ، الكلام  ــات النظم، حيث ي لقي الضـ هنا، يبرز عبد القاهر الجرجاني بتأكيده على أهمية مراعاة ممارسـ
تطورها بطابع اســـــــــتكشـــــــــافي. يؤكد أن فهم الكلام وتحليله يتطلب التنوع في الاســـــــــتراتيجيات، حيث يتعامل  

شــــكل ســــياق الحال  المتحدث مع الســــياق والحالة بحذر وحســــب المقامات المناســــبة. يوضــــح أن هذا النهج ي  
دد كيفية التعبير والتفاعل مع المســـــــتمع، مما يجعل الظروف اللغوية واضـــــــحة ومفهومة للمتلقي. وي بين  الذي م 

ية إلى كيفية إدراك الألفاف والمعاني من ق بل المتلقي، م ســـلطا  الضـــوء أيضـــا  أن عبد القاهر الجرجاني يلتفت بعنا
ـــــــكلها ــتخدم فيها والنظم التي تشــــــ ـــــ ــياقات التي ت ســــــ ـــــ يكون لإحدى  لا" :و هذا  على ظروف إنتاجها والســــــ

 الإمــامحتمــا أن    .(1)"يكون لصــــــــــــاحبتهــا العبــارتين مزيـة على الأخرى حتى  يكون لهـا في المعنى تأثير لا
ــية قارئه،  الجرجاني يبحر في  عمق ــه ونفســــ المعاني المقصــــــودة والتي رجع إلى معاني الكلام بتنوع هيكله وجنســــ

ــريفـات المعـاني ومـا يقوم مقـامهـا، لأن جوهر الكلام  لهـذا نجـد جـل البلاغيين والنقـاد يركزون تـدريجـا على تشــــــــــــ
 .يسري على مراعاة أحوال المقام وأحوال مقتضى الحال وأحوال المستمعين

يتطرق إلى مفهوم "تجليـــات التلقي البلاغي" في كتـــب العـــا  العربي البـــارز عبـــد القـــاهر الجرجـــاني،  و  
ا كيفية                                                                                              ويســــلط الضــــوء على كيفية اســــتخدامه لمفهوم التلقي في فهم النصــــوص وتفســــيرها. يتناول النص أيضــــ 

تطوير نظريـــة فريـــدة حول   ربط الجرجـــاني بين مفهوم التلقي وآليـــات البلاغـــة والإعجـــاز القرآني، ممـــا أدى إلى
 .عملية القراءة والتأويل
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ــامل، حيث يقترن   ــكل شــــــ ــوص بشــــــ ــياق والحال في فهم النصــــــ ومن الملاحظ أن النص يبرز دور الســــــ
التفسـير البلاغي بمعرفة أوضـاع النص وظروف إنتاجه ومقاماته. وتبرز مهمة الباحثين في الكشـف عن أغراض 

العناية بالأحوال النفسية التي قد تؤثر في إصدار الأحكام المتعلقة  النصوص ومعانيها وسياقالاا، وتوضح أهمية  
 .بظروف النص

ومن الملحوف أن الجرجاني يعطي اهتماما كبيرا للســــــــــــــياقات التركيبية واللغوية، ويتأمل تأثير المتلقي في 
ا اســــتخدام الجرجاني للمجاز والإيجاز وغيرها من   القضــــايا البلاغية                                                                          اســــتيعاب النصــــوص. ويعكس النص أيضــــ 

 .                                                                      لربط سياق الحال بالأساليب البلاغية، مما ي ظهر روعة وتعقيد فهمه لعلم البلاغة
ـــــــور في  ـــــــات المقامية مثلما ذكره لنا طاهر ابن عاشــــــ وما يكاد يغلب على الظن أن مثل هذه الملابســــــ

"وإنما  تحوير بلورة مقياس الكلام الذي ينشــــأ عن أحوال التي لها دواعي ومقتضــــيات متفرقة حيث قال قائلا:  
ــئا عن نكتة أصـــــــلا وهذا لا يوصـــــــف بموافقته  يعد من تخريج الكلام على خلاف الظاهر مالم يكن ناشـــــ
مقتضــــــــــى الحال ولا لمخالفته  وكذا يعد منه ما كان ناشــــــــــئا عن نكتة خفية لا يتبادر للســــــــــامع إدراكها  

يظهر من هذا النص أهمية فصــــل بين  .(1)بســـهولة وهذا يوصـــف بأنه مقتضـــى الحال لكنه خفي عن ظاهر"
ــياق   ــــــ ــــــــوص وما يكمن خلف الظاهر، فالتخريج على خلاف الظاهر يتطلب فهم ا عميق ا للســــــ                                                                                      ظواهر النصــــــ
                                                                                            والحال، وقد يكون ذلك مترتب ا على نكتة أو تفاصــيل مخفية. ومن الملاحظ أن هذا النوع من التفســير يتطلب  

لط الضـوء على الأبعاد المتعددة للتفسـير البلاغي، حيث  حسـا دقيقا وفهما عميقا للنص ومقاصـده. وهذا يس ـ
يتعين على المتلقي أن يكون حــذرا ومنفتحــا على فهم أعمق للنص، حتى يتمكن من اكتشـــــــــــــــاف الطبقــات 

 .  الداخلية والمعاني الخفية التي قد تكون غير واضحة في الظاهر
ــياق هو التركيز على تخريجات  ـــ ــفيها على   في هذا الســــــ ـــ ـــــوح والحيوية التي تضــــــ الكلام ودورها في الوضــــــ

ـــــــتيعاب  ـــــــياق والحالة التي يتم فيها الكلام، ويبرز أهمية اســــــ النص، ويظهر من خلال ذلك دقة الاهتمام بالســــــ
                                                                                        الســــــياق والموقف لفهم القضــــــايا البلاغية بشــــــكل صــــــحيح. يبدي الجرجاني اهتماما  فائقا  بمثل هذه القضــــــايا 

 
، 01التونسـية، تونس، طالإنشـاد الإمام الشـيخ سـيدي محمد الطاهر بن عاشـور وشـيخ الاسـلام المالكي وشـيخ الجامع الأعظم، المطبعة    -(1)
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وماول تفنيد وتحليل هذه المفاهيم بدقة وتميز، مع مراعاة المتغيرات البلاغية والســياقية. يســعى إلى تحقيق توازن 
بين المنطق والفن في عرض وتحليل هذه القضـــــايا، ويســـــعى لتقديمها بطريقة تتناســـــب مع المتلقي وتحقق التأثير  

ــه    -فإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه البتة ولا يكون/ " .المطلوب فيه قد عقد في نفســـ
فأنت لا تحتاج هناك إلى )إن( وإنما    -أن الذي تزعم أنه كائن غير كائن، وأن الذي تزعم أنه لم يكن كائن

تراهـا    يحتـاج إليهـا إذا كـان لـه ظن في الخلاف وعقـد قلـب على نفي مـا ثبـت أو إثبـات مـا تنفي ولـذلـك
ــنا إذا كان الخبر بأمر ي عندما يكون الخبر عن أمر ليس للمخاطب ظن ،  (1)بعد مثله في الظن"تزداد حســــــــ

                                                                                     في خلافه، لا متاج الخبر إلى اســــتخدام "إن". بل يكون ذلك الاســــتخدام ضــــروريا  فقط إذا كان للمخاطب  
ظن في الخلاف وقد عقد قلبه على نفي ما ثبت أو إثبات ما تنفي. لذلك، تزداد جمالية الجملة عندما يكون 

)إنما( على أن يجيء لخبر ولكن   "ظن، ولا يكون هناك حاجة لاســــــــــــتخدام "إنالخبر عن أمر يبعد مثله في ال
كل هذا جعل عبد القاهر الجرجاني يسـير    (2)لا يجهله المخاطب، ولا يدفع صـحته أو لما ينزل هذه المنزلة"

ــد البلاغيـة في طريق البلاغـة تطبيقـا وتنظيرا، بـل ويخرج من ذلـك إلى طلـب الوصــــــــــــــول إلى الأغراض  والمقـاصــــــــــــ
ــياق في موقف  ــر الســــــ بالســــــــير على مقتضــــــــى الحال العقلي أكثر من الاعتماد على مبدأ المقامية الذي مصــــــ
واحد، وبهذا الفهم قد يكون أمرا مشــــــــتركا مفصــــــــلا للوصــــــــول إلى المتلقي الحاذق في الحكم على مقتضــــــــيات  

ــايا التي ربطها الجرجاني بم ــياقاته أي ما يزخر بمقتضـــــى  النص، فنحن إذا أمام كثير من القضـــ ــى الحال وســـ قتضـــ
عندما تقول للرجل الذي يظلم الضـــــــــعيف: "هل تحاول أن   (3)الحال وظروف المقام و اســـــــــتدلالا لذلك يقول

تســــــتغل الضــــــعيف وتســــــلب ماله؟"، "هل تدعي أن الأمر يتم على العدل، وهو ليس كذلك؟"، وتســــــتند في 
ومثـال آخر من ذلـك هو قولـه   (،99)يونس /                                                            : "أ ف ـأ نـت  ت ك ر ه  الن ـاس  ح تى   ي ك ون وا م ؤ م ن ين "ذلـك إلى قولـه تعـالى

" )الزخرف /تعالى:  م ون  ر حم  ت  ر ب  ك  ويبدو أن هذا الأســـــلوب في التقديم والتأخير، الذي  .(32                                                "أ ه م  ي ـق ســــ 
يعتمد على اســـــــــتدعاء العقل لدى الطرفين، لا يمكن تطبيقه بنفس الطريقة على جميع النصـــــــــوص، بل يكون 
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                                                                                         مخصـص ـا للمتلقي الفطن الذي يسـتطيع فك شـفرات المعاني بالتأمل في ظروف إنتاج النص وتداخل السـياقات  
 .التي مملها من كل جانب

ستوقفنا كذلك وقوف الجرجاني على المجاز والحقيقة وما يلحقه من ملابسات في مجال سياق الحال يو 
وأمـا أنـه يكون قـد علم من اعتقـاد المتكلم أنـه لا يثبـت    :(1)ومـا ينبغي على اعتقـاد المبـدع وثقـافـة المتلقي وذوقـه

ــدة كنحو ما  ــركون، وظنوه من ثبوت الهلاك  الفعل إلا للقادر، وإنه ممن لا يعتقد الاعتقادات الفاســـــ قاله المشـــــ
 فعلا للدهر فإذا سمعنا نحو قوله:

غير وأفـــــــــــــــــنى  الكـــــــــــــــــبي ــ                           أشـــــــــــــــــاب  الصـــــــــــــــ
 

ى  ــ  ــر  الع شـــــــــــ د اة  ومـــــــــــ ــ  ر الغـــــــــــ ــ                                 ر  كـــــــــــ
 

 وقول ذي الاصبع:
ــا ــار معـــــــــــــــــ ــا الل يـــــــــــــــــــل والن هـــــــــــــــــ                              أهلك نـــــــــــــــــ

 

دو مصــــــــــمما جــــــــــذ ع ا                              والــــــــــد هر يعــــــــــ 
 

التعامل مع المجاز ينعكس ببســــاطة مدى اعتقاده به، ســــواء الأســــلوب الذي اتبعه الإمام الجرجاني في 
من خلال فهم أحوال المتحدثين أو من خلال تجميع تصرمالام بعد فصل نحوي دقيق، بهدف كشف الستار 
عن الغرض المقصــود في اســتخدام المجاز. ومع ذلك،   تعد هذه المســألة تثير الشــك في وجود المجاز ولا تحتاج  

ـــــــاف دائ ـــــــتكشــــــ ـــــــياقات المتلقي. فقد أدرك الجرجاني أن النظريات  إلى اســــــ م، فالهدف الأسمى هنا هو فهم ســــــ
الموجودة في هذا المجال قد تكون محدودة في فهم الحقيقة بشـــــكل كامل، وبالتام دعا إلى دمج هذه النظريات  

يل شــــــــــــــامل بفكر عميق أخذ بعين الاعتبار أحوال المواقف، وخاصــــــــــــــة في التعامل معها بطريقة منطقية وتحل
                                                                                             نفســــــــي ا. ويعتبر معيار التلقي هنا هو القدرة على فهم جمالية ســــــــياق الحال، والتي تتطلب احترام نطاق النص 
والتفكير العميق فيه. ويتجلى ذلك في الأمثلة التطبيقية التي يقدمها في كتابيه، حيث يبرز ضــــــــــــــرورة النظر في 

  .ة، مع مراعاة لسياقات المتلقي والتحليل الدقيق لهاجميع العناصر البلاغية مثل الحذف والاستعارة والكناي
يبرز عبد القاهر الجرجاني أهمية الانتباه إلى سياقات الأحوال، حيث يركز على تقييد المقام المستخدم  

بمراعاة ظروف المتحدث وظروف إنتاج النص، مما يؤكد على روعة الاســتعارة وتأثيرها على الفكر. وبالإضــافة  
ى التفاعل بين المبدع والمتلقي، مع                                                              إلى ذلك، يسـلط الضـوء أيضـ ا على أهمية فهم سـياقات الحذف وتأثيرها عل
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ــح من خلال التحليل العميق   ـــ ــكل واضــــــ ـــ ــل وتأثيرها على الفهم. ويظهر هذا بشــــــ ـــ ــياق التواصــــــ ـــ الاهتمام بســــــ
للمتفرقات، التي تســــــــــاهم في تحديد مواقف المتلقي وفهمه للشــــــــــعر والكتابة والقرآن وغيرها، مع التركيز البارز 

 " ومن لطيف الحذف قول بكر بن النطاح:.على معيار التأويل وأهميته في هذه العملية
وى                               در ة ، مــــــــــــــــا أ نصــــــــــــــــفتني  فـــــــــــــــــي الهــــــــــــــــ 

، ولا والله يا ــبي  ـــه ا               غضــــــــــــــــــــــــــــــــــ          أهلــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــى  ــد  الم ن ضــــــــــــــ                        ولا رحمــــــــــــــــت  الجســــــــــــــ
 (1)ترضـــــــــــــى"                  أطعـــــــــــــم  البـــــــــــــارد  أو لا

 

ــتخدام فن الحذف، حيث يترك بعض الكلمات  في هذه الأبيات، يظهر بكر بن النطاح  براعته في اسـ
 .غير المباشرة للدلالة على مشاعره وأفكاره بطريقة راقية ومتقنة

في الســــــطر الأول، يعبر الشــــــاعر عن عدم قدرته على إظهار مشــــــاعره بالكامل من خلال اســــــتخدام  
ـــــــــي اله وى". يترك معنى الكلمة "درة" مفتوح ا للتأويل، مما يضــــــــيف   ــــــ                                                                                             الحذف، إذ يقول "در ة، ما أ نصــــــــفتني  فـــــــ

 .                                                                غموض ا وعمق ا للبيت، ويدعو القارئ إلى التفكير في معانيها بشكل أعمق
أما في السـطر الثاني، فيسـتخدم الشـاعر الحذف ليعبر عن عدم رضـاه واسـتيائه من تصـرفات الآخرين،  
 ن ضـــــى"، بل يترك الكلمة "رحمت" وكأنه يقول "لا رحمت الجســـــد". 

                                                     إذ لا يقول بوضـــــوح "لا رحمت الجســـــد الم
                              

 .                                                            يعزز هذا الحذف التعبير عن مشاعر الشاعر بشكل أعمق وأكثر تأثير ا
أحواله وتقصــي الوقوف على دلالاته في بيان   الجرجاني أبرز نفســية المتلقي ومراعاةوفكرة ذلك في كون الإمام  

 مستوى التلقي فيه مروجا في ذلك مبدأ التأويل.
ــى الخال، ومن    "جيد الأمثلة في هذا البابكما يفرد الجرجاني في هذا الباب  احترام المقام ومقتضــــــــ

 قول الآخر، يخاطب امرأته وقد لامته على الجود: 
 قالـــــــــــــت سميـــــــــــــة: قـــــــــــــد غويـــــــــــــت بأن رأت
ــوده                          غــــــــــــــــــــــــي   لعمــــــــــــــــــــــــرك لا أزال اعــــــــــــــــــــــ

 

ــود  ــا ووفــــــــــــ ــاوب مالنــــــــــــ ــا تنــــــــــــ  حقــــــــــــ
ــود ــدنا موجـــــــــــ ــال عنـــــــــــ ــادام مـــــــــــ  مـــــــــــ
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ــــــياق، ي ظهر كلام    .(1)                                                     والمعنى من هذا ذاك غي  لاأزال أعود إليه، فدعي عنك لومي"                          في هذا الســــــ
ــتقرارك  ــــــ ــلوب مليء بالثناء، قائلة: قد وجدت أن اســــــ ــــــ                                                                                       الآخر مثالا  جيدا ، حيث تخاطب الزوجة زوجها بأســــــ
ــيئا    ــأظل أعود إليك مرارا ، لأن المال والمكانة لن تعني شــ ــاس ثقتي. فعلى الرغم من المحن، ســ ــخاءك هما أســ                                                                                             وســ

 .                                                          ذا، اترك جميع انتقاداتك جانبا ، فأنً باقية معك بكل صدق ووفاءبالنسبة م ما دام لدينا الحب والتفاهم. ل
                                                                                        الإمام الجرجاني رك ز تدريجي ا على فكرة المقام ومقتضى الحال كمحور لرسالته الإبداعية، حيث اعتبرها 
                                                                                             هدف ا أســــــاســــــي ا. قام بتوظيف الاســــــتدلال العقلي والتحليل النفســــــي ليكون جامع ا بين ثقافة المبدع وتوقعات 

                                قام الذي طرحه الجرجاني يعكس هدف ا المتلقي، مما يساعد على فهم الظروف والمقتضيات السائدة. فمؤشر الم
 .                                                         محدد ا وتأثير ا يتلاءم مع الظروف، مما يتيح فهم ا أعمق للجمهور

المقام، تبرز هذه الرؤية على أن الإمام الجرجاني اسـتخدم ثنائية التعامل مع النصـوص عبر التركيز على 
ومع وضـوح هذا النهج في فكره، فقد أضـاف إليه براعة من خلال تقديم فنيات المقال ودمجها في أعماله مثل  

 ."أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز
 : النظم وعلاقته  لمتلقي .1.2

المتلقي.                                                                                     في ظل الدراسات الأدبية الحديثة، يعتبر النظم عنصر ا أساسي ا يرتبط ارتباط ا وثيق ا بتجربة 
يتجلى هذا الارتباط في سلوكيات القراءة واستجابالام للنصوص الأدبية. ومن هنا، يتمحور البحث حول 

كيفية تأثير النظم على فهم واستيعاب المتلقي للنصوص، وكيفية استخدام المؤلفين للنظم في توجيه تفاعلات 
استكشاف علاقة النظم بالمتلقي وتسليط  وتأثيرات محتملة على جمهورهم. هذه الورقة البحثية لادف إلى 

وعبد القاهر الجرجاني في " ،.الضوء على كيفية تأثير التنظيم الفني على تفاعل القارئ مع النص الأدبي
  تحليلاته للعلاقات النحوية يميل إلى ربطها  لمتلقي، بل ويجعل مهمة الناظم هادفة إلى توصيل المعنى  إلى

هنا، يتساءل الجرجاني كمتلقي عن مفهوم النظم،   (2)"اجده في عملية النظم تواجدا بيناالسامع  عتبار تو 
                                                                                                مؤكد ا على أن وجوده يرتبط بالمبدع، وأن الإبداع يظهر بتعدد القراءات والقراء. يرى أن وجود النص متوقف 
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                                                                                           على استقبال المتلقي، وبالتام، ي ـع د  النظم وسيلة لإقناع واستشهاد بين الجانبين. يتجلى هذا المفهوم 
الفلسفي في بحثه حول النظم، واستكشاف مصادر البلاغة وتجليالاا في الإعجاز، مما يدفعه لاستخدام  

تركز الإمام عبد القاهر الجرجاني بتدرج على النظم، ، (1) .مصطلحات دقيقة داخل النظام اللغوي البحت
الفصاحة والبلاغة، وحتى الفلسفة، أي العلم المنطقي. تأثرت بيئته العباسية بالفلسفة الذي يتجلى في مبادئ 

اليونًنية، وهذا التأثير واضح في توجيه فكره، حيث نقل البلاغة من مجرد التعبير البلاغي إلى مجال فلسفي  
                         لها اهتمام ا كبير ا، وبين                                                                      بلاغي. وقد أ رت هذه المسألة جدلا  بين أعلام البلاغة، حتى جاء الجرجاني وأعطى 

مكانتها وأهميتها باعتماده على منهج الاستقرائي والاستدلال. هذا النهج أعطى دينامية كبيرة لفهم أسس  
 .البلاغة ومرجعيالاا الفلسفية

ــة الجرجـاني للنظم   ــــــ                                                                                      هـل يمكننـا رؤيـة تأثير المتلقي عنـد الإمـام من خلال نظريتـه عن النظم؟ ي ظهر دراســــــ
اسـتقطاب العلوم وتحليلها، مع التركيز على الذوق والعقل وثقافة المتلقي. يبرز ابتكاره في اسـتكشـاف الجانب 

                              عبد الجبار، الذي أصبح مرجع ا في الجمام والنحوي للنصوص، وهو ما استقى منه العديد من الأفكار، مثل  
                                                                                           نظريته اللغوية. في ضــــــوء هذه النظرية، ي ظهر الإمام الجرجاني بوضــــــوح أهمية النظم كأســــــاس لفهم النصــــــوص،  

"فهو إذا نظم يعتبر فيه  :  حيث يتجســـــد هذا في اســـــتخدامه للتراكيب اللغوية مع مراعاة ســـــياق النصـــــوص
الذي هو معناه ضـــــم الشـــــيء إلى الشـــــيء كيف جاء   حال المنظوم بعضـــــها على بعض وليس هو النظم

واتفق ولذلك كان عندهم نظيرا للنسـج والتأليف والصـياغة والبناء والوشـي  والتحيير وما أشـبه ذلك مما  
                                                                                  يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون الوضع كلي حيث وضع... وحتى لو و ض ع في مكان  

ــلح"                                                              مهم ا في فهم المفهوم النظمي لدى الجرجاني وأمثاله. بدلا  من تعريف  جزءا يبين   حيث، (2)غيره لم يصــــــــ
ــامل، حيث يتفاعل كل  النظم بمجرد ترتيب الأجزاء، فإنه يجب   فهمه كتنظيم يعكس حال المنظوم بشـــــكل شـــ

                                                                                               جزء مع الآخر لتحقيق وضـــع كلي. هذا المفهوم يعكس فهم ا عميق ا للبنية الكاملة للعمل، ويعني أنه حتى لو  
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تغيرت مكان الأجزاء، فإن ذلك قد يؤثر على الوضـــع الكلي للعمل. هذا التفاعل والترابط بين الأجزاء يجعل  
 .المنظومة متكاملة ولا يمكن نقل أجزائها أو تغييرها دون أن يؤثر ذلك على الوضع الكلي للعمل

يوضـــــح النص أن المركز الرئيســـــي للنظم هو فهم معاني النحو وتنظيم الجمل والعبارات بشـــــكل دقيق. 
ــياقات  ــتخدامالاا المتنوعة في ســ ــهل التمييز بين التراكيب اللغوية المختلفة وفهم اســ ومن خلال هذا الفهم، يســ

 بتة، بل تتغير وتتطور مع تغير                                                                     متعددة. يشير النص أيض ا إلى أن هذه الفروق والتباينات في التراكيب ليست  
الظروف وتطور الزمان. ومن هذا المنظور، يقدم النص فكرة أســــــــــــــاســــــــــــــية، وهي أن القيمة الحقيقية للتراكيب 
ـــــكلها الخارجي فقط، بل في الأغراض والمعاني التي تنقلها. ويؤكد النص على أن تأثير   اللغوية لا تكمن في شــــــ

ــكل عميق التراكيب اللغوية يعتمد على مواقعها ــياق والغرض من الكلام بشــــــــ "وإذ قد   :في النص وفهم الســــــــ
مدار أســـــــــر النظم  على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شـــــــــأنها أن تكون فيه،   عرفت  أن

فــاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لهــا غــايــة تقف عنــده، ونهــايــة نجــد لهــا ازديادا بعــدهــا ثم اعلم أن  
ليســـــــــــت المزيـة بواجبـة لهـا في أنفســـــــــــهـا، ومن حيـث هي على الاطلاق، ولكن تعرض بســـــــــــبـب المعـاني  

ــها مع بعض"وا ــتعمال بعضـ ــها من بعض واسـ ــب موقع بعضـ ــع لها الكلام /ثم دسـ .  ( 1)لأغراض التي يوضـ
ــاســــــــــــــي للنظم معـاني النحو وتنظيم الجمـل   على أهميـة فهم النظم والتراكيـب اللغويـة، حيـث يعتبر المـدار الأســــــــــــ
والعبارات. ولكن، من الضــــــــــروري أن ندرك أن هذه الفروق والتباينات في التراكيب اللغوية ليســــــــــت  بتة ولا  

                                  . إضـــــــــافة  إلى ذلك، ينبغي أن ندرك أن  ائية، بل تتطور وتتغير مع تطور الزمان والســـــــــياقات اللغوية المختلفة
القيمة الحقيقية لهذه التراكيب لا تكمن فقط في شكلها الخارجي، بل في الأغراض والمعاني التي ينقلها الكلام  
                                                                                           من خلالها، وهو ما يجعل اسـتخدامها المختلف في سـياقات مختلفة أمر ا ضـروريا . وبالتام، يعود تأثير التراكيب 

ــياق اللغوية إلى مواق ــها البعض، وهذا يتطلب فهم ا عميق ا للســـــ ــليم مع بعضـــــ ــتخدامها الســـــ                                                                             عها في النص واســـــ
 .والغرض الذي يخدمه النص
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وهي خاصية تفرد بها الإمام حيث ربطه بمنطق العقل)النظم( وبهذا نجده يفرق بين نظم ونظم ليضرب 
ـــــــدد: "وذلك أن    لنا مثلا نظم الحروف في كلمة واحدة ونظم الكلمات في جمل بلاغية إذ يقول في هذا الصــــــ

الناظم لها، بمقتفي في ذلك رسما  نظم الحروف هو تواليها في النطق وليس نظمها بمقتضــــــــــي عن معنى ولا
تحراهد...م وأمـا نظم الكلم فليس الأمر فيـه   من العقـل اقتضـــــــــــى من العقـل أن يتحرى في نظمـه لهـا مـا

 .(1)كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النص"
وهنا يلفتنا الإمام الجرجاني إلى توجه جديد في فهمه للنحو في أعلى مراتب النظم والتي من خلاله  

مجرد قواعد جافة بل يراه على أنه وسيلة من وسائل تشكلت بؤرة التلقي، وهو لا يرى النحو على أنه 
"واعلم أني لست أقول إن  التصوير والصياغة العقلية ومكمن السر الجمام امتثالا في ذلك يورد في قوله:

الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلا ولكي أقول أنه لا يتعلق بها  ردة من معاني النحو ومنطوقا 
بها على وجه لا يأتي معه تقدير معاني النحو وتوجيهها فيها كالذي أريتك وإلا فإنك إذا فكرت في  

يء أيهما أولى أن تخبره عنه وأشبه بغرضك مثل أن  الفعلين أو الاسمين تريد أن تخير بأحدهما عن الش
تنظر أيهما أمدح وأذم أو فكرت في معاني أنفس الكلم إلا أن فكرك ذلك لم يكن لاعن بعد أن  

النص الأول يتناول موضوع نظم الحروف ونظم الكلم، حيث ف، (2)فيها معنى من معاني النحو"توخيت 
يبرز الفارق بينهما في الطريقة التي يتم بها ترتيبهما. يوضح النص أن نظم الحروف يعتمد على تواليها في 

 .النطق دون اعتبار للمعنى، بينما يعتمد نظم الكلم على ترتيب المعاني وتنظيمها في النص
النص الثاني يتناول العلاقة بين الفكر ومعاني الكلم المفردة ودور النحو في توجيه وتحديد هذه المعاني. 
يوضـــــــح النص أن الفكر يتعلق بالمعاني المتعددة للكلمات، وأن فهم معاني النحو يســـــــهم في توجيه وتوضـــــــيح  

 .هذه المعاني في النصوص
على أهمية العلاقة بين التراكيب اللغوية والمعاني، وكذلك في تأكيد  تشترك النقطتان في تسليط الضوء 

"إذا فمنهج                                                                              أن فهم معاني النحو يلعب دور ا حاسم ا في توجيه الفكر والتعبير بشكل فع ال في النصوص
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المفكر العميق هو منهج النقد اللغوي، منهج النحو على أن يفهم من النحو إنه العلم الذي يبحث 
                                         يسل ط الضوء على دور الإمام الجرجاني في تعزيز  فهو، (1)فيه عن العلاقات التي تقيمها اللغة بين الأسماء"

فهمنا للتراكيب اللغوية وأهميتها في فهم المعاني الدقيقة والتفريق بين الخطأ والصواب. يظهر أن توجه الإمام  
                                                                                         الجرجاني نحو الجمال والتعليم في النحو قد كان بشكل كبير، حيث قد م لنا مجموعة من الأمثلة تعكس عمق  

 .الفهمه لهذا المج
ــــــعة،  ــــــافة إلى ذلك، يتأكد النص من أن الإمام الجرجاني كان يتحول تدريجي ا نحو مبدأ المواضــــــ                                                                                 بالإضــــــ
حيث يبرز أهمية ترتيب الأفكار والتعبير بشــــــــــكل مبدع ومنطقي، مما جعله يتميز في تحليل القضــــــــــايا النقدية.  

ــاف ب عد ا         وي ظهر  ــدر للإلهام والتحليل العميق، مما أضـــ ــيراته كمصـــ                                                                                          اعتماده على الأمثلة القرآنية في فهمه وتفســـ
 .                    جديد ا لمنهجه النقدي

                                                                                   بشـــــــــكل عام، يعزز النص فهمنا لتأثير العلوم الآلية، خاصـــــــــة النحو، على تحليل النصـــــــــوص، وي ظهر  
                                                                                          كيفية اســـــتخدامها في فهم النظم القرآني وتفســـــيره بشـــــكل مبدع وفع ال، مما يســـــهم في تطوير نظرياتنا في هذا 

 .المجال
ــتوى اللفظ والمعنى القرآني. ي ظهر الإمام عبد  كما  ــياقي عند تناول النظم على مســــــ                                                                                      ي لزم الانتظام الســــــ

                                                                                                    القاهر الجرجاني تفضيله لسلطة العقل في فهم مراتب النظم وما يتعلق بها، مما يستلزم فهم ا نقديا  عميق ا. يبني  
ــو  ا لقراءته وفهمه للنصـ ــ  ــاسـ ــيله على النظم، الذي يشـــكل أسـ " الفهم الناقد الذي يضــفي على ص                                                            الإمام تأصـ

على الفهم الأول شـــــــــــروطـا جـديـدة تمكنـه من إدراك العلاقـات بين الألفـاظ وإدراك العلـل والأســـــــــــبـاب 
              شــــــروط ا جديدة  الفهم الناقد في فهم النصــــــوص، حيث يضــــــيف الفهم الناقد و  (2)ومواطن الحســــن والجمال"

 .                                                                               تم ك  ن من فهم العلاقات بين الألفاف، وفهم الأسباب والعلل، ومواطن الحسن والجمال في النص
                                                                                     عبد القاهر الجرجاني يســـعى بجدية إلى توضـــيح فكرته وتطبيقها عملي ا ســـواء على القرآن أو الشـــعر، و 

                                                                                           حيث يقدم لكل منهما أســــبابا  ومواطن تلقيها يلق  ن عقل المتلقي، ويفعل ذلك من خلال اســــتخدام البراهين 
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وجملــة مـا أردت أن أبينــه لـك أنـه لابـد لكــل كلام تســـــــــــتنتجــه ولف     والحجج العقليــة أو الإقنــاع المنطقي
تســـتجيده من أن يكون لاســـتحســـانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة، وأن يكون لنا إلى العبارة ســـبيل 

ــتدلال والتفكير المنطقي في تقديم الحجج  ،(1)وعلى صـــــــــــحته ما ادعيناه من ذلك دليل" على أهمية الاســــــــــــ
                                                                                           والآراء، مؤكد ا على ضــرورة وجود معلومات موثوقة وتفســيرات مقنعة لكل كلمة نصــفها الإنســان، وأن يكون 

 . .                                                                                      للمعبر عن الأفكار سبيل واضح ومنطقي، مشدد ا على أهمية وجود دليل يدعم صحة الادعاءات المطروحة
الجرجاني إلى استخدام التحليل المنطقي لتحريك النفس وفهم النصوص، وهذه يشير عبد القاهر و  

                                                                                                 الطريقة أضفت حيوية وعمقا  للنصوص بفهمها ومعانيها وألفاظها، مع مراعاة أبعاد الذوق والعقل والثقافة 
لتفكير  المختلفة. وبذلك، مقق الجرجاني هدفه الرئيسي تحت شعار قراءة مفتوحة ومنغلقة، مما يستدعي منا ا
                                                                                    في عدة جوانب من قضايا النظم. بالإضافة إلى ذلك، يدرك الإمام الجرجاني دائما  الجانب التطبيقي،  

ويشجع القارئ على فحص آليات النصوص، مما يؤدي إلى عملية التأثير والتأثر التي يتشارك فيها المبدع 
 .ل قضايا النظم                                                           والقارئ معا . وربما هذا ما فتح للجرجاني العديد من الأفاق في مجا

أن   " ثم إنك تحتاج إلى ان تستقرئ عدة قصائد  بلولعلنا نلامس بعض مزايا النظم بحسب المعاني  
تفلي ديوانا من الشــــــعر حتى  مع منه عدة أبيات ، وذلك ما  كان مثل قول الأول : وتمثل به أبو بكر  

 الصديق رضي الله عنه، حين أ ه كتاب خالد  لفتح في هزيمة الأعاجم: 
و م   انا  ب قـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انا  ل ي ـل قــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  تم  نــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ر     ت  حــــــــــــــــــــ  ــ  ا ف ـر أ يـــــــــــــــــ ق ـي تنــــــــــــــــــــ  د  لا  ــ                                          ف ـقـــــــــــــــــ

 

ر ا     م  ا لســـــــــــ  اض  لأ  م  هـــــــــــ  ال  ب ـيـــــــــــ                                         تخـــــــــــ  
ر ا    ــ  ي خ  ا لشــــــــــ ــ  ع ا لشــــــــــ ــ  و ا نا  تم  نــــــــــ ــ                                        عــــــــــ

 

كان معرض هذا المقطع الشـعري حين    (2)انظر إلى موضـع الفاء في قوله : فقد لاقيتنا فرأيت حر "
وقوع حروب مانعي الزكاة فترة حكم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجاءته البشرى بانتصار جيع المسلمين  

ء هذه البشرى لحظة طلب أبو بكر الماء لكسر الفرس، بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فكان مجيعلى 
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عطشـه بعد خوض غمار حرب من حروب مانعي الزكاة بواقعة الأبرق، فأنسـت البشـارة عطع الخليفة رضـي 
 "قال زياد: الله عنه، وفي هذا 

د   و م    لأ    ر ق  قـــــــــــــــــــــــــ  ه د نا                             و يــــــــــــــــــــــــــ            شــــــــــــــــــــــــــ 
و  ف ــ  ة  ن ســـــــــــــــــــــــــ ــ  اه م  ب د اه يـــــــــــــــــــــــــ ــ                                       آت ـي ـنـــــــــــــــــــــــــ

 

ا     ب  ا ل ت هـــــــــــ  ان  ي ـل ت هـــــــــــ  ى ذ ب ـيـــــــــــ  ــ                                            ع لـــــــــ
اب   ر ك  ا ل ع تـــــــ  د يق  إ ذ  تــــــــ  ع  ا لصـــــــ   (1)"                                         مـــــــ 

 

                                                                                 يقدم عبد القاهر الجرجاني لنا دروس ا في فنون النظم، حيث يظهر تأثيرها بوضوح على القارئ، حيث  
فنية دقيقة. هذه الموهبة الخفية في عقل القارئ ترسـم له مسـارات التفسـير البناء خاصـة إذا كان لديه حسـاسـية  

للنصــــــــــــــوص التي توجـه إليـه للقراءة والتفكير، وذلـك من خلال فهم نظريـة النظم ومتـابعـة معـاني النحو المتجهـة 
 .عبر المحور الأفقي الذي ممل البنية النحوية

أول بحث يتعلق بباب بلاغة التقديم والتأخير، حيث يعتبره أحد الأبواب الأسـاسـية في تشـكيل النظم  
                                                                                         في الشــعر والقرآن الكريم. وي ظهر ذلك من خلال حديثه عن المســند والمســند إليه كأســس أســاســية في تكوين  

رة على فصـحاء العرب، حيث                                                                    المعنى الصـحيح. ي سـتعرض الجرجاني أمثلة من الشـعراء الجاهليين كتأثيرات مباش ـ
                                                                                         يســتند إلى أشــعارهم في هذا الســياق. ي ظهر كيف أن الشــعر الجاهلي كان متماســك ا من حيث النظم، وكيف 
ــــعري الجاهلي كوعاء لاحتواء   ــــعر، حيث ي عرض برهنة على النظم الشــــــ                                                                                            أن القرآن الكريم كان تحديا  لنظم الشــــــ

 .إعجازية نظم القرآن

ــبيل المثال، عندما يقول "أزيد منطلق "،   تقدم الجرجاني أمثلة تتماشــــــــــــى مع تفكير المتلقي. على ســــــــــ
ــتعمال العقل. يرمز  ــؤال بنعم أو لا، دون الحاجة إلى اســـــ يب على الســـــ ــتمع أن يج                                                                                          يكون كأنه يطلب من المســـــ

ــــافة إلى ذلك  ــــتقبالها. بالإضــــــ ــــوص واســــــ ، يطرح عبد القاهر  الجرجاني بهذا النوع من الإجابات إلى أدق النصــــــ
 .الجرجاني قوانين جديدة ودساتير تشجع على إثبات أهمية التقديم والتأخير

                                                                                          في هذا البيان، ي قدم تفســير  لجملة "زيد قائم وقائم زيد"، حيث ي شــير إلى أن اســتخدام الفعل "قائم"  و 
                                                                                          في الجملة ي فهم بمعنى الأمر دون أن يكون هناك فعل م رتج ى أو جواب م توقع. بمعنى آخر، لا يتضـــــمن الجملة 

                                    "وجملة قولك زيد قائم وقائم زيد ســواء  الاســـتخدام، ولا يتم تثبيته بطريقة واضـــحة                      تأكيد ا واضـــح ا على هذا 
 

  .89ص   .القاهر الجرجاني، دلائل الإعجازعبد -(2)
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ذلك لأنه يؤدي إلى أن تســـتعمله أمرا لا ســـبيل فيه إلى جواب وأن تســـتثبته على وجه ليس عنده عبارة 
وعبـد القـاهر الجرجـاني يصـــــــــــــــل إلى قـائم الجواب الـذهني المراد من الكلام    (1)يثبتـه لـك بهـا على ذلـك الوجـه"

ــتفهام بالنفي حيث   ــاليب الاسـ ــاء أسـ ــتقصـ "أن حرف الاســتفهام على الجملة من الكلام والوقوف عليه لاسـ
 .(2)هو أنك تطلب أن يقفك في معنى تلك الجملة ومفادها على إثبات أو نفي"
                                          "م ا ج ع ل  اه   ل ر ج ل  م  ن ق ـل ب ين   في بحثه، يعمق الإمام الجرجاني في تفســــــير آية من القرآن الكريم تقول  

"، حيث يربط ذلك بمفهوم المســـــــــند والمســـــــــند إليه في اللغة والأدب. يبرز الإمام أن المنفى يتضـــــــــمن              في  ج و ف ه  
 .                                                                      إليه، ويوضح أنه يتم تطبيقه على الأحوال المنفية فقط، وي برمج بطريقة معينة حقيقة الأداة والمسند والمسند

ــل بين المبدع والقارئ، حيث ي عرض   ــيلة للتواصــ ا النظام اللغوي كوســ ــ  ــتعرض الإمام الجرجاني أيضــ                                                                                      ويســ
بجودة المتلقي،                                                                                  للقارئ ليفهم ويثري فهمه. يقترب الإمام من موضــوعات مثل التقديم والتأخير وغيرها، مرتبط ا 

 .ويربطها باللفظ والمعنى
ـــــــــه لأبواب النظم ومزاياهـا، ويقـدم نظرة جـديـدة   ــتعراضــــــ ــــــ                                                                                      وختـامـ ا، ي ظهر الإمـام الجرجـاني تفرد ا في اســــــ
ومنهجية في دراســته لهذه المواضــيع في كتبه "دلائل الإعجاز" و"أســرار البلاغة"، مما يعزز دوره كمبدع يخاطب 

 .المتلقي بأسلوبه الفريد والمتميز
ــــــــيره للإعجـاز القرآني، حيـث رد بعمق  على  و                                                                                                  بعبـارة  أخرى، قـد م الإمـام الجرجـاني رؤيـة  تحليليـة  متمي زة  في تفســــــ

د أن الإعجـــاز يتجلى في اللفظ والمعنى معـــ ا كجوانـــب                                                                                       القول بأن الإعجـــاز يكمن فقط في اللفظ. فقـــد أكـــ 
مد في ذلك على قدرات العقل والذوق لعملة واحدة، وهذا ما اسـتشـهد به بالشـواهد من القرآن والشـعر. يعت

 .                                                                                       والتحليل النفسي، مما يعكس جهدا  شاملا  في إعادة إحياء التراث البلاغي بمنظور حديث وتطبيق عملي
 حركية الابداع والمتلقي عند الامام الجرجاني: .1.3

ــتها العميقة لحركية الإبداع وتفاعل المتلقي مع النصــــــــوص، قد م الإمام الجرجاني منحى  فريد ا                                                                                         في دراســــــ
ية والتأم ل. فرصـــد الجانب الحركي للإبداع، حيث يكمن دور المتلقي في تفســـير النص واســـتيعابه                                                                                               يتمي ز بالحســـ 

 
 .68وليد محمد مراد، نظرية النظم وقيمتها العملية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني .ص   -(2)
 .68المرجع نفسه. ص   -(1)
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                                                                                                   بمختلف أبعاده، وقد م نظرية  تفصــــــيلية  لتفعيل الإبداع وتفعيل المتلقي، مركز ا على التفاعل المســــــتمر بين النص 
 .والقارئ

وبما أن الامام الجرجاني لا يخرج عن النص، ذلك دلالة على أنه مرك النص بحركة المبدع اتجاه المتلقي  
ــتنباط المعاني   ــواب والاجتهاد في اســ ــعة النظر وبراعة الصــ "وإذا كان بهما ينتهي إليه  الخبير والذي تكون له ســ

المتكلم بنظر وتـدبر وينـالـه بطلـب واجتهـاد، ولم يكـل كـالأول في حضـــــــــــور إياه وكونـه في حكم مـا يقـابلـه  
الذي لا معاناة عليه فيه، ولا حاجة به إلى المحاولة والمزاولة والقياس والمباحثة والاســتنباط والاســتثارة بل  

إذا اعتمد  هذا ، (1)نظر وعليه كم يفتقر إلى شـــــــــقه  لتفكر..."كان من دونه حجاب يحتاج إلى خرقة   ل
ـــول إليها يتطلب جهد ا   ـــوص، فإن الوصــــــ ـــول إلى المعاني العميقة في النصــــــ                                                                                          المتحدث على النظر والتدبر للوصــــــ
                                                                                          واجتهاد ا منه، حيث متاج إلى التفكير العميق والاســــــــتيعاب الشــــــــامل. وبالمقابل، لا يمكن للمتكلم أن مقق  

                                        ة متواصــــــــلة. إذا كان المتحدث لا يبذل جهد ا  هذه المســــــــتويات من المعرفة والفهم دون بذل جهد كبير ومحاول
 .                                                                        مستمر ا في استنباط المعاني وتحليل النصوص، فإنه سيبقى في حالة من الجهل والقسوة

ــتنتج منها ما يعبر عن طابعها الإيجابي،  ــــ                                                                                      الإمام الجرجاني   ي تركنا في مجرد تحليل هذه الظاهرة، بل اســــــ
وهو ما يمكن تســـــــــميته بالمعادلة الإبداعية الإيجابية. هذه المعادلة تنبعث من قراءات متنوعة لســـــــــابقيه، حيث  

بر المتلقي على مواجهــة هــذه الأفكــار المتعــددة                                                         يبحــث المبــدع في عــدة زوايا ويقــدم قراءات مختلفــة، وبالتــام يج 
 .وينتج عن ذلك استقلالية في الرأي. يصبح النص في هذه الحالة خارج نطاق السيطرة المؤلفية

ــــــعراء.  ــــــية المبدع وتمايز الشــــــ ــــــورة بنفســــــ                                                                                   فمثلا ، إذا تجهنا إلى الجاحظ وباقلاني، نجد أ ما يربطان الصــــــ
ل فطري وثقافي إلى                                                                                            أخذوننا إلى تفاصـــيل تكوين الشـــخصـــية والتفاعلات النفســـية، مما يفتح الباب أمام توصـــ 

عقولهم الناضــــــجة وثقافتهم  أســــــس المعرفة لدى القدماء والمحدثين. هذه الأســــــس تتجلى في حســــــهم الدقيق و 
 .(2)الغنية التي تنبع من الخبرة والتحليل الفكري

 
 .340الجرجاني، أسرار البلاغة. ص  -(2)
 .75-71. ص م1999ينظر: عبد القادر هني، نظرية الإبداع في النقد العربي القديم ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -(3)
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عنــدمــا نلقي نظرة على أفكــار الإمــام الجرجــاني، نجــد أنــه يلقي الضــــــــــــــوء على التفــاعلات بين المبــدع 
والمتلقي أثناء عملية إبداع النصـــــــوص. يتناول الجرجاني مواضـــــــيع بلاغية ونقدية وغيرها، ويضـــــــعها في ســـــــياق  

لاغية. ينظر الجرجاني إلى يعكس تأثيرها المباشــــــر على المتلقي، خاصــــــة عندما يتعلق الأمر بتقديم مســــــائله الب
ــعى لتحديد زمام المعاني العميقة التي تحيط بالنص  ـــ ــدية المبدع وكيف تؤثر على تجربة المتلقي، وهو يســــــ ـــ مقصــــــ

 .(1) وتتفاعل مع فهمه وتقديره
باعتبــار هــذه النقــاط، يظهر أن العمــل الإبــداعي ليس مجرد انعكــاس لحواس المبــدع بمفرده، بــل يتــأثر  

وتفســـــير النصـــــوص، يلعب دور بشـــــكل أســـــاســـــي بتجربة المتلقي. المتلقي، الذي يمتلك مهارة فائقة في قراءة  
ــعر، مما  البطل في عملية التواصـــــــل الأدبي. يمكنه بســـــــهولة أن ينســـــــج شـــــــجرة الاتجاهات حول النص أو الشـــــ
يكشـــــف عن الجوانب الإبداعية للمبدع ويمكنه من إثراء تجربته الأدبية. وبالإضـــــافة إلى ذلك، يتحول التعامل  

ة، حيث يصــــبح هذا التفاعل علاقة دقيقة تحركها ديناميات مع المتلقي إلى جزء لا يتجزأ من النصــــوص الأدبي
                                                                                    المبدع والقارئ بشـــكل مشـــترك. فهو، كما يشـــير طه حســـين، يمثل جهد ا مشـــترك ا يجب أن أخذ في الاعتبار  

ــتهلاكـه ــــــ ربمـا يفتح هـذا النظرة عميقـة على طريقـة جـديـدة لفهم عمليـة الإبـداع  ، (2)                             كلا  من المنتج وكيفيـة اســــــ
داخل النصوص، فباعتبار الإمام الجرجاني، نرى كيف أنه بنظرة مختلفة، حرك الديناميكية الإبداعية في الأدب 
نحو آفـاق جـديـدة. يـدرك الإمـام أنـه في تفـاعـل المتلقي مع النص، تتكشــــــــــــــف أبعـاد متعـددة تمكنـه من فهمـه  

ــكل وتح ــياغته بشـــــ ــتمتاعه به، يعيد المتلقي صـــــ ــده. ومن خلال الجمع بين متعة النص واســـــ ليله وتحقيق مقاصـــــ
                                                                                                 جديد، ويعطيه تأويلا  وفهم ا جديدين يضـفي عليه زخم ا مختلف ا تمام ا. فالمتلقي هو مبدع  ن ، يشـارك في إعادة 

ــاؤه من جديد في ــياغة النص وتجديده، وهذا يعكس فكرة أن النص يتم إنشــــــــ  كل قراءة، ويكون للمتلقي صــــــــ
 .(3) .                          دورا  محوريا  في هذه العملية

 
ــاء، المغرب، طينظر:  -(2) ــــ ــــ ،  1حميـد لحمـداني، القراءة وتوليـد الـدلالـة تغيير عـاداتنـا في قراءة النص الأدبي، المركز الثقـافي العربي، الـدار البيضــــ
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ــوء على ديناميات الإبداع الفني، وتحديدا  في المجال الأدبي، حيث يبرز أن النص                                                                                      هذا الفهم يلقي الضـــ
الأدبي لا يكتمل بذاته بل متاج إلى تفاعل مع المتلقي. فعندما يتفاعل القارئ مع النص، يتم إعادة صــــياغته 

، بل هو شـــريك في عملية وإحياؤه بواقع جديد من الجمالية الفنية. وهذا يشـــير إلى أن القارئ                                     ليس مجرد متلق 
ــبح النص  الإبداع، حيث يســــــــــــهم في إبراز جوانب مختلفة من النص وتفســــــــــــيرها وتجديدها. في النهاية، يصــــــــــ

، وما نلحظه هنا على وجود إحســــاس  (1)  .                                                     متجددا  ومتنوعا  بحســــب تجارب وتفاعلات المتلقين المختلفين معه
تام بين المبـدع في الحركـة الابـداعيـة اتجـاه المتلقي الفطن ومع عبـد القـاهر الجرجـاني حيـث تتـأكـد ملامح مكـانـة  
القـارئ في هـذه الظـاهرة الأدبيـة وهـذا بتوفر الشــــــــــــــروط اللازمـة العمـل بهـا في حركيـة المتلقي فيتحول المتلقي من  

"يفتح لفكرتك الطريق لمســــــــــتوى ويمهده وإن   ولى في تفعيل العملية الابداعية فهو                      مبدع  ن  من الدرجة الأ
كان فيه تعاطف أقام عليه المنار وأوقد فيه الأنوار حتى تســـــــــــلكه ســـــــــــلوك المتبين لوجهته وتقطعه قطع 

                                                                  يعكس تقدير ا عميق ا للفكرة التي قدمتها، حيث يظهر التأثير الإيجابي الذي   فهو،  (2)الواثق  لبجج في طيته"
                                                                                      أحدثته في المســــــتوى الفكري والمعرفي. يتضــــــح أن الفكرة قد فتحت آفاق ا جديدة وأعطت إشــــــارات واضــــــحة 
ــتخدمة في التعبير عن التعاطف والاحترام للفكرة، حيث يوجه الثن ــلوكه. يعكس اللغة المســـــ اء للطريق المراد ســـــ

 .لمبدع الفكرة ويصفه بأنه منارة تضيء الطريق وتوجه الأفكار
ــة وتحليل نصــــوص                                                               الإمام الجرجاني، نجد أنه يوم اهتمام ا كبير ا لدور المتلقي في عملية من خلال دراســ

ــعة  ــافة إلى معرفته الواســ ــتعارة والتمثيل. بالإضــ ــتخدام المجاز والاســ ــعر واســ ا فيما يتعلق بالشــ ــ                                                                                             الإبداع، خصــــوصــ
ــيـة والثقـافيـة، يرى الجرجـاني أن المتلقي يجـب أن يكون متمكن ـا تمـامـ ا م ــــــ ــيـاق                                                                                   بالجوانـب الجمـاليـة والحســــــ ن ســــــــــــ

 .النصوص وعمق المعاني التي تحملها العبارات 
ــرار البلاغة" و"دلائل الإعجـاز"، يقـدم الجرجاني العـديد من الأمثلـة التي توضــــــــــــــح هذا  في كتبـه "أســــــــــــ
ــتخدام عقله لفهم الدلالات الخفية وراء  ـــ الجانب، كما في قوله "كثير الرماد"، حيث يتوجب على المتلقي اســــــ
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هذا المثال المجازي، ليتمكن من الوصــــــول إلى الفهم الحقيقي للمعنى المقصــــــود. يعني هذا أن المتلقي لا يكتفي  
 .بقراءة الكلمات بل متاج إلى تحليلها وفهمها بعمق لاستيعاب المعاني العميقة التي ينطوي عليها النص

يكون محيطا إلى جانب العلاقة اللغوية  لعلاقات الغير اللغوية التي يتوقف فهم المعنى الثاني  ف"
الإمام الجرجاني يؤكد على أهمية فهم المتلقي للعبارات ومحاكاته لسياقالاا لفهم المعنى  ، (1) على معرفتها"

                                                                                              العميق الذي تحمله، وهذا يعتبر عنصر ا أساسي ا في عملية الابداع الأدبي. يتفرد الجرجاني في التركيز على دور 
الهدف المرجو منه في القراءة  المبدع وتأثيره على المتلقي، حيث ماول توجيه العمل الابداعي نحو تحقيق 

والتفكير. يقدم الجرجاني العديد من الأمثلة والشواهد الشعرية والقرآنية لتوضيح هذا الفهم، ويعتبر القلب  
والنفس من العناصر المهمة في هذا السياق، حيث يسعى المبدع إلى استغلال تأثيرهما على المتلقي من خلال  

 .اللغة والتراكيب اللغوية
الفكرة الرئيسية التي مملها الجرجاني هي ضرورة مراعاة المتلقي في عملية الإبداع، وهو ما يظهر 
بوضوح في كتبه "أسرار البلاغة" و"دلائل الاعجاز". يسعى الجرجاني إلى استحضار الشواهد الشعرية 

ا يؤكد على أهمية التفاعل  والقرآنية لتوجيه المتلقي إلى فهم أعمق للمعاني وتحليل العبارات بشكل أفضل، مم
"وهو تدخل يتيح للمبدع ان ينظم .بين المبدع والمتلقي لتحقيق هدف الإبداع الأدبي بكل نجاح وفعالية

في دراسته المتميزة، يسلط الإمام الجرجاني الضوء على ، (2)حركته الابداعية التعبيرية على نحو مخصوص"
التفاعل المتبادل بين المبدع والمتلقي في فهم وتحليل النصوص الشعرية، حيث يقدم الشواهد الشعرية بطريقة 
تسمح للقارئ بالتأمل فيها ثم التفكير العميق بعد الانغماس فيها بشكل شامل. يظهر هذا التفاعل كيف  

                                                                              لجرجاني بابا  جديد ا يوضح من خلاله مكانة المبدع والمتلقي مع ا في عملية الإبداع والفهم  يفتح الإمام ا
 .الأدبي

من خلال تفاعله الشــــــــعري، يعطي الإمام الجرجاني أهمية كبيرة للشــــــــعر، حيث يســــــــتخدمه كوســــــــيلة  
لتقديم البراهين العقلية والمنقولة للقراء والمتلقين، مما يعزز فهمهم لعمق النص الشــــــــــــعري وجمالياته. ومن خلال  
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ــــــتيعاب  ــــــعرية يعود إلى عدم قدرلام على اســــــ ــــــرار النظم الشــــــ تحليلاته، يرى الجرجاني أن عدم فهم القراء لأســــــ
 .الجوانب العميقة للنص ومعانيه

بهذه الطريقة، يسـلط الجرجاني الضـوء على التفاعل الديناميكي بين المبدع والمتلقي، وكيف يسـهم هذا 
  االتفاعل في فهم أعمق للنصوص الشعرية وتقدير جماليالا

المذمومة التي ومن هذا حاول الجرجاني أن يثبت الحركة الابداعية للشعر وتلقيه بدحض همم الحجج 
                                                           " فحراسته من أن يغير  ويبدل إلا لتكون الحجة به قائمة على وجه   تلقاها بإرجاع كينونته للشعر وحيويته

تعكس هذه الكلمات رصانة وحرص الإمام الجرجاني على الثبات والتمسك بالحقيقة والمنطق،  ، (1) الدهر"
الزمان. يظهر هنا التركيز على الاستقامة وعدم التنازل حيث يؤكد على ثبات الحجة وثبات العقيدة على مر 

 .عن المبادئ الأساسية، وهو ما يجسده الإمام الجرجاني في تحليلاته ومقاربته للنصوص الشعرية والأدبية
ــعرية الإبداعية والتفكير   ما طرقه الإمام الجرجاني في جوانب الإبداع الشـــــــعري والأدبي، مثل المزية الشـــــ
                                                                                           في قضــية اللفظ والمعنى، وحتى اســتعراض قضــية الســرقات الشــعرية ومبدأ التخييل، كلها وضــعت عبءا  ثقيلا   

انب الجمام، كما يتضـــــح ذلك من  على كاهله. بالنســـــبة له، كانت هذه الجوانب تمثل أزمة إبداعية تفوق الج
ــايا بعمق، وهنا يكمن   ــرار"، حيث التفت بعناية إلى تفحص وتحليل هذه القضــ تأمله في كتابه "الدلائل والأســ
بالفعل مصـــــــدر الإبداع، عندما يتفاعل الإنســـــــان مع المعاني ويســـــــتشـــــــرف الأفق الذي تفتحه له، فالمعنى هو 

ميزة بالجمالية والعمق في الوقت ذاته، فالمتلقي، ورغم أنه قد لا  أســــــاس الإبداع النظمي الذي جعل أعماله مت
ـــــحا  في الظاهر، إلا أنه يمثل العمود الفقري للإبداع الأدب  يســـــــــهم في إنجاز المعنى وخلق فهو "                                                             يكون واضــــــ

مما يجلي  ،(2)الوظيفـة الجمـاليـة الابداعيـة بقـدر ما تتوفر في النص المؤشـــــــــــرات اللازمة في تحقيق الأغراض"
ــلمات   ــياغة الآراء والأفكار وكلها تجليات ركنت على آراء المبدع في بحث المســـــــ على فكره تلك النظرة في صـــــــ

 اتجاه متلقيه.
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مر بهـا الجرجـاني في ثوب جـديـد دائمـا مراعـاة المتلقي في الحركـة الابـداعيـة مهمـا التي  رحلـة  هـذه هي الم
ــها من طرف المبدع فهذا ترميز وتلميح إلى النصــــــوص في بحور المتلقي، فلابد   "من تكلف الغوص  كان حســــ

                                                                          حيث يوحي "الغوص" بالتفتيع العميق والاســــتكشــــاف المكثف. من يتكل ف الغوص في موضــــوع   ،(1)عليه"
                                                                                               ما، يبدي اهتماما  خاصا  بالتفاصيل والجوانب العميقة لهذا الموضوع. يعبر هذا التحليل عن مستوى الاندماج  

                 ســــــتخدم ا في الســــــياق والتفاعل العميق مع الموضــــــوع، والرغبة في فهمه بعمق وشمولية. قد يكون هذا التعبير م
 .الأدبي للإشارة إلى الجهد المبذول لفهم قضية معقدة أو لدراسة موضوع معين بعمق

وإن الخلاف في هذه التصورات تجعلنا نفهم التصورات العامة في إخضاع مفاهيم عقلية ذوقية تحليلية  
"الصفة إذا لم  كوجهة التلميح في المعاني الإبداعية التي يطلق عنا ا المبدع الحر اتجاه الناقد الخبير، وهذه

تأتك مصرحا بذكرها مكشوفا عن وجهها ولكن مدلولا عليها بغيرها كان ذلك أفخم لشأنها إذا لم تلقه  
الصفة إذا   تظهر لك بوضوح، مكشوفة على ساحة الوصف،  هذه     إن  بحيث ، (2) إلى السامع صريحا"

                                                                                     ولكنها انعكست بالتلميحات والإشارات، يظل  ذلك أرقى وأجل  لطابعها، إذا   تصلك بصورة صرمة 
 .وواضحة، فهو ما يزيد من جاذبيتها وعمقها لدى المتلقي

في هـذا المقـام، يتـأمـل الإمـام الجرجـاني بوقوفـه عنـد جوهر الأدب وقـدرتـه على التـأثير في الأفكـار المغلقـة، ويربط 
                                                                                           ذلك بفكرة الأرمية التي تشكل جزء ا أساسي ا من تلقيه. يسعى إلى كشف الأبعاد المخفية للمعاني من خلال  

ـــــكل موثوق عندما يتعلق الأمر  الفهم العميق   والتحليل الدقيق، مما يعكس اهتمامه بمفهوم الإبداع الأدبي بشــــــ
 .بتفسير الدلالات الثانوية والرئيسية للنصوص

ــائله  ــيل رسـ ــعى لتحقيق أهدافه وتوصـ يقوم الجرجاني بمزج العقل والتحليل مع مفهوم الإبداع الأدبي، حيث يسـ
بطريقة متقنة. يعكس هذا النهج رغبته في الوصــول إلى جوهر النص وفهمه العميق، وفي الوقت نفســه يســعى  

 .إلى إشباع جوانب الاستمتاع الإبداعي للقارئ
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ا على التمســـــــك بقواعد اللغة والتعبير بطريقة تقنية، مما يســـــــاعده في تحديد                                                                                             ومع ذلك، مرص الجرجاني أيضـــــــ 
حدود التجديد الإبداعي وتجنب التطاول على القواعد. ويبرز اهتمامه بالجدل الفكري، حيث يســعى لتوجيه  

 .القارئ نحو فهم صحيح للمعاني وتقدير الإبداع بكل عمق وحيوية
 .مسارات التفاعل بين المبدع والمتلقي

العنوان بوابـــة   ي عتبر هــــذا  ــهــــد متــــداخــــل من العمق الفكري والتفــــاعــــل الثقــــافي.  ــــــ                                                                                   يظهر أمــــامنــــا مشــــــ
الكاتب والقارئ، حيث يتم خلق الأعمال الأدبية وتنفيذها من خلال  لاســـتكشـــاف العلاقة الديناميكية بين 

 .هذه العلاقة
يعكس هــذا العنوان فكرة أن العمــل الأدبي ليس مجرد منتج يخرج من ذهن المبــدع ويترك للقراءة، بــل  
ــــخص الذي يبتكر الأفكار  ــــتجابة المتلقي. يمثل المبدع الشــــــ هو عملية تفاعلية تجمع بين تأثيرات المؤلف واســــــ

 .م وتحليل وتفاعلويعبر عنها بوساطة النصوص، بينما يمثل المتلقي الشخص الذي يستقبل النص بفه
هذا التفاعل القرائي يشــمل تفســير النص، وتقديره، وتأثيره على القارئ. فالمتلقي يمكن أن يســتجيب 
للنص بتعبيرات فنية مختلفة، ســواء كانت إيجابية أو ســلبية، مما يؤثر على المدى الذي يبلغه النص في الوصــول 

 .إلى جمهوره
                                                                 التفاعل بين المبدع والمتلقي" يعكس أسـاسـ ا من أسـس الأدب والثقافة، حيث  مسـارات  بشـكل عام، "

ــابك أفكار المبدع مع تجارب وآراء المتلقين، وهذا التبادل يؤدي إلى إثراء الثقافة وتعميق فهم النصــــــــوص   تتشــــــ
 .الأدبية

في عا  النصـــوص، يظهر الإمام الجرجاني كرائد يشـــق طريقه بين صـــور النظم وتقييم جودة الكتابات، 
                                                                                           وكأنه يدعو المتلقي لاسـتكشـاف عا  النصـوص بحسـه الفطن وفهمه العميق. يتطلب هذا الدعوة تحليلا  دقيق ا 

ــــــــتوى عال    ــــــــافة إلى مســــــ ــــــــاملا  لقواعد اللغة والتراكيب النحوية، بالإضــــــ من الثقافة والذوق الأدبي.                                                                   وفهم ا شــــــ
الجرجاني   يكن يخاطب أي متلقي، بل كان موار الذين يســــتطيعون فهم النصــــوص بعمق وتحليلها بدقة، مما 
يعكس اهتمامه بالتفاصـــــــــيل العلمية والعملية التي يمكن أن يســـــــــتفيد منها المتلقي الحاذق. في هذا الســـــــــياق،  
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ــن ينتج أنواع ا متعددة من الثمار، مما يعكس تعقيد العلاقة بين المبدع والمتلقي  ـــــ                                                                                             يتجلى تفكير الجرجاني كغصــــــ
 .(1)"وتأثير كل منهما على الآخر

في رحلة الفهم والتفاعل مع النصوص الأدبية، يبرز دور الإمام الجرجاني كموجه ومرشد، يدعو  
المتلقي إلى استكشاف عوا  الكلمة والتأمل في جماليالاا وعمقها. يتخذ الجرجاني من القارئ السابق 

                                                                                      للنصوص نقطة انطلاق، ويرى في قدرته على فهم واستيعاب النصوص منظور ا جديد ا، يعتمد فيه على 
                                                                                                     الذكاء والفطنة والثقافة اللغوية. بدوره، مث  المتلقي على تبني قراءة نشطة وفاعلة، تجعله قادر ا على استجلاء 

 .انيها العميقةالأبعاد الفنية واللغوية للنص، وتفسيرها بطريقة تراعي سياقها ومع
                                                                                الجرجاني يضــع القارئ في مواجهة تحديات جديدة، حيث يشــترط عليه مهارات لغوية متقدمة وفهم ا 
ــتنباط الفوائد والدروس من خلال تفكيك   ـــــ ـــــــوص. مثه على التأمل والتحليل الدقيق، واســــــ                                                                                             عميق ا لبنية النصــــــ

والإبداعية للقارئ، لتحقيق  أسـاليب الكتابة وتدبر المعاني الخفية. يسـعى الجرجاني إلى تفعيل القدرات الفكرية 
 .تجربة قراءة تفاعلية ومثمرة

                                                                                   من هنا، يم ك ن الجرجاني المتلقي من الوصـــــــــول إلى أعماق النصـــــــــوص وفهم جوانبها المعقدة، ما يجعل  
 .عملية القراءة والتفاعل الأدبي تجربة مثيرة ومفيدة، تثري معرفته وتنمي مهاراته اللغوية والتحليلية

 
 .43الجرجاني، أسرار البلاغة. ص  -(1)



 

 

 

 

 
 
 

                                                                                           

 لث ثا الفصل ال 
 دراسة تحليلية   تأثير الأساليب البلاغية لعبد القاهر الجرجاني على فهم القراء:

تقنيات التصوير البياني وتأثيرها على تشكيل الفهم المبحث الأول:  ➢

 .المتلقي.النص ي لدى 

دراسة صور المعاني وتأثيرها على المتلقي في نظرية عبد   : المبحث الثاني ➢

 القاهر الجرجاني. 

 .المبحث الثالث: الجرجاني وفهم تأثير البديع على تفاعل المتلقي ➢
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 تمهيد :
بشـــــــــكل فني                                                                        ي عتبر التصـــــــــوير البياني أحد الأدوات الأســـــــــاســـــــــية التي ت ســـــــــتخدم لنقل الأفكار والمعاني 

علها تتناغم بشـكل جمام، مما ي سـه  ل                                                                                                وجذاب. يتمثل دور التصـوير البياني في اسـتخدام الكلمات بأسـاليب تج 
 .                                             إيصال المعاني بشكل أعمق وأكثر تأثير ا على المتلقي

                                                                                    تمثل هذه المقدمة بداية  لدراســــة المفاهيم الأســــاســــية للتصــــوير البياني، حيث ســــن ســــلط الضــــوء في هذا 
ــنقوم في هذه  ــاليب والتقنيات المســــــــــــتخدمة في هذا النوع من الكتابة الفنية واللغوية. ســــــــــ البحث على الأســــــــــ

بيه والمجاز ، مع فهم أهمية  الدراســــة بتحليل شــــامل للأشــــكال المختلفة للتصــــوير البياني، مثل الاســــتعارة والتش ــــ
 .هذه الأساليب في جذب انتباه المتلقي وتعميق فهمه للنص

ــوير البياني على تشـــكيل الفهم النصـــي لدى المتلقي، وكيفية تأثيره في  ــة أثر التصـ ــنقوم كذلك بدراسـ سـ
إ رة المشــــــــاعر وتفاعل المتلقي مع النصــــــــوص بشــــــــكل أعمق وأكثر فعالية. وســــــــنقدم مجموعة من الأمثلة من  

 .ملموس الأدب والشعر لتوضيح كيفية استخدام التصوير البياني لإيصال المعاني بشكل فني و 
من خلال هذه الدراســـــة، نطمح إلى فهم أعمق لدور التصـــــوير البياني في اللغة والأدب، وكيفية تأثيره 
ـــــــهم في تعميق تجربة القراءة وتحفيز التفاعل الإبداعي مع   ـــــــوص، مما ي ســــــ                                                                                                 في إثراء الجمالية اللغوية والفنية للنصــــــ

 .النصوص
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 .تقنيات التصوير البياني وتأثيرها على تشكيل الفهم النصي لدى المتلقي :المبحث الأول .1
هدفت هذه الدراســـــة إلى اســـــتكشـــــاف وتحليل الصـــــور البيانية التي اعتمدها الإمام الجرجاني في كتابيه "دلائل 
الإعجاز" و "أسرار البلاغة"، بهدف فهم أغراضه البلاغية وتأثيرها على المتلقي. يظهر في هذه الصور البيانية  

ـــــتعارة والكناية،                                                       إدراكا  عميقا  للمنظور البياني، حيث يبحث الإمام الجرجاني   ـــــبيه والاســــــ في أبعاد مختلفة للتشــــــ
وغيرها من الأشـــكال البلاغية، مما يســـهم في بناء خلفية بلاغية واضـــحة ومتينة، وتعزيز فهم المتلقي للنصـــوص  

 .الأدبية
البيانية من العناصــــر الأســــاســــية التي تحيط بدائرة المعاني وتؤثر بشــــكل مباشــــر في  يعتبر الجرجاني هذه الصــــور  

ــر على التحليل النفســــي ومقياس الذوق، مما يمثل  ــتجابته للنص، ويؤمن بمبدأ التأويل المقتصــ حركة المتلقي واســ
 .                                                                       جهودا  متنوعة أوصلته إلى مركز البلاغة وتفسير دلالتها للنصوص المقدمة للتقدير

من خلال توضـــيح أثر هذه الصـــور البيانية على المتلقي وطرق تحليله للنصـــوص، يســـعى الجرجاني إلى كشـــف 
ــة محاولة  ــد البلاغية التي تنطوي عليها. وبذلك، تمثل هذه الدراســ الغموض وراء هذه النصــــوص، وإبراز المقاصــ

 .لةلفتح الستار عن المقصدية البلاغية للنصوص وتحليلها بطريقة شاملة ومتكام
 الاستعارة البلاغية: دراسة تأثيرها على تفاعل المتلقي مع النصوص .1.1

فن الاســــتعارة يعد أحد العناصــــر الأســــاســــية في الأدب واللغة، حيث يســــتخدم لنقل المعاني بشــــكل 
 مجازي وجذاب.

الاســتعارة اســتخدام كلمات أو عبارات بطرق غير حرفية لإيصــال المعاني والأفكار بشــكل   يتضــمن و
 .                                                                   يتميز بتحويل المفاهيم العقلية إلى صور ومشاهد تحمل معان  متعددة وعميقة بحيث  ملموس ومؤثر.

ـــــول وعله فان  ـــــوص يعود إلى قدرلاا على إ رة الفضــــــ ـــــتجابة المتلقي للنصــــــ ـــــتعارة على اســــــ تأثير الاســــــ
                                                                                             والانبهار، وتوجيه الانتباه نحو جوانب معينة من النص. بواســــطة الاســــتعارة، يمكن للكت اب والشــــعراء تجســــيد  

 .الأفكار والمشاعر بشكل مبتكر وملهم، مما يعزز فهم المتلقي للنص ويشد انتباهه
ــابه وغيرها، وكل هذه التقنيات لادف إلى  ــاد والتشـ ــبيه والمجاز والتضـ ــتعارة بين التشـ تتنوع تقنيات الاسـ

 .تحقيق أغراض بلاغية محددة مثل إبراز الجمال وتعميق المعنى وتوجيه الانتباه لجوانب معينة في النص
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على الرغم من قوة الاســــــــــــــتعارة في جذب المتلقي وتعميق فهمه، إلا أ ا قد تكون مفهومة بشــــــــــــــكل 
ــــــــكـل كـامـل. يتـأثر تفـاعـل                                                                                          مختلف من قبـل أفراد مختلفين، وتحتـاج إلى فهم وتحليـل دقيق لكي تكون فع ـالـة بشــــــ

 .المتلقي مع الاستعارة بعوامل عدة مثل الثقافة والخلفية اللغوية والتجارب الشخصية
ــــــكيل فهمه   ــر ا مهم ا في تأثير المتلقي وتشــــــ ــــ ــتعارة يعد عنصــــــ ــــ ــــــكل عام، يمكن القول إن فن الاســــــ                                                                               بشــــــ

 .للنصوص، حيث تتيح له تجربة لغوية وفنية مميزة تثري تفاعله مع النص وتعزز استمتاعه بالقراءة
الإمام الجرجاني، شـــيخ البلاغة العربية، قد شـــهد العصـــور العباســـية وتعامل مع نقاد وبلاغيين كثر في 
ــقـل ويطو  ر فن  البلاغـة. ومن خلال هـذا التفـاعـل   ــــــ ــتقى من جهودهم وتركيبـالام ليصــــــ ــــــ                                                                                         تلـك الفترة، حيـث اســــــ

                                                                       منظور جديد في فهم وتطوير اســتخدامات البلاغة، وقد عبر  عن هذا المنظور بصــياغة                    المســتمر، تشــك ل لديه 
 .صيغ جديدة تعكس رؤيته الفريدة

ــتعارة، التي ركز عليها بشــــــــــــــكل  رؤية الإمام الجرجاني للبلاغة تبرز واحدة من أهم أركا ا وهي الاســــــــــــ
                                                                                         خاص نظر ا لأهميتها الكبيرة في إيصــــال المعاني وإ رة الانطباعات لدى المتلقي. فعكف الجرجاني على دراســــة  

 .على القارئوتحليل أضرب الاستعارات، وأدرك الأبعاد المختلفة لها وتأثيرها العميق 
ــتعداد وانفتاح، حيث يســــعى إلى  ــتعارة بكل اســ ــتقبال الاســ ــتعد ا لاســ ــه مســ                                                                                  وبالتام، يجد المتلقي نفســ
تفســيرها وتفاعلها مع النصــوص المختلفة. يقوم المتلقي بتفعيل دينامية النصــوص عبر تفاعله مع الاســتعارات، 

الإبداع والجمال الذي تحمله ويســـــعى إلى اســـــتحضـــــار المراتب الذهنية والدلائل الشـــــعرية والقرآنية لفهم مدى 
 .هذه الصور البلاغية

الاستعارة بأسلوب من خلال كتابي "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز"، يتناول عبد القاهر الجرجاني 
ــاليب البلاغية في  ــ                                                                                            يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي. إذ يعرض أمثلة دقيقة ت ظهر كيفية توظيف هذه الأســــــ
ــوص المتنوعة، مما يعكس فهمه العميق لآليات البلاغة ودورها في التأثير على المتلقي وتحفيز تفاعله مع   ـــ النصــــــ

 .النص
نجد أنفسـنا أمام جوهر متجدد للكلام، حيث ينطوي الكلام على جماليات لا تنضـب ومفاتيح  كما 

ــنه من جمالياته العميقة التي لا يمكن  ــتمد الكلام جل  محاســــ                                                                                             تفتح أبواب الفهم والإدراك للمعاني المختلفة. يســــ
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حصـــــرها بأي شـــــكل من الأشـــــكال، بل تتفرع وتتفاعل معها المعاني بشـــــكل مباشـــــر، فتراجع إليها كمصـــــدر  
 .ومرجعية توجيهية

                                                                                   ي ـعــ د  الكلام بمثــابــة أقطــاب تــدور حولهــا المعــاني، حيــث يتحل ى بالقوة والرونق في ترتيــب الأفكــار كمــا  
                                                                                                 وصــياغة العبارات، مما ي ضــفي عليه جاذبية وإبداع ا يثير الاهتمام لدى المتلقي. كما أن الكلام يتمتع بأقطاب  

                                                                     يتفرع منها التأويلات والتفسيرات المتعددة التي ت ـف ص  ل وتحيل إلى عمق المعنى تحيط بها مختلف الجوانب، حيث  
 .وغناه

ــاتـــه   ــاهرة التي تظهر في تحركـ البـ ــه  ــاتـ ــاليـ ــة الكلام وجمـ ــة الممهـــدة يؤكـــد على أهميـ ــدمـ ــذا المقـ إن تقـــديم هـ
 .وتصرفاته، مما يجعله مصدر إلهام للكثيرين ومرجعية مستمرة لفهم الحقائق المختلفة في عا  الأفكار والمعاني

جل محاسن الكلام إذ لم نقل كلها متفرعة عنها، وراجعة إليها وكأنها أقطاب تدور عليها  ف"
مكانة الاستعارة  يبنيوهذا إحاطة إلى كون الجرجاني  (1) "وأقطاب تحيط بها من جهتها تصرفا االمعاني في 

وأكثر جريانا "أن تكون  بتة  الأصلالكلام ووقوعه في نفس متلقيه، وهي  إرسالعلى محاسن  تجريوالتي 
الصناعة وغورا وأن  مع شعبها  فيا وأوسع سعة وأبعد غورا وأذهب نجد وإحساناوأعجب حسنا 

يوظف الاستعارة بأسلوب توجيهي، حيث يشبه الكلام هنا  (2) "وشعوبها... ويمتع عقلا ويؤنس نفسا
بأقطاب تدور حولها المعاني وتتفاعل معها من مختلف الزوايا، مما يعكس عمق الأفكار وتنوع التفسيرات.  

عتمد  ي كما.بر ،هذا الأسلوب يدفع المتلقي إلى استكشاف الدلالات الخفية والتفاعل مع النص بتركيز أك 
                                                                                             على استعارة وصفية، حيث ي شب ه الكلام بجريان مائي ينساب بسلاسة ووفرة، ليعبر عن جمال اللغة وثرائها.  

                                                                                  هذه الصورة تستثير في المتلقي مشاعر الإعجاب وت عم ق ارتباطه بالنص من خلال الإحساس بجماليته 
 ..وتناسقه

يوظف الاســـــــــتعارة بأســـــــــلوب أكثر غنى وجاذبية، مما يجعل تأثيرها أقوى في اســـــــــتثارة  هيمكن القول إن
الإعجاب وتعزيز الانســـــــجام لدى المتلقي. أما النص الأول، فيســـــــتخدم الاســـــــتعارة بأســـــــلوب توجيهي يدفع  

 
 .27ص .سرار البلاغة ، أعبد القاهر الجرجاني -(2)
 .42ص  المصدر نفسه. -(1)
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الاستعارة والمجاز يمثلان أدوات بلاغية  فية ولهذا المتلقي إلى الغوص في أعماق المعاني واستكشاف أبعادها الخف
ذات فعالية كبيرة في إضــــــفاء الجمال والعمق على النصــــــوص، حيث تجســــــد الأفكار بطرق إبداعية ومبتكرة. 
ـــــي ا وفكريا ، مما يعزز   ـــــل إلى التأثير في أعماق المتلقي نفســــــ                                                                                                 ومع ذلك، يتجاوز دورهما حدود الزينة اللغوية ليصــــــ

ــوص التأمل والتفاعل العميق مع ــتيعاب الحقائق الظاهرة فقط، بل  أن كما   النصـ ــري لا يكتفي باسـ العقل البشـ
                                                                                              يسعى دائم ا لاكتشاف المعاني المستترة والإماءات التي تتجاوز الواقع المادي. لذلك، تعد الاستعارة أكثر من  

ــيلة تعبيري ة؛ إ ا أداة لإثراء الفكر وإطلاق العنان للخيال، مما يمنح النصــــــــــــــوص قوة دائمة لترك أثر مجرد وســــــــــــ
أبل  من الحقيقة          أبدا  وأن المجاز        فضـــلا  و مزية   بل  ".وليس مجرد أداة للتزيين اللغوي   عميق في وجدان المتلقي

إلا أن ذلـك وإن كـان معلومـا على الجملـة، فـإنـه لا تطمئن نفس العـاقـل في كـل مـا يطلـب حتى يبل  فيـه 
 .(1)"غايته

                                                                                            إن اسـتخدام الاسـتعارة في النصـوص الأدبية ي ـع د  تحد  يا  مثير ا للاهتمام لدى المتلقي، حيث تتجلى فيه  
ـــــــاهى، دون اللجوء  ـــــــكل لا ي ضــــــ                                                                                        القدرة الإبداعية للكاتب في خلق معان  جديدة تتعامل معها الكلمات بشــــــ

وتدفعه إلى اســتكشــاف الأغوار العميقة    المباشــر إلى لفظ المســتعار. إن هذه المعاني المبتكرة تثير فضــول المتلقي
 .للنص، وهو ما ينعكس في صراعه التأويلي والتخيلي لفهم المعنى

ـــــعيه ومن هنا  ـــــتيعاب المعاني من خلال تفاعله مع النص وســــــ ـــــي ا في اســــــ ـــــاســــــ                                                                        يتحمل المتلقي دور ا أســــــ
لاســـــتكشـــــاف أبعاده الخفية ومفاتيح التأمل فيه. هذا التفاعل يدفعه إلى الانغماس في عا  النصـــــوص، حيث  

ــة لنقل المعاني المتعددة والدلالات العميقة ــيلة الرئيســـ ــتعارية الوســـ ــبح الألفاف الاســـ ، كما نجد عبد القاهر  تصـــ
ــتوى  ــعب المعاني و تعقيدالاا على مســــــ ــتجابة لتشــــــ ــطلح الأرمية بمفهوم دقيق و ذلك اســــــ الجرجاني يفرد لمصــــــ

 الشكل و المضمون . 
ــغفه. وكما قال الجرجاني ــتثنائية على إ رة تأمل المتلقي وشـــــ ــتعارة تمتلك قدرة اســـــ وذلك أن  " :فالاســـــ

   ف موضوعها على أنك تثبت بها معنى لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللف  ولكنه يعرفه من معنى الل
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البعض من   هـذا الإبـداع الفني قـد يثير دهشـــــــــــــــة المتلقي ومفزه على التفكير النقـدي، رغم مـا قـد يواجهـهو "  
ــتعـارات وفهم إمـاءالاـا. بـذلـك، يتحول النص إلى محفز لحوار فكري وثقـافي بين   تحـديات في فـك رموز الاســــــــــــ

 ..الكاتب والمتلقي، يكشف عن أهمية الإبداع البلاغي في استثارة العقل والحس
على أن الاتكاء على ردود الفعل لدى المتلقي لا "  ومن هنا أشار لنا محمد عبد المطلب في قوله

الأمر إلى المبدع يترائ كون في النص الأدب  لرفض أو التقبل ثم يحسب بل إن أثره فيؤثر على المبدع 
عبد المطلب يسلط الضوء على دور المتلقي في تشكيل وتحديد مصير النص الأدبي. يركز   فمحمد.(1) "تبعا

على أهمية استجابة المتلقي للنص وكيفية تأثير ذلك على المبدع وعلى النص بشكل عام. فهو يشير إلى أن 
 .نفسه                                                                              ردود الأفعال من المتلقي لا تقتصر فقط على تأثير المبدع، بل إ ا تنعكس أيض ا على النص 

من خلال هــذا الربط بين ردود الفعــل والنص الأدبي، يقــدم عبــد المطلــب فكرة مهمــة حول تفــاعليــة 
ا نتـاج تفـاعـل بين المبـدع والمتلقي،  ـــــــــ                                                                                            العمـل الأدبي. فـالنص الأدبي ليس مجرد منتج يقـدمـه المبـدع، بـل هو أيضــــــ

 .حيث يؤثر استجابة المتلقي على مسار النص وقبوله أو رفضه
                                                                                         يمثـل النص رؤيـة حـديثـة ت برز أهميـة المتلقي في الإبـداع الأدبي، إذ ي ظهر التفـاعـل الـدينـاميكي بين المبـدع 
والقارئ دوره المحوري في صـــياغة النصـــوص وتوجيهها. هذا التفاعل يعكس طبيعة العلاقة الأدبية القائمة على 

 .اه وإ رة أثرهتبادل التأثير بين الطرفين لتحديد مدى نجاح النص في إيصال معن
                                                                                  الجرجـاني في رؤيتـه على التكـامـل بين إبـداع الكـاتـب وتوقعـات القـارئ، متجـاوز ا المنظور النقـدي   يركزو 

ــاليب البلاغية في تعزيز هذا التفاعل، مما يمنح النص  ــتعارة والأســ                                                                                              التقليدي. وي ظهر من خلال تحليله دور الاســ
 .                                             عمق ا قرائي ا ي سهم في استكشاف معانيه الكامنة

ــفــه عمليــة متبــادلــة بين الكــاتــب و   ــــــ                                                                                    بالتــام، يوفر هــذا الطرح إطــار ا ي عيــد تعريف الإبــداع الأدبي بوصــــــ
 .                                                                                      والمتلقي، مما يعم ق فهمنا لتأثير النصوص الأدبية ودورها في خلق تجربة فكرية وجمالية لدى القراء
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ـــــيلة   ـــــتعارة كأداة نقلية أو ادعائية فقط، بل نظر إليها كوســــــ ـــــر الجرجاني على فهم الاســــــ لذا،   يقتصــــــ
ــة عقلانية عميقة. وفي هذا  ـــ ــتخدامها من مجرد إبداع لفظي إلى ممارســــــ ـــ ــاف المعاني الخفية وتحويل اســــــ ـــ لاكتشــــــ

 .                                                           السياق، يظهر دور المتلقي في تقديم دلالات فنية جديدة ت ثري المعاني
وهذا يظهر الفارق بين اســـــــــتعارة اللفظ الذي يعبر عن معنى مباشـــــــــر، وبين الادعاء بأن اللفظ ممل  
                                                                                       نفس معنى الشـــيء الذي يتم تشـــبيهه به، كما في مثال "الأســـد" الذي ي ســـتخدم لتوصـــيف صـــفة معينة، دون 

عارة على التشـابه،  أن يعني بالضـرورة أن الشـيء المشـبه هو أسـد حقيقي. هذا المثال يوضـح كيف ترتكز الاسـت
 . مما يسمح بإضافة عمق ومرونة في التفسير

بالتام، فإن يعكس فهمنا لمفهوم الاســـــتعارة كوســـــيلة للتعبير والتواصـــــل، حيث يتم اســـــتخدام اللفظ و 
لنقل معاني معينة بشـــــــــكل مجازي دون الادعاء بالحقيقة المطلقة. يظهر هذا المثال كيف يمكن للاســـــــــتعارة أن 

الاســم   معنىولكنها ادعاء  "من قوله مؤكدا  تغني اللغة بالمعاني والتعابير المختلفة وتثري تجربتنا اللغوية والأدبية
ا، المعنى رأيت شـــبيها  لأســـد، ولم يكن ادعاء أنه                                                 لشـــيء، إذ لو كانت نقل اســـم وكان قولنا: رأيت أســـد  

 .(1)"نسانإأسد  لحقيقة لكان محالا أن يقال ليس هو إنسان ولكنه أسد في صورة 
ــاف المعنى  ــتكشـــ ــابهة باللفظ، يتم تحفيز العقل لاســـ ــورة المتشـــ ــورة  فعندما يتم نقل الصـــ الخفي وراء الصـــ

المبثوثة. هذا يعني أن الاســـــــتعارة تتجاوز مجرد نقل اللفظ لتطرح تحت الضـــــــوء المعاني العميقة والمخفية التي قد 
 .تكون مغمورة خلف اللفظ

ومن هنا، تكمن قوة الاســــــــــــتعارة في القدرة على اســــــــــــتهداف الطرف الآخر، أي المتلقي، من خلال  
                                                                                     تشـــــــــويقه وتحفيز عقله لاســـــــــتكشـــــــــاف المعنى الحقيقي وراء الصـــــــــورة المســـــــــتعارة. ي ظهر هذا التحليل كيف أن 

ــتوى أعمق من خلال تحفيز التفكير ــة للتواصـــــل مع المتلقي على مســـ ــتعارة تتيح للمبدع فرصـــ والتأمل في   الاســـ
 .(2).المعاني والرموز المخفية

 
 .434ص  الإعجاز.دلائل  ،القاهر الجرجاني عبد -(2)
 .126ص  .م1998 ،1ط، مصر، ربية، دار الفكر العربي، القاهرةالمعنى في البلاغة الع ،ينظر حسن طبل -(1)

 المواضعة: هي التواضع اللغوي المعروف، والمتوارث بين أجيال الجماعة اللغوية توار  اعتباطيا، والمبدع ينسج كلامه وفق أصول موروثة. -)*(



 تأثير الأساليب البلاغية لعبد القاهر الجرجاني على فهم القراء: دراسة تحليلية ....لثالفصل الثا
 

 

 
  236 

 

 

بما أن الجرجاني يكشـــف عن محرك التفاعل في الدائرة اللغوية بين المبدع والمتلقي، فإنه يتســـنى للمتلقي 
                                                                                           تجســــيد المعاني والصــــور المعنوية بشــــكل أكثر عمق ا واســــتيعابا . هذا يعكس أهمية فهم الألفاف والمعاني بشــــكل  

ــامل، ويشــــــــدد على دور المتلقي الحاذق الذي يمتلك القدرة على التح ــتدلام والتفكير المنطقي. شــــــ ليل الاســــــ
ــكل يعزز التفاعل  ــعة الادعاء الإبداعي بشـــــ                                                                                              وبالتام، فإن التفاعل الفع ال بين المبدع والمتلقي يتجلى في مواضـــــ

ــتوى التجربـة القرائيـة ركني الحضـــــــــــور الـذهني للمتلقي الـذي يوازيـه    بين  ".الـذهني والثقـافي، ويرفع من مســــــــــــ
 .(1)"الحضور النفسي

يبدو أن الجرجاني قد اســــتوعب المفهوم البلاغي للصــــور الاســــتعارية بشــــكل ممتاز، حيث اعتمد على 
                                                                                               القرآن والشـعر العربي كمصـادر لتوضـيح قوة الاسـتعارة وجاذبيتها. في تحليله لآية قرآنية، بين  كيف أن الشـيب 

ز قدرته الفائقة على فهم الصــور                                                                لا ي عد مجرد علامة للكبر في الســن، بل ي صــور كصــورة للرأس الأبيض، مما يبر 
 .البلاغية وتفسيرها بدقة متناهية

ــه التفــاعــل مع الرموز و  ــتعــارة على المتلقي، حيــث ي برز كيف يمكن ل ــــــ                                                                                 هــذا التحليــل يظهر تأثير الاســــــ
                                                                                           والصـــــور البلاغية في النصـــــوص بطريقة أعمق وأكثر دقة. ومن خلال هذا التفاعل، يصـــــبح المتلقي قادر ا على 

 .استيعاب معاني النصوص بشكل أفضل، مما يجعل تفاعله معها أكثر غنى وثراء
ل   ــ  ــا          د اج            الل يــــــــــــــــــــــــــ ــه          ك نفــــــــــــــــــــــــــ لب ابــــــــــــــــــــــــــ            ج 

 

ين     ور            والبـــــــــــــ  ــ  جـــــــــــ ه        ع لـــــــــــــى         مح  ــ            غ رابـــــــــــ
 

                                                                              يعبر عن حالة من الظلمة والشـــــتات، حيث يصـــــو ر الليل في صـــــورة كنف  مظلم وموحع، بينما    فهو
 ..                                                                                             البعد والفراق يظهران كحاجز  حال دون العودة، كما يشب ه الشاعر الغراب الذي يرمز إلى الفقد والحزن

والصــورة الشــعرية، ويدعو                                                                 من خلال هذه الاســتعارات المتقنة، ي ظهر الشــاعر اســتشــعاره العميق للغة و 
ــاعـــل المتلقي مع   ــة القراءة ويثري تفـ ــا يعزز من تجربـ ــة للنص، ممـ ــأمـــل في الـــدلالات العميقـ المتلقي للتفكير والتـ

 .النص
الجرجاني، بمحاولاته التأويلية، يسـعى إلى ربط الاسـتعارة بما يصـفه بــــــــــــــــ"أفق الانتظار المعروف" لديه،  ف

ــعرية، مما يفرض وجود  حيث ينظر إليها كجزء من هيكلية التواصــــــــل. يعتمد على تحليل تركيبي للصــــــــورة الشــــــ
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ــتند في ذلك إلى المراجع التقليدية لديه، ثم يقوم بتحويلها وتجديدها في إطار  ــاعر والمتلقي. يســ تفاعل بين الشــ
ويواصـــــل الجرجاني في اســـــتشـــــعاره الشـــــواهد                                                         تصـــــو ر حقيقي ينطوي على انتظار متلقيه الذي يفهم النص بعمق

 : الآخر القارئ الذي يعلو من مكانتها في الاستحسان موردا قول الانتظارالشعرية رابطا إياها بأفق 
الت   ــه          ســـــــ  عاب          ع ليـــــ ــ  ي          شـــــ ــ  ين       الحـــــ ــ  ــا       حـــــ        د عـــــ

 

اره                كالـــــــــــــــــــد نا نير            ب وجـــــــــــــــــــوه             أ نصـــــــــــــــــــ 
 

بداعية  الإ الحركيةوكأنه يغطي    نصـرته،  في  السـرعةأراد من ذلك أن يبين مطاح الحي والذين ماولون  ف
بها إلى المتلقي في تحريك المشــــــهد الاســــــتعاري في انتظام الأفق وذلك بتشــــــبيههم بالســــــيول التي        ويبث  للمبدع 

، وبالتــــام هــــا هنــــا لفــــت انتبــــاه القــــارئ لأن يجري في العيع معهم في الحــــدث وهــــذا مــــا تفطن إليــــه يتجر 
ــالت   الاســــتعارة حيث يقول أيضــــا:  بيان الســــر والجمال الفني فيفي  (1)الجرجاني "وليس الغرابة في قوله: وسـ
في ســـرعة ســـيرها وســـهولته         المطي  الأ طح، على هذه الجملة وذلك أنه لم يغرب لأنه جعل         المطي   بأعناق 

شــــــبه معروف ظاهر ولكن الدقة و اللطف في خصــــــوصــــــية أفادها بأن ا كالماء يجري في الأبطح فإن هذ
،  لمطيولم يقل          المطي  بأن أدخل الأعناق في البين فقال بأعناق   لباء فعلا للأ طح ثم عدا   ســــــالجعل 

 .(2)  في الأ طح لم يكن شيئا" سالت المطيولو قال 
ــكل دقيق  ــتعارة بشــ ــتخدام الاســ ــاعر اســ ــالت بأعناق المطي الأباطح"، يظهر الشــ في هذه الجملة "وســ

وســـــهولة الحركة، مثلما يســـــير الماء في الأباطح بســـــلاســـــة، مما                                          ومتقن. فعبارة "أعناق المطي" ت شـــــير إلى ســـــرعة  
يضــفي على الصــورة نكهة من الجمال والفخامة. كما أن اســتخدام "ســالت" يعكس حركة التدفق المســتمرة،  

 ..بينما لو استخدم "سال" لما كان للجملة نفس الإماء الجمام والدقيق
ــتعارة  وعبد القاهر في هذا الباب قد عرض جملة من الأمثلة ومن بين هذه الأمثلة المعتنية بصــــور الاســ

رابة  فيه غير  ومن بديع الاســـــــتعارة ونادرها، إلا أن جهة الغ"ومدى اســـــــــتمالة المتلقي اتجاه هذه الصـــــــــور، 
ــا له، وأنه مؤدب، وأنه إذا نزل عنه جهتها في هذا  قول ــلمة بن عبد الملك يصــــــف فرســــ : يزيد بن مســــ

 وألقى عنانه في قربوس سرجه، وقف مكانه إلى أن  يعود  إليه: 
 

 .74/75ص   .الإعجازدلائل  ،ينظر: عبد القاهر الجرجاني -(2)
 .75/76ص .المصدر نفسه -(1)



 تأثير الأساليب البلاغية لعبد القاهر الجرجاني على فهم القراء: دراسة تحليلية ....لثالفصل الثا
 

 

 
  238 

 

 

ــه فيمــــــــــــــــــــــــــا أزور حبــــــــــــــــــــــــــائبي  عودتــــــــــــــــــــــــ
 وإذا احتـــــــــــــــــــــــــ  قربوســـــــــــــــــــــــــه بعنانـــــــــــــــــــــــــه

 

 إهمالـــــــــــــه، وكـــــــــــــذاك كـــــــــــــل مخـــــــــــــاطر 
ــر ــراف الزائـــ ــكيم إلى انصـــ  علـــــك الشـــ

 

فالغرابة هاهنا في الشبه نفسه، وفي أن استدرك أن هيئة العنان في موقعه من قربوس السرج ، 
يعكسان مشاعر الحزن والخذلان، حيث يشير  فالبيتان (1)كالهيئة في موضع الثوب، من ركبة المحتبي"

                                                                                                 الشاعر إلى عادته في زيارة أحبائه، لكنه يلاحظ أن فراقه لهم أصبح بمرور الزمن أمر ا متكرر ا، ويصور الخيبة  
 ..                                                                بإهمال العناية، مؤكدا  على تراجع العلاقة كما يتراجع الفارس عن ركوبه

                                                                                 الإمام يبرز التفاوت المنطقي في فهم المتلقي، موجه ا إياه لاسـتخلاص عمق المعاني عبر الاسـتعارات. ف
                                       حيث ي صور التفجير كصورة استعارة، لي وسع  (،12                                     و ف ج ر نا  الأ  ر ض  ع ي ونا " )القمر  ويستدل بآية قرآنية مثل "

ــورة  ــــ ــبح عيونً  تتفجر منها المياه، ما يدفع المتلقي للتأمل في المعنى العميق لهذه الصــــــ ــــ                                                                                            دلالة الأرض بحيث ت صــــــ
 .(2).وفهم أبعاد النص القرآني بشكل أوسع

ــتعارة في قوله تعالى: "و  " )ســبأ في هذه الآية، تظهر الاسـ ــارة  (،19                                    و م ز ق ـن اه م  ك ل  مم  ز ق  ــتخدم للإشـ                    حيث ت سـ
                                  تعكس الاســـــــــتعارة كيف يم كن للتمزيق أن  حيث                                                          إلى التفريق بطريقة فنية، مما يترك أثر ا عميق ا في ذهن المتلقي.

 .                                                                                             يصبح رمز ا للتفرقة التامة والشاملة، مما يتيح للمتلقي التأمل في المعنى من خلال تجربته الذهنية الخاصة
ــفي على  ــكل أفق انتظار لدى المتلقي، مما يضــ ــتعارية تجعل التمزيق يتخذ دلالة جديدة تشــ ــورة الاســ هذه الصــ
فز المتلقي  ــكل متقن، ما م  ــتعارة وتحليلها بشــــ ــتخدامه الاســــ                                                                                            النص جمالية وعمق ا. تظهر براعة الجرجاني في اســــ

 .على التفكر وتحليل الصور البلاغية بطرق أعمق وأكثر دقة
 تحليل تأثير التشبيه في تلقي المعاني وفق رؤية الإمام الجرجاني .1.2

ــبيه في تلقي المعاني   ــتعارة، يتناول الإمام الجرجاني تأثير التشــــ ــة البلاغة العربية وفن الاســــ في إطار دراســــ
                                                              ي عد التشــــبيه أحد الأدوات البلاغية التي تمكن النصــــوص من إيصــــال معان   حيثوتأثيره العميق على المتلقي.

ــوع من خلال تحليلاته الدقيقة التي تبرز العلاقة   دقيقة ومعقدة بطريقة مرنة وثرية، ويتناول الجرجاني هذا الموضــــ

 
(2)-

 .75. ص الإعجاز.دلائل  ،عبد القاهر الجرجاني 

 .102ص  المصدر نفسه ينظر: -(1)
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ــبيه  ـــ ــورة البلاغية على فهم القارئ. من خلال رؤية الجرجاني، ي ظهر التشــــــ ـــ                                                                                            بين اللفظ والمعنى وكيفية تأثير الصــــــ
ــتيعاب المعاني بمزيد من العمق   كأداة تربط بين المفهوم المجرد والمفهوم الملموس، مما يعزز قدرة المتلقي على اســــــــ

 .والدقة
                               والقـارئ. فـالإمـام الجرجـاني   يكتف  عمق العلاقـة بين الكـاتـب  عن                            ي ظهر هـذا الاختلاف في التعبير 

بتقديم المفاهيم بشــــكل مباشــــر، بل اســــتخدم التمثيل لإضــــفاء طابع فني وعمق إلى نصــــوصــــه، مما يجعل تجربة 
                                                                                              القراءة أكثر ثراء  وتفرد ا. العلاقة بين الكاتب والقارئ تصـــــــــبح تفاعلية، حيث يشـــــــــارك المتلقي في اكتشـــــــــاف  

ــكل أعمقالأفكار الكامنة وراء التمثيل، مم ــمون بشــ "فأول من أفرد  ..ا يثري تجربته القرائية ويعزز فهمه للمضــ
  (1) " ...التمثيل من التشـــبيه وجعله قســـما منه ومازه عن التشـــبيه الصـــريح، وأبرز خصـــوصـــيته في الدلالة

ــبيه ولعلنافان   وعليه  ــتمالة نماذج كثيرة خص بها التشـــــ على  نقف عبد القاهر الجرجاني يواصـــــــل موكبه في اســـــ
  نحو أنفمثال الأول تشــبيه الشــيء  لشــيء من جهة الصــورة، والشــكل "للقارئ  معينبعض منها، وهي 

يشـبه الشـيء إذا اسـتدار  لكرة في وجهه و لحلقة في وجه آخر كالتشـبيه من جهة اللون كتشـبيه الخدود  
  .(2)" لنهار وتشبيه سقط النار بعين الديك وما جرى في هذا الطرف والوجه لورد والشعر  لليل 

ــبيه لدى عبد القاهر الجرجاني، ما جاء على لســان أب   " ومن الأمثلة التي كانت حول ما يخص التشـ
 تمام في قوله: 

ه   ت  ل ع ابـــــــــــــــ  ات لا  اع ي ا ل قــــــــــــــ  اب  ا لأ  فــــــــــــــ                                               ل عــــــــــــــ 
 

ل    د  ع و اســــــــ  بر  ت ه  أ يــــــــ  نى  أ شــــــــ                                               و ار ى ا لجــــــــ  
 

كلامه، وأبطلت الصورة التي أرادها فيه، وذلك ان الغرض أن كما يهمه الظاهر أفسدت عليه  
السياسات أتلف به النفوس، وكذلك    يشبه مداد قلمه بلعاب الأفاعي، على معنى أنه إذ كتب في إقامة

لى النفوس  الغرض أن يشبه مداده بأرى الجنى على معنى أنه إذا كتب في العطايا والصلات أوصل به إ
... وهو أن يكون أراد أن يشبه لعاب الأفاعي  لمداد، ويشبه كذلك الأرى  ته عندها ما تحلو مذاق

 
 .374محمد أبو موسى : مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، ص   -(2)

 .90ص .المرجع نفسه  -(3)
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في هذا المقطع، يظهر لنا عبد القاهر الجرجاني كيف يستخدم التشبيه بشكل مبتكر لنقل مفاهيمه   (1) به"
             عادة  رمز ا                                                                                     وأفكاره إلى المتلقي بطريقة مثيرة وفع الة. يبدأ التشبيه بوصف "لعاب الأفاعي"، الذي ي عتبر 

                                                                                        للسموم والخطر، ولكن بدلا  من استخدام هذا التشبيه بشكل مباشر، يقوم الجرجاني بتحويل المعنى ليرمز 
 .""لعاب الأفاعي" إلى "مداد قلمه

يسعى الجرجاني من خلال تشبيه قلمه بـ"لعاب الأفاعي" إلى إبراز قوة تأثير كلماته، حيث يمكن وهنا 
بهـــذه الطريقـــة، يتيح للمتلقي تأمـــل المعـــاني العميقـــة  و                                               أن تـــدم ر النفوس أو تبعـــث الخير والجمـــال في الأرواح.  
ومن الأمثلـة أوردهـا الجرجـاني حول مـا يخص صــــــــــــــور .  والتفـاعـل مع النص بشــــــــــــــكـل مثير يعزز تجربتـه القرائيـة

 "أب دلامة يصف بغلته: التشبيه، كقول  
د و نا   ــ  ن  إ ذ  غـــــــــــــــــ ــ  ه ب اء  ت ـع جـــــــــــــــــ ــ                                              أ ر ى ا لشـــــــــــــــــ

 

ين    ز    ل ي مـــــــــــــــــــــ  ا و تخ  بـــــــــــــــــــــ                                       ب ر ج ل ي ـهــــــــــــــــــــ 
 

شبه حركة رجليها حين لم تثبتهما على موضع تعتمد بهما عليه وهو  ذاهبتين نحو يديها، دركة  
يدى العاجن، فإنه لا يثبت اليد في موضع بل يزلها إلى قدام وتزل من عند نفسها لرخاوة العجين، 

، ويحدث فيها ضر  من  وشبها حركة يديها دركة يدي الخابز، من حيث كان الخابز يثي يده نحو بطنه
في هذه  (2)"على ضبط يديها،... التقويس، كما  د في يد الدابة إذ اضطربت في سيرها ولم تقف 

                                                                                           الأبيات، ي ظهر أبي دلامة براعة في التشبيه، حيث يقارن حركة رجلي بغلته بحركة يد العاجن والخابز، مما 
                                                                                              يعكس تأثير الحركة العشوائية في السير وعدم الاستقرار. يعمق التشبيه من فهم المتلقي لحالة البغلة وي ضفي  

 .                                         على الصورة الشعرية طابع ا حركي ا واقعي ا
هذا التشــبيه صــورة رائعة تعكس رقة الحركة ونعومتها، حيث يظهر الجمال في التشــابه بين حركة  يقدم  

يــدي البغلــة وحركــة يــدي العــاجن والخبــاز. يعكس ذلــك براعــة الجرجــاني في توظيف الصــــــــــــــور البلاغيــة ومفز  
 .المتلقي على التأمل في المعاني العميقة لهذه الصورة

 "قيس بن الخطيم: مما جاء في التشبيه أيضا من قول 
 

 .372-371. ص الإعجازدلائل  ،عبد القاهر الجرجاني -(2)

(3)-
 .383-382 ص .القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة عبد  
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ر يا  لم  ر أ ى ب ح  ا لثـــــــــــــــــ  ح  في  ا لصــــــــــــــــ  د  لا                                                و قــــــــــــــــ 
 

ور ا  ــ  ين  نــــــــــ ــ  ة  حــــــــــ ــ  يــــــــــ ح  ود  م لا  ــ                                       ك ع ن ـقــــــــــ
 

الشبه فيه من   لأنك تعني تشبيه المبصرات بعضها ببعض، وكل ما لا يوجدإنه تشبيه حسن...
التشبيه، يستخدم الإمام الجرجاني صورة جمالية للنجوم، حيث يشبه نجوم  في هذا   (1) "طريق التأويل،...

الثريا بعنقود من الأملاح يتألق في السماء. يبرز هذا التشبيه الجمال الطبيعي للثريا ويعزز الإحساس بالروعة  
 .والبهاء الذي يمكن أن يثيره منظر هذه النجوم في السماء

الجرجاني في اســــــــتخدام الصــــــــور البلاغية، مما يثير إعجاب المتلقي ويدعوه يعكس هذا التشــــــــبيه براعة  
للتــأمــل في جمــال الطبيعــة وتنظيم الكون. كمــا يعزز من قــدرة المتلقي على فهم المفــاهيم العميقــة عبر صــــــــــــــور 

محورا قولـه:   .مـألوفـة، ومفزه على التفكير العميق والتفـاعـل مع النص بطريقـة فنيـة تؤثر في مشـــــــــــــــاعره وأفكـاره
"كتشـبيه الثريا بعنقود الكرم المنور، والنرجس بمداهن در حشـوهن عقيق وكذلك التشـبيه من جهة الهيئة 

 .(2)كتشبيه قامة الرجل  لرمح والقد اللطيف  لغصن"  مديدنحو مستو منتصب  
والمفاهيم بشـــــكل  لتشـــــبيهات في كتابات الإمام الجرجاني يعكس اهتمامه البالغ بتوضـــــيح الأفكار  ان ا

ــــعى جاهدا  لجعل   ــبيهات أنه يســــــ ــ ــــلوبه الفني والدقيق في التشــــــ ــــهل فهمها للمتلقي. يظهر من خلال أســــــ                                                                                      يســــــ
النصــــــــــــــوص جمـاليـة وملهمـة، وفي الوقـت نفســـــــــــــــه، يهـدف إلى تحفيز المتلقي على التفكير والتـأمـل في الجمـال 

 .والعظمة التي يتناولها
بتوجيه اهتمامه لتفاصـــــــــيل التشـــــــــبيهات، ينجح الجرجاني في إبراز جمال اللغة والأســـــــــلوب الأدبي، مما 
ــيح   ــيل في توضــ ــاهم التركيز على التفاصــ ــافة إلى ذلك، يســ يجعل القارئ يتمتع بتجربة قراءة غنية ومثيرة. بالإضــ

 .                                                              المعاني وتعزيز فهمها، مما يجعل النصوص أكثر إيضاحا  وإلهاما  للقارئ
                                                             الجرجاني ليس فقط كاتبا  بل فنانً  ينقل براعته الفنية والأدبية إلى من خلال هذا النهج، يصــبح الإمام  
 .قارئه، مما يخلق تجربة قراءة تتميز بالغنى والتعمق
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وبصرف النظر عن هذه التقسيمات التي أقرها الجرجاني هي بمثابة مناسبة عقلية لروح التشبيه والتي 
شاملة في حركيته والتي  برؤية ينيطلها أحقية كبيرة في حق المتلقي في تحويرها على مبدأ التأول بقبول حسن 

رافقا قوله أيضا ممن التشبيه  التقسيمات تصاحب المناسبة الحسية والمعنوية في معرفة كل خواصه من هذه 
"وأشباه ذلك من الأصوات المشبهة له= وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة  لعسل والسكر= وتشبيه  فيها:

أو رائحة بعض الرياحين برائحة الكافور أو رائحة بعضها ببعض   لمسحاللين الناعم  لخز، والخشن 
كما لا يخفى وهكذا التشبيه من جهة الغريزة والطباع، كتشبيه الرجل  لأسد في الشجاعة و لذئب في 

هذه التشبيهات تعكس قدرة اللغة على التعبير عن الصفات والأحاسيس بشكل دقيق،  ،(1)النكر..."
حيث تربط بين الصور الحسية والمفاهيم المجردة. تكمن براعة الجرجاني في استخدامه لهذه التشبيهات الطبيعية  

 .والتفاعل مع النص بشكل أعمقالتي تنبع من غريزة الإنسان وطبائعه، مما يعزز الفهم 
الجرجاني في خلق صــور بصــرية ومفاهيمية تجعل القارئ يســتشــعر الواقعية والعمق في النص،  كما برع

وهــذه المقــاربات    .ممــا يثري تجربــة القراءة ويزيــد من إدراك المتلقي للمعــاني الــدقيقــة والمعقــدة التي مملهــا النص
فكرته أن   ليبســـــطبمفهوم المقاربة والمناســـــبة   الجرجانيصـــــاغها وعدلها و   شـــــبهالم اعتمد عليها القدامى في محاكاة

 (2)المتباعدات متقاربة تي تجعل نًط بها إلى أعلى مراتب الصور العقلية ال

أهمية التشبيهات في عا  الشعر والأدب، حيث تعمل على تحفيز القارئ وإ رة تفكيره وتخيله. ابرز               
استخدام الإمام الجرجاني للتشبيهات، يتمكن من نقل المعاني بطريقة مبتكرة ومثيرة، مما يثري تجربة ومن خلال  

تسليط الضوء على أهمية التشبيهات في فهم النصوص الأدبية يظهر كيف أ ا تعتبر أداة   و  القراءة للمتلقي
فعالة لتوسيع دائرة التفكير والتأمل، وتشجيع المتلقي على التفكير بعمق في المعاني المخفية والصور البصرية  

                                                                                  كما يظهر تحليلك أيض ا أن الإمام الجرجاني يعتبر التشبيه جزء ا لا يتجزأ من عملية التمثيل   الموجودة في النص
في الشعر، حيث يتمكن من تحويل المفاهيم النفسية والعقلية إلى صور وتشبيهات تلامس الواقع وتثري فهم  

ذلك، يظهر تحليلك كيف أن الإمام الجرجاني يمنح الأولوية لمحاور التشبيه ومللها بشكل بالإضافة إلى   المتلقي
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مباشر ومحكم، مما يسهم في توجيه القارئ لاستيعاب المعاني الإضافية والتفاصيل الدقيقة في النص، وبالتام  
 .يزيد من قدرة القارئ على فهم وتقدير النص بشكل أعمق وأفضل

 .كتا ت الإمام الجرجاني: تأثير البيان الجمالي على  ربة المتلقيفن التمثيل في   .1.3
إضافة إلى ذلك، يمكن أن نلاحظ أن الإمام الجرجاني   يقتصر على استخدام التمثيل في كتاباته بل               

                                                                                                    أدخل أبعادا  جديدة للتشبيهات، حيث استخدم الرموز والمفاهيم الثقافية والدينية بطريقة مبتكرة لتعزيز فهم 
 .المتلقي وتعميق تأثير النص

كمـا أن فن التمثيـل في كتـاباتـه يعكس دقـة الإمـام الجرجـاني في اختيـار الكلمـات وترتيبهـا بطريقـة تلهم  
الخيال وتثير المشـــاعر، مما يجعل النصـــوص ذات قيمة فنية وأدبية عالية تتفاعل معها المشـــاعر والأفكار 

 .لدى المتلقي
ــائل والأفكار  ــافة إلى ذلك، يظهر فن التمثيل في كتابات الإمام الجرجاني كأداة فعالة لنقل الرسـ بالإضـ

 .بطريقة سهلة ومبتكرة، حيث يسهم في توصيل المعاني بشكل ملموس ومفهوم للقراء
ــــــافي ا من خلال فن  ــــــب النص البلاغي للإمام الجرجاني بعد ا جديد ا وعمق ا إضــــــ                                                                                   بهذه الطريقة، يكتســــــ

 .التمثيل، مما يجعل قراءته تجربة ممتعة ومثرية للمتلقي وتثري حياته الثقافية والفكرية
دور التمثيل والتشـبيه كوسـيلة فعالة لتوصـيل الأفكار والمفاهيم بطريقة تثري تجربة المتلقي ومن هنا بدا  

ــيخون إلى أن الجرجاني والســـــكاكي   ــاح ا. يشـــــير الدكتور محمد شـــ                                                                                 وتجعل النصـــــوص أكثر إقناع ا وإيضـــ
والخطيب القزويني يرون في التمثيل والتشــبيه وســيلة لاســتدراك العجز في اللغة عن التعبير عن الأفكار 

 .والمفاهيم العميقة، وكذلك وسيلة لزيادة إقناعية النصوص وتأثيرها على المتلقي
من هذا المنظور، يرى الدكتور محمد شــــيخون أن فن التمثيل والتشــــبيه يعتبران عنصــــرين أســــاســــيين في 
بنــاء البيــان الجمــام والبلاغي، حيــث يعملان على تحفيز الخيــال والتفكير لــدى المتلقي وتوجيهــه نحو  

ــاعر والانفعالا ــهمان في توجيه المشـ ــوص. كما يسـ ــوعات المطروحة في النصـ ت لدى فهم أعمق للموضـ
 .المتلقي وإ رة تفاعله مع النص
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وبهذا، يرى الدكتور محمد شيخون أن فن التمثيل والتشبيه يعتبران عنصرين أساسيين في بناء البيان 
الجمام وتأثيره على تجربة المتلقي، حيث يساهمان في إثراء الفهم والتفاعل مع النصوص الأدبية 

الفرق بينهما على احتياج الوجه إلى بذل الجهد   إيضاحيعتمدون في فهم ".وتحفيز الفكر والخيال
والمشقة أو عدم احتياجه إلى ذلك فإذا كان الطريق إليه سهلا ميسورا لوضوحه وقربه سمو  

التشبيه   االتشبيه المعقود عليه تشبيها غير تمثيلي، وإذا كان الطريق إليه وعرا لدقته وبعده سمو 
يعتمد هذا الفهم على طبيعة العلاقة بين الموصوف والمقارن، حيث  ، (1) عليه تشبيها تمثيليا"

                                                                                                ي ستخدم التشبيه غير التمثيلي عندما يكون المعنى قريب ا وواضح ا، بينما ي ستخدم التشبيه التمثيلي عند  
 .تعقيد المعنى وصعوبة الوصول إليه، مما يبرز الجهد اللازم لفهمه

ــور  وقد راعى في  ــتخدمها الإمام الجرجاني، حيث يظهر تأثير هذه الصــــ ــور التمثيل التي اســــ تحليل صــــ
عندما يســتطيع المتلقي اســتيعاب المعاني والأفكار الكامنة فيها. وعند فهم هذه الصــور والتعبيرات التشــبيهية،  

 .التشبيهات                                                                           مقق المتلقي تواصلا  أعمق مع المبدع، مما يمكنه من اكتشاف أفكاره وتحليلها عبر تلك 
                                                                         البلاغي والنفســـــي أن هذه الصـــــور التمثيلية تحمل أبعاد ا تتجاوز الإماء والتشـــــبيه                ي ظهر التحليل كما 

ــاف معاني  ــتكشـ ــع مدارك المتلقي ويدفعه لاسـ ــرية، مما يوسـ ــيط، إذ تتجذر في الثقافة والفكر والنفس البشـ البسـ
 .                                   جديدة وتحليل النصوص بطرق أكثر عمق ا

من خلال هذه التفاعلية بين النص والمتلقي، يتبين أن الإمام الجرجاني يسـتخدم الصـور التمثيلية ليس  
فقط للتعبير عن المعنى بل لتحفيز الخيال وتنشـــــــــــيط التفكير النقدي، مما يعمق الفهم ويســـــــــــهم في تعزيز قدرة 

 .المتلقي على الإبداع في تفسير النصوص
 :(2)قول البحتريفانظر نحو 

         وش اســــــــــــــع           الع فــــــــــــــاة        أ يــــــــــــــد ي      ع لــــــــــــــى       د ان  
د  ريب             ع نــــــــــــــــك  ليــــــــــــــــ  دى وضــــــــــــــــ                     في  النــــــــــــــــ 

 

ر ط  وءه          ع لــــــــــوه      في                 البــــــــــدر أفـــــــــــ           وضـــــــــــ 
ــب   ــد ق ريـــــــــــ ار ين جـــــــــــ ــ  بة ســـــــــــ ــ                              للع صـــــــــــ
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ــل اليد الكريمة في العطاء، بينما  ف ــور الأول فضـ ــان تباين ا بين العطاء والســـمو، حيث ي صـ                                                                                          البيتان يعكسـ
النبل والسمو في العطاء                                                                              يتحدث الثاني عن البدر كرمز للعلو والضياء. هذه الصور البلاغية ت ظهر الفوارق بين  

  كتمكن المعنى لدي .....و " ويفرد في موضــع اخر   .والتأثير، مما يعزز جمال الفكرة بتباينها بين الســخاء والنبل
 .(1)ه إليك، ونبله في نفسك وتوفيره لأنسك وتحكم لي  لصدق فيما قلت والحق فيما ادعيت"حبو 

وتلمح من هذا التمازج في ثراء ذاتية المتلقي النفســـــــــية والتي تكون إما بالصـــــــــدق أو غيرها في شـــــــــدة 
تقــارب المعنى الموجود في البيتين وهو حــالات مجــال تحريــك القلوب  ممــا يؤدي إلى درجــة التكــامــل الكلي بين  

 مراتب التمثيل. فينه ملمعرفة الغموض  ودانمنه  اللبسالمتلقي ومبدعه ليضع يده على معنيين شاسع ومعرفة 
"فإما القول في العلة النفس  يطرب  ماالتمثيل  أسباب أيضا في هذا الشأن عنالإمام ويشير 

عن ذلك وجدنا له أسبا  وعللا  دثنا وإذا...ل هذا التأثير وبيان جهته ومأ هوالسبب لما كان للتمثي
كل منها يقتضي أن يفخم المعنى  لتمثيل وينبل ويشرف ويكمل...وأطهره أن أنس النفوس موقوف  

وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء   مكنىعلى أن تخرجها من خفي إلى جلي وتأتيها بصريح بعد 
القول في العلة والسبب وراء تأثير التمثيل يكمن في   ،(2)آخر هي بشأنه أعلم وثقتها به في المعرفة أحكم"

.                                                                 قدرته على تبسيط المعاني المعقدة وتحويلها إلى صور أكثر وضوح ا وجمالا 
                                                                                     من خلال التمثيل، يتمكن المتلقي من التفاعل مع المفاهيم بسهولة أكبر، إذ ي ظهر له المعنى بشكل  

سن التواصل بين المبدع والمتلقي  المتنبي:  "ما روي عن و  .                                                           مألوف، مما يعزز الفهم والثقة وم 
ر يض   ر   مـــــــــــــــ  م  مـــــــــــــــ  ك  ذ ا فــــــــــــــ  ن  يـــــــــــــــ                                      و مــــــــــــــ 

 

لا    اء  ا لــــــــــــز لا  ه  ا ل مــــــــــــ  ر ا بـــــــــــ  د  مــــــــــــ                                        يجـــــــــــ  
 

بع يتصـــــور المعنى بغير  ن الجاهل الفاســـــد الطلو كان ســـــلك  لمعنى الظاهر من العبارة كقولك: إ
صـــــــــــورتـه، ويخيـل إليـه  لصـــــــــــواب أنـه خطـأ، هـل كنـت  ـد هـذه الروعـة، وهـل كـان يبل  من وقم الجـاهل  
ــه، مــا بل  التمثيــل في البيــت وينتــه حيــث  ووفــده، وقمعــه وردعــه والتهجين لــه والكشـــــــــــف عن نقصــــــــــ

 
 .116ص .ابن عبد الله شعيب علم البيان، -(2)
 .121. صأسرار البلاغة  ،عبد القاهر الجرجاني-(3)
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ـــــور الجاهل كما لو كان التمثيل في بيت المتنبي يعزز قوة المعنى ويعكس عمق ف (1)"؟انتهى الفكرة، حيث يصــــــ
                                                                                               فاقد ا للحاســة أو القدرة على التمييز بين الصــواب والخطأ. لو   التعبير عن الفكرة بشــكل مباشــر، لما كانت 
لتصـل إلى هذه الدرجة من الإقناع والبلاغة، بل كانت سـتفقد التأثير العاطفي الذي مققه التمثيل في إيصـال 

 .وقوة                      المعنى بشكل أكثر عمق ا
وهذا التمثيل يبين عواقب التأويل الخاطئ الناتج عن المتلقي الجاهل لقراءة مثل هذه الصــور التمثيلية،  

"وهاهنا إذا تأملنا مذهبا آخر في بيان الســـــــــبب الموجب كذلك هو هذه الصــــــــــــور بذهنه،  ومدى تلاعب 
ــبه من الشـــيء في  ــوير الشـ ألطف مأخذا وأمكن في التحقيق وأولى بأن يحيط بأطراف الباب وهو أن لتصـ

ــق البعيد ــكله والتقاط ذلك له من غير محله واجتلابه إليه من الشـ ــه وشـ ،    آخر من الظرف  غير جنسـ
ــعه من العقل ــان لا يخفى موضــ لمتانة العلاقة القائمة بين كل من    .(2)"واللطف، مذهبا من مذاهب الإحســ

له، وهذا ســـواء كان ضـــمن الصـــور التمثيلية المعهودة لدى العامة من الناس أم خاصـــتهم، ومما  الممثل  والممثل
لى  "ما يدلك على أن التمثيل  لمشـــــــــاهدة يزيدك انســـــــــا، وإن لم يكن لك حاجة إ جاء في هذا الموضـــــــــــع 

وتبال  و تهد  المعنى، أو بيان مقدار المبالغة فيه، إنك قد تعبر عن المعنى  لعبارة التي تؤديه،    تصــــــــــحيح
حتى لا تدع في النفوس منزعا، نحو أن تقول وانت تصــــــف  لطول، يوم كأطول ما يتوهم، وكأنه لا آخر 

 له، وما شاكل ذلك من نحو قوله: 
ول   ــ  ر ض  و الطـــــ ــ  اه ى ا ل عـــــ ــ  ول  ت ـنـــــ ــ  ل  صـــــ ــ                                                  في  ل يـــــ

 

 " ول  ــ  ل  م و صـــــــ ــ  ه    لل يـــــــ ــ  ا ل ي ـلـــــــ ــ    (3)                                        ك أ نمـــــــ
 

ــحيح  التمثيل  ف ــاهدة يعزز الفهم ويزيد من تأثير المعنى في النفس، حتى لو   تكن بحاجة لتصــــــــــ بالمشــــــــــ
ــتخدام التمثيل، يمكن أن تصــــل إلى تصــــور أعمق وأوضــــح، كما يظهر في  المعنى أو المبالغة فيه. من خلال اســ

بلا  البيت، حيث يصـــــــــف الليل بوصـــــــــف يجعل المتلقي يعيع التجربة ويشـــــــــعر بعظمته كما لو أنه موصـــــــــول 
ومن هنا خرج الجرجاني من التأثيرات ليصــل بذلك إلى الواقع الأثري الثاني الذي يطرح العلل والأســباب . اية

 
(2)-

 .119. ص .أسرار البلاغة  ،القاهر الجرجانيعبد  

 .129ص. المصدر نفسه  -(3)
 .127ص  المصدر نفسه. -(1)



 تأثير الأساليب البلاغية لعبد القاهر الجرجاني على فهم القراء: دراسة تحليلية ....لثالفصل الثا
 

 

 
  247 

 

 

وراء التأثرات  وكما أنه يبحث عن حقيقتهما من وراء الأثر الذي يتلقاها القارئ، وهو ما يكشف الغطاء من
هذا فإن الجرجاني يضرب لنا أمثلة   نوم ،والتأمل في محور الحكم  بالدرجةيتسم هذا الشق البعيد    النفسية حتى

المفصـــــــل فانظر )أيها المتلقي( هل ترى مزيدا التناكر والتنافر على ما بين  يطبق     ز  و "ويصـــــــيب الح كبيرة: 
أنت" كيف حصـــــــــــل الائتلاف وكيف جاء طلاء القطران وجنس القول والبيان؟ ثم كرر النظر والتأمل  "

وقـد وقع الحز والتطبيق منـك موقع مـا  يأنس إليـه العقـل ويحمـده الطبع...من جمع أحـدهمـا إلى الآخر مـا 
 .(1)الوحشة عن النفس" قابينبغي الحزازات عن القلب ويزيل أط

يمكن للتفكير   وكيف التيي تحصــــــــل اتجاه هدا المتلقي يبدو أنه يدعو إلى تأمل عميق في التناقضــــــــات  
والتأمل أن يســــاعد في فهمها وتجاوزها. يســــتخدم مفهوم "طلاء القطران" و"جنس القول والبيان" للتعبير عن 

 .الاختلافات في الطريقة التي نتعامل بها مع الأفكار والتواصل مع الآخرين
الانقســـامات والتناقضـــات، وكيف ثم يدعونً إلى التفكير في كيفية حدوث التوافق والتواصـــل بين هذه 

ــرية أن تجد الطريق للتوافق والتفاهم. يقترح أن الاهتمام بتنقية القلب وإزالة العوائق   يمكن للعقل والطبيعة البشــــ
 .الداخلية، مثل الحزازات وأطباق الوحشة، يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن والتواصل الفعال

بشــــــــــــكل عام، يمكن اعتبار هذا التعقيب دعوة للتفكير العميق في كيفية التفاعل مع الآخرين وإدراك 
 العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على تفاعلاتنا وتواصلنا معهم

ــذا   ــذي  وهـ ــدور البـــارز الـ ــة والنقـــد والفهم العميق    لقيـــه    الاعتراف بالـ ــاني في تطوير فن البلاغـ ــام الجرجـ الإمـ
للنصـوص. يتميز الجرجاني بقدرته على اسـتخدام الشـبه والتمثيل بشـكل مبتكر وذلك لتحقيق أهداف جمالية 
ــتخدمها ببراعة،  ــور التمثيلية التي يســـ ــال أفكاره ومفاهيمه من خلال الصـــ ــوص. يتفوق في إيصـــ وفنية في النصـــ

 .انتباه القراء وتجعلهم يفهمون المعاني بشكل أعمقوالتي تجذب 
ومن خلال تصــــويره البارع للمفاهيم والأفكار، ينجح الجرجاني في جذب انتباه الجمهور وتفاعلهم مع النص، 
مما يجعل قراءته للصــــور التشــــبيهية والتمثيلية تبرز بشــــكل واضــــح ومثير للاهتمام. بالتام، يبرز دوره في تطوير  

 
 .134ص. أسرار البلاغة  ،عبد القاهر الجرجاني  -(1)



 تأثير الأساليب البلاغية لعبد القاهر الجرجاني على فهم القراء: دراسة تحليلية ....لثالفصل الثا
 

 

 
  248 

 

 

                                                                                             فهمنا للنصــــوص وزيادة قدرتنا على التفاعل معها وفهمها بشــــكل أعمق، ويظهر أنه يعتبر رائد ا في اســــتخدام 
 .الصور والشبه بطريقة تجمع بين العمق الفكري والجمال الفني

 الكناية في منهج الإمام الجرجاني:  .1.4
هذا المنظور يلقي الضــــــــــوء على الدور الهام الذي تلعبه الكناية في منهج الإمام الجرجاني، ويبرز كيفية  
استخدامها لتوضيح الأفكار والمفاهيم بشكل جمام وعميق، ولتعزيز تفاعل المتلقي مع النصوص وزيادة فهمه  

توضح هذه النقطة كيف أن استخدامات الكناية في أعمال الإمام الجرجاني ليست مجرد وسيلة للتزيين و لها. 
 .                                                                                       الأدبي، بل هي أداة فع الة تعمل على توجيه القارئ نحو فهم أعمق وأشمل للمحتوى الذي يقدمه النص

ــفيـة لأعمـال الإمـام الجرجـاني وعلى  علاوة على ذلـك، يؤكـد هـذا المنظور على القيمـة الأدبيـة والفلســــــــــــ
ــيل   ــدر غني لفهم الكناية في الأدب العربي. يعرض هذا المنظور القارئ لتفاصــــــ ــتها وتحليلها كمصــــــ أهمية دراســــــ

 .ةاستخدامات الكناية في أعمال الجرجاني وتأثيرها على الفهم والاستجابة الأدبي
لكنــايــة تعكس الارتبــاط الوثيق بين التعبير اللغوي والتعبير المجــازي في الأدب والبلاغــة. يمكن النظر فــا

إلى القول والكناية كأدوات للتعبير، حيث يســـــــتخدم كل منهما لنقل الأفكار والمشـــــــاعر بطريقة فنية وجمالية. 
ــدخلا  لفهم ــه البلاغي مـ ــاني ومنهجـ ــام الجرجـ ــل الإمـ ــذا المنظور، يمثـ ــل القول مع                                                              ومن هـ ــاعـ ــة تفـ عميق لكيفيـ

 .الكناية
ــكل جزء ا  ـــ ــتخدمها الإمام الجرجاني، نجد أن الكناية تشــــــ ـــ ــاليب البلاغة التي اســــــ ـــ                                                                                 عندما ننظر إلى أســــــ
                                                                                                  أســاســي ا من تلك الأســاليب. فالكناية تعتبر وســيلة فع الة لتحقيق الإماء وإ رة التفكير والتأمل لدى القارئ.  

 .النص وتزيد من جاذبيته وتأثيره وبالتام، يمكن أن تكون الكناية تكملة مثالية للقول، حيث تعزز فعالية
ــاملا    ــــــ ــرار البلاغـة" و"دلائـل الإعجـاز"، يقـدم الإمـام الجرجـاني للقـارئ فهمـ ا شــــــ ــــــ                                                                                  من خلال كتبـه "أســــــ
لكيفيـة تأثير الكنـايـة على القول وكيفيـة تطبيقهـا ببراعـة في النصــــــــــــــوص الأدبيـة والـدينيـة. وهـذا يعكس التوازن 

بلاغة وتعقيدالاا في الأدب العربي  والتناغم بين القول البلاغي واســــــــتخدامات الكناية، مما يثري فهمنا لعمق ال
 .والإسلامي
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"والمراد  لكنـايـة هـا هنـا أن يريـد المتكلم إثبـات المعنى من المعـاني فلا حيـث يوضــــــــــــــح قولـه فيهـا:  
بـه إليـه     فيوم  بـه إلى معنى هو  ليـه وردفـه في الوجوه  يجيء  يـذكره  للف  لموضـــــــــــوع لـه في اللغـة ولكن

 .(1)ويجعله دليلا عليه"
لإثبات المعنى دون ذكره بشـكل مباشـر، بل يسـتخدم معاني تالية الكناية هنا تعني أن المتكلم يسـعى  ف

 .أو مترابطة تشير إليه بشكل غير صريح، مما يعمق الفهم ويثير التفكير في المعنى المقصود
من هنـا، توجـه عبـد الحكيم راضــــــــــــــي إلى تحليـل مفهوم الكنـايـة كمـا عرضـــــــــــــــه الإمـام الجرجـاني، حيـث  

في الدلالة أو قد تكون غير واضحة بما فيه الكفاية. فالكناية تعطي معنى  اكتشف أن الكناية تعاني من نقص  
                                                                                                     مجازيا  يتميز بتميزه الخاص، وتضــــيف للنص ب عد ا جمالي ا فريد ا. تظهر هذه القراءة للكناية أن المتكلم هو الذي 

 بناء المعنى مدد اللفظ المناســــب ويقصــــد المعنى الذي يريد توصــــيله، مما يســــلط الضــــوء على دور المتحدث في
وبالتام يكون القارئ حاضـــرا لفك صـــورة الكناية على أكمل   (2) .                                    وتشـــكيله وفق ا للســـياق الذي يتحدث فيه

 .ار التأويل أو العقليوجه وهذا من خلال اعتماده على مع
هنا، يستمر الجرجاني في تعزيز فهمه للكناية من خلال تقديم أمثلة قائمة على التأويل العقلي، مما 

"ومثال ذلك قولهم هو طويل النجاد  .يتيح للمتلقي التفاعل مع هذه الأفكار الجمالية المتجسدة في الكناية
الضحى مترفة مخدومة لها لما يكفيها أمرها فقد أرادوا معنى ولم يذكروه  نؤوم يريدون طويل القامة وهي

بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجوه وأن يكون إذا كان  
إذا كثر القرى كثر رماد القدر وإذا كانت المرأة مترفة لها  و أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد  

الكناية هنا تعكس كيفية الإشارة إلى المعنى المقصود  ف،(3) من يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى"
ذكره مباشرة، بل باستخدام صفات أو معاني مترابطة تساعد في إيصال الفكرة، كما في مثال طول دون 

 .القامة ونعومة الحياة التي تشير إلى ترف المرأة ونومها

 
 .66ص   .الإعجازدلائل  ،عبد القاهر الجرجاني -(2)
 .256ص. م2003، 1المجلس الأعلى للثقافة القاهرة مصر ط: (نظرية اللغة في النقد العربي)العدول  ،ينظر: عبد الحكيم راضي -(3)
 .66ص  .أسرار البلاغة  ،عبد القاهر الجرجاني  -(1)
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من خلال هذا النهج، يهدف الجرجاني إلى توجيه القارئ نحو فهم أعمق وأوسع للمعاني المجازية و 
التي تقدمها الكناية. يعزز هذا النهج فهم القارئ للنصوص الأدبية ويثري تجربته الثقافية والفنية، ويجعله أكثر  

 .                              استمتاع ا وفهم ا للمحتوى الأدبي
بالإضـــــافة إلى ذلك، يركز الجرجاني على جمالية البلاغة كوســـــيلة لإ رة اهتمام المتلقين وإلهامهم. ينظر  
                                                                                          إلى الكناية كوســـــيلة لنقل المعاني بشـــــكل بســـــيط ومباشـــــر، ويعتبرها واد ا يســـــهل على القارئ فهم واســـــتيعاب 

 .المفاهيم المعقدة بطريقة سهلة وممتعة
 أحد الشعراء:واستدلالا لذلك يقول 

وذ   لف صـــــــــــــــــــــــال  ولا   ع  العـــــــــــــــــــــــ                                   لا أ م تـــــــــــــــــــــــ 
 

ــل    ــة  الأ جـــــــــــــــــــ اع  إلا ق ريبـــــــــــــــــــ ــ                             ابتـــــــــــــــــــ
 

الفصــيل لأمه بل يقدمه للضــيفان، وهذا المعنى يوصــلنا بيســير إلى أن الرجل الكريم يذبح        يســر   فهو لا
لطالبي قراه، كما أنه لا يشـــــــتري إلا الناقة التي تذبح بعد شـــــــرائها، فهي قريبة الأجل، إذن فالمعنى الأول دليل 

 .(1)هالمعنى الثاني وهو معنى المعنى المعقول من اللفظ ودلالته وهذا كناية عن صفت
                                                                                     تتميز أعمال عبد القاهر الجرجاني في استخدامه للكناية بلمسة فنية فريدة، حيث ي ظهر كيف أن  
الكناية ليست مجرد إشارة إلى المعنى بل هي وسيلة لإيصال رسالة محددة بطريقة إمائية تخاطب المتلقي.  

اختيار الكلمات بعناية لتوصيل المعاني                                                       يقترب الجرجاني من القارئ بأسلوب إبلاغي متقن، م ظهر ا كيفية 
 .الكنائية بأقصى درجات الوضوح والجمال

من خلال تحليله العميق للكناية، يبرز الجرجاني قدرته على دمج الأسلوب البلاغي التصويري و 
، مما يعزز قدرة القارئ على فهم الكناية بشكل أعمق. هذا المزج بين الإماء والتصوير يمنح                                                                                               بأسلوب فني راق 

 .طريقة جمالية وفنية                                                                    المعاني بعد ا جديد ا، مما يثري تجربة القارئ ويعزز فهمه للنصوص الأدبية ب
أي أخذت  ،وبالطبع راح الجرجاني أيضا في بلورلاا مستعينا بأدوات التخيل للقارئ وأدوات المجاز

"وقد أجمع الجميع على أن الكناية أبل  من   لي واقعي ومجازي، ولهذا يورد قوله في ذلك:ييطابعها بمعيار تخ

 
ـــــكالاالنظرية البيانية عند عبد القاهر الجرجاني رؤية بلاغية ومقاربة جمالية مجلة   ،زينب دوادي  -(2) ــــ ـــــمبر المركز الجامعي 1العدد   تإشــــ ــــ  ديســــ

 .231برقم   07ص.  2012تمنراست الجزائر 
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 (1) دا أبل  من الحقيقة"بلاستعارة مزية وفضلا، وأن المجاز ألوالتعريض أرفع من التصريح، وأن   الإفصاح
                                                                                           أهمية الكناية كوسيلة بلاغية فع الة تتجاوز قدرلاا على التعبير عن المعاني بطريقة مجازية وجمالية، إذ   حيث تبرز

                                                                                       يعتبر الجميع أن الكناية تفوق في الإماء على الإفصاح المباشر والتعريض، وتتفوق أيض ا في الابتكار  
                                       نى تأثير ا إضافي ا وفريد ا، ويزيد من عمق  والجمالية على التصريح العادي. كما أن استخدام الكناية يمنح المع

 .ورونق النص
                                                                                         هذه العبارة ت ظهر فلســــــــفة الكناية ودورها البارز في الأدب والبلاغة، حيث تتجاوز الكناية البســــــــاطة 

ــير هذا: أن ليس ".                                                                   اللفظية لتعبر عن معاني أعمق وأوســـــع، وتضـــــيف أبعاد ا جديدة وجمالية للنصـــــوص فتفســ
المعنى إذا قلنـا: إن الكنـايـة أبل  من التصـــــــــــريح أنـك لمـا كنيـت عن المعنى زدت في ذاتـه، بـل المعنى أنـك  
زدت في إثباته، فجعلته أبل  آكد، وأشــــــــد، فليســــــــت المزية في قولهم: "جم الرماد" ، أنه دل على قرى 

ت لـه القرى الكثير من وجـه هو أبل ، وأوحيتـه إيجـا  هو أشـــــــــــد، وادعيتـه )أنـت أيهـا  تـأكثر، بـل أنـك أثب
ــحتها أوثق ــريح، حيث  فهو ،  (2)  "المتلقي( دعوى أنت بها أنطق وبصـــــــ يركز على الفرق بين الكناية والتصــــــــــ

ــكل أكبر   ــير إلى أن الكناية ليســـت مجرد تعبير جمام أو مجازي، بل هي زيادة في إثبات المعنى وتأكيده بشـ يشـ
القرى، فإن الغاية ليســــــــــت فقط وأوضــــــــــح. على ســــــــــبيل المثال، عندما نقول "جم الرماد" كناية عن زيادة في 

                                                                                             إظهـار كثرة القرى، بـل هي تأكيـد للمعنى بطريقـة قويـة وإيجـابيـة، حيـث ي ظهر المتكلم أن هـذا المعنى ليس مجرد 
 .افتراض بل هو حقيقة تؤكد على قوة وثقة المتكلم فيها، وتعكس دعوى قوية يمكن الاعتماد عليها

ــلـــت إلى جوهرهـــا ووقفـــت على  إذا رأيـــت الكنـــايـــة تتحقق على يـــد القـــارئ، فـــاعلم أنـــك قـــد وصــــــــــــ
تفاصــيلها، ســواء عبر الإشــارة أو الرمز، لأن كل الإشــارات والحركات تعتبر كناية. ولذلك، فإن الكناية تتمتع  

ية في كتبه. كما لصــــــــائص الرموز والجمال والتلميح، وهي أغراض اســــــــتخدمها الجرجاني لدعم مقولاته الكنائ
                                                                                             أن هناك أبياتا  تتميز بســـــــــرعة الاســـــــــتمرارية، وهي ما يســـــــــميه بالإشـــــــــارات البينية بين المبدع والمتلقي لتحقيق  

 ..الأغراض البلاغية من خلال الخفاء، مما ينسجم مع الطابع الوجودي للنصوص

 
 .70ص   .الإعجازدلائل ، عبد القاهر الجرجاني -(2)
 .71ص .المصدر نفسه -(1)
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إسهامات الجرجاني في مجال الكناية تتجلى في سعيه لاستكشاف الأبعاد العميقة والمتعددة للنصوص  
                                                                                                الأدبية. يعتمد على منهج التحليل الذاتي لفهم المعاني الكامنة في النصـوص، متجاوز ا التحليل المباشـر ليشـمل 

التعليقيـة للكنـايـة. كمـا يركز على التحليـل الثقـافي والتـأثيرات الوجـدانيـة التي  التـأمـل في المعـاني الأوليـة والثـانويـة و
 .                                                                          تتركها الكناية على القارئ، مؤكد ا على أهمية استجابة القارئ الوجدانية للنصوص

ــــــــيف عمقـ ا وتحليلا  معقـد ا                                                                                        يعمـل الجرجـاني على دمج التحليـل المنطقي مع العواطف والثقـافـة، ممـا يضــــــ
للبلاغة. جهوده تكمن في استكشاف العلاقات الدلالية للكناية وفهم تأثيرها النفسي والثقافي، حيث يسعى 

المنطق العقلي والذوق الفني، يعمق الجرجاني الفهم  لجذب انتباه القارئ وإحداث تأثير دائم فيه. باســــــــــــتخدام 
 .للكناية ويكشف المعاني الخفية وراءها

بالإضــــــافة إلى ذلك، يســــــعى الجرجاني إلى إثراء فهم القارئ بأســــــاليب البلاغة وتوســــــيع وعيه الأدبي. 
التركيز على البعد الرمزي للكناية، يشرك القارئ في عملية تفاعلية، مما يعزز الثقافة والفكر الأدبي. من خلال  

 .مولها الجرجاني إلى أداة تواصل ثقافي وفني، ما يسهم في فهم أعمق للمعاني البلاغية والتجارب الحياتية
الكنائي على أرضــــية المتلقي بعد إن الجرجاني يعطي دائما الأولوية والأســــبقية في اســــتحضــــار الوبهذا ف

في حد   عندهالحاذق، على مقدار ما يطلبه المبدع منه في فحص المعاني وربما هذا يتجلى في براعة الأســــــــلوب  
 لباس المعاني وخلع   لى المقاصـــد في الارتقاء إلى صـــريحذاته وهو ما نســـميه بالبعد المقصـــدي الذي يؤدي بك إ

 (1)"من طريق يخفي ومسك يدق"اللبس فيه، بل 
فهذه الصـــنعة في طريق الأبيات هي نظير الصـــنعة في المعاني، إذا جاءت كنايات  آخر دويقول في ض ـــ

 :(2)قولهنحو  أخرىعلى معان 
إني   ــ  ن ع يـــــــــــــــــــب  فـــــــــــــــــ ــ  ك  في  مـــــــــــــــــ                              وم ايـــــــــــــــــــ 

 

ــان الك لــــــــب م هــــــــز ول الف صــــــــيل                                   ج بــــــ
 

بذكر   الحســـن، وما يقع عليها في  الأشـــعارهنا تتمثل براعة الإمام الجرجاني في حســـن اختيار صـــياغة و 
ــيافة، فذهب أن   ر ح بعبارة قوله دلا  على عرف أن   كنى                           الق ر ى والضــ ــ  ــيل أن صــ                                                                بذلك بجبن الكلب وهزال الفصــ

 
 .306ص.  دلائل الاعجاز ،عبد القاهر الجرجاني -(2)
 .307/308ص : المصدر نفسه.  ينظر -(1)
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ــناف، في وجوه   لالهز مثال ذلك على عدم   أنحرجنابي مألوف وكلبي مؤدب وأنه  ــد عبد القاهر  الأصــــــــــ قصــــــــــ
تلك اللمسـة التي تتمثل في تقديم المعنى الأول في إطار فني جمام يسـتحق اصـطناعه من    يبينالجرجاني ها هنا  

 أكمل وجه. عنوتحويره  جديد حتى يتمكن المتلقي من فهمه
ــعار  ــعاره على اختلاف نوعها بالكنايات الفريدة  وهو ما حمل هذه الأشــ وعليه فإن الجرجاني ميز أشــ

 .فنية في تلقيها على أحسن صورة  جماليات 
 :  الشاعرقول  وننظر إلى 

ب لا   ي ف  م قــــــــــ  ر  ا لضــــــــــ  ا أ ب صــــــــــ  اد إ ذ ا مــــــــــ                                                ي كــــــــــ 
 

م    و  أ ع جـــــــــ  ه  و هـــــــــ  ن  ح بـــــــــ   ه  مـــــــــ                                            ي ك ل  مـــــــــ 
 

تحليـل الجرجـاني يكشــــــــــــــف عن العمق البلاغي والفني في الأبيـات، حيـث يرتكز على توظيف الكنـايـة 
معينة ومشــاعر محددة، مما يثير اهتمام المتلقي ويعزز فهمه للنص. في هذا الســياق، يظهر الجرجاني لنقل صــفة 

ــر وأكثر جاذبية، وذلك من خلال ترجمة  ــال المعاني العميقة بشـــكل غير مباشـ ــيلة لإيصـ ــتعمال الكناية كوسـ اسـ
 .الصورة البلاغية إلى مشاعر وتفاعلات في عقل المتلقي

 " قول زياد الأعجم: ومن الصور الواردة  ضمن مبحث الكناية 
د ى ر وء ة  و النــــــــــــــــــ  م اح ة  و ال مــــــــــــــــــ  ــ                                              إ ن  ا لســــــــــــــــ

 

ر ج    ن  ا لح  شـــــ  ى ا بـــــ  ر ب ت  ع لـــــ  ة  ضـــــ                                                في  ق ـبـــــ 
 

لا يحفى، أن يثبت هذه المعاني والأوصاف، خلالا للممدوح وضرائب فيه، فترك أن  أراد كما 
يصرح فيقول: إن السماحة والمروءة والندى لمجموعة في ابن الحشرج، أو مقصورة عليه، أو مختصة به،  

وما شاكل ذلك، مما هو صريح في إثبات الأوصاف للمذكورين بها، وعدل إلى ما ترى من الكناية  
ح فجعل كونها في القبة المضربة علي، عبارة عن كونها فيه، وإشارة إليه، فخرج كلامه بذلك إلى  والتلوي

ما خرج إليه من الجزالة، وظهر فيه ما أنت ترى من الفخامة، ولو أنه أسقط هذه الواسطة من البين، لما  
استخدم زياد الأعجم الكناية في قوله لتثبيت معاني حيث  (1) كان إلا كلاما غفلا، وحديثا ساذجا"

السماحة والمروءة والندى في ابن الحشرج بشكل غير مباشر، مما أضاف جمالية وفخامة للكلام. من خلال  

 
 .307-306. ص دلائل الاعجاز ،عبد القاهر الجرجاني -(8)
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                                                                                           التشبيه بالقبة المضربة، نجح في إبراز هذه الصفات بشكل أكثر عمق ا وتأثير ا، مما جعل النص أكثر جزالة 
 .وثراء

                                                                                     باستمراره في استكشاف عا  الكناية، أظهر الإمام الجرجاني وضوح ا وتأكيد ا على دور سرعة تنظيم  
التراكيب في استكشاف المعاني. هذا التركيز المستمر على تطوير آليات البحث والتحليل دعمه في استخراج  

فيع، إلى جانب التحليل النفسي الأبعاد الكنائية العميقة وتجديدها، باستخدام عقلانيته الحادة وذوقه الر 
وقدرته على التأثير. هذا النهج الشامل أثر بشكل إيجابي على عملية التواصل، حيث ساهم في تيسير فهم  

 .المتلقي لمضامين الكناية وتطبيقها بشكل متناغم مع سياقه وحالته النفسية
                                                                                              وما ي ضـــــــــاف إلى ذلك، هو انتقاء الألفاف بعناية فائقة، ليضـــــــــفي على الكنايات عمق ا وجمالا  فريد ا. كما أن 
تنظيم القصـــــد في العملية الإبداعية ســـــاهم في تعزيز مقصـــــدية الكناية، حيث تمكن من رصـــــد وتحليل القواعد 

ا الفني، والتعبير عنها بطريقة شــــــــــاملة الصــــــــــورية فيها، مما أتاح للمتلقي فهمها والاســــــــــتمتاع بجماليتها وعمقه
 .        وفع الة

ـــــــاملة، مما جعل   ـــــــكل، كان الإمام الجرجاني يعمل على إثراء فن الكناية وتطويره بمنهجية دقيقة وشــــــ بهذا الشــــــ
 .                                                                إسهاماته في هذا المجال لها أثر ا كبير ا وعميق ا في الأدب والفكر الإسلامي
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 .دراسة صور المعاني وتأثيرها على المتلقي في نظرية عبد القاهر الجرجاني المبحث الثاني: .1
ــية في فهم   ــاســـ ــور المعاني وتأثيرها على المتلقي في نظرية عبد القاهر الجرجاني تعد  محطة أســـ ــة صـــ                                                                                    دراســـ
ــتجـابـة القـارئ. يعتبر عبـد القـاهر الجرجـاني من بين أبرز علمـاء البلاغـة في  البلاغـة العربيـة وتأثيرهـا على اســــــــــــ

  .كيفية تأثيرها على القارئ                                                             التاريخ العربي، حيث قد م نظرية شاملة لفهم وتحليل الصور المعاني و 
ــي وتأثيره على المتلقي. فهي تعمل على  ــمون النصـ ــور المعاني دورا  بارزا  في تعميق فهم المضـ                                                                                      تلعب الصـ

بشــكل تجســيد الأفكار والمشــاعر بطرق ملموســة ومجســدة، مما يزيد من قدرة القارئ على تفســير النص وفهمه 
 .أعمق وأدق
ــة إلى تحليـل عميق لصــــــــــــــور المعـاني في نظريـة الجرجـاني وفهم كيفيـة تأثيرهـا على   لاـدف هـذه الـدراســــــــــــ

المتلقي. كما تســــــــــــــعى إلى تحديد العوامل التي تزيد من قدرة الصــــــــــــــور المعاني على التأثير على القارئ وتحديد  
 .طبيعة استجابته لها

 والســياق بحصــيلة البيان لاانجده يربط صــور الفنية لأســلوب المعاني  وما زاده حلة في ذلك بعد الجمالية  
ــية التقديم والتأخير والحذف والذكر وغيرها ولهذا كان ذكائه مبني على  ــة في قضــ الذي مدد ذلك المعنى خاصــ

 .للمتلقي الخبير ()أساس قاعدة ذوقية  مناطه التحليل العقلي
 الجرجاني: دراسة في العدول والتأخيرتأثير الصور البلاغية في نظرية  " .1.1

ــتكشــــــف تأثير الصــــــور البلاغية في نظرية عبد القاهر الجرجاني، أحد أبرز علماء   في هذا البحث، نســــ
                                                                                              البلاغة والنقد العربي. يركز البحث على مفهوم ي "العدول" و"التأخير" وكيفية توظيفهما في تحليل النصــــــــوص  

مما يكشـــف عن قدرة اللغة على التعبير عن المعاني بطرق متعددة ودقيقة. يســـعى البحث  و البلاغية   الأدبية،
ــلط ا  ــور الأدبية، مســـ ــتخدام الجرجاني لهذه الأدوات البلاغية لفهم وتحليل الصـــ                                                                                           إلى تقديم فهم أعمق لكيفية اســـ

 
()-    الاختصــاص وباب الحذف والتقديم والتأخير وغيرها للوقوف على  ، باب القصــركهذه الأبواب    عبد القادر الجرجاني يطرح عناوينفولهذا

ـــل إلى انطلاقة القراءة والمقروئية الذوقية والقاعدة للمتلقي الناقد ،منهج التحليل الجمام والعقلي معا  ،انظر:عبد القاهر الجرجاني، )حتى يصــــ
 (.  146/463ص .  الإعجازدلائل 
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ــوص الأدبية. ــفاء العمق والجمالية على النصـــ ــوء على الدور الجوهري الذي تلعبه هذه الأدوات في إضـــ و    الضـــ
 . البلاغية 

                                                                               من خلال تحليل متأن  لنظرية الجرجاني، نســــعى لتوضــــيح كيف تســــاهم مفاهيم العدول والتأخير في و 
 .تشكيل المعاني وتأثيرها في إيصال الرسالة الأدبية بأسلوب فريد ومؤثر

ــكيل تأثير  و  ــتراتيجيتين فنيتين لتشــــ ــياق نظرية الجرجاني، ي عتبر العدول والتأخير اســــ المعنى وتوجيه                                                                         في ســــ
                                                                                                  انتباه المتلقي. يعمل العدول على جذب انتباه المتلقي منذ البداية، مما يم هد له لاســـتقبال المعنى بشـــكل فع ال. 
ــويق المتلقي وترقبـه للمعنى الـذي أتي في وقـت لاحق، ممـا يعزز تأثيره وقوتـه  بالمقـابـل، يؤدي التـأخير إلى تشــــــــــــ

 .التأثيرية
البلاغية   فكارالمعاني وتحليلها، يقدم الجرجاني رؤية شاملة لكيفية تأثير هذه الامن خلال دراسة صور 

على المتلقي. يتيح للقـارئ فهم العمق الـذي تمتـاز بـه صــــــــــــــور المعـاني ودورهـا في إ رة الانفعـالات والتـأثير على 
العقل والقلب. هذا النهج البلاغي ينمي فهمنا للتأثير الفعال للغة والأساليب البلاغية على مستوى الاتصال  

 .ص الأدبية والثقافيةالبشري، وكيفية تشكيلها لآفاق جديدة لفهم النصو 
حيـث وجـد قيمـة المتقـدم على   العـدول و التـأخيروعبـد القـاهر الجرجـاني هـاهنـا يبين حســــــــــــــن مراتـب  

المتأخر لأن المتأخر ربما أصــبح معلوما لدى المتلقي، ولهذا يجب تقديم المجهول على المعلوم حتى يصــير المجهول 
ــــلا قوله:و معلوما لدى المتلقي  علم أن تقديم الشــــــــيء على وجهين تقديم  ا"و   من أجل تعميم الفائدة مواصــــــ

في جنسـه و التأخير وذلك في كل شـيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه   نيةيقال أنه على 
طلق زيـد،  نالـذي كـان فيـه كخبر المبتـدأ إذا قـدمتـه على المبتـدأ والمفعول إذا قـدمتـه على الفـاعـل كقولـك م

طلق وعمرا لم يخرجـا  لتقـديم عمـا كـانا عليـه من كون هـذا خبر مبتـدأ ن، منوضـــــــــــرب عمرا زيـد، معلوم أ
 .(1)"ومرفوعا بذلك وكون ذلك مفعولا ومنصو  من أجله كما يكون إذا أخرت

 
 .106ص   ، دلائل الإعجاز.عبد القاهر الجرجاني-(1)
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ومن هنا نجد الإمام يتبنى قاعدة جديدة في رسم مكانة التقديم والتأخير وذلك بوضع أصوله 
التقديم وتحصيل   ثنائيةيكمن في ترتيب  حكمي باعتماده على كثرة الشواهد حيث خصه بمعيار عقلي

  ،الشواهد التي تتسم بطابع التقديم والتأخير أهم مفعول التأخير، ولهذا ولع بالمتفرقات البلاغية في استحضار
حيث كساها حلة جديدة بمنظور قرآني منوع وبلون دقيق حتى تأخذ طابعها لدى المتلقي في الكشف عن  

"وتقديم لا على نية التأخير، ولكن على أن   معانيها ومواصلة مع الجرجاني دائما يبرز بأقواله فيه أن قال:
اسمين  إلى  يءوذلك أن  إعرابهغير   وإعرا تنقل الشيء عن حكم إلى حكم و عل له    غير  به 

يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ وأن يكون الآخر خبرا له فتقدم  رة هذا على ذاك وأخرى ذاك  
نطلق زيد" فأنت  المنطلق"، وأخرى "المزيد والمنطلق حيث تقول مرة: "زيد على هذا ومثاله ما تصنعه ب

في هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكون خبر مبتدأ 
الجملة ليس الجرجاني يشير هنا إلى أن التقديم والتأخير في  ،"(1) ابر كما كان، بل على أن تنقله عن كونه خ

مجرد تغيير مكاني، بل هو تغيير في المعنى والوظيفة النحوية. من خلال تقديم أحد الأسماء على الآخر، يتغير  
 .                                                                           دوره من مبتدأ إلى خبر أو العكس، مما يمنح الجملة دلالة جديدة ويضفي عمق ا على المعنى

بشكل عام، يمكن القول إن النص الأول يركز على التقديم مع نية الحفاف على الحكم السابق، في 
حين يركز النص الثاني على نوع آخر من التقديم، حيث يتم نقل الكلمة من حكم إلى حكم آخر مع تغيير  

 .في الإعراب والمعنى
                                                                                 هذا الاسـتخدام للتقديم والتأخير، ي قسـ م الأمر إلى قسـمين دون الأخذ بعين الاعتبار السـياق أو   فيو 

ــب ـا ومفيـد ا، بينمـا يكون التـأخير في حـالات أخرى أكثر   ــــــ                                                                                        الهـدف. فقـد يكون التقـديم في بعض الحـالات منـاســــــ
 .ر بين التقديم والتأخيرملاءمة وفائدة. لذلك، يجب النظر بعناية إلى السياق والهدف قبل اتخاذ القرا

قســــم الأمر في تقديم الشــــيء وتأخيره قســــمين فيجعل مفيدا في بعض نعلم أن من الخطأ أن يا"و 
                                                               عطى التقديم والتأخير بعد ا أخلاقي ا وعقلي ا، حيث يفتح التأخير المجال   ،(2)..."هالكلام  وغير مفيد في بعضـ

 
 .106/107ص  .، دلائل الإعجاز.عبد القاهر الجرجاني -(2)
 .110ص  .المصدر نفسه -(3)
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ــع. يظهر البيان أن التقديم   ــكل أعمق وأوســــ للتأمل والتفكير العميق، مما يمكن الشــــــخص من فهم الأمور بشــــ
والتأخير ليســــــا مجرد أدوات للتنظيم اللغوي، بل لهما دور معين يؤثر في اســــــتيعاب المعلومات وفهمها بشــــــكل 

 .(1) .أفضل
الكشــــــــــــــف عن التقــديم والتــأخير يتوقف على ذات قــارئــة تحيط بــدائرة المعــاني   فــإن  من هــذا المنطلق

ذاك  ل"حتى تطرد لهذا قوافيه و هذا التقديم   ثنائية  ينيروبالتام تكون التوســــــــعة كبيرة للشــــــــاعر أو الكاتب أن  
                                                                                 باســتخدام هذه الأدوات الشــعرية، يمكن للخطاب أن يصــبح أكثر جاذبية وإلهام ا، وبالتام يعزز    ،(2)ســجعه"

ــكل منطقي،   ــا فقط لترتيب الكلمات بشــــــــ فهم المتلقي وتأثيره عليه. هذا يدل على أن التقديم والتأخير ليســــــــ
 .                                                           ولكن أيض ا لخلق جمالية لغوية تزيد من جاذبية الخطاب وتعمق فهمه

يركز على كيفية تواجده كما                                                   حكم ا دقيق ا توقف عليه الإمام بوضوح في هذا السياق.  يوضح هذا و 
                                                                                            بين دوائر الإبداع والاستقبال من خلال رؤية تواصلية، ت ظهر العلاقة بين المعنى الظاهر والمعنى الخفي، وتبرز 
في أطر الاستدلال العقلي والاستعلاء اللغوي، مثل التقديم المسند على المسند، وتقديم الفعل على الفاعل،  

هذه التفاصيل البلاغية توجه الإمام نحو تحقيق الأهداف الفكرية   وهذه  وغيرها من عناصر البناء البلاغي.
                                          "ق ـت ل  الخارجي ز ي د ، ولا يقول قتل زيد   :.                                                         والجمالية للخطاب، حيث يتوقف عند جملة معينة ليعبر عنها قائلا  

ما دفع الجرجاني   (3) في أن يعلموا أن القاتل له زيد جدوى وفائدة..." الخارجي لأنه يعلم أن ليس للناس
في تحديد هوية المقتول من القاتل هو الانتباه الدقيق إلى التفاصيل، بما في ذلك الشعر والسياقات الداخلية 

نية المبدع في والخارجية، بهدف إقناع القارئ بوجود الأدلة الواضحة. يعتمد الإدراك لهذا التخاطب على فهم 
 .استدعاء العقل وتحقيق الفائدة من أجل ضبط درجة الكلام والتعبير

 
دراســـــات تفصـــــيلية شـــــاملة لبلاغة عبد القاهر الجرجاني في )التشـــــبيه، والتمثيل، التقديم والتأخير( تعليق عبد  ،ينظر: عبد الهادي العدل  -(2)

 .241ص .ه1949/1369السلام  أبو النجا سرحان دار الفكر الحديث بيروت 
 .110ص .  الإعجازدلائل  ،عبد القاهر الجرجاني -(3)
 108ص  المصدر نفسه  -(4)
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باستخدام هذه الإستراتيجية، ماول الجرجاني أن يقنع القارئ بإمعان النظر في التفاصيل الدقيقة،  
كأدوات لإقناع  يمكن للمحقق أن يكشف الحقائق ويفند أية شبهات قد تثار. فهو يستعمل العقل والمنطق  

وبالتام ها   (1)القارئ بالتحقق من الحقائق بدقة، وضبط درجة الكلام والتعبير لتكون مقنعة وواضحة للقارئ
المتلقي إما بالتأثير أو   المبدع بأسلوب رفيع من وراء الكلام الخفي  إلى تحوير إبرازهنا يهدف من خلالها إلى 

يشير  ،(2) "عن مقصد وغاية  تحريك أي عنصر من مكانه إلى مكان ليس له في الأصل ينب"التأثر لأن 
إلى أن تحريك أي عنصر من موقعه الأصلي في التركيب اللغوي لا يكون مجرد تغيير في الشكل، بل هو  

                                                                                            خطوة تعبيرية تحمل وراءها مقصد ا وغاية معينة. فالتقديم أو التأخير في الجملة ليس مجرد تبديل في المواقع 
الضوء على فكرة معينة أو لتوجيه   النحوية، بل هو وسيلة لتحقيق تأثيرات بلاغية، سواء كانت لتسليط

الانتباه إلى عنصر خاص في النص. وبالتام، فإن هذا التحريك يعكس رؤية متعمدة من الكاتب أو 
 .المتحدث لادف إلى إحداث تأثير معنوي أو فكري في المتلقي

يشـــير التمهيد إلى أن المعنى في هذا القصـــد ينقســـم إلى قســـمين، حيث يمكن أن يكون المعنى  لكنو 
 .                                                                                     جليا  وواضحا  دون أي ارتباط بالفاعل، ويمكن أن يكون غير واضح ولا يشير إلى الفاعل بشكل مباشر

ــوء على التعقيـدات التي قـد تحـدث في فهم المعـاني والتقـديم في  ــــــ                                                                                    من هنـا، يبـدو أن التمهيـد ي لقي الضــــــ
 ن لك في  و":  .                                                                           اللغة، ويوضــح كيف يمكن أن يكون للفعل معان  متعددة تعتمد على الســياق والاســتخدام

الاســـــــــــتفهـام والنفي من المعنى في التقـديم قـائم مثلـه في/ )الخبر المثبـت( فـإذا عمـدت إلى الـذي أردت أن  
تحــدث عنــه بفعــل قــد قــدمــت ذكره ثم بنيــت الفعــل عليــه فقلــت "زيــد قــد فعــل" و"أنا فعلــت" و "أنـت  

 قســــــمينالى ينقســــــم فعلت" اقتضــــــى ذلك أن يكون القصــــــد إلى الفاعل إلا أن المعنى في هذا القصــــــد  
ــد إلى الفاعل على المعنى" ــكل والثاني أن لا يكون القصــــــ والمدقق همنا في مبحث    (3)أحدهما جلي لا يشــــــ

 
ــــــطفى  عبد الحميد :ينظر  -(2) ــيد  مصــــ ــــ ــانيات العربية بنية الجملة العربية  ،الســــ ــــ ــــــات في اللســــ ــــــر والتوزيع، دط، دت، دراســــ  ، دار الحامد للنشــــ

  .129ص
 .129صالمرجع نفسه.  -(3)
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مراعاة القسـم الأول للمبدع ولعل السـبب في ذلك كونه  التقديم يجد الإمام الجرجاني يعطي نفسـية للمتلقي في 
للوصـــــــــول إلى أغراض المتلقي ومقق بما يســـــــــمى بدائرة الحكم وعلى ذلك    هيميل إلى كل الامكانًت التي تمكن

 .(1)قول الآخر
 ه     بيضــــــــــــ       رق        بش يــــــــــــ  لكــــــــــــبون ا   ر     ضــــــــــــ       م ي     هــــــــــــ  

 

       بائب         ماء ســـــــ         ن الـــــــد       ه مـــــــ      جهـــــــ       ى و      علــــــ   
 

ــيدة عن لحظة  ــلوب تعبر هذه القصــــ ذبح الكبع في إطار تقاليد الأعياد أو الثقافة المحلية، ولكن بأســــ
 .                         شعري يتضمن عمق ا في المعاني

ه"، حيث تصـــف الصـــورة عملية  ر بون الكبع ي رق  بيضـــ                                                                                       تظهر الصـــورة الأولى في البيت الأول "هم ي ضـــ 
بائب "  ــ  ــورة التالية "عل ى و جه ه م ن الد ماء سـ ــر. ولكن، تأتي الصـ ــكل مباشـ ــوح، وتعرض الفكرة بشـ                                                                                                 الذبح بوضـ

 .لعواقب المحتملة                                                               لتوضح النتائج المحتملة لهذا العمل، مما يضيف عمق ا إلى المعنى بتوضيح ا
في التحليل والإضـافة، تعكس الصـور المسـتخدمة هنا اسـتراتيجية شـعرية لادف إلى توجيه رسـالة معينة  
ــور تعميق فهم القارئ لتأثير الأفعال التي ت قدم، وبالتام  ــتخدام الصـــــــ                                                                                           للقارئ. يمكن أن يكون الهدف من اســـــــ

 .تعكس الصور التحولات التي تحدث في الكائن المذبوح
                                                                                 بالنســبة للانعكاس على صــور المعاني، يتضــح أن المعنى العميق يظهر من خلال الصــورة، حيث ي ظهر  
الهدف من ذكر الفعل توضــــيح النتائج المترتبة عنه، وبالتام تعزز الصــــورة الفهم الشــــامل للوضــــع الذي تصــــفه  

 .القصيدة
هنـا أن الإمـام الجرجـاني حمـل فهم المخـاطـب إلى مراعـاة فهم القـارئ من التقـديم حينمـا يـدرك  واللائحـة 

ــنـادمراتـب  ــا بقولـه:  الإســــــــــــ ــل إليـه، وملـل الجرجـاني أيضــــــــــــ   وأبين من الجميع قولـه تعـالى:"  من الغرض التوصــــــــــــ
ر ا و لا  ن ـ ﴿ ه م  ضــــــ  ي ـئ ا و ه م  يخ  ل ق ون  و لا  يم  ل ك ون  لأ  ن ـف ســــــ                        ف ع ا و لا  يم  ل ك ون                                                                                                                         و اتخ  ذ وا م ن  د ون ه  آ له  ة  لا  يخ  ل ق ون  شــــــ 

 .(3)لفرقانا﴾                                  م و    و لا  ح ي اة  و لا  ن ش ور ا
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                                                                                                             و إ ذ ا جـ اء وك م  ق ـال وا آ م ن ـا و ق ـد  د خ ل وا   ل ك ف ر  و ه م  ق ـد  خ ر ج وا ب ـه  و اه   أ ع ل م  بمـ  ا ﴿  وقولــه عز وجــل:
 .(61)لمائدةا﴾                    ك ان وا ي ك ت م ون  

الفعل   نفيوقد بين الشـــــيخ بأجلي بيان أن تقديم المســـــند إليه في كل ذلك   بقصـــــد به القصـــــر، ولا  
وإنما حاول أن يثبت شــــرعية القصــــد وتأكيده على ثبوت الفعل للفاعل من منع المتلقي  ،عن آخر تعريض له

، وبصـــريح العبارة أن الإمام  (1)الإنكاراليقينية، لهذا جاء البدء بالمســـند إليه لغرض التنبيه لا لغرض   الشـــك في 
ولعل هذا   ،فيه واتخذ في ذلك معيارا جديدا يؤول النصــــــوص  مللشــــــواهد القرآنية حتى يبين مرتبة النظانتصــــــر  

لقوله   امتثالاجاز القرآني وفي ذلك ســــــــــــــياقات أخرى من آيات متفرقات عالتقديم والتأخير لما فيه من مزية الإ
ان ــه  و ت ـعــ الى  ع  ﴿  تعـــالى: ب حــ  اء  الج  ن  و خ ل ق ه م  و خ ر ق وا ل ــه  ب ن ين  و ب ـنــ ات  ب غ ير   ع ل م  ســـــــــــ  ر كــ  ا                                                                                                                           و ج ع ل وا ه    شـــــــــــ       مــ 
ف ون    .(100)لأنعاما﴾ي ص 
تشير الآية إلى إنكار المشركين   ووصفهم له بما لا يليق، حيث نسبوا له شركاء من الجن وزعموا أن  و هنا 

 .                                                                                    له أبناء وبنات دون علم. الله سبحانه وتعالى منز ه عن هذه الأوصاف الباطلة والمعتقدات الخاطئة
                                                                                           الآيات المذكورة، يبين  الإمام الجرجاني كيف يتم تقديم الاسم في النصوص القرآنية، مثلما في قوله تعالى:  فيو 

                     ي ظهر الجرجاني أن هذا                                                                       "ل ق د  ح ق  ال ق و ل  ع ل ى أ ك ث ر ه م  ف ـه م  لا  ي ـؤ م ن ون ".و                                              "و ال ذ ين  ه م  ب ر به   م  لا  ي ش ر ك ون "،
التقديم يهدف إلى تأكيد الفعل الذي يتبعه التأثير النفسي، ويعزز التوكيد بما يفيده من المعاني والتأكيد  

 .                                        اللازم، وهذا ما ي عتبر مزية للإعجاز القرآني
فليس لسـماع الصـم مما يدعيه أحد فيكون ذلك للإنكار، وإنما المعنى  " ويقول في موضــع آخر :          

فيه التمثيل والتشــــبيه وأن ينزل الذي يظن بهم أنهم يســــمعون أو أنه يســــتطيع سماعهم منزلة من يرى أنه  
يســمع الصــم ويهدي  العمي= ثم المعنى في تقديم الاســم ها هنا وأن لم يقل: أتســمع الصــم هو أن يقال  

قد أوتيت أن تسـمع الصـم"= وأن  عل في ظنه أن يسـتطيع    عليه وسـلم: "أأنت خصـوماللنبي صـلى الله
ــم"  إسماعبمثابة من يظن أنه/  قد أوتي قدرة على   إسماعهم ــود ليس الفعل  كما .(2)الصــ ــير إلى أن المقصـــ يشـــ
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ــتحالة إقناع من يعاند الحق. وتقديم الاســـــم في  ــيح اســـ ــبيه لتوضـــ ــتخدام للتشـــ ــم، بل هو اســـ الحرفي لإسماع الصـــ
                                                                                            الســـؤال ي ظهر التركيز على صـــعوبة المهمة، وكأن النبي صـــلى الله عليه وســـلم ي ســـأل إن كان يمتلك قدرة خارقة 

والذي   عيينة لأبوهنا نســتحضــر بيتا شــعريا .لإسماع من لا يســمع، مما يؤكد أن الهداية تتجاوز قدرات البشــر
 يقول فيه:

د ع  الو ع يــــــــــــــــــــد  ف       ك      يــــــــــــــــــــد     ع       ا و     مــــــــــــــــــــ                      فــــــــــــــــــــ 
 

ــ     ط     أ    ــ     ن     ج     أ      ين     نــــــــ ــذ      ة     حــــــــ ــ       ب ي             الــــــــ  ا   ير     صــــــــ
 

                                                الفارغة، مشب ـه ا إياها بأزيز أجنحة الذباب، الذي لا                              البيت ي قلل من شأن التهديدات فهذا  
يف. في هذا السياق، التهديدات التي لا ت دعم بقوة أو تأثير حقيقي ت صبح عديمة القيمة ولا                                                                                                ي ؤث  ر ولا يخ 

 .تستحق الالتفات 
يركز الإمام الجرجاني في باب التقديم والتأخير على أهمية الشــــــواهد القرآنية والشــــــعرية لتوضــــــيح معاني 
ــتخـدام أدوات لغويـة مثـل الهمزة والنفي، وتقـديم المفعول بـه، والفعل   دقيقـة. من خلال تحليلـه، يبرز كيفيـة اســــــــــــ

                                     رة التخاطبية، مؤكد ا على أهمية الســـــياق على الفاعل، لفتح آفاق الفهم. كما يتطرق الجرجاني إلى مفهوم الدائ
والمقام لفهم القصـــد الحقيقي من التقديم والتأخير. من خلال اســـتدلاله بالقرآن والشـــعر، يوضـــح دور الصـــور 
المعنوية في تفســــــــير النصــــــــوص وتحديد مقاصــــــــدها. في النهاية، يبرز الجرجاني قدرة التحليل اللغوي على تعزيز  

 .لنصوص الدينية والشعريةالفهم الدقيق للمعاني في ا
 :  رمزية الصمت: تحليل للحذف كوسيلة بلاغية" .1.2

ــاليب الفنية العميقة التي تحمل معان  متعددة وتوظ ف بشـــكل                                                                                       رمزية الصـــمت في البلاغة تعد  من الأسـ
متقن في النصــــــوص الأدبية. يتجســــــد الحذف كوســــــيلة بلاغية في صــــــمت المتكلم أو غيابه عن التعبير، ليترك  

رة الكاتب على إحداث                                                                          فراغ ا يتم ملؤه من خلال السياق والتوقعات الذهنية للقارئ. يعكس هذا الحذف قد
تأثيرات معنوية قوية دون الحاجة إلى اللفظ المباشــر. يتناول هذا التحليل كيفية اســتخدام الصــمت أو الحذف 
لخلق دلالات رمزية، وكيف يســـــهم في إغناء النصـــــوص الأدبية والشـــــعرية. من خلال دراســـــة هذا الأســـــلوب، 

  .                            اني التي ت ترك للقارئ ليكتشفها                                             نكتشف كيف يعمل الصمت كأداة تعبيرية، محم لة بالمع
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                                                                            فكرة تعقيب الصــمت بوصــفه وســيلة بلاغية، حيث يعتبر الصــمت في هذا الســياق تحليلا  للحذف  و
ــبيه   .كوســـــيلة للتعبير ــلك لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شــ ــحر، فإنك ترى به  "هو  ب دقيق المســ  لســ

ترك الذكر أفصـــــــح من الذكر والصـــــــمت عن الإفادة أزيد للإعادة، ونجدك انطق ما تكون إذا لم تنطق،  
ــمت والحذف في اللغة، حيث ي ظهر أن فهو   (1)وأأ ما تكون بيانا إذا لم تن" ــحر بلاغة الصـ                                                      يعكس قوة وسـ

ـــــــــاحـ ا وبلاغـة من وجودهـا. هـذا البـاب البلاغي، رغم دقتـه                                                                                          غيـاب الكلمـة أحيـانً  يمكن أن يكون أكثر إفصــــــ
                                                                                           وتعقيده، يعكس كيفية تعبير الصـــــــمت عن معان  أعمق وأثر أقوى، فتتجلى البلاغة في ما   ي قل. من خلال  

                                                                             يم كن للمتلقي أن يدرك أبعاد ا إضــــــافية للنصــــــوص، تتجاوز المعاني الظاهرة. الصــــــمت، بهذا هذا الأســــــلوب،  
ــي ويترك   ــخصــ ــير الشــ ــر، حيث يمنح المجال للتفســ ــبح أداة للتأثير، بل وأكثر إقناع ا من القول المباشــ                                                                                            المعنى، يصــ

  .                   للنص عمق ا غير محدود
تتضــــــــــــــح أهميـة بلاغـة الحـذف في الكلام والخطـاب من خلال رؤيـة عبـد القـاهر الجرجـاني، حيـث يعتبر  

ـــــين أداء الخطاب وجعله أكثر إيجاز ا وفعالية. يقوم   ـــــيلة فعالة لتحســــــ المتحدثون بتحســـــــــــين جودة                                                                    الحذف وســــــ
ــالة أكثر   ــيف قيمة جديدة، مما يجعل الرســــــ ــر المكررة أو الزائدة التي لا تضــــــ خطابهم عن طريق حذف العناصــــــ
                                                                                              وضــــوح ا وتأثير ا. يعتمد هذا النهج على قدرة المخاطب على اســــتنتاج المعاني الكامنة وراء الكلمات المحذوفة، 

ومن هنا ســــيقتصــــر الحديث عنها جملة  .لة بشــــكل دقيق ومؤثرمما يدل على مهارة المتحدث في توجيه الرســــا
 وتفصيلا مما أورده الجرجاني في الدلائل وبدء مع حذف المبتدأ.

 :فنون الحذف: دراسة في تأثير المبتدأ وموقع المتلقي .1.3
ــياق الحذف، ـــ ــالة وتحديد تأثيرها على له المبتدأ وموقع المتلقي  نجد    في ســــــ ـــ                                             دور ا حيويا  في توجيه الرســــــ

القارئ أو المســــــــــــتمع. يمكن لاختيار المبتدأ المناســــــــــــب وتحديد موقع المتلقي أن يعزز من تأثيرية الحذف وقوته 
 .البلاغية، حيث يساعد في توجيه الانتباه وتحقيق الأهداف المعنوية للنص

تحليل تأثير المبتدأ وموقع المتلقي في ســـياق الحذف أتي ليثبت مكانتهما البارزة كعناصـــر أســـاســـية في و 
ــالـة البلاغيـة وتوجيههـا للمتلقي. فمن خلال التركيز على اختيـار المبتـدأ الملائم وتحـديـد موقع   تشــــــــــــــكيـل الرســــــــــــ
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ــتهـدف  .المتلقي بـدقـة، يمكن للكـاتـب أن يعزز من فـاعليـة الحـذف ويعمق من تأثير النص على جمهوره المســــــــــــ
ــــــــتمع، وتمثل ذلك المبتدأ لتجارب ف ــــــــيرة القوية أحيانً  كنقطة تحول في فهم القارئ أو المســــــ                                                                                         تظهر الجمل القصــــــ

جديدة في اســـــتكشـــــاف النصـــــوص. إن قوة الحذف تكمن في قدرته على اســـــتدراج المتلقي للتفكير والتأمل،  
هذه الجملة المذكورة تعكس  ، حيث تترك الجمل المحتفظة بالإماءات والتلميحات مسـاحة للتفسـير الشـخصـي

بشــــــــــــــكــل ملموس قــدرة الكلمــات على التــأثير والتحفيز، حيــث تــدفع المتلقي إلى التفكير في معــاني الحــذف 
                                       هنا يضــفي جانب ا من الغموض والتشــويق على   والكشــف عن الخفايا المخبأة خلفها. ومع ذلك، فإن الشــاعر

ــتوى فني يعبر عن عمق الإبـداع والفكر " وأنا أكتـب لـك بـدايـة  أمثلـة مما    .النص، ممـا يجعلهـا ترقى إلى مســــــــــــ
عرض فيه الحذف ثم أنبهك على صـــــــحة ما أشـــــــرت إليه وأقيم لحجة من ذلك عليه، أنشـــــــد صـــــــاحب 

 الكتاب:
ي ع وائـــــــــــــد ه   ــ  ن ل يلــــــــــ ــك  مـــــــــــــ  اد ق لبــــــــــ ــ                                      اعتــــــــــ
ه   واء أ ذاع  الم عصــــــــــــــــرات  بـــــــــــــــــ                                    ر بــــــــــــــــع قــــــــــــــــ 

 

اج أ هــــــــــواك                       الم كن ونــــــــــة الظ لــــــــــل                وهــــــــــ 
اؤه خضــــــــل   ار مــــــــ  يران شــــــــ  ل  حــــــــ                                و كــــــــ 

 

  .(1)"حذف المبتدأ ، أو هو ربع وهنا تمثلاءتة في كون الشاعر يروم ذلك ربع قو وها هنا التفا
                                                                     يعبر  عن شـعور عميق من الحنين والاشـتياق، حيث اعتاد القلب على عودة الذكريات اذا فهو        

                                                                                         والعواطف المرتبطة بمكان  معين. الشــــاعر يصــــف كيف أن هذا المكان، الذي يعيد فيه الذكريات، يبعث على 
بالعوامل المحيطة                                                                              الحيرة والاضــطراب العاطفي، مثلما يظل الماء في الأرض الخضــراء غارق ا في الحيرة بعد أن تأثر 

ــعرية التي تلقي  ــور الشـــ ــيس المكبوتة والرغبة في التعبير عنها ينعكس في الصـــ ــراع الداخلي بين الأحاســـ به. الصـــ
ـــــدة الأ  واللذة المتداخلة ـــــوء على شــــــ ـــــير على هذا الجانب إذ نجده ملل  .الضــــــ وراح عبد القاهر الجرجاني يســــــ

 (2).القطع والاستئنافها كموضع نصوصا شعرية كثيرة بشأن حذف المبتدأ ذاكرا أنواع

ت  أ ني   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  ذا                           و ع ل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
د ي ــ  وا الحـــــــــــــــــــــــــــ ــ  و م  إ ذا ل ب ســـــــــــــــــــــــــــ                               قــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

د ا  ــ   ــا  ونهـــــــــــــــــــــ ــاز ل  ك ع بـــــــــــــــــــــ                              ك  م نـــــــــــــــــــــ
د ا ر وا ح ل قـــــــــــــــــــــــا  وقـــــــــــــــــــــــ                                 د  ت ـن مـــــــــــــــــــــــ 
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 (1)                                                                        وتقدير الكلام جلي من خلال المحذوف أي تأصيله الحقيقي أي هم قوم  ومن قوله أيضا. 

                                ب نــــــــــــــــــــــاة  م كــــــــــــــــــــــار م  و أ ســــــــــــــــــــــاة  ك لــــــــــــــــــــــم  
 

فاء    ب  الشــــــــــ  ــ  ن  الك لــــــــ ــ  ــاؤ ه م  مــــــــ                                    د مــــــــ
 

 ، وقول بكر بن النطاح:       ب ناة  وتقدير الكلام هم  
ب  و الب غضـــــــــــــــــا ــ  ين  ت بـــــــــــــــــدي الحـــــــــــــــ ــ                                العـــــــــــــــ

وى         د ر ة مـــــــــــــــــــــــــا  ف تني في الهـــــــــــــــــــــــــ                     أ نصـــــــــــــــــــــــــ 
 ا                          غ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و لا و اه   يا أ هل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ر  الإ بــــــــــــــــــــرام  و الن قضــــــــــــــــــــ     ا                             و ت ظهــــــــــــــــــــ 
ــ   د  الم نضــــــــــــــ ــ  ت الج ســــــــــــــ  ى                         و لا ر حمــــــــــــــــ 

ــم       لا أ   ــ        طعـــــــــــــــ ــار د  أ و ت رضـــــــــــــــ  ى                   البـــــــــــــــ
 

                                                                               الأبيات الشـــــــعرية ت ظهر براعة في اســـــــتخدام الحذف، حيث يختار الشـــــــاعر ترك بعض العناصـــــــر دون 
ا على النص. هذه التقنية تجعل القارئ ينخرط في تفســــــير المعنى المخفي بين                      ذكر، مما يضــــــفي عمق ا                                                                        وغموضــــــ 

السـطور، مما يزيد من جاذبية القصـيدة. الحذف هو أسـلوب بلاغي قديم اسـتخدمه الشـعراء لإضـفاء لمسـة من  
 .                                                  الإماء والتلميح، مما يجعل النصوص أكثر ثراء  وتعقيد ا

يتلاعب باللغة بمهارة، ويجعل الحذف أداة لإيصـــــــال رســـــــائل عميقة دون الإفصـــــــاح عنها   الشـــــــاعرو 
ــاعر والقارئ، ويشــــجع القارئ على اكتشــــاف المعاني   ــلوب يعزز التواصــــل بين الشــ ــر. هذا الأســ بشــــكل مباشــ

ـــــــير   ا إلى أن                                                                                     الكامنة وراء الكلمات المحذوفة. كما أن عبد القاهر الجرجاني أظهر أهمية الحذف في البلاغة، مشــــــ
 .                                                            حذف المبتدأ، مثلا ، قد يكشف عن أبعاد خفية تضيف للنص جمالا  ودقة

 (2)من ذلك أيضا وقوله:
تي ت منيـــــــــــــ  ــك ر  عمـــــــــــــرا إ ن ت راخـــــــــــــ                                    س أ شـــــــــــ

ير تى  غـــــــ  جـــــــوب الغـــــــنى            فـــــــ  ن            مح  ديق ه       عـــــــ           صـــــــ 
 

ــي ج ل    ن ن و إ ن هــــــــــ ــ  ـــ                               أ ياد ي  لم  تمــــــــــ     ت  ـــــــــــ
ت كوى إ ذا الن عــــل ز لــــ  ر  الشــــ                                         و لا م ظهــــ 

 

 وتقدير الكلام "هو فتى" 
 وقوله أيضا:  

ه   ــ  م  و جهـــــــــ ــ  م   ي لطـــــــــ ــن  العـــــــــــ  ريع  إ لى ا بـــــــــ                                           ســـــــــــ 
ه   ــيع  ل دينــــــــــ  ــى الــــــــــد نيا م ضــــــــ ريص  ع لــــــــ ــ                                       حــــــــ

 

ريع    ــ  دى ب ســــــ ــ  ــي النــــــ يس  إ لى د اعــــــ ــ                                     و لــــــ
ه  بم  ضي ــ  ــا في ب يتـــــــــــ يس  ل مـــــــــــ ـــ                            ولـــــــــــــ      ع  ــــــــــــ
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 هو حريص.و  فتقدير الكلام هو سريع، 
ــوح والغموض، مما   يتقن وهنا  ــلوب يجمع بين الوضـ ــتخدام الحذف للتعبير عن الفكرة بأسـ ــاعر اسـ الشـ

الشـــــاعر على الحذف كأداة لإيصـــــال الرســـــالة    يعتمد حيث                                            يترك مجالا  واســـــع ا للقارئ ليكمل المعنى بنفســـــه.
                                                                                           دون الإفصــاح المباشــر، وهو ما يضــيف تعقيد ا وجاذبية للنص، ويجعل القارئ يشــارك في عملية التفســير. من  
                                                                                        خلال هذه التقنية، ينجح الشاعر في خلق تفاعل حيوي بين النص والمتلقي، حيث ت صبح الكلمات المحذوفة 

 .                     محفز ا للتفكير والتأمل
ــــتويات عليه و  ــــتكمال المعنى وتفاوت مســــــ                                                                          أدرك أبعاد بلاغة الحذف، مؤكدا  على دور المتلقي في اســــــ

ـــكل مدخلا  لفهم   ـــوص، يشــــــ                                                                                       القراءة. وقد اعتبر البلاغيون أن تحليل الجرجاني لحذف المبتدأ، على وجه الخصــــــ
بالحذف يمثل  أعمق لبلاغة النصــــوص. كما أشــــاد محمد أبو موســــى بدقة تحليل الجرجاني، واعتبر أن الاهتمام

 .خطوة أساسية نحو فتح آفاق جديدة في فهم بلاغة النصوص الأدبية
فهو يرجع مثلا حســــــن العبارة إلى حســــــن التركيب إلا ما يكنزه المبدع )المتكلم( من الحذف وإنما هو 
تصــرف بصــريح العبارة إلى معرفة كل الأســرار فيتكاثر إلى اســتثمارها فتصــبح بالكلام الجيد وأقرب إلى الطبع،  

بيان وصــحوة الحنكة والذكاء  ومن جهة أخرى هو دليل قاطع على ســلاطة الكلام والتحليل النفســي وقدرة ال
 (1)وصدق الفطرة.

ــعرية. ف ــوص الأدبية والشـ ــتخدام المبتدأ وموقع المتلقي في النصـ ــة فنون الحذف تركز على كيفية اسـ دراسـ
التقنيـــة البلاغيـــة في إثراء المعنى وتفعيـــل دور القـــارئ في فهم النص. يتمحور البحـــث حول كيفيـــة تأثير هـــذه  

                                                                                          ت ظهر الدراســة أن الحذف يســاهم في إبراز الغموض والتعقيد في النص، مما يثير فضــول المتلقي ويشــجعه على 
 .                                                  المشاركة الفع الة في تفسير المعاني الكامنة خلف الكلمات 

 :وعلاقته  لمتلقي حذف المفعول به .1.4
يهدف العنوان "حذف المفعول به وعلاقته بالمتلقي" إلى دراسة التأثيرات اللغوية والبلاغية التي مدثها  
ــــاليب التي  ــــيره للنص. ي عد حذف المفعول به أحد الأســــــ                                                                                     حذف المفعول به في الجمل على فهم المتلقي وتفســــــ
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ــفاء  ــتخدمها الكت اب والمتحدثون لتحقيق أغراض محددة، مثل تركيز الانتباه على الفاعل أو الفعل، أو إضــ                                                                                               يســ
ــتيعاب  ــلوب على اســــــ ــة إلى تحليل كيفية تأثير هذا الأســــــ الغموض أو التقليل من الأهمية. لادف هذه الدراســــــ

ــالة، ومعرفة ما إذا كان يؤثر في تفســـــــــيره للنص ومعانيه بشـــــــــك ل مختلف عما لو كان المفعول به  المتلقي للرســـــــ
ذكر الأفعــال المتعــديــة فهم يــذكرونهــا  رة ومرادهم أن يقتصـــــــــــروا على إثبــات المعــاني التي  في  "  .        مــذكور ا

اشـــــــتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضـــــــوا لذكر المفعولين، فإذا كان الأمر كذلك كان الفعل التعدي  
 .(1)كغير المتعدي مثلا في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقديرا"

ينسب حال المفعول به في بدايات ذكر  أعراضه .ضاربا مثالا على هذا بقوله:   وعبد القاهر الجرجاني
ــأنه أن   ــه فعلا للشـــيء وأن تخبر بأن من شـ ــد فيه أن تثبت المعنى في نفسـ "وهكذا كل موضـــع  كان القصـ

تعديته تنقض الغرض وتغير    يكون منه أولا يكون إلا منة، أولا يكون منه فأن الفعل لا يعدى هناك، لأن
ــامع أن   ــدت أن تعلم الســـــــ إذا قلت هو يعطي الدنانير كان المعنى  على أنك قصـــــــ                                                                                    المعنى، ألا ترى أنك  
الدنانير تدخل في عطاءه أو انه يعطيها خصـــوصـــا دون غيرها  وكان غرضـــك على الجملة بيان جنس ما  

كـان  منـه إعطـاء بوجـه من    أن يكونتنـاولـه الإعطـاء، لا لإعطـاء في نفســــــــــــه، ولم يكن كلامـك مع نفي  
                                                                                       الوجوه، بل مع من  أثبت له إعطاء  إلا أنه لم يثبت عطاء الدنانير فاعرف ذلك فإنه أصـــــــــــل كبير عظيم 

وكأن    على القصـــد من  الحذف منه؛ دائما متعلق بشـــرط يقف...المفعول به وبالتام موضـــع حذف(2)النفع"
ــدية لمجاهبة المتلقي فتكون محل الأبيات  ــتدرج  الأغراض القصـــ معا   والحكم قائم على المبدع والمتلقي الإمام يســـ

ــود دلالالاا الحقيقية، وفي ذلك  على في محاورة المعيار ــم ثان وهو أن يكون له مفعول مقصـــــ ــده "قســـــ  قصـــــ
معلوم إلا أنه يحذف من اللف  كدليل الحال ويتقسـم إلى جلي لا صـنعة فيه وخفي تدخله الصـنعة فمثال 

 .(3)الجلي قولهم أصغيت إليه وهم يريدون أذني وأغضيت عليه والمعنى جفني"
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 وبهذا يجد الجرجاني يركز دائما على قصد إعلام السامع  مرتبة الإصغاء وتحمل دلالات معينة منوطة،
بحذف الدلالة الثانية وهي أذني في أبيات حكم العطاء للإصغاء ما وراء الحذف وهذا دليل الحال على معرفة 

المفعول اســــــتدراج أغراض المتكلم اتجاه المتلقي  على زاوية الحذف، ويعرج أيضــــــا الإمام على النظر في حذف 
 قول البحتري: " حسب مقامه وانسجامه ومثاله به

د اه ي   عــــــــــــــــــ  ج و ح ســـــــــــــــــاد ه وغـــــــــــــــــ                               شـــــــــــــــــ 
 

ــم ع  و اع    را   وي ســـــــــــ رى م بصـــــــــــــ                                     أ ن يـــــــــــــ 
 

والمعنى=أن يرى مبصــرا محاســنه ويســمع واع ،أخباره من علمهم بأن هاهنا مبصــرا  يرى وســامعا  
أن لا يكون في محـل الـدنيـا من لـه عين يبصـــــــــــر بهـا وأذان يعي معهـا كي يخفي مكـان    يعي حتى ليتمنون

 .(1)استحقاقه لشرف الإمامة فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعة إياها"
أخباره وأ ره مجال  من هذه الزاوية يتضــح ســبل الحذف في إبلاغية القارئ من وراء القصــد ،كحذف

 المعدي كرب: عمرو بن  "ومثاله قول  (2)إثبات الدليل واستجابة المتلقي له ما وراء المحذوف
ــاح هم   وم ي أن طق تــــــــــــــني  ر مــــــــــــ ــ  ــو أ ن قــــــــــــ                                      ف لــــــــــــ

 

ر ت    ــ  اح  أجــــــــ ــ  ــن  الر مــــــــ ــت  ول كــــــــ                                  ن طقــــــــ
 

فـأصــــــــــــل المعنى هـا هنـا في كلمـة "أجرت" وهي فعـل متعـد عـداه إلى فعـل المتكلم ولكن الرمـاح  
إلا أنـك  ـد المعنى يلزمـك أن لا تنطق بهـذا المفعول و لا تخرجـه إلى لفظـك   أجرتي وهـذا  هو الأصـــــــــــل

والســـــــــــبـب في ذلـك أن تعـديتـه لـك توهم مـا هو خلاف الغرض... ولو قـال أجرتني جـار أن يتوهم أنـه لم 
                                  في هذا البيت، يســتخدم الشــاعر أســلوبا   (3)يعن بأن يثبت للرماح إجرار بل الذي عناه أن يبين أنها أجرته"

ــــــــكـل                                                                                       بلاغي ـا يعتمـد على حـذف المفعول بـه، حيـث اكتفى بقول "الرمـاح أجرت" دون أن مـدد "أجرتني" بشــــــ
صــــــريح. الغرض من هذا الحذف هو تجنب لفت الانتباه إلى المتكلم نفســــــه والتركيز على فعل الرماح وتأثيره. 

                                                          كان من المحتمل أن ي فهم أن الرماح قامت بحمايته شــــخصــــي ا، مما قد فلو اســــتخدم الشــــاعر عبارة "أجرتني"، ل
ــاعر، وهو التأكيد على دور الرماح في منعه من النطق، وليس حمايته  يبتعد عن الغرض الذي يقصــــــــــــده الشــــــــــ
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ــعرية، ويوصـــل  ــورة الشـ ــاعر هدف ا بلاغي ا بتجنب الالتباس ويعزز من قوة الصـ                                                                                          بشـــكل خاص. بذلك، مقق الشـ
 .المعنى الذي يريده بدقة

ومن هنــا تتجلى العلاقــة بين المبــدع والمتلقي في الكشــــــــــــــف عن دلالات المحــذوف، بغض النظر عن          
القرآن الكريم، قوله                                                                           نوعه، واســــــتكشــــــاف أســــــراره الجمالية والفنية. على ســــــبيل المثال، ي ضــــــرب المثل بآية من  

ت و ي ال ذ ين  ي ـع ل م ون  و ال ذ ين  لا  ي ـع ل م ون ﴾ :تعالى يوضــــــح الجرجاني أن المقصــــــود  (.9)الزمر:                                                                          ﴿ق ل  ه ل  ي ســـــ 
ـــــاوي من لديه علم ومن ليس لديه علم، مما يدفع القارئ إلى التفكير العميق   ـــــؤال عن مدى تســــــ هنا هو الســــــ
                                                                                               للوصـول إلى المعنى الحقيقي. حذف المفعول به في هذا السـياق يعزز من قوة السـؤال وي ظهر أهمية العلم مقارنة  

الســـياق المحذوف بشـــكل أكبر. لذلك، ينبغي على المتكلم مراعاة    بالجهل، مما يجعل المتلقي يســـتحضـــر معاني
 .السياق الذي يبرر الحذف ليصل المتلقي إلى الفهم الكامل للمقصود

تســقط المفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل    أنتزداد تبينا لهذا الأصــل أعنى وجوب  أنوإن أردت  
ـــــوب في ذلك فانظر إلى قوله تعالى:                                                            و ر د  م اء  م د ي ن  و ج د  ع ل ي ه  أ م ة  م ن  الن اس             و ل م ا ﴿لفاعله ولا يدخلها شــــــ

                     ء  و أ ب ونا  شــ ي خ                                                                                                                            ي ســ ق ون  و و ج د  م ن  د ونه  م  ام ر أت ين   ت ذ ود ان  ق ال  م ا خ ط ب ك م ا ق ال ت ا لا  ن ســ ق ي ح تى  ي صــ د ر  الر  ع ا
 .(24-23) القصص﴾    ل                                                ك ب ير  ف س ق ى له  م ا ثم   ت ـو لى  إ لى  الظ   

أغنامهم أو    "إذ المعنى بوجود علو أمة من الناس يسقونففيه حذف المفعول به على أربعة مواضع 
المعنى هنا يشير إلى ف (1) مواشيهم، وامرأتين تذودان عنهما و"قالتا لا نسقي غنمنا فسقى لهما غنمهما"

مشهد يجسد مروءة ونبل الأخلاق، حيث كانت هناك أمة من الناس تسقي مواشيها، بينما تنتظر امرأتان 
                                                                                              بعيد ا لتجنب الزحام. فتدخل الرجل وسقى لهما غنمهما، مظهر ا شهامة وإحساس ا بالمسؤولية تجاه من متاج  

 .إلى المساعدة
                                                                    المفعول به أسلوبا  بلاغي ا ي عزز من تفاعل المتلقي مع النص، حيث يتيح له                     في الختام، ي عتبر حذف و  

فرصة لاستنباط المعنى وإعمال ذهنه في فهم المقصود. هذا الحذف يساهم في توجيه التركيز نحو الفاعل أو  
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                                                                                            الفعل، مما يضفي عمق ا ودلالة إضافية على النص. لذلك، ت ـع د  علاقة الحذف بالمتلقي جزء ا أساسي ا في  
 .إيصال المعاني الخفية وتعزيز جمالية الأسلوب اللغوي

 :تأثير فنون الوصل والفصل في البلاغة: دراسة حول تفاعل المتلقي واستجابته .1.5
بمراجعة أفكار عبد القاهر الجرجاني، نجد أنه شدد على أهمية فنون الوصل والفصل في البلاغة، حيث  
ــتجابته للنصـــــوص الأدبية. من خلال تحليل النصـــــوص وتقديم الأمثلة،   ركز على تأثيرها في تفاعل المتلقي واســـ

تمتد إلى التأثير العميق في  أوضــــــــــح الجرجاني كيف أن هذه الفنون ليســــــــــت مجرد ترتيب للأفكار والمفاهيم، بل
 .نفسية المتلقي وتفاعله مع النص

ــوء على دوره في ربط الأفكار والمفاهيم المتنوعة و  ــليط الضـــ ــل، يقوم الجرجاني بتســـ ــياق فن الوصـــ في ســـ
ببعضــها، وبناء تســلســل منطقي يســهل اســتيعاب القارئ للمحتوى. أما فيما يتعلق بفنون الفصــل، فإنه يشـير  

 .ددة للنصإلى كيفية تقسيم هذه الأفكار وتنظيمها، لتوجيه انتباه المتلقي نحو الأهداف المح
القارئ من فهم عمق التفاعل بينه وبين النص، من خلال تحليل تأثير فنون الوصل والفصل، يتمكن  و 

ــعر العلاقة   ــتشـــــ ــل هذا الفهم العميق، يمكن للقارئ أن يســـــ ــاعره وتفكيره. وبفضـــــ وكيفية تأثير النص على مشـــــ
 .الديناميكية بين النص الأدبي وذاته، وكيف يتمثل دوره في تشكيل تجربته القرائية وتوجيه انتباهه وتفكيره

" و ب الفصل والوصل مع سعته وعمقه وكثرة فوائده، لم يكن    كالتقديم والحذف وفروق   
الخبر، عند عبد القاهر وغما كان داخلا في  ب متسع هو  ب فروق الخبر، وهذا الباب يبدأ في 

وهذا الباب الجليل والمتسع ضاع وسمه عند التأخرين، وقسم مباحثه  دلائل الإعجاز بعد  ب الحذف،
فجعل منه قسما في  ب المسند،...وهذا الباب يتجاوزه البلاغيون في زماننا لشبهه  لنحو، ويتجاوزه 

باب الفصل والوصل، رغم أهميته وعمقه وكثرة فوائده البلاغية،   مظ  ف (1)النحاة لشبهه  لبلاغة،..."
عند عبد القاهر الجرجاني. فقد ضاعت معالمه عند بنفس الاهتمام الذي لاقاه التقديم والحذف وفروق الخبر 

المتأخرين، حيث   تقسيم مباحثه وتوزيعها بين البلاغة والنحو، مما جعله مهملا  بين البلاغيين والنحاة في 
 .العصر الحديث بسبب تداخله بين المجالين
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الجمل ووصلها أو فصلها جزء ا أساسي ا في بناء النصوص وإيصال الرسالة بشكل فع ال، إذ تحمل في  
طيالاا أسرار ا بلاغية تتطلب فهم ا عميق ا. معرفة متى يجب ربط الجمل بالعطف ومتى يجب فصلها يعد من  

 .أساسيات البلاغة، ويتطلب إتقانً  دقيق ا ومهارة واسعة في فنون اللغة
الوصل حدا  وقد وصل بعض البلاغيين إلى تلك الدرجة من التمكن حتى جعلوا معرفة الفصل من 

للبلاغة، فهم استوعبوا تلك القواعد ودرسوها بعمق، حتى أصبحوا قادرين على تحديد ما إذا كانت الجمل 
تحتاج إلى أن تكون متصلة بعضها ببعض بالعطف أم ينبغي فصلها لتعبر عن المعاني بشكل أكثر وضوحا  

بها    "أعلم أن العلم بما ينبغي في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف فيها والمجو، ودقة
لتمام الصواب فيه إلا   ىأتتمنشورة، تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة ومما لا ي

على البلاغة وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد، وقد   طبعواإلا قوم و عراب الخل ص الأ
عنها فقال: "معرفة  سأل بلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه بل  من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا لل

الفصل من الوصل" ذلك لغموضه ودقه مسلكه، وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل  
إن العلم بكيفية العطف أو فصل الجمل يعد من أسرار البلاغة الدقيقة  حيث     (1) لساتر معاني البلاغة"

الأفراد الذين تميزوا بفن المعرفة وحسن ذوق الكلام. وقد بلغ من عظمته أن بعضهم اعتبره التي لا يتقنها إلا 
 ..معيار ا للبلاغة، حيث لا يتقنه إلا من بلغ قمة الفهم البلاغي، مما يبرز دقته وصعوبته

قد نشأت في سياق خاص ولا تمثل الفهم   معرفة الفصل من الوصل"يمكن القول إن عبارة "
الكامل للبلاغة. فالبلاغة لا تقتصر فقط على تحديد الفواصل والروابط بين الجمل، بل هي تنسيق دقيق بين  

ولكن الأمر   يتوقف عند  .مختلف العناصر اللغوية التي لادف إلى التأثير في المتلقي وإ رة تفكيره ومشاعره
ذلك إلى محاولة أخرى جاء بها ليعرف مواطنه حيث أراد من  تعداههذا الحد الذي وضعه الجرجاني بل 

في الوضوح والدلالة ومعرفة المعنى الحقيقي من الغموض ويضرب لنا  ةجديد رواتبخلالها أن يؤسس لها 
من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه "إنه   ما"وأعلم أنه  الدلائل أن قال فيه مواصلا  هطرا من كتابق
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خفي غامض ودقيق صعب إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب وقد قنع الناس فيه بأن 
وقطع عما قبله لا تطلب أنفسهم   استأنف يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها/ العطف: "إن الكلام قد 

القول بأن علم البلاغة غامض ودقيق ينطبق بشكل ف ،(1)ولقد غفلوا غفلة شديدة" ،منه زيادة على ذلك
خاص على هذا الباب، حيث يتم تجاهل عمق تأثيره وأثره الحقيقي في فهم النصوص. فعندما يرى الناس  

جملة بدون عطف، يقتصر فهمهم على القول بأن الكلام قد استأنف فقط، دون إدراكهم للأبعاد البلاغية  
الدقة والتركيز المطلوبين في فهم مفاهيم    يبرز    ومن هنا  .الحقيقي والتأثير المطلوب الدقيقة التي يخفى فيها المعنى 

والتأثير على المعنى. يشدد على   البلاغة، وكيفية استخدام العطف بشكل صحيح لتحديد العلاقات الجملية 
                                                                                                  أهمية العلم والمعرفة في هذا المجال، م ظهر ا أن فهم البلاغة يتطلب تحليلا  دقيق ا وفهم ا شاملا  لأسرار اللغة  

قاعد" والعلم حسن والجهل قبيح لا سبيل لنا إلا أن ندعي أن عمرو  : "زيد قائم، و ك" كقول .وتفاصيلها
وجب للأولى بوجه من الوجوه، وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم قد  الثانية في الإعراب   تالواو أشرك
: "زيد  ليستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقو   من هذا العطف والمغزى منه، ولم  المطلوب

 (2) عمرو قاعد بعد أن لا يكون هنا أمر معقوق يؤتي  لعاطف ليشرك بين الأولى والثانية فيه"    -قائم

المقارنة بين "زيد قائم، وعمرو قاعد" تظهر الفرق    حيث  "،  وعمرو قاعد،  زيد قائمتحليله للجملتين "بموجب  
بين العطف وتركه، حيث أن الواو في الجملة الأولى تشرك بين الإعراب بين الجملتين، بينما في الجملة الثانية، لا 

                                                                                       يكون العطف حاضر ا، مما يؤثر في المعنى والدلالة. لذلك، من الضروري فهم المغزى البلاغي من العطف  
                                                                                    إذ لا يقتصر الأمر على مجرد ربط الجمل بل يتطلب إدراك ا لما ي راد إيصال ه من هذا الربط أو  ونتائجه،  
"واعلم أنه إنما يعرض الإشكال في الواو دون غيرها من حروف العطف، وذاك لأن تلك تفيد مع ..الفصل

ترائ و/أو تردد الفعل بين    مع  ب الترتيب من غير ترائ وثم توجبهمعاني مثل أن: "الفاء" توج  الإشراك
عينه، فإذا عطفت بواحدة منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة، فإذا قلت: بشيئين و عله لأحدهما لا  

"أعطاني فشكرته" ظهر  لفاء أن الشكر كان معقبا على العطاء ومسببا عنه وإذا قلت خرجت ثم خرج 
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زيد أعادت ثم أن خروجه كان بعد خروجك وأن مهلة وقعت بينهما وإذا قلت: "يعطيك أو يكسوك 
مثال  للخروج من  الإمام  بها    التي نًطوهذه التحليلات    (1)دلت "أو" على أنه يفعل واحدا منهما لا يعنيه" 

المتلقي مع إبراز   ربطالمتكلم لإيصال المعنى  إلى    ية الثاني تحت قصد  مثال حرف الفاءالأول إلى    حرف الواو
في هذا السياق،   (2) "ناه أن يعرف حال الثانيع"ديث إذا عرف السامع حال الأول  السياق    أسبقية   كيان

                                                                                                   إذا عرف السامع حال الأول من الجملة، يصبح من المتوقع أن يستنتج حال الثاني بناء  على التشابه أو التماثل  
الجملتين. وهذا يشير إلى أهمية العطف في ربط المعاني وتوضيح العلاقة بين الجمل، حيث أن العطف  بين  

هذا التحليل يبرز  و   .يساعد على إبراز التشابه أو التفريق بين المكونًت، مما يسهل فهم المتلقي للمعنى المقصود
"هذا الفن من القول :  .أهمية فهم السياق والبنية اللغوية في تحديد المعاني والتفاعل مع النصوص بشكل أعمق

خاص دقيق، أعلم أن مما يقل نظر الناس فيه من أمر العطف أنه قد يؤتى  لجملة فلا تعطف على ما 
 يليها ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان ومثال ذلك قول المتنبي:

 ا   تــــــــــــــــــــــ      ي ـ     ب ـ     ن     أ     كـــــــــــــــــــــ       ، ف     ة     تـــــــــــــــــــــ     غ         وا ب ـ    لـــــــــــــــــــــ     و      ت ـ 
      مـــــــــــــــــيلا       م ذ       يســـــــــــــــــه     ع       ســـــــــــــــــير         كـــــــــــــــــان م     ف  

 

                  ففاجـــــــــــــــــــــأني اغتيـــــــــــــــــــــالا     ني      يبـــــــــــــــــــــ           
ــد      ير      وســــــــــــ   ــ        م انه     ه      ثــــــــــــر       إ      مع       الــــــــــ      الا     مــــــــــ

 

ين إلى عدول لساني مما يحمل المعنى دركة  توهنا تنبه الإمام الجرجاني في بعد حركية العطف بين البي
تولوا بغتة ثم تبعه بذلك بـ كأن  دو هذا العطف فمن قوله: فكان مسير عيسهم معطوفة على  لسانية تح

هذا الفن من    ؛ (3) " وهو تأكيد للمعنى و لتالي يصبح المعنى مبني على صريح العبارة دون التوهم فيه
                                                                                                  العطف يعد من الأساليب الدقيقة التي تتطلب فهما  عميق ا للتراكيب اللغوية. في المثال الذي قدمه المتنبي، نجد  
أن العطف لا مدث مباشرة بين الجمل المتتالية، بل يتم عبر جملة وسيطة تربط بين المعاني بشكل يساهم في 

                                                  اني إلى الحركة البلاغية في العطف، حيث ي ظهر الفارق بين  إضفاء عمق على النص. كما تنبه الإمام الجرج 
العطف المباشر وغير المباشر، مما يثري المعنى ويعزز من دقته. إذ من خلال هذا الأسلوب، يصبح المعنى أكثر  

 .                       وضوح ا ودقة دون أي لبس
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ـــر على الكلمات والعبارات  و  ـــ ــــ                                                                                        بالتام، ي ظهر هذا التحليل العميق للنص كيف أن فنون البلاغة لا تقتصـــ
 .بل تمتد إلى التفاصيل اللفظية والتعابير اللغوية الدقيقة، التي تعزز من قوة الإيصال والتأثير على المتلقي

على أنـك تعطف  رة جملـة على جملـة وتعمـد أخرى على جملتين أو أمر العطف إذن موضـــــــــــوع فـ" 
 . (1)جمل فتعطف بعضا على بعض ثم تعطف  موع هذه على  موع تلك" 

حيث يلاحظ أن هذا العطف ليس   ،الوصـــــل القاعدة الأســـــاســـــية التي وضـــــعها الجرجاني في معالجة  و 
ــيل اللغوية الأخرى.  ــة دقيقة للحركات والإعراب والتفاصــ ــها، بل يتطلب دراســ ــيلة لربط الجمل ببعضــ مجرد وســ
ــتلزم  ــــــ                                                                                                   إذا كـان العطف جملـة، فـإنـه يتبع في جميع جوانبـه القواعـد النحويـة والإعرابيـة، وإذا كـان مفرد ا، فـإنـه يســــــ

 .لغوية والقواعد النحوية                              أيض ا تحليلا  دقيق ا للتراكيب ال
توضح هذه القاعدة كيف أن العطف ليس مجرد مسألة بلاغية بسيطة، بل هو موضوع يشتمل على 
جوانب نحوية ولغوية عميقة، وهذا ما يدفع الجرجاني إلى الاعتماد على المعايير النحوية في تحليله وتصحيحه.  

تقدير نحوي تأويلي بلاغي                                                                    وعلى هذا الأساس، يمكن اعتبار تصرماته وتحليلاته الخاصة بالعطف مرتكز ا على 
ه  لال ما هو من الجمل أيضا قو مثو "، (2) .كما يضرب لنا امثلة                                        يستند إلى القواعد اللغوية والبلاغية مع ا 

، فقوله لا ريب بيان وتوكيد وتحقيق لقوله ذلك  (2-1) البقرة﴾                                     الم ذ ل ك  ال ك ت اب  لا  ر ي ب  ف يه  ﴿  :تعالى
هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب فتعيده مرة ثانية لتثبته،   تقولالكتاب وزيادة وتثبيت له وبمنزلة أن 

قوله و  ،(3) وليس يثبت الخبر غير الخبر ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه وعاطف يعطفه"
الآية تبرز  ف، (112)النساء﴾                                                                                                      ي ك س ب  خ ط يئ ة  أ و  إ ثم  ا ثم   ي ـر م  ب ه  ب ر يئ ا ف ـق د  اح ت م ل  به  ت انا  و إ ثم  ا م ب ين ا       و م ن  ﴿  :تعالى

                                                                                            خطورة الالاام الباطل، حيث أن من يخطئ ثم يوجه التهمة إلى بريء يتحمل وزر ا كبير ا من البهتان والإثم.  
  .هذا التحذير يسلط الضوء على أهمية الحفاف على براءة الآخرين وضرورة توخي الحذر في الالاامات 
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يمكن ملاحظة أن العطف في الجملة الأولى يستخدم لتكرار المعنى وتوكيده، بينما في الجملة  وهنا 
"ومما هو أصل في هذا الباب أنك قد ترى  الثانية يستخدم لإظهار التناقض أو التضاد بين الأفعال المذكور

رن إلى ما قبلها ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف قالجملة وحالها مع التي قبلها حال ما يعطف وي
فهو ينتقل من وصل إلى فصل في العطف في إبراز مظاهر   (1)لأمر عرض فيه صارت به أجنبية مما قبلها"

، والظاهر من ( 15)البقرة﴾                                                                   اه   ي س ت ـه ز ئ  به  م  و يم  د ه م  في  ط غ ي انه  م  ي ـع م ه ون  ﴿ :الخطاب ومثال ذلك قوله تعال
                     إ ن  ال م ن اف ق ين   ﴿هذا أن الإمام اقتضى أن يعطف على ما قبله من كلام الله وذلك معطوفا من قوله تعالى:  

من غير  ،  وإنك تجد (54)آل عمران﴾                          و م ك ر وا و م ك ر  اه   ﴿،ومن قوله: (142) النساء﴾                                     يخ  اد ع ون  اه   و ه و  خ اد ع ه م  
وهو خبر من الله   ،(14)البقرة﴾                               إ نم  ا نح  ن  م س ت ـه ز ئ ون  ﴿العطف وهو أمر الوجوب هاهنا مبينا من قوله تعالى: 

 .(2) تعالى يؤكد فيه معاقبتهم على ما فعلوا وما كلفوا به
                                                                        يتم تحليل دقيق لاســــــتخدام العطف في القرآن الكريم، حيث ي ســــــتخدم بشــــــكل فني لتوضــــــيح   حيث

التباين بين جوانب الخطاب المختلفة، ســــــواء للإبراز أو التفصــــــيل. يســــــلط النص الضــــــوء على كيفية توظيف 
العطف في القرآن لإبراز وتوكيـد المعـاني، مثـل العطف الـذي أتي لتـأكيـد الفعـل أو المعنى في الآيات. كمـا يبرز 

يث يســاهم العطف في تنظيم الرســالة  الناقد أن هذا الاســتخدام يعكس الفصــل والدقة في الخطاب القرآني، ح
 .بشكل يعزز وضوح المعنى ويضفي قوة على النصوص

مما جاء فيه الإثبات  ن وإلا على هذا "ويمر بثنائية أخرى لعلها تكون بارزة في الوجه البلاغي 
ع ر  و م ا ي ـن ـب غ ي ل ه  إ ن  ه و  إ لا  ذ ك ر  و ق ـر آ ن  م ب ين  ﴿الحد قوله عز وجل:  ، وقوله:  (69) يس﴾                                                                                            و م ا ع ل م ن اه  الش  

تين جميعا تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي  ي، أفلا ترى أن الإثبات في الآ(3)النجم﴾                              و م ا ي ـن ط ق  ع ن  اله  و ى﴿
فإثبات ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه ذكرا وقرآنا، وهو تأكيد وتثبيت لنفي أن يكون  
قد علم الشعر وكذلك إثبات ما يتلوه عليهم وحيا من الله تعالى وهو تأكيد وتقرير لنفي أن يكون نطق  
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                                                                    في الآيتين المذكورتين، يظهر استخدام أسلوب الإثبات لنفي ما ي ش ك في صحته أو  .(1) "به عن الهوى
ع ر  و م ا ي ـن ـب غ ي ل ه "                                                       ي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الآية الأولى، قوله تعالى:  يثبت                                                       "و م ا ع ل م ن اه  الش  

                                                                                             أن النبي صلى الله عليه وسلم   ي علم الشعر و  يكن من شأنه أن يتعلمه، مما ينفي عنه صفة الشعراء. وفي  
                                                                                                        الآية الثانية، "و م ا ي ـن ط ق  ع ن  اله  و ى"، ي ثبت أن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هوى نفسه، 

                                                        ة التقول أو التفسير الذاتي. في كلا الآيتين، ي برز الإثبات كأداة بل هو وحي من الله تعالى، مما ينفي عنه لام
 .                                                                                     لتأكيد النفي، مما يعزز موقف النبي ويؤكد براءته مما ي ش ك فيه، ويعزز مصداقيته كمرسل من الله

                                                                               بالطبع، يمكن للمؤمنين أن يرى في هذه الآيات موضع إلهام وعبرة، وأن يجدوا فيها تأكيدا  على  
القدرة الخاصة التي منحها الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام والهداية، وهو أمر يتجاوز 

 .(2).الحدود البشرية للذكاء والإبداع في مجال الشعر أو غيره من الفنون البشرية
ــة قد أدت به إلى أن يقف مطولا   الإثبات مما يبدو لنا أن مراهنة الإمام على عامل   وتأكيده خلاصـــــ

ـــــواهد القرآنية لما تحمله من تأكيد   ـــــار الشــــــ ـــــتحضــــــ فكلها مباحث  ،في العمل البلاغي والنحوي  كبيرعلى اســــــ
ــرار  ــتكشـــــاف الأســـ جازية وغيرها، ولكن الجرجاني   عوالإ البيانيةشـــــكلت لديه بؤرة الوصـــــل والفصـــــل في اســـ

النحوي والبلاغي فهو يواصــل في موضــع  ا لتيســيريخلص أن أحاط بمواضــيع الوصــل والفصــل بكل ما يقتضــيه
لف  "قال" مفصــولا غير معطوف هذا هو التقدير    منالذي تراه في التنزيل   أن"واعلم  آخر بقوله أيضـــا: 

م اء  و الأ   ﴿مثل قوله تعالى:    لمفيه والله أع م اء  ر ز ق ك م  و م ا ت وع د ون  ف ـو ر ب   الســــ                           ر ض  إ ن ه  لح  ق  م ث ل                                                                         و في  الســــ 
م ا ق   م  ق ـو م                                                                                                                                م ا أ ن ك م  ت ـن ط ق ون  ه ل  أ   ك  ح د يث  ضـ ي ف  إ ب ـر اه يم  ال م ك ر م ين  إ ذ  د خ ل وا ع ل ي ه  ف ـق ال وا سـ لا                     ال  سـ لا 

يف ـة  ق ـال وا لا  تخ  ف                                                                                   م ن ك ر ون  ف ـر اغ  إ لى  أ ه ل ـه  ف ج ـاء  ب ع ج ـل  سم  ين  ف ـق ر ب ـه  إ ل ي ه م                                                                       ق ـال  أ لا  تأ  ك ل ون  ف ـأ و ج س  م ن ـه م  خ 
م  ع ل يم   ر وه  ب غ لا  في أنفس المخلوقين/من الســـــــــــؤال/فلما كان في على ما يقع  ، جاء  (28-22)الذريات﴾                             و ب شـــــــــــ 

 
 .231-230ص   .جازععبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ -(2)
ــــائلفي ا  الجرجانيالإمام    منهج،  كلاب  محمد: أحمد عاطف  ينظر  -(3) ــــة ،  النحوية   لمســــ ــــالة،،مخطوط ا  ليلية تح  دراســــ ــــتير، لرســــ   الجامعة  ماجســــ

 .99/100 . ص2013/هـ  1434 غزة،  الإسلامية،
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يقولوا فيمـا قـال هو؟  العرف والعـادة فيمـا بين المخلوقين إذ قيـل لهم دخـل قوم على فلان فقـالوا كـذا أن 
 (1).ويقول المجيب قال كذا أخرج الكلام ذلك المخرج..."

                                                                                  في هذا التحليل، ي ظهر اســـــتخدام لفظ "قال" في القرآن الكريم، عندما أتي مفصـــــولا  وغير معطوف، 
                                                                                              أســلوبا  بلاغي ا دقيق ا ي ســهم في تنظيم النص وتوضــيح تســلســل الأحداث. في الآية المعنية، يتم اســتخدام "قال" 

لتســليط الضــوء على التفاعل بين    في ســياق الحوار بين إبراهيم عليه الســلام وضــيوفه، حيث يتم فصــل الأقوال
ــلوب البلاغي يعبر  عن الطريقة الطبيعية لتبادل  ــيح التوقيت الزمني للأحداث. هذا الأســـ ــيات وتوضـــ ــخصـــ                                                                                         الشـــ
ــح أن  ــلوب، يتضــــ ــل منطقي. ومن خلال هذا الأســــ ــلســــ ــر، حيث يتحدث كل طرف بتســــ الحديث بين البشــــ

 .                                  لاغي ا في إبراز المعاني وتوضيح المواقفالفواصل اللغوية ليست مجرد تفاصيل شكلية، بل تحمل مغزى ب
                                 ق ال  ف م ا خ ط ب ك م  أ ي ـه ا  ﴿:"فمما هو في غاية الوضـوح قوله تعالىوفي ذلك يضــرب لنا موضــع آخر: 

ل ون  ق ال وا إ نا   ل ن ا إ لى  ق ـو م     ر م ين                              ال م ر ســــــ  ، وذلك لأنه لا يخفى على عاقل أنه جاء على (58-57)الحجر﴾                                   أ ر ســــــ 
: "فما قال له الملائكة فقيل قالوا إنا أرســــــــلنا إلى قوم امعنى الجواب على أن نزل الســــــــامعون كأنهم قالو 

 .(2) رمين"
ــورة                                              يظهر أن الآية الكريمة "ق ال  ف م ا خ ط ب ك م    ل ن ا إ لى  ق ـو م  مج  ر م ين " تأتي على صــــــ ــ  ل ون  ق ال وا إ نً  أ ر ســــــ ــ                                                                                       أ ي ـه ا ال م ر ســــــ

ـــــــل  ـــــــلام والملائكة، حيث ي فهم من الفاصــــــ                                                                                      جواب بلاغي دقيق. فالنص يعكس المحاورة بين إبراهيم عليه الســــــ
ساؤله. هذا التوزيع في العبارات الزمني بين "قال" و"قالوا" أن السامعين يفترضون أن الملائكة قد أجابوا على ت

                                                                                   يكشــــــف عن التفاعل الطبيعي في الحوار، وي ظهر كيف   التأكيد على موقف الملائكة من خلال تســــــلســــــل 
                                                                  الكلام، مما يعزز المعنى البلاغي وي ظهر دقة النص القرآني في ترتيب الأحداث 

                                                                                      يمكن القول إن فنون الوصــــل والفصــــل في البلاغة تلعب دورا  حيويا  في تشــــكيل تأثير الخطاب اللفظي على   
المتلقي واســـــــــــتجابته. توفير توازن بين هذين الجانبين يســـــــــــهم في إثراء وتنويع الخطاب وزيادة فعاليته في التأثير  

 .على المتلقي
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ختام هذه الدراســـة حول تأثير فنون الوصـــل والفصـــل في البلاغة، نجد أن هذه الأســـاليب تمثل أداة قوية  و في
ــاح   ــهم في إيضـــــ ــل، يمكن للبلاغة أن ت برز المعاني، ت ســـــ                                                                                       في تفاعل النص مع المتلقي. من خلال العطف والفصـــــ

فز ذهن المتلقي على اســـــــتيعاب الرســـــــالة بطريقة أكثر دقة وعمق.  يظهر من التحليل أن الوصـــــــل                                                                    الفكرة، وتح 
ــيح ا عن طريق إبراز كل   ــيف قوة وتوضــ ــل يضــ ــكل مترابط، بينما الفصــ ــاعد في تدفق الأفكار وتقديمها بشــ                                                                                         يســ
ــاليب البلاغية قدرة النص على التأثير في المتلقي، مما  ــتخدام هذه الأســــــ فكرة بمفردها. في النهاية، يعكس اســــــ

 .فيةيعزز الفهم ويعمق الاستجابة الفكرية والعاط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الجرجاني وفهم تأثير البديع على تفاعل المتلقيالمبحث الثالث:  .1
ـــــاليب البلاغية وأثرها في تفاعل المتلقي مع   ـــــة الأســــــ يعد الجرجاني من أبرز علماء البلاغة الذين اهتموا بدراســــــ

أظهر الجرجاني كيف أن فنون حيث النصـوص. من خلال أعماله، مثل "دلائل الإعجاز" و"أسـرار البلاغة"، 
ــاليب لا   البديع، ، ــتمع أو القارئ. وقد بين  أن هذه الأسـ ــاهم في تعزيز التأثير العاطفي والفكري على المسـ                                                                                      تسـ
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                                                                                           تقتصر على تجميل اللغة، بل تسهم في تقديم المعنى بطريقة أكثر عمق ا، مما يساعد في جذب الانتباه وتنشيط 
 ..                                                                  فهم ا عميق ا لكيفية تأثير البديع في إحداث تفاعل قوي وفع ال مع المتلقي كما  قدم   الفكر

مع ذلك، فإن فنون البديع لا تخلو من دورها في تحقيق الجمال اللغوي وتعزيز استجابة المتلقي للنصوص،  و 
                                                                                        حيث تعتبر جزءا  لا يتجزأ من النظم اللغوية التي يتحدث عنها الجرجاني. ومن هنا، يمكننا استخلاص أن 

ام الفنون البديعية بشكل متناسق الجمال الحقيقي للكلام يكمن في التوازن الدقيق بين تنظيم النص واستخد
فنون البديع فلم ترد عند عبد القاهر الجرجاني إلا  لقدر الذي تطلبه أوجه   ان  "مؤكدا . ومتجانس

فنون البديع إن  (1) الاستدلال عن نظريته في النظم، والقائلة بأن جمال الكلام يكمن في نظمه وأسلوبه" 
                                                                                                   عند عبد القاهر الجرجاني   تكن محور ا منفصلا  بذاته، بل كانت جزء ا من رؤيته العامة للنظم البلاغي. فوفق ا 

لنظريته في النظم، يعتبر الجرجاني أن جمال الكلام لا يكمن في استخدام الزخارف اللغوية بمفردها، بل في  
عنى مع الأسلوب. وقد أشار إلى أن البديع ليس غاية في ذاته، طريقة تنظيم الكلمات وترتيبها بحيث يتسق الم

بل هو وسيلة لخدمة المعنى وتوضيحه من خلال تناغم الألفاف والعبارات. بذلك، يصبح الجرجاني أكثر 
  .                                                             اهتمام ا بقدرة النظم على تحقيق التفاعل البلاغي بين النص والمتلقي

بهذه الطريقة، يكشف الجرجاني عن رؤية جديدة للبديع ودوره داخل النصوص الأدبية، وعن كيفية تأثير  و 
 .هذه العناصر على تفاعل المتلقي واستجابته للنص

 .دور التجنيس في تعزيز النظم البلاغي وتفاعله مع المتلقي .1.1
تتناول هذه الدراسة موضوع "مواطن التجنيس" وعلاقته بفهم البديع وأساليب النظم اللغوية، وهو 

الأساليب مع تركز الدراسة على كيفية تفاعل الجرجاني و موضوع مظى بأهمية كبيرة في ميداني الأدب واللغة. 
اللغوية والفنية التي يطبقها الكتاب والشعراء لخلق انسجام بين مكونًت اللغة، بحيث تتناغم مع قواعدها 

وتواكب جمال الأدب. وعند الحديث عن مفهوم "الجناس"، الذي يعني التطابق الصوتي بين الكلمات سواء 
يين قد وضعوا لهذا الفن ضوابط دقيقة  كان في ترتيب الحروف أو حتى باختلاف حرف واحد، نجد أن البلاغ

 
 .253ص  .، بيروت، لبنان، د ط، د تفي تاريخ البلاغة العربية، دار النهضة العربية  ،قعبد العزيز عتي -(1)
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لادف إلى تحقيق التوازن بين الألفاف وسلامتها اللغوية. من خلال هذه القواعد، يتم انتقاء صور بلاغية  
متجانسة بشكل لافت يعزز من جمال النص. ومع ذلك، يرى البعض أن ما حدده البلاغيون في هذا  

ستقرار هذه السياق يشكل "حد الرشد" لفن التجنيس، حيث كانت المحاولات الأولى للتجنيس، قبل ا 
                                                                                             القواعد، أقرب إلى محاكاة طفولية، إذ كانت تلك الصور ت عتبر مجرد تمرينات بلاغية. إلا أنه يبقى أن بعض  
                                                                                              صور الجناس في تلك المرحلة المبكرة كانت أكثر إبداع ا وجاذبية مما جاء في الدراسات النظرية اللاحقة، مما  

البلاغيين لما الجناس هذا محتاج إلى وقفة لأن وضوع "وم و..يعكس الطابع الفطري والإبداعي لهذا الفن
حددوه  لاتفاق في أنواع الحروف، وإعدادها، وهيأ ا، وترتيبها، أو الاختلاف في واحدة فقط، أخرجوا 
كثيرا من الصور التي لا ريب في  انسها، وكأنا هذا الحد الذي وصفوه هو حد الرشد الذي يكون به  

 انس، تلغى ولا تعد كع أن منه ما هو  التشابه جناسا، ما قبله من صور تراها في الكلام كأنها طفولة 
وعبد القاهر   بأساليب مكنته من الوقوف على المعنى وافخرج (1) امتع من الجناس الذي قصدوا إلى درسه"

"لما ذكر الجناس اجتهد في أن يستخرج له سريرة معنوية يرجع إليها حسنه، ولم أعرف احدا  الجرجاني 
ولكن عبد القاهر  صوت وجرس،  تفسيرا معنويا لهذا الفن الذي هوقبل عبد القاهر حاول ان يجد  

وإيغاله حاول أن يلتقط اطياف معاني هذا الرنين ولم يذكر ذلك أحد بعده إلا من شاموا كلامه   بتغلغله
بالنسبة لمحاولة عبد القاهر الجرجاني في استخراج سريرة معنوية لمفهوم الجناس، يمكن أن   (2) وراموا رومه"

                                                                                           نقول إنه ربما كان يسعى لتوجيه الفن إلى مسار أكثر عمق ا وإماء ، وهو ما قد ينطوي على جهد فلسفي 
ا بسبب التحديات                                                                             لفهم الأبعاد الروحية والمعنوية لهذا الفن. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا الجهد محدود  

 .النظرية والمنهجية التي كانت تواجه البلاغيين في ذلك الوقت
من جهة أخرى، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها عبد القاهر في فهم الجناس، فإن الاســــــــــــتفادة الفعلية  و 

ــور اللاحقة.   ــدر إلهام للباحثين في العصـ ــكل المطلوب، مما قد يكون مصـ ــيره لهذا الفن   تتحقق بالشـ من تفسـ

 
 . 106محمد أبو موسى: مدخل إلى لكتابي عبد القاهر الجرجاني،  ص -(2)

 .116المرجع نفسه، ص  -(3)
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ومع ذلك، قد تكون هذه المحاولات قد   لاميشــها أو نســيا ا بســبب انشــغال العلماء في مجالات أخرى أو  
 .بسبب التحديات التي يواجهها تفسير المصطلحات البلاغية بشكل عام

ــام قد يتوهم في  وهاهنا الفكرة، وقيل إتمام العبرة، أن الحســــــن والقبح فيهما لا يتعدى   بدءأقســــ
اللف  والجرس إلا مـا ينـاجي فيـه العقـل، النفس، ولهـا إذا حقق النظر مرجع إلى ذلـك، ومنصـــــــــــرف فيمـا 

 .(1)  هنالك منها التجنيس والحشو"
                                                                                    ي شـــير النص إلى أن الحســـن والقبح في اللغة قد ي فهم أولا  من خلال اللفظ والجرس الصـــوتي فقط، إلا  
                                                                                             أن التأمل العميق يقودنً إلى أن لهما تأثير ا أوســــــع على العقل والنفس. فالتجنيس والحشــــــو، مثلا ، لا يقتصــــــر  

ــوتية للألفاف فقط، بل يمتدان إلى الأثر الذي يتركه النص في المتلقي، مما يدعو إلى تأثيرهما على  الجمالية الصــــــ
 .ضرورة التأمل في جوهر المعنى ومدى انسجامه مع الفكر البشري

ــن  انس اللفظين إلا إذا كان موقع مع ــتحســــ من العقل موقفا    اهمنيي"أما التجنيس فإنك لا تســــ
 :تمام في قولهأب حميدا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى البعيد أتراك استضعفت  نيس 

ال ت ـو ت   ــ  م اح ة  فــــــــــ ــ  ه  الســــــــــ ــ  ت  بم  ذ ه بــــــــــ ــ                                                ذه بــــــــــ
 

ذ ه ب    ذ ه ب  أ م  مـــــــ  ون : أ مـــــــ                                             ف يـــــــه  الظ نـــــــ 
 

 ما نجاو  خوفهمن  نجاواستحسنت  نيس القائل: "حتى  
 : وقول المحدث 

 :ناظــــــــــــــــــــراه فيمــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــنى ناظــــــــــــــــــــراه
 

ــاني   ــا أودعـــــــــــانيأو دعـــــــــ ــت بمـــــــــ  أمـــــــــ
 

لإمر يرجع إلى اللف ؟ ام لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول وقويت في الثاني، ورأيتك لم 
يزدك )بمذهب ومذهب( على أن أسمعك حروفا مكررة، تروم لها فائدة فلا  دها إلا  هولة منكرة،  

، وقد ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد اعطاها، ويوهمك كأنه لم يزدك
يتناول مفهوم التجنيس في الشعر  حيث  (2) "...الزيادة ووفاها، فبهذه السريرة صار التجنيسحسن أ

العربي، حيث يقدم النقد لرؤية محددة لصوص استخدام الجناس في اللغة. يقول الناقد إن التجنيس يكون  
 

 .07-06ص  .القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة  عبد -(2)
 .08-07ص  ..القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة  عبد -(1)
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                                                                                           مقبولا  فقط إذا كان موقع معنيي الكلمتين المجانستين متناسب ا مع موقف حميد من العقل، وإلا فإنه يكون 
                                                                                    غير مقبول. ي قدم الناقد أمثلة على ذلك من خلال شعر الشعراء العرب، حيث ي ظهر كيف أن بعض 

 .الجناسات تكون غير مقنعة أو لا تتناسب مع السياق الشعري
ــتهــا في النص، مثــل التوازن بين اللفظ والمعنى، وكيفيــة   ــتعرض النقــاط التي يتم منــاقشــــــــــــ التحليــل يســــــــــــ
                                                                                               اسـتخدام الجناس بشـكل فع ال ومقبول. ويقدم الناقد وجهة نظره حول ما إذا كان اسـتخدام الجناس مبرر ا من  

وخصـوصـا المسـتوفى منه والمتفق في الصـورة من حلى الشـعر ومذكورا  ".وجهة نظر الفائدة الشـعرية والجمالية
 .(1)في أقسام البديع"

مر من ناظر، فــإذا بهــا ناظراه أفــالأولى أعنى فعــل  ...ناظراه فيمــا جنى ناظراه"وامــا قول المحــدث:  
عينـاه فلم تعـد هنـاك منـاظرة، وإنمـا هنـا نظر في نظراء انتقـل الكلام من المنـاظرة حول الجنـايـة وكـأنـه  يعني  

تحقيق إلى نظر في الناظرين، اللذين أحدثا بدلهما وحســـنهما وســـحرهما هذه الجناية وهذا نوع من الجريمة  
 .(2)حلو لطيف"

                                                                                         يقدم تفنيد ا لفكرة أن التجانس يجب أن يكون مستوا ومتفق ا في الصورة، ويربط ذلك بمفهوم البديع  
 .                                                  في الشعر. ويعرض أيض ا تعليق ا على قول المحدث في الشعر

                                                                                        ي نتقد هذا الرأي باعتباره لا يتوافق تمام ا مع الواقع الشـــــعري، حيث يظهر الشـــــاعر في قصـــــيدته جمالا  
المتطلبات التقليدية للبديع. وهذا يفتح                                                             يتأثر بالمشــــــــاعر والفكر، إلا أن هذا الجمال قد لا يتماشــــــــى دوم ا مع  

ــعري، حيث يمكن أن يكون الجمال مرتبط ا ليس فقط  ـــ ــير مفهوم الجمال والإبداع الشــــــ ـــ ــيع تفســــــ ـــ                                                                                    المجال لتوســــــ
                                                                                              بالشـكل البلاغي بل أيضـ ا بالعمق الشـعوري والتأثير النفسـي. أما بالنسـبة لما ذكره المحدث عن النظر والتفاعل 

                                                                     يفتح أفق ا لفهم الشــــعر من زاوية جديدة، ويعزز أهمية التجانس في الشــــعر من   مع ما قدمه الشــــاعر، فإن هذا
                                                                                            منظور غير تقليدي. وي ظهر الجرجاني في كتاباته وعيه بأهمية المتلقي في فهم الشــــعر، حيث يعتبر أن المتلقي له 

تيار أسـاليبه التي                                                                             دور جوهري في فك شـفرة المعاني الشـعرية، وبالتام يجب على الشـاعر أن يكون دقيق ا في اخ
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ــالة وتحقيق تفاعل عميق مع النص ـــ ــتيعاب الرســــــ ـــ ـــــهل على المتلقي اســــــ "وذلك أن المعاني لا تأتي في كل  .تســــــ
موضـع لما يجد بها التجنيس إليه إذا الألفاظ خدم المعاني والمصـرفة في حكمها، وكانت المعاني هي المالكة  

جهته، وأحاله  ســـياســـتها المســـتحقة طاعتها فنلاح  نصـــر اللف  على المعنى كان كمن أزال الشـــيء عن  
 .(1)"يه فتح أبواب العيب والتعرض للشينالاستكراه، وف ظنةعن طبيعته وذلك م

يعتمد عبد القاهر الجرجاني على المتلقي في اســــــتكشــــــاف أســــــرار الأســــــلوب البديع والمعنى المحيط به،  
فإذا أردت  "                                                                                  وتأثيره على حفاوة التجنيس، مما يفتح بابا  جديدا  في منظور الإبداع داخل النص بواســطة العقل

العـارفين  واهر الكلام لا يعرجون على هـذا الفن إلا بعـد الثقـة  أن تعرف مثـالا فمـا ذكرت لـك من أن  
  :(3)كما قال  (2)بسلامة المعنى وصحته".

ي ا   ا ن  شــــــــــــــ  ير   ح ســــــــــــــ  ه د  غــــــــــــــ  ــ                                             إ ذ ا لم   ت شــــــــــــ
 

ك  م غ يـــــــب    ن  ع نـــــــ  ــ  ائ ه ا ف الح  ســـــ                                           و أ ع ضـــــــ 
 

                                                                                           جمال الشـعر يرتبط ارتباط ا وثيق ا بسـلامة بنيته ووضـوح معناه، فإذا   يكن البيت الشـعري متماسـك ا ف
ــليم ا في معناه، قد يغيب جماله عن القارئ. ومع ذلك، يمكننا نقد هذه الفكرة بالقول إن هذا  ــــ                                                                                              في تركيبه وســــــ

ــــــــعري جميلا  ومؤثر   ا رغم عـدم التزامـه بكـل القواعـد                                                               لا يمثـل قـاعـدة عـامـة، حيـث أحيـانً  قـد يكون البيـت الشــــــ
اللغوية الصــــــــــارمة. فبعض الأبيات قد تتمتع بجمال وإبداع كبيرين حتى إذا كانت تنتهك بعض القواعد، وهو  
                                                                                                ما يمكن أن يكون هدف ا فني ا، مثل خلق تأثير خاص عبر القافية أو اســــتخدام لغة مبتكرة لشــــد انتباه القارئ. 

                                                                  ار عام، لكن الشـــــاعر قد يتجاوزها أحيانً  لتحقيق رؤيته الخاصـــــة وتوصـــــيلها ينبغي أن نعتبر هذه القواعد كإط
بطريقة مميزة. في هذا الســـياق، تظهر عناصـــر الجناس بوضـــوح، كما في التشـــابه بين "حســـن" في معنى العروس 
 و"حسن" في الجمال، حيث تساهم هذه الألوان الجمالية في جذب انتباه المتلقي من خلال التلاعب بالمعاني

 .والأصوات، مما يعزز قوة النظم ويعمق التجربة الشعرية
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                                                                                        يركز هـذا البيـان على توازن أهميـة اللفظ والنظم في عمليـة التجـانس، حيـث يعمـل كلاهمـا مع ـا لتحقيق  و 
التأثير البلاغي المرغوب النظم يســــهم في توجيه الترتيب الصــــحيح للعناصــــر والفقرات في النص، بينما يســــاهم 

 .(1)اللفظ في إضافة الجمالية والقوة التعبيرية للمعنى
ولا سجعا حسنا حتى يكون   مقبولا"وعلى الجملة فإنك لا  د  نيسا بقوله أيضا:    ويثنيويذهب 

 ها هناالمعنى هو الذي طلبه واسـتدعاه وسـاق نحوه وحتى  ده يسـتغنى به بدلا، ولا  د عنه حولا، ومن  
 اجتلابهكان أحلى  نيس تسـمعه وأعلاه، وأحقه  لحسـن وأولاه؛ ما وقع من غير قصـد من المتكلم إلى  

، فهذه المنزلة وفي هذه الصـــــــــــورة وذلك كما مطلو وتأهب لطلبه أو ما هو لحســـــــــــن ملائمته وإذا كان 
يمثلون به أبدا عن قول الشـافعي رحمة الله عليه وقد سـئل عن النبيذ أجمع أهل الحرمين على تحريمه أو مما  

 : ده قول البحتري
ــاد ر ت   ه  ف ـت بــــــــــــ ــ  وى ب د موعــــــــــــ ــ  وى  هــــــــــــ ــ                                         و هــــــــــــ

 

د ا م غلـــــــــو   أن     لـــــــــ  ق ا ي طـــــــــ   (2) "                                 ن ســـــــــ 
 

ــعرية مبتكرة، حيث تتجلى الإبداعية في تنظيم المعنى بشــــــــــــــكل جديد       يم كن  اعتبار الإمام كتقنية شــــــــــــ
                                                                                                   ومحكم داخل القصيدة. ففهم الشعر كما يراه الإمام يتطلب فهما  عميقا  للغة والتراكيب الشعرية. يقوم الإمام  

                       ســرد داخل المعاني بعيدا                                                                          بتنظيم الكلمات بشــكل ي دخل المتلقي في تجربة فنية فريدة، حيث يتم اســتكشــاف ال
 .عن السطحية الظاهرة

ــيدة وتقديرها.  ــتمع، ويعزز من فهمه للقصـ ــهم في إثراء تجربة القارئ أو المسـ هذا التجانس البديعي يسـ
                                                                                             ومن الممكن أن يرى المتلقي الناقد هذا التجانس الفني كإضـــــــافة قيمة تجعل القصـــــــيدة أكثر جمالا  وعمقا ، مما 

 .(3).يبرز موهبة الإمام كشاعر مبدع في إحداث تأثير عميق في القارئ

 
 .62ص،  .ه  1411، د ت، 01ة، مصر، ط البديع وإعجاز القرآن، دار الطباعة المحمدية، القاهر  ،ينظر: محمد أحمد عثمان -(2)
 .11ص  .القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة  عبد -(3)
ــليمان  -(4) ــات في اللغة العربية   ،ينظر: بثينة ســـ ــعرية التكوين البديعي لدى عبد القاهر الجرجاني، مجلة دراســـ ــرين، من شـــ وآدابها، جامعة نســـ

 .83ص .هـ  1389 الأول، ، ربيع01فصلية محكمة، العدد  اللاذقية، سوريا،
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ويؤكد الإمام الجرجاني على فكرة أســــــــــاســــــــــية مفادها أنه على القارئ في عملية القراءة أن يقف على 
النصــــــوص التي طرحت في باب  وان تراعي دلك من خلال   فكل كلمة تراعي فيها نظم التركيب فهم المعاني  

"كالميم من عواصـــم  الأســــرار وهذا هو الســــبب الرئيســــي في أنداك بالحركة الكلية للمعاني نًظرا بقوله أيضــــا: 
ثانية وتعود إليك مؤكدة، حتى إذا تمكن    يئكوالباء من قواضـــب، إنها هي التي مضـــت وقد أرادت أن 

في نفســـك تمامها ووعي سمعك آخرها انصـــرفت عن ظنك الأول وزلت عن الذي ســـبق من التخيل وفي 
ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس منها حصــول الربح بعد أن تغالط فيه حتى 

ــتظهره الإمام الجرجاني فيما يظهر فيه مكانة التأمل ومثال  (1)ال"ترى أنه رأس الم قول أب  والبيت الذي اســــــــ
 : (2)تمام

                                                                                      حيث ي قارن الشـــــاعر بين عواصـــــم وقواضـــــب ليظهر الاســـــتمرارية والثبات في الالتزام بتلك العقيدة أو  
 .الفكرة

ــتمراريـة المتلقي في التبعيـة أو الالتزام  ذكرت  وفي المقـدمـة كمـا  ــاعر يركز على أهميـة اســــــــــــ يبـدو أن الشــــــــــــ
 .اللغة الشعرية والصور البارعةبالمفهوم المشار إليه، وهو يقدم هذه الفكرة من خلال استخدام 

تظهر الاختلافات في الإحاطة بالمعاني من خلال التباين بين عواصـــــم وقواضـــــب، مما يمكن أن يشـــــير 
خاصـــــــــة في كلمتي   (3).إلى تباين في الظروف أو الســـــــــياقات التي يتم فيها تجنيس الأفكار أو التعبير عن الولاء

ــم  ، قواضــــب  :ضقوا "وذلك انك تتوهم قبل أن يرد عليك ، والجرجاني يثني في هذا البيت عواص: عواصــ
آخر الكلمة كالميم من )عواصـم( والباء من )قواضـب( أنها هي التي مضـت، وقد أرادت أن  يئك ثانية 
وتعود إليك مؤكدة، حتى إذا تمكن في نفســــــك تمامها، ووعى سمعك آخرها، انصــــــرفت عن ظنك الأول 
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 .17ص   .المصدر نفسه -(3)
 .198ص  .الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح ينظر: -(4)
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وزلـت عن الـذي ســـــــــــبق من التخيـل، وفي ذلـك مـا ذكرت لـك من طلوع الفـائـدة بعـد ان يخـالطـك اليـأس  
  .(1)منها ، وحصول الربح أن تغالط فيه حتى ترى انه رأس المال"

 :كقول البحتري
ها أوجـــــــــــــــــــــــــــال                          بســـــــــــــــــــــــــــيوف  إيماضـــــــــــــــــــــــــــ 

 

 (2)                    للأعـــــــــــــــادي ووقع هـــــــــــــــا آجــــــــــــــــال 
 

فأما ما يقع في الانســـــجام باختلاف الحروف في كلمتي أوجال وآجال على التركيب النظمي مما يمس 
 : (3)القاعدة والمنهج الذي سار عليه الجرجاني وكذا قول المتأخر

                            وكـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــبق ت  منـــــــــــــــــه إلي   عـــــــــــــــــوارف  
ر ه ولطـــــــــــــــائف   رر  مـــــــــــــــن بـــــــــــــــ                              وكـــــــــــــــم غـــــــــــــــ 

 

وارف و ار ف  ــ  ــن تلــــــــــك العــــــــ                                ثنــــــــــائ ي مــــــــ
ك ر ي علــــى                       تلــــك الل طــــائ ف طــــائف                ل شــــ 

 

ــتمـالـة وجـذب المتلقي في إدراك أبعـاد الانســــــــــــــجـام   علىالبحـث    فيوذكره ذلـك واقفـا على مبـدأ  اســــــــــــ
في غاية الأهمية والقوة وبعد التخيل في زيادة  ممل وصــفاالإيقاعي هاهنا وبالتام كان الحصــول فيه نًقصــا مما 

 .(4)كلمتي عوارف على وارف
كان ه  ولعلها الصــــــــــــــورة التي ظلت راســــــــــــــخة في فكر الإمام الجرجاني وهذا يجعلنا نقول دون اعتبار أن

"مما أتى في هذا  صــــــرما للوصــــــول إلى ســــــلطة القارئ في التبليغ والتعريف والتوســــــيع في دائرة محور التجانس و
 :أعجب مما مضى كله قول زياد الأعجم مأتىالباب 
ــ       وإنا   ــ        ومـــــــــــــ ــ      إن  ا       ا لنـــــــــــــ  ى   د        ا نهـــــــــــــــ          هجوتنـــــــــــــ

 

     
 
   

ــ   ــ        بحر      ال      لكــــــــــــ ــق       مهمــــــــــــ ــر    في       ا يلــــــــــــ         البحــــــــــــ
 (5)"      يغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  

 

 
 .18عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة. ص  -(2)
 .18ص  المصدر نفسه . -(3)
 .18ص  .المصدر نفسه -(4)
 .18ص   المصدر نفسه.ينظر:  -(5)
 .96، ص الإعجاز دلائلعبد القاهر الجرجاني.  -(1)
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اهتمامه واضــح وجلي من خلال ما ذكره في توضــيح مراتب الاســتحســان للمعاني ونظرته الشــاملة في 
ــتويالاا  ــة داخل تنظيم الكلمات ومســــ بدرجات عالية من التنظيم، مما يمكن المتلقي من التأثير والتأثر بســــــلاســــ

                                                                                          النصوص والسياق الذي ت قدم فيه. بالإضافة إلى ذلك، يظهر في طرحه تقسيمات دقيقة وفصول مبينة، ونجد  
ــل فيه إلى هذا  ــ ــرب آخر لا يصــــــ ــ ــبح فيه الهدف أو الغاية وضــــــ ــ ــرب يصــــــ ــ                                                                                   تنوعا  في طرق التجنيس؛ فهناك ضــــــ

 .ستوىالم
ــف   ــ ــتكشــــــ ــ                                                                                 من وجهة نظر أخرى، ي لاحظ أن الإمام الجرجاني يترك المجال مفتوح ا للمتلقي الماهر ليســــــ
                                                                                                 أبعاد النص ومحاوره، وي ســــهم بأفكاره واســــتحســــانه للمعاني وإســــهاماته الفردية داخل البنية النصــــية. هذا يعني  
أنـه يتنـاول البـديع كتركيـب نحوي بلاغي، ولا يتوقف عنـد الحرف واللفظـة بحـد ذالامـا، بـل يتفـاعـل معهمـا على 

ــيل في التعبير. ومن هنا،   يكن هدفه الوصـــول إلى  مما وفق المعاني الواردة فيه   يجعله يســـعى نحو الدقة والتفصـ
 .مجرد تجميل اللغة والنصوص، بل كان يسعى لفهم أعمق لمفاهيم البديع ودورها في الإيقاع والجمال

ــتطاع الجرجاني ربط بين اللفظ والمعنى، وجعلهما يترافقان مع   ــتخدامه ثنائية المحســـــن البديعي، اســـ باســـ
مراتب النظم داخل النصـــــوص، دون إغفال القواعد اللغوية والمنهجية. وبهذا الأســـــلوب، كان يســـــعى لتحقيق  

 .وإلى خلق إيقاع موسيقي يجذب المتلقي إلى النص ويثير اهتمامه به اغراضه  الانسجام والتوازن بين 
 .تأثير مواطن السجع على مشاعر وانفعالات المتلقي  .1.2

ــيل هي مواطن ف ــيل دقيقة، ومن بين أهم هذه التفاصــــ ــجع يتألف من تفاصــــ ــح أن فن الســــ من الواضــــ
ــع الســـــــجع داخل البيت الشـــــــعري، وهذا ي عد عاملا  محوريا  في تشـــــــكيل                                                                                       الســـــــجع. فالمواطن مدد مكان وضـــــ

 .هيكلية النص وتأثيره على المتلقي
ــوعا  في مكان محدد داخل ف ــ ــــجع موضــــــ ــبح لهذا المكان تأثير كبير على                                          عندما يكون الســــــ البيت، يصــــــــ

                                                                                          النغمة والإيقاع والتدفق العام للنص. وبالتام، فإن فهم هذه المواطن بشـــــــكل صـــــــحيح ي ســـــــهم في فهم عميق  
 .للنص وتأثيره على المشاعر والانفعالات 

                                                                                    ي عد الســــجع من أبرز الأدوات البلاغية التي تســــاهم في خلق تفاعل عاطفي بين الشــــاعر والمتلقي. لا  
يقتصــر تأثير الســجع على كونه مجرد إيقاع موســيقي، بل يتعداه ليكون وســيلة لتمرير مشــاعر وأفكار الشــاعر، 
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                                                                                               مما يســــــاهم في تعميق العلاقة بين النص والقارئ. من هنا، ي عتبر فهم مواقع الســــــجع وأثرها على المتلقي جزء ا 
 .                                أساسي ا لفهم جماليات الشعر وسحره

وقــد ركز عبــد القــاهر الجرجــاني في تحليلــه لهــذه الظــاهرة على أهميــة تحــديــد المواضــــــــــــــع التي يظهر فيهــا 
ــرار في علم  ــاعر المتلقي. في كتابه "الأســــ الســــــجع داخل البيت الشــــــعري، مع التركيز على كيفية تأثيره في مشــــ

ية معقدة لدى القارئ، مثل  البديع"، يبين الجرجاني أن اختيار موقع الســـــجع يمكن أن يثير اســـــتجابات عاطف
 .مشاعر الراحة أو التوتر، حسب السياق

ــــــــجع ليس مجرد تقنيــة بلاغيــة، بــل أداة فعــالــة في التــأثير على  ، يظهر تحليــل الجرجــاني أن الســــــ                                                                                  إجمــالا 
 .المتلقي، مما يساهم في تعميق فهمه للنصوص الشعرية وتعزيز تجربته الأدبية

 ب السجع لا يذكر شيئا كالذي ذكره في الجناس، فإذا كانت "وقد رأيت عبد القاهر في 
سريرة الجناس أنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها، يعني لعب اللغة بك، وليس لعبك  للغة، فإن  

الذي قاله في السجع ليس من هذا، لأن السجع إيقاع صرف ونغم دت، وموسيقى خالصة، وليس 
فيه كلمة تسربلت بثوب هفهاف قد تسربلت به أخرى حتى خدعت وختلت، ففتحت للشيخ  ب  

تتجلى في هذه العبارة جوانب السجع المميزة والجوهر العميق الذي يتجاوز مجرد التكوين   (1)الاجتهاد"
                                                                                         اللغوي، حيث ي عتبر السجع كنغم موسيقي يهز الأذهان ويطرب القلوب، بينما يتجسد التجنيس في تحقيق  

" فإنك لا  د  نيسا مقبولا ولا سجعا حسنا حتى .التلاعب باللغة وتقنينها دون أبعاد فنية أو موسيقية
 (2) "...واستدعاه وساق نحوه، وحتى  ده لا تبتغي به بدلا و د عنه حولا، يكون المعنى هو الذي طلبه

، يجب أن يتماشى مع المعنى المطلوب، وينبغي أن يكون  الغرض                                                                                  إنه حتى يكون التجنيس أو السجع فع الا 
 .الرئيسي لهذه العناصر اللغوية هو نقل المعنى بوضوح وجاذبية

"وقد حرر عبد القاهر مسألة طلب المعنى للسجع واستدعائه بتحليل كلمة للجاح  في  
 اراة للمعنى ...  مقدمة كتاب الحيوان، وبين فيه أن الجاح  ترك السجع مع اقتداره عليه وشهرته به، 

 
  .124مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، ص  محمد أبو موسى : -(2)

(3)-
 .  11ص  .القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة  عبد 
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                                                   لقد قدم عبد القاهر الجرجاني تحليلا  دقيق ا لمفهوم السجع حيث    (1) وهذا الذي فعله عبد القاهر،"
وطلب المعنى من خلال استعراضه لكلمة الجاحظ في مقدمة "كتاب الحيوان". حيث أشار إلى أن الجاحظ،  
                                                                                          رغم قدرته على استخدام السجع وإتقانه، اختار تجنب السجع في بعض الأحيان لمجاراة المعنى، مؤكد ا بذلك 

النص لخدمة المعنى قبل الشكل. وهذه النظرة تتماشى مع موقف عبد القاهر الذي يرى أن  أهمية توجيه 
 ه . جمال السجع يجب أن يكون في خدمته للمعنى، لا أن يتفوق علي

يتجلى الاهتمام العميق بالسجع والجناس وغيرها من الرموز الأساسية في اللغة والبلاغة في قدرة و 
هذه العناصر على تحليل النصوص وفهم معانيها بعمق، وتحقيق الانسجام الإيقاعي فيها. فبفضل هذا  

 .                                                                   التحول، أصبح بالإمكان التوصل إلى الجمالية الفنية للنصوص بشكل أكثر شمولا  
                                                                                            ي ظهر هذا التحليل أن العناصر البديعية، بمن فيها السجع والجناس، تلعب دور ا حيويا  في تكوين هيئة  
ــر البديعية، بغض   ــوص وجماليالاا. فإن هذه العناصـ ــكل كبير في تعزيز فهمنا للنصـ ــاهم بشـ وهيكل النص، وتسـ

ــــين وتنويع طرق التعبير البلاغي ــــهيل عملية النظر عن تنوعها واختلافها، تعمل على تحســــــ ــــهم في تســــــ ، وتســــــ
ــتويات  ــتيعـاب والتعلم على مختلف المســــــــــــ  بكلى  المزيةســـــــــــن من الجهتين ووجبـت له         أ ه الح  فـ" ،  (2).الاســــــــــــ

 (3)الأمرين"
على الجمالية الفنية التي تحملها عناصر البديع، وخاصة الاقتباسات التي يمكن العثور  ركز كما 

                                                                                         عليها في كتابه "الأسرار". استخدم الجرجاني منهج ا دقيق ا في التعامل مع هذه العناصر، حيث استحضر 
"وإن  .لية التلقيالعقل والتحليل النفسي لفهم ثنائية السجع والتجنيس، ورصد تأثيرها واستفعالها خلال عم

أنت تتبعه من الأثر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تثق كل الثقة بوجودك له على الصفة التي قدمت  
  بخيروذلك لقول النبي عليه السلام: "الظلم ظلمات يوم القيامة وقوله صلوات الله عليه: "لا تزال أمتي 

مغرما وقوله: "يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا   قوالصدمغنما   الفيءما لم ترى  

 
  .126محمد أبو موسى : مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني،  ص  -(2)
 .408 ص  .م1998، القاهرة، مصر، د ط، غريبأثر النحاة في البحث البلاغي، دار  ،ينظر عبد القادر حسين -(3)
 .99/100ص   .جازععبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ -(4)
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ومن هذا المثال تتضح لنا سجية السجع   (1) "الأرحام، وصلوا  لليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام
بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زادته ظاهرة السجع جمالا ووقعا على النفوس لدى مستمعيه لما 

حديث الرسول صلى الله معاني وهذا ما يبرزه مرة أخرى في الإحاطة به في استحضار حملته من أنغام صوتية 
"ولذلك أنكر  وذلك كله طريق لصوصه في التشكيل البديعي، وذكر الإمام أيضا بقوله:  عليه وسلم،

فقال له  قت ثياب وضربت صحاب"     ق           ركاب وش   تحلئالأعراب حين شكا إلى عامل الماء بقوله: "
، إنكار العامل السجع حتى قال : فكيف اقول وذاك أنه لم يعلم اصلح لما  العامل: "أو تسجع أيضا

الألفاظ ولم يره  لسجع مخلا بمعنى، أو محدثا في الكلام استكراها، أو خارجا إلى تكلف  أراد من هذه 
هذا الموقف يعكس فهم العامل لضرورة توازن الألفاف  (2) "واستعمال لما ليس بمعتاد في غرضه، ...

                                                                                           والمعاني، حيث أنكر السجع لأنه   ير  فيه إضفاء قيمة أو فائدة على المعنى، بل كان مجرد زخرف لفظي قد 
ل  بالهدف الأساسي. وبالتام، يظهر تفضيله للغة التي تخدم المعنى بشكل مباشر دون التزام بالشكل                                                                                      يخ 

 ..اب المحتوىالبلاغي على حس 
بالتام، يمكن استنتاج أن السجع كان يستخدم عادة في اللغة الشعرية والأدبية، وليس بشكل شائع و 

ــتدعى تعليق ــياق كان غير مألوف وربما اســـ ــتخدامه في هذا الســـ   العامل  في التعبيرات اليومية، مما يظهر أن اســـ
نحو التجنيس والســـــــــــجع بل قاده المعنى إليهما وعثر به عليهما حتى إنه لو رام تركهما مما لا  نيس فيه 
ولا ســجع، لدخل عن عقوق المعنى وإدخال الوحشــة عليه في تشــبيه بما ينســب إليه المتكلف  لتجنيس  

ــتكره والســـــــــجع النافر ولن  د  ــان وأجلب    وآخراطائرا وأحســـــــــن أولا   أيمنالمســـــــ وأهدى إلى الإحســـــــ
الألفاظ، فإنها إذا تركت ولم   للاســـتحســـان من أن ترســـل المعاني على ســـجيتها وتدعها تطلب لأنفســـهما

، فأما أن تضــــع في نفســــك انه لابد من  ما يزينهاس إلا ما يليق بها ولم تلبس من المعارض إلا تتريد لم تك
 .(3)"الذي أنت منه بعرض الاستكراه ...أن  نس أو تسجع بلفظين مخصوصين فهو 
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للمحتوى والمعنى، وأن تقييد النص بالألفاف                                              أن استخدام التجنيس والسجع يجب أن يكون خاضع ا  
                                                                                            المعلبة قد يضــر بجمال المعنى. فالمعاني إذا ت ركت على ســجيتها، ســتختار الألفاف التي تناســبها بشــكل طبيعي  

 .وتنسجم مع سياقها. وهذا يبرز أهمية أن تكون البلاغة خادمة للمعنى وليس العكس
 أودعاني وكما ساعد أ  تمام في نحو قوله:  بما "أودعاني أمتقوله: ب

       اركــــــــــــــم     د         ا ـــــــــــــام        بعـــــــــــــد       مـــــــــــــن          وأنجـــــــــــــدأ  
 

ــ    ــع      فيـــــ ــ          ا دمـــــ ــ      دني      أنجـــــ ــاكني        علـــــ ــ           ى ســـــ  (1)"   د        نجـــــ
 

فاتخذ الإمام الجرجاني مبدأ الاختيار في المنطق أســاســي في أســاليب البلاغة التي متويها الســجع وهذا 
الاختيار لا يواري الوظائف الدلالية إلا إذا أسـند إلى اختيار نظم وتركيب دقيق للمعاني والإحاطة بالانسـجام 

ــبح العملية عملية خلق في  ؛الداخلي له  ــا بقوله:   (المبدع والمتلقيالإبداع)فبحيث تصــــ ــرب لنا أيضــــ معا، ويضــــ
، وحبب نســـــبا"جنبك الله الشـــــبهة وعصـــــمك من الحيرة، وجعل بينك وبين المعرفة ســـــببا وبين الصـــــدق  

إليك التثبت، وزين في عينك الإنصــاف وأذاقك حلاوة التقوى، وأشــعر قلبك عز الحق، وأودع صــدرك  
 .(2) برد اليقين وطرد عنك ذل اليأس، وعرفك ما في الباطل من الذل، وما في الجهل من القلة"

غير أننا في هذا لابد من إشارة تميز الجرجاني عن غيره استجلاء ملامح الأسلوب الإبداعي لمجابهة 
  اختيارالمعنى والغوص داخله للوصول إلى الإيقاع في المجال للنظم، وبالتام كانت نظرته إيجابية في فضل 

فهنا الجرجاني ادرك سبيل المعاني الكامن جوهرها خلف سمات السجع الطابعة نغمالاا  المعاني وحقيقتها،
ورأى الغاية بها حتى تكون  "لأنه رأى التوفيق بين المعاني أحق، والموازنة فيها احسن،على هذا الكلام، 

إخوة من أب وأم ويذرها على ذاك تتفق  لوداد، على حسب اتفاقها  لميلاد، أولى من أن يدعها  
التوفيق بين المعاني هو الأسمى والأكثر قيمة، حيث  حيث ان  (3) لنصرة السجع وطلب الوزن أولاد علة"

                                                                                           تكون المعاني مترابطة ومتجانسة كالأخوة. فالأفضل أن ت ترك الكلمات والعبارات لتتوافق بحرية مع المعنى،  
بر على التضحية بالمعنى الأصيل صر في قالب السجع أو الوزن بشكل يج   .                                                                       بدلا  من أن تح 
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"وذاك أنه إنما تصعب مراعاة التعادل بين الحروف والناتج الذي ينتج عن دلالالاا في الانسجام .
ذلك إلى مراعاة المعنى، كما أنه إنما تصعب مراعاة السجع والوزن يصعب كذلك   معوإذا احتيج 

مما يترتب موقفين مراعاة المعنى في صعوبة الاختيار والسجع  (1) التجنيس والترصيع إذا روعي معه المعنى"
على حسن التلاؤم داخل الانسجام  االذي موي ذلك المعنى ونفسه نفس التجنيس لهذا كان حريص

الشكل شكله حتى يكون على   يعي               المضمون ومتلق   من حيث   متكاملاالإيقاعي وهذه الحالة تتطلب معنا 
 . استمرار تام في أسلوب السجع

                                                                                      السجع والتجنيس في إضفاء الجمال والجاذبية على الصياغة اللغوية والتعبير الشعري، حيث ي عد ان ف
                                                  والخطيب لإيصال أفكارهما بفعالية وتأثير. وي عتبر انسجام  من الأدوات الأساسية التي يستخدمها الشاعر 

                                                                                                النص مع السجع والتجنيس معيار ا لبلاغة اللغة وفصاحة البيان، مما يجعل تحقيقه تحديا  لغويا  متاج إلى مهارة 
 .وإبداع في التعبير

فعندما يتعامل المتكلم مع السجع والتجنيس بصورة دقيقة، يصبح من الصعب عليه أن يخطئ في 
                                                                                            تصحيح المعاني أو تحقيق الأغراض المرغوبة، مما يجعل اللفظ سليم ا ويخلو من التكلف والاستكراه. ومن هنا،  

ير بسهولة ويسر، دون                                                                           فإن استخدام السجع والتجنيس بشكل سليم يساهم في جعل اللسان قادر ا على التعب
والخطيب البلي ، فيستقيم   المفلقإلا الشاعر   هستطيعيلا و  ".أن يفقد النص من رونقه أو قوته البلاغية

، مما إذا رامه المتكلم صعب عليه تصحيح المعاني وتأدية  نحو ذلك والتجنيسقياسه على السجع 
أطال الله بقاءك، وأدام عزك، وأأ نعمته عليك، وزاد في إحسانه عندك، لف  سليم،  الأغراض فقولنا :

  (2)"لسان وليس في حروفه استكراه،...مما يكد ال
خلال النظرة العميقة إلى عا  الشعر والأدب، نجد أن مواطن السجع يمثل نقطة رئيسية في تأثير من 

وانفعالاته. فالسجع، بتنوعه وتناغمه، يعزز التأثير العاطفي للنص الشعري، حيث  المتلقي وتشكيل مشاعره 
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                                                                                                  يخلق إيقاع ا فريد ا يتناغم مع حواس المتلقي ويثير فيه مجموعة متنوعة من المشاعر، سواء كانت الفرح، الحزن،  
 .الإ رة، أو غير ذلك 

ــــعري وتمنحه عمق ا و        ــــجام التركيب الشــــــ ــــجع مهارة فنية ت برز انســــــ                                                                                 إلى جانب دوره الجمام، يعكس الســــــ
يلامس إحســاس المتلقي. فمن خلال هذا التناغم الصــوتي، يتحول الشــعر إلى لوحة فنية نًبضــة بالحياة، قادرة 

 .الكلمات على استنهاض العواطف وتحريك المشاعر، ليصبح النص تجربة وجدانية تتجاوز حدود 
ــفي على  ــيلة فاعلة تعزز التفاعل بين النص والمتلقي، مما يضـــــ ــجع مجرد أداة بلاغية بل وســـــ                                                                                            وبهذا، لا ي عد الســـــ

 .                                                                                  الشعر طابع ا استثنائي ا يترك أثر ا دائم ا وي غني التجربة الأدبية بلمسة إبداعية فريدة
 :تفاعل المتلقي مع مواطن الطباق .1.3

إلى كمــا ينظر    في منظور الجرجــاني، متــل الطبــاق مكــانــة بارزة في تحقيق التفــاعــل بين النص والمتلقي
يركز الجرجاني على كيفية  كما مواطن الطباق باعتباره نقطة تواصــــــــــــل بين النص الشــــــــــــعري وعواطف المتلقي.  

 .استخدام مواطن الطباق في خلق تأثيرات عاطفية وفنية تعمق تجربة القراءة للمتلقي
في فكر الجرجــاني، يمثــل الطبــاق أداة بلاغيــة تعزز التفــاعــل العــاطفي بين النص والمتلقي، حيــث يخلق  
                                                                                                توازنً  فني ا بين المعاني المتضـــــــــادة، مما يثير مشـــــــــاعر متباينة ويغني التجربة الأدبية. ي ســـــــــتخدم الطباق لتوضـــــــــيح  

ــاني بعمق   ــار، في برز المعـ ــال والابتكـ ــلوب يجمع بين الجمـ ــــــ ــار بأســــــ ــال                                                       الأفكـ ــاق بالخيـ ــا يرتبط الطبـ وتأثير. كمـ
ــعرية وتمنحها طابع ا مميز ا. ومن خلال توظيفه الفني  ــيلة تفاعلية ت ثري النصــــــــوص الشــــــ ــبح وســــــ                                                                                            الإبداعي، ليصــــــ
                                                                                                الدقيق، يجعل الجرجاني الطباق جزء ا أساسي ا من جماليات النص الشعري. بهذا، تتحول القراءة إلى تجربة ممتعة  

 .تدمج الفكر بالعاطفة
ره  أ ن ي فــــــــــــــــار ق ني ره  و كــــــــــــــــ  يب  كــــــــــــــــ                                       الشــــــــــــــــ 

 

ودود    ــاء  مـــــ  ــى الب غضـــ يء  ع لـــ ــ  ب ب شـــ ــ   (1)                                      أ عجـــ
 

البيت يعكس تناقض المشــــــــاعر تجاه الشــــــــيب؛ فهو مكروه لكونه رمز الفناء، لكنه محبوب لأنه يمنح  ف
 .صاحبه الحكمة والوقار، مما يجعل البغضاء تتقاطع مع المودة في نظرة الإنسان إليه
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الشــيب فإذا هو أدركه    هحيث الظاهر صــدق وحقيقة، لأن الإنســان لا يعجبه أن يدركفهو من "
كره أن يفــارقــه، فتراه لــذلــك ينكره على إرادتــه أن يــدوم لــه، إلا أنــك إذا رجعــت إلى التحقيق، كــانــت  

ومودودا، فمتخيل فيه، وليس  لحق دا  الكراهة والبغضــــــــــاء لاحقة للشــــــــــيب على الحقيقة فأما كونه مرا
ــان للشــــــيب  والصــــــدق، بل لمودود الحياة والبقاء إلا أنه لما كانت العادة جارية بأن في زوال رؤية الإنســــ

له حتى يبقى  يبقى ا لازواله عن الدنيا وخروجه منها وكان العيش فيهما محببا إلى النفوس صارت محبته لم
 .(1)للشيب" محبةكأنها   الشيب

 كقول البحتري:"  و
ــ ـاا ضبياو          ح س ناً    ق      ص دأ     زي        لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـت  من سو  إن  ــ   اب    لغ ر ا     اد                 تأم لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وليس إذا كان البياض في البازي أفق في العين وأخلق  لحسن من السواد في الغراب وجب 
لذلك أنه لا يذم الشيب ولا ينفر منه من طباع ذوي الألباب لأنه ليس الذنب كله لتحول الصب   

صر  مما أتت من الصد والأعراض لمجرد البياض، فإنهن يرينه في قباطي    الغوانيوتبدل اللون ولا أتت 
شعر الفتى لنفس   ابيضاضهفلا يعبسن، فما انكرن  الغض فيأنسن وفي أنوار الروض وأوراق النرجس 

                                            البيت ي برز مفارقة جمالية بين البياض والسواد،  ف (2)"... في حياته ، وإد رهاللون وذاته بل لذهاب بهجاته
                                                                                          حيث ي شاد بجمال البياض في البازي مقارنة بالسواد في الغراب. غير أن النص ينبه إلى أن ذم الشيب ليس 
بسبب لونه فقط، بل لارتباطه بذهاب الشباب ونضارته، مما يوضح أن المظهر يكتسب قيمته من سياقه  

 .. ومعانيه العميقة
الاختلاف  باسترجاع مختلف أنواع الطباق، يظهر كل نمط تعبيري له موقفه الخاص في مواجهةو  

والتناقض. ينطلق الهدف من هذا التباين في إبراز الرموز الدالة التي تحملها كل مطابقة، وتتجلى جماليتها في  
                                                                                           توصيل الفكرة الأساسية للقارئ وكشف الألغاز التي تحيط بها، سواء كانت إيجابية أم سلبية. وبناء  على  

 .يسهل فيه تقديم هذه المقارنًت بوضوحذلك، يتطلب هذا العمل العقلاني استخدام القالب المناسب الذي 
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ــة   ــن  حالـــــــــــــــ ق ول  أحســـــــــــــــ ــ  ارم  الم صـــــــــــــــ ــ                                    والصـــــــــــــــ
 

ق ل                                  يـــــــوم  الـــــــوغ ى مـــــــن صـــــــارم  لم ي صـــــــ 
 

                                                                                  يبرز فضيلة الشيب والخبرة التي يتحلى بها الإنسان مع تقدم العمر، حيث ي شبه الصارم المصقول  
                                                    الذي   ي صق ل. يعكس هذا التشبيه أهمية التطور المستمر                  م قارنا   لصارمبأحسن حالة في يوم القتال، 

على جودة المظهر   العملية التنقية والتطهيروالعمل على تنمية القدرات والمهارات، حيث يظهر تأثير  
                                                                          فهم ا عميق ا لرمزية اللغة الشعرية، حيث ي عبر  الصارم المصقول عن الشخص الذي   يعكسو .(1) .والأداء

                                                                                              أ صقلت خبرته ومهاراته، وبالتام أصبح جاهز ا لمواجهة التحديات بفعالية. والإشارة إلى لون السواد كالصدأ 
،                                                                                على صفحة السيف ت ظهر الجاذبية والجمال الذي يمكن أن يكتسيه الشيب عندما يكون متقن               ا ومصقولا 

 .                                                           مما ي ظهر أن الخبرة والنضج لها قيمة جمالية وإيجابية ت ظهر للقارئ
 :بقولهو "

م ــ  رق          ف ـلـــــــــ ــ  ع شـــــــــ ــ  ت مـــــــــ د                 يج  ــ  قاصـــــــــ رب    ــ                   و غـــــــــ
 

ف     ــ  ــد  في كــــ ــرى                   و لا الم جــــ ــد راه م   أســــ               و الــــ
 

فإذا سـلم للشـاعر هذا الغرض لم ذن هو مسـرع إلى اسـتماع المدائح ويبط  عن صـلة المادح نعم  إ
ــاعر في الغربـة والانعزال، حيـث يقـارن بين شــــــــــــــرق   على (2)يفكر في خطوات الظنون" عكس تأملات الشــــــــــــ

وغرب، الذين لا يلتقيان في طموحالام ومسـارالام. يشـير الشـاعر إلى عدم وجود التوازن بينهما، وكذلك عدم  
                                                                                               تحقيق المجد والرفاهية بالمقارنة مع الحاضــرين. ي ظهر البيت تفكير الشــاعر في قيم الحياة والتضــحية، حيث يبين
  أن الجودة الحقيقية للمجد لا تكمن في الثروة المادية وحدها، بل في القيم والمبادئ التي يتمســــك بها الإنســــان 

 :(3)قول البحتريوكذلك 
نط ق ك م دود  مـــــــــــــــــــــــــ                                ك ل فت مـــــــــــــــــــــــــونا حـــــــــــــــــــــــــ 

 

عر  ي    هكفــــي              في الشــــ  دق ه  ك ذ بـــــ  ن صــــ                       عـــــ 
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                              حدود ا ضيقة على الشعر ويد عون يعكس سخرية لاذعة، حيث يستهزئ المتكلم بمن يفرضون 
                                                                                         الصدق بينما يفضحون أنفسهم بكذبهم. هنا، ي ظهر أن الكذب قد يكون أحيانً  أكثر صدق ا من محاولات  

 .التظاهر بالصدق ضمن قيود مفتعلة
تماشي مع ما يتفق عليه العقل والمنطق، حيث يدعو المؤلف إلى عدم المطالبة إلا بما يتمتع  يكما 

بدليل قاطع من العقل، ويتجنب التنازل عن هذا المعيار العقلي لصالح التشبث بالخطأ أو الكذب. يعتبر  
ذب أو التضليل.  المؤلف أن الصواب ينبغي أن يقوم على أسس منطقية وبراهين قوية، دون اللجوء إلى الك

هان يقطع به ويلج  إلى موجبه، ولا شك  بر بيبرز الانسجام هنا في متابعة الحجج المنطقية والقوانين العقلية  
: من الفضل  حظالكذب إعطاء الممدوح  أنه إلى هذا النحو قصد، وإياه عمد إذ يبعد أن يريد 

من التعظيم ليس هو أهله، وأن يجاوز به من الإكثار محله لأن   حظاويبلغه  لصفة وليس له   ددؤ والس
ئل  لرجوع إلى حال المذكور  هذا الكذب لا يبني  لحجج المنطقية والقوانين العقلية وإنما يكذب به القا

ومن  .(1)اره فيما وصف به، والكشف عن قدره وحسنه ورفعته أوضعته، ومعرفة محله ومرتبته"بواخت
  :(2) الشاعرقول 

ه   ر يم  م ل ك تــــــــــــــ  ت  ا ل كــــــــــــــ  ت  أ ك ر مــــــــــــــ                                                 إ ذ ا أ نــــــــــــــ 
 

ر د ا  يم  تمـــــــــ   ت  ا لل ئـــــــــ  ت  أ ك ر مـــــــــ                                                و إ ن  أ نـــــــــ 
 

ا، بينمــا  وهنـــا                                                                                           يبرز التبـــاين بين تأثير الإكرام على الكرام واللئـــام؛ فـــالإكرام يرفع الكريم ويزيـــده احترامـــ 
 .يدفعه للتمرد والتعام                                      ي فسر إكرام اللئيم كضعف في التعامل، مما 

ــي ا من تجربة القراءة ن ان نقول ان وفي الختام يمك ــاســ ــكل جزء ا أســ                                                                فاعل المتلقي مع مواطن الطباق يشــ
ــيط التفكير من خلال التناقضــــــــــــــات بين المفردات   ــاعر وتنشــــــــــــ الأدبية، حيث يعمل الطباق على إ رة المشــــــــــــ

ــهم   ــادة. ي ســــــ الطباق في عمق النص، مما يجعل المتلقي يواجه التحديات الفكرية والعاطفية التي يطرحها                  المتضــــــ
ــــــــير. علاوة على ذلــك، يخلق الطبــاق توازنً  بين الجمــال البلاغي والعمق   فز على التــأمــل والتفســــــ                                                                                         النص، وم 
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الفكري، مما يعزز التجربة الإبداعية. وبالتام، يصــبح الطباق وســيلة فعالة لربط المعاني المختلفة، وجعل النص 
.                       الأدبي أكثر تأثير ا وثراء  
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  خاتمة:
 وخلاصة البحث أقدمها مقتضبة على شكل ننتائج و توصيات :

ــي، حيث جعلت   • ــاســ ــكل أســ                                                         تفاع لت نظرية التلقي مع النص الأدب بشــ
                                                            القارئ مركز ا أســــــــــاســــــــــي ا في عملية الفهم. يعكس ذلك أهمية القارئ في 

 .تفسير النصوص وعمليات التأثير المتبادلة بينه وبين المبدع
 :كعملية معرفيةالتلقي   .2

يشــــــــير التلقي إلى عملية معرفية معقدة تتضــــــــمن فهم القارئ وتفســــــــيره   •
                                                                 للنص بنـاء  على معـارفـه الخلفيـة و ربتـه الـذاتيـة. هـذا التفـاعـل بين النص 

 .                                                والقارئ يشكل  الا  معرفي ا غني ا يختلف من فرد لآخر
 :الصراع بين ياوس وآيزر .3

في الســـاحة الغربية، كان هناك جدل بين النقاد ياوس وآيزر حول مفهوم   •
التلقي. في حين اعتبر ياوس أن التفـــاعـــل بين النص والقـــارئ يجـــب أن 
ــار "أفق التوقع" للقــارئ، فــإن آيزر ركز على العلاقــة   يأخــذ بعين الاعتب

 .الوثيقة بين النص والإطار المعرفي للقارئ في تشكيل معانيه
 :البيئة الثقافية وتأثيرها على التلقي .4

                                                                     الثقافة والتعليم يلعبان دور ا مهم ا في تشكيل ردود الأفعال لدى القارئ،   •
ــير النصـــــــوص. القارئ، بناء  على                                                                 مما يعكس تأثير البيئة الثقافية في تفســـــ
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خلفيته، يفســـر النصـــوص بشـــكل مختلف، مما يعزز فكرة أن التلقي ليس 
 .عملية ثابتة

 :التلقي في الفكر البلاغي العرب .5
قـدم عبـد القـاهر الجرجـاني رؤيـة جـديـدة في الفكر البلاغي، حيـث اعتبر   •

                                                              التفاعل بين النص والقارئ جزء ا أســـــــاســـــــي ا لفهم البلاغة. الجرجاني ربط 
                                                            بين البلاغـة وفن "النظم" الـذي يحقق انســـــــــــجـام ـا بين الأفكـار والألفـاظ،  

 .                                                   مشير ا إلى أن النصوص تستند إلى دور المتلقي في بناء المعنى
 :أهمية التفاعل بين المبدع والمتلقي .6

تفاعل المتلقي مع النص لا يتوقف عند مســتوى الفهم البســيط، بل يمتد   •
إلى عملية إبداعية مســــــتمرة يتبادل فيها المبدع والقارئ التأثيرات. يظهر  
ذلك بوضـــــوح في الشـــــعر العرب، حيث يســـــعى المبدع إلى تقديم رســـــائل  

 .تتناغم مع تطلعات القارئ وتثير فيه مشاعر عميقة
 :البلاغة وفن التلقي .7

والبلاغيـــــة   • اللغويـــــة  الأدوات  بتوظيف  تتعلق  العرب  الفكر  البلاغـــــة في 
لجذب المتلقي. الجرجاني اهتم بشـــــــــــكل خاص بنظرية "النظم" التي تؤكد 
                                                             على تأثير ترتيب الألفاظ والمعاني في عملية التلقي، مشــــــير ا إلى أن جمال  

 .النص يكمن في إحداث التأثير العاطفي والفكري في القارئ
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 :إدراك المتلقي للعناصر البلاغية .8
يبحــث النقــاد في كيفيــة إدراك القــارئ للعنــاصـــــــــــر البلاغيــة كــالســـــــــــجع   •

                                                           والطبــاق والجنــاس في النصـــــــــــوص. يظهر أن المتلقي الفعــ ال يكون أكثر  
ــاعد على تعزيز  ــير هذه الأدوات البلاغية التي تســـ قدرة على فهم وتفســـ

 .تأثير النص
 :التلقي في المدونات النقدية البلاغية .9

ــات العربية أهمية المتلقي   • في المدونات البلاغية والنقدية، أظهرت الدراســــ
في التـأثير على النصـــــــــــوص الأدبيـة، مشـــــــــــيرة إلى أن التفـاعـل بين المبـدع  

 .والقراء يؤدي إلى إبداع نصوص تتوافق مع متطلبات التذوق الأدب
 التوصيات:
دثي بقيت بعض المباحث في حاجة الى من يطرق   بها ويمدد البحث فيها ويوســــــــعه    إنهاءبعد  و 
 :كان منها

 .تبادل الأفكار بين الفكر الجرجاني والفكر الغرب المعاصر: مقارنة وتحليل ❖
 .مساهمة المتلقي في الفكر البلاغي والفلسفي لعبد القاهر الجرجاني: تقييم وتحليل واقعي ❖
 .البلاغة في ضوء أفكار الجرجاني وتأثيراته على القراءة المعاصرة: دراسة موضوعيةتطور مفهوم  ❖
  .تأثير الترجمة الغربية لأفكار الجرجاني على تطوير المناهج البلاغية: تحليل مستندات ونتائج ❖

   أخرى توصيات
 :تعميق الفهم حول دور المتلقي ❖
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على دور المتلقي في تفســـــير النصـــــوص الأدبية، وفهم  من الضـــــروري إجراء مزيد من الدراســـــات التي تركز   ❖
 .كيف تؤثر خلفيته الثقافية والتعليمية في تفاعلهم مع النصوص

 :توسيع البحث في التلقي البلاغي العرب ❖
ــة  من خلال   ❖ ــات المتعلقة بالتفاعل بين النص والقارئ في البلاغة العربية، خاصـ ــيع الدراسـ ــن توسـ ــتحسـ                                                                                        ي سـ

 ."استحضار أفكار الجرجاني حول "النظم" و"الإعجاز البلاغي
 :مواصلة البحث في تأثير البيئة الثقافية ❖
من المهم دراســة تأثير البيئة الثقافية في تشــكيل أســاليب التلقي، مما يســاعد على تفســير الاختلافات بين   ❖

 .القراء في تفسير نفس النص
 :استخدام أدوات بلاغية لتعزيز الفهم ❖
                                                                                  ي وصـــى باســـتخدام الأدوات البلاغية مثل الطباق والجناس والســـجع في النصـــوص بشـــكل مدروس لتعزيز   ❖

 .فهم المتلقي وتأثير النص عليه. كما يجب تعليم المتلقي كيفية إدراك هذه الأدوات 
 :تطوير المناهج التعليمية ❖
ــــــــوص الأدبية بناء  على  ❖                                                                                            من المهم تطوير المناهج التعليمية التي تركز على تعليم الطلاب كيفية تحليل النصــــــ

 .التفاعل مع المتلقي، مما يعزز قدرلام على فهم البلاغة والتفسير
 :توجيه القارئ نحو التأمل النقدي ❖
ــهم   ❖ ــوص، مما يســ ــجيع القراء على تطوير مهارات التأمل النقدي والوعي الذاتي عند التفاعل مع النصــ تشــ

 .في تحسين فهمهم للأدب وزيادة تقديرهم للبلاغة
 :                           ترسيخ ثقافة التلقي الفع ال ❖
ــبح أكثر تأثير ا على  ❖ ــوص، يم كن للأدب أن يصـ                                                                                       من خلال تعزيز ثقافة التفاعل النقدي والفكري مع النصـ

 .المتلقي، ويؤدي إلى إنتاج إبداعي مستمر
 امعة ابن  أتقدم بجزيل الشـكر والتقدير إلى أسـاتذتي الأفاضـل بقسـم اللغة والأدب العربي   لأخيروفي ا

ــكر    خلدون، ــكر الخالص  عمال المكتبةكما لا يفوتني أن أشـــــ ــعن أن أتقدم بالشـــــ ــفة عامة، كما لا يســـــ بصـــــ
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للوالدين الكريمين الذين كان م ســندا في إعداد هذه الأطروحة. ولا أنس صــنيع الفضــل إلى كل من ســاعدني 
 من قريب أو بعيد فلهم مني أسما عبارات الامتنان والشكر والتقدير.
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  برواية حفص القرآن الكريم 

 :   المصادر
ط،    شــــاكر، دار المدني، جدة، الســــعودية، د  محمد محمود تح  أســــرار البلاغة، الجرجاني،  القاهر عبد أبوبكر (1

 م.1991
ــــــر،   (2 ــــــاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مصــــــ أبو بكر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح محمود محمد شــــــ
 م.1992-هـ1413، 3ط

 المراجع :
 م. 1978، 06إبراهيم أنيس، من أسرارا اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط (3
،ج 1985ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تح: نخبة من العلماء، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان، ط ،  (4
2 . 
 م. 1937-ه1350، 02ابن المدبر، الرسالة العذراء، تح، زكي المبارك، دار الكتب المصرية، ط (5
 ،بيروت، لبنان ، دار الكتاب، دط، دت.  02ابن جني، الخصائص، تح: محمد النجار، ج (6
ــرة، دوجيه فانوس، كلية الآداب والعلوم   (7 ــعر ،قراءة معاصــــ ابن طباطبا، المصــــــطلح النقدي الأدبي ، عيار الشــــ

 الإنسانية، الجامعة اللبنانية. 
 ابن عبد الله شعيب علم البيان، دار الهدى عين ميلة الجزائر، د ط، د ت.   (8
 م. 1980، 2ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح: مفيد خميس، دار الكتب، بيروت، ط (9

، 3ابن قتيبة، الشــــــــــعر والشــــــــــعراء، تح، وشــــــــــرح أحمد محمد شــــــــــاكر، دار المعارف، القاهرة، مصــــــــــر، ط (10
 . 1م، ج2004

 . 1989ابن مالك بدر الدين، المصباح ،تح، حسني عبد الجليل مكتبة الآداب القاهرة مصر، د ط،  (11
 م. 1977-ه1397، 01أبو الحسن الأشعري، الإبانة ، تح: فوقية حسن، دار الأنصار، ط (12
أبو الحسن علي بن عيسى الرماني، النكت في إعجاز القرآن، صححه عبد العليم، مكتبة الجامعة الملية  (13

 م. 1934الإسلامية، دهلى، د.ط، 
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أبو القاســـــــم الحســـــــن بن بشـــــــر الآمدي، الموازنة بين شـــــــعر أبي تمام والبحتري، تحقيق أحمد صـــــــقر، دار  (14
 . د.ت، 4المعارف، القاهرة، مصر، ط

أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق الســــــــيد أحمد صــــــــقر، دار المعارف، مصــــــــر،   (15
 د.ط، د.ت.  

                                                                                 أبو عبد الله بن مســـــــلم بن قتيبة، أدب الكاتب، حققه وعل ق حواشـــــــيه ووضـــــــع فهارســـــــه محمد الدام،  (16
 مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت، 

ــة الخانجي،  (17 ــســــــــــ أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، البيان والتبيين، تح  عبد الســــــــــــلام محمد هارون، مؤســــــــــ
 ، 1مصر، ج  -القاهرة

ــلام  (18 ــره أحمد أمين وعبد الســــ ــة، نشــــ ــرح ديوان الحماســــ ــن المرزوقي، شــــ أبو علي أحمد بن محمد بن الحســــ
 . 1م، المجلد  1991-ه1411، 1هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط

أبو هلال الحســــن بن عبد الله بن ســــهل العســــكري، كتاب الصــــناعتين )الكتابة والشــــعر(، تحقيق عبد  (19
 م. 2013، 1المحسن سليمان عبد العزيز، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، ط

ــليم، دار العلم والثقـافـة،  (20 ــــــ ــــــــكري، الفروق اللغويـة، حققـه وعل ق عليـه محمـد إبراهيم ســــــ                                                                                        أبو هلال العســــــ
 القاهرة، مصر، د.ط، د.ت. 

 م. 1986إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الشروق، عمان ، الأردن، د.ط،  (21
، 2أحســــــــــــــن مزدور، معـــايير النقـــد الأدبي في القرن الرابع هجري، مكتبـــة الأدب، القـــاهرة، مصــــــــــــــر، ط (22

 م.2008
الأدب )القراءة ، الفهم ، التأويل (، نصــــــــــــــوص مترجمة ،دار البيضــــــــــــــاء المغرب،   أحمد بو حســــــــــــــن ،نظرية (23
 ،دت.1ط

أحمد بوحســــــــــــن، نظرية الأدب )القراءة، الفهم، التأويل(، نصــــــــــــوص مترجمة، دار الأمان، الرباط، المغرب.   (24
 م. 2004-ه1425د.ط، 
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أحمد بوحســــــــــن، نظرية التلقي والنقد العربي الحديث ضــــــــــمن كتاب نظرية التلقي إشــــــــــكالات وتطبيقات،  (25
 .  1993منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية، الرباط، دط، 

أحمد علي دهمان، الصـــــورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني )منهجا وتطبيقا( منشـــــورات وزارة الثقافة في  (26
 . 2، ط2000الجمهورية السورية العربية دمشق، 

ــار بن برد، اتحاد الكتاب العرب، دمشـــــــــق، ســـــــــوريا، دط،ع:  (27 أحمد علي محمد، قراءة تأويلية في بائية بشـــــــ
 م. 2004، 389

أحمــد مبــارك الخطيــب، الانزياح الشــــــــــــــعري عنــد المتنبي )قراءة في التراث النقــدي عنــد العرب(، دار الحوار  (28
 . 2009، 1اللاذقية سورية ط

 م. 1983أحمد مطلوب، البلاغة عند الجاحظ، وزارة الثقافة، بغداد، د.ط،  (29
ألفت كمال الروبي، نظرية الشــــعر عند الفلاســــفة المســــلمين، دار التنوير للطباعة والنشــــر، القاهرة، مصــــر،  (30
 .  2007دط
آمبرتوايكو، التأويل بين السـيمائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم: سـعيد بنكراد ، المركز الثقافي العربي، الدار  (31

 . 2004، 2البيضاء،ط
 .2009، 01أمبيرتواكو، التأويل والتأويل المفرط، ترجمة: نًصر الحلواني، مركز الإنماء الحضاري، سوريا،ط (32
الإنشــــاد الإمام الشــــيخ ســــيدي محمد الطاهر بن عاشــــور وشــــيخ الاســــلام المالكي وشــــيخ الجامع الأعظم،   (33

 . 1، العدد01المطبعة التونسية، تونس، ط
ــه البلاغيــة والنقــديــة، دار الثقــافــة، بيروت، لبنــان، ط (34 ، 3بــدوي طبــانــة، أبو هلال العســــــــــــــكري ومقــاييســـــــــــــ

 م. 1981-ه1401
ــريـــة، القـــاهرة، ط (35 -ه1389،  3بـــدوي طبـــانـــة، قـــدامـــة بن جعفر و النقـــد الأدبي، مكتبـــة لأنجلو المصــــــــــــ

 م. 1969
ــاء، المغرب،ط (36 ــول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضـ ــالح: نظرية التلقي أصـ ــى صـ ــرى موسـ ،  1بشـ

 م. 2001
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، 1بشــرى موســى صــالح، نظرية التلقي أصــول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضــاء، المغرب، ط (37
2001 ، 

 . 2004، 1بشير كحلول، الكناية  في البلاغة العربية، مكتبة الآداب القاهرة مصر ط (38
 م. 1985توفيق الزيدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي، سراس، تونس، د.ط،  (39
، 3جــابر عصــــــــــــــفور، الصــــــــــــــورة الفنيــة في التراث النقــدي والبلاغي المركز الثقــافي العربي بيروت لبنــان، ط (40

1992 . 
ــة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، مركز دراســــات  (41 الجابري محمد عابد، بنية العقل العربي ،دراســ

 الوحدة العربية، دط، دت .
 .  1998جان سيرفوفي ،الملفوظية ترجمة قاسم مقداد منشورات اتحاد كتاب العرب دمشق  (42
ــلــة علامــات في النقــد( ،جــدة ،النــادي الأدبي الثقــافي   حــافظ علوي ،مــدخــل (43 ــلســــــــــــ الى نظريــة التلقي )ســــــــــــ
 .1999،  9،م ج 34،ج
ــق،   (44 ــي، القراءة والحداثة ) مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية(،اتحاد كتاب العرب، دمشـ حبيب مونسـ
 .  2000دط،
ــأة والتحول(، مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد الملك   (45 ـــ ـــــي، فعل القراءة )النشــــــ حبيب مونســــــ

 م.2002-2001، 1مرتاض، منشورات دار العرب، ط
حبيب مونســــي، فلســــفة القراءة وإشــــكاليات المعنى )من المعيارية إلى الانفتاح القرائي المتعدد دراســــة(، دار  (46

 الغرب للنشر والتوزيع، دط، د.ت. 
ــــــــورات اتحـاد الكتـاب،   (47 ــــــــي،القراءة والحـداثـة مقـاربـة الكـائن والمكم ن في القراءة العربيـة، منشــــــ                                                                                           حبيـب مونســــــ

 .  2000، 3دمشق،ط
حســن جمعة ،في جماليات الكلمة دراســة جمالية بلاغية نقدية .منشــورات اتحاد كتاب العرب دمشــق ســوريا  (48

2002 . 
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ـــــر، ط (49 ـــــعري في التراث النقدي دار الفكر العربي، القاهرة، مصــــــ ـــــن طبل، المعنى الشــــــ -ه1418، 2حســــــ
 م. 1998

 . 1998، 1حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط (50
، من منشــورات إتحاد كتاب  -دراســة-حســن مصــطفى ســحلول، نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضــاياه (51

 . 2001العرب، دمشق، سوريا، دط،،
ــة الجامعية، بيروت، لبنان، ط (52 ــســـ ه،  1416، 1حســـــين الحاج حســـــن،النقد الأدبي في أ ر أعلامه،المؤســـ

1996  
 . 1998، 1حسين عبد القادر، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار غريب القاهرة، مصر، ط (53
مشـــــروع قراءة(، مج:    -حمادي صـــــمود، التفكير البلاغي عند العرب )أســـــســـــه وتطوره إلى القرن الســـــادس  (54
 . 1981، مطبعة الرستمية، تونس، دط، 21
حميــد لحمــداني، الروايــة من منظور نظريــة التلقي على نموذج تحليلي حول روايــة أولاد حــارتنــا نجيــب محفوف   (55

، 1المؤلف ســــــــــــــعيد عمري مدير المشــــــــــــــروع، مشــــــــــــــروع البحث النقدي ونظرية الترجمة، كلية الآداب ، فاس، ط
2009 ، 

حميـــد لحمـــداني، القراءة وتوليـــد الـــدلالـــة تغيير عـــاداتنـــا في قراءة النص الأدبي، المركز الثقـــافي العربي، الـــدار   (56
 . 2003، 1البيضاء، المغرب، ط

حورية الخمليشــــــــي، الكتابة والأجناس )شــــــــعرية الانفتاح في الشــــــــعر العربي الحديث، الناشــــــــران دار التنوير  (57
 م. 01/2014بيروت ، لبنان، دار الأمان، الرباط ط

،تر: عبد المنعم الشــــــــــــنتوف عز الدين العامري، جريدة 3/3خالد ســــــــــــليكي، من نظرية القراءة إلى جمالية   (58
 .1994أيلول   30/ 666القدس العربي 

 م.2012خديجة غفيري، سلطة اللغة بين فعلي التأليف والتلقي، الدار البيضاء، المغرب، د.ط،  (59
ــلام،  (60 ــليمان أحمد بن إبراهيم، بيان إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله، ومحمد زغلول ســ الخطابي أبو ســ

 م. 1976، 1دار المعارف، القاهرة. مصر، ط
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ـــــــاح لعلوم البلاغة) المعاني   (61 البديع(، دار الكتب العالمية ،بيروت،لبنان،  –البيان –الخطيب القزويني، الإيضــــــ
 .  1985-1405، 01ط

 م. 2009الذهبي، سير أعلام النبلاء، الناشر بيت الأفكار الدولية (62
 . 2012ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل، المدينة الجديدة، تيزيوزو،  (63
 رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار قباء، القاهرة، مصر، دط، دت.   (64
 .  2006الرباعي ربى ،المعنى الشعري وجماليات التلقي، دار جرير، عمان ، الأردن، دط،  (65
ربى عبد القادر الرباعي، المعنى الشـــــــــعري وجماليات التلقي في التراث النقدي والبلاغي، دار جرير للنشـــــــــر   (66

 م. 2011-ه1432، 1الأردن، ط-والتوزيع، عمان
 . 1988، 2رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور منشأة المعارف القاهرة، مصر، ط (67
الرمـاني الخطـابي وعبـد القـاهر الجرجـاني، ثلاث رســـــــــــــــائـل في إعجـاز القرآن، تحقيق وتعليق محمـد خلف الله  (68

 . 1م، ج1976، 3ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط
الرمـاني الخطـابي وعبـد القـاهر الجرجـاني، ثلاث رســـــــــــــــائـل في إعجـاز القرآن، تحقيق وتعليق محمـد خلف الله  (69
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، 1روبرت ســــــــــي هول ،نظرية الاســــــــــتقبال، مقدمة نقدية، تر: عبد الجليل جواد، دار الحوار ،اللاذقية، ط (70

 م.1992
روبرت هولــب، نظريــة التلقي مقــدمــة نقــديــة، ترجمــة: عز الــدين اسمــاعيــل،  المكتبــة الأكــاديميــة ، القــاهرة ،  (71

 م. 2000، 01مصر، ط
 لبنان، دط، دت.  -زكي نجيب محمود، المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري، دار الشروق، بيروت  (72
سـامية بن يامنة، الاتصـال اللسـاني وآلياته التداولية في كتابة الصـناعتين لأبي هلال العسـكري، دار الكتب  (73

 م. 2012، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
 سفر الحوام، منهج الأشاعرة في العقيدة، دار منابر الفكر، دط، دت.   (74



 جع ................................................................. ا قائمة المصادر والمر

 

 
  311 
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 . 2007، 1حاكم صالح، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط
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 م.1968
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 ،2013قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث، دار الكتب القطرية ، قطر ،دط،  عبد الرحمان بودرع ،نحو (95
ــر، دار المعارف، القاهرة، د.ط،  (96 عبد الرؤوف أبو ســــــــعد، مفهوم الشــــــــعر في ضــــــــوء نظريات النقد المعاصــــــ
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عبد الســـــــــلام عبد الحفيظ عبد العال، نقد الشـــــــــعر بين ابن طباطبا ،وابن قتيبة، دار الفكر العربي، مطبعة   (97

 دار القرآن، ، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت. 
 ، دت.  3عبد السلام مسدي، الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب، بيروت، لبنان، ط (98
 . 1997، 1عبد العاطي غريب غلام، دراسات في البلاغة العربية، جامعة قاريونس، بنغازي، ط (99

ــيـة الإعجـاز القرآني وأثرهـا في تـدوين البلاغـة، عـا  الكتـب، بيروت ،  (100 عبـد العزيز عبـد المعطي عرفـة، قضــــــــــــ
 .1985، 01لبنان، ط

 عبد العزيز عتيق، في تاريخ البلاغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د ط، د ت.  (101
 . 1/1998عبد الفتاح فيود، دراسات بلاغية، مؤسسة المختار القاهرة مصر ط (102
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 . 1998عبد القادر حسين، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار غريب، القاهرة، مصر، د ط،  (104
عبد القادر حمداني، الحجاج في دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، جامعة حسيبة بن بوعلي، جامعة   (105

 شلف.  
 . 1999عبد القادر هني، نظرية الإبداع في النقد العربي القديم ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (106
عبد الكريم خطيب، إعجاز القرآن )الإعجاز في دراســات الســابقين(، دراســة كاشــفة لخصــائص البلاغة  (107

 م. 1974، 1العربية ومعاييرها، دار الفكر العربي، ط
 ، د.ت.  2عبد المجيد شرفي وآخرون، في قراءة النص الديني، الدار التونسية، ط (108
 م.2010عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، دار هومة، الجزائر، د.ط،  (109
ــة   (110 ــوآيزر، كلية الآداب، جامعة عين شمس، دار النهضــ ــن محمد، نظرية التلقي بين ياوســ ــر حســ عبد الناصــ

 . 2002العربية، القاهرة، دط، 
عبد الهادي العدل، دراسـات تفصـيلية شـاملة لبلاغة عبد القاهر الجرجاني في )التشـبيه، والتمثيل، التقديم   (111

 . 1949/1369والتأخير( تعليق عبد السلام  أبو النجا سرحان دار الفكر الحديث بيروت 
 . 1992عبد الواحد غلام، البديع المصطلح والقيمة، مكتبة الشباب، القاهرة، مصر، د ط،  (112
ــنان الخفاجي،  (113 علام عبد العاطي ،غريب علي، البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين الجرجاني و ابن ســــــــ

 م .1993-ه1413، 01لبنان ،ط-دار الجيل ، بيروت 
 م،1966، 2،مكتبة لأنجلو المصرية، ط02علي الجندي، فن التشبيه، ج (114
علي عشــــــــــري زايد، البلاغة العربية، تاريخها، مصــــــــــادرها، مناهجها، كلية العلوم، جامعة القاهرة، مكتبة   (115

 م  1982الشباب، د.ط، 
ــورات   (116 ــلامي، منشــــــــ ــر، اللغة والتأويل: مقاربات في الهرمونيطيقا الغربية والتأويل العربي الإســــــــ عمارة نًصــــــــ

 م. 2007-ه1428، 1الاختلاف، الجزائر، ط
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، تطور دراســــــات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية، مطبعة الأمة، بغداد ، العراق، عمر الملاجيوش (117
1972 . 

عيار الشـــعر، شـــرح وتحقيق عباس عبد الســـاتر، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  (118
 م. 1982-ه1402، 1ط

ــــــية التلقي في النقد العربي القديم، دار العلم العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة،  (119 فاطمة البريكي، قضــــــ
 م.  2006، 1دبي، ط
فخر الدين الرازي،  اية الإيجاز في دراســـــــة الإعجاز، تح: نصـــــــر الله حاجي مفتي أوغلي، دار صـــــــادر،  (120

 . 2004-ه1424، 01بيروت، لبنان، ط
فولفغـــانغ آيزر،فعـــل القراءة )نظريـــة جمـــاليـــة التجـــاوب في الأدب(، ترجمـــة: د.حميـــدلحميـــداني، د.الجيلام  (121

 الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس، دط، دت. 
، 02القاضـــي عبد الجبار، فضـــل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تح: فؤاد ســـيد، الدار التونســـية ، تونس، ط (122

1986 . 
ــرح محمد أبو الفضــــــل   (123 ــومه، تح، وشــــ ــاطة بين المتنبي وخصــــ ــي علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوســــ القاضــــ

 م.2006ه، 1467، 1إبراهيم، علي محمد البجاوي، المكتبة العصرية صيدا، بيروت، لبنان، ط
ــعر، تحقيق وتعليق محمـد عبـد المنعم خفـاجي، دار الكتـب العلميـة، بيروت،  (124 قـدامـة بن جعفر، نقـد الشــــــــــــ

 لبنان، د.ط، د.ت.  
ـــــر والمثنى ببغداد، د.ط،  (125 ـــــطفى، مكتبة الخانجي بمصــــــ ـــــعر، تحقيق كمال مصــــــ قدامى ابن جعفر، نقد الشــــــ

1963 ، 
ــلمان، عدنًن حامد إبراهيم  مجيد لؤي (126 ــعر في المبتدأ لحذف البلاغي الأثر  ســــ   إعداد   معهد المتنبي، شــــ

 .2010الاول . تشرين .12العدد تربوية،  دراسات  البصرة، المعلمين،
 مازن مبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، دار الفكر العربي، دم، دط،دت. (127
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 هـ.  1417/
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 م.2014-ه1435، 01أميمة، سيدي ابراهيم، فاس، ط

 .24،ج1948محمد الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، الدار التونسيةتونس،دط، (131
 م1999، 1محمد المبارك، استقبال النص عند العرب، دار الفارس، الأردن، ط (132
محــــــــمد بركــــــــات حمدي أبــــــو علي ، بحوث ومقــــالات في البيــــــــان والنقد الأدبي، دار النشر عمــــــــان، الأردن،  (133
 ه1409م،1989دط، 
محمــد بركــات حميــدي أبو علي، معــا  المنهج البلاغي عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني، دار الفكر، الأردن،  (134
 دت. دط،

لدى حازم الجرجاني من خلال منهاج البلغاء وســــــــــــــراج الأدباء، عا   محمد بلحســــــــــــــن التيجاني،  التلقي (135
 .  2011، 01الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط

 م. 1998، 1محمد خير البقا، بحوث في القراءة والتلقي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط (136
                                                                                    محمد راتب الحلاق، النص والممانعة )مقاربات نقدية في الأدب والإبداع(، من منشــــــورات اتحاد الكت اب  (137

 م. 1999العرب، دمشق، د.ط، 
ــر(، دار  (138 ــرة)بحث في البلاغة والنقد المعاصــــــــ ــا  محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصــــــــ محمد ســــــــ

 .2008، 01الكتاب الجديد المتحدة،ط
محمد شـــــــــوقي الزين، تأويلات وتفكيكات )فصـــــــــول في الفكر الغربي المعاصـــــــــر(، دار الآمان ، الرباط ،  (139
 م.2015ه،1436دط،
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 م. 2000، 9دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط

ــر، بيروت، لبنــان،  (141 محمــد عبــاس، الأبعــاد الإبــداعيــة في منهج عبــد القــاهر الجرجــاني، دار الفكر المعــاصــــــــــــ
 .  1999، 01ط

 محمد عبد الغني حسن، الخطب والمواعظ، دار المعارف، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت.  (142
 م. 1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، ط (143
 .1995، 5محمد عبد المطلب، قضايا عربية عند عبد القاهر الجرجاني، مكتبة لبنان، ط  (144
العــــالميــــة  (145 ــريــــة  ــركــــة المصــــــــــــ الشــــــــــــ الجرجــــاني،  القــــاهر  عنــــد عبــــد  الحــــداثــــة  محمــــد عبــــد المطلــــب، كتــــاب 

 م. 01/1995لونجمان،ط
محمـد عبـد المنعم خفـاجي، الفكر النقـدي والأدبي في القرن الرابع هجري، رابطـة الأدب الحـديـث، د.م،   (146

 د.ط،  د.ت.  
 ، دت .01محمد عبد لمنعم خفاجي، عبد القاهر والبلاغة العربية، مكتبة الهرم التجارية الكبرى، ط (147
ــة تحليليـة لتراث أهـل العلم(، محمـد محمـد (148 مكتبـة وهبـة، القـاهرة،  أبو موســــــــــــــى، الإعجـاز البلاغي )دراســــــــــــ

 م. 1997-ه1418، 2مصر، ط
ــائل علم المعاني، مكتبة وهبة، ط (149 ــة تحليلية لمســـــ ــائص التراكيب، دراســـــ ــى، خصـــــ ، 4محمد محمد أبو موســـــ

1996 ، 
ـــــــبال (150 ـــــــعر، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،  المغرب، طمحمد مشــــــ ، 01، مقولات بلاغية في تحليل الشــــــ

 م. 1999
 م. 1958محمد مصطفى هدارة، مشكلة السرقات في النقد الأبي، مكتبة لأنجلو المصرية، د.ط،  (151
، 1محمد مفتاح، النص من القراءة إلى التنظير، شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء، المغرب، ط (152

 م.2000-ه1420
 . 1996محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط،  (153
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ــتلاين (154   محمـــد منظور، النقـــد المنهجي عنـــد العرب )منهج البحـــث في الأدب واللغـــة(، مترجم عن الإســــــــــــ
 م. 1996لانسون و مايير، دار النهضة، مصر، د.ط، 

 ، د ط. 2006محمود شيخون، الإيضاح في التمثيل البلاغي، دار الكتاب الجديد القاهرة مصر،  (155
،  محمود عبــاس عبــد الواحــد، قراءة النص وجمــاليــات التلقي بين المــذاهــب الغربيــة الحــديثــة وتراثنــا النقــدي  (156

 م. 1996-ه1417، 1دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط
 م 2006مصر، دط،  -، الإيضاح في التمثيل البلاغي،دار الكتاب الحديث، القاهرةنشيخون محمود (157
محي الـدين حمـدي، التخييـل عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني ضــــــــــــــمن أعمـال نـدوة عبـد القـاهر الجرجـاني، كليـة   (158

 . 1998الآداب والعلوم الإنسانية بصفا قص، تونس،
وزارة   مراد حســــــــن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، الهيئة العامة الســــــــورية للكتاب، (159

 م. 2013الثقافة، دمشق، د.ط، 
مصــــــــطفى الجوزو، نظريات الشــــــــعر عند العرب )الجاهلية والعصــــــــور الإســــــــلامية(، دار الطليعة، بيروت،  (160

 م. 2002، 1لبنان، ط
مصــــطفى الجوزو،نظريات الشــــعر عند العرب)الجاهلية والعصــــور الاســــلامية( نظريات تأســــيســــية ومفاهيم   (161

 ومصطلحات، دار الطليعة، بيروت، لبنان، دط، دت. 
 م. 1996-ه1416، 2مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن، دار المسلم، الرياض، ط (162
مصــــــــــطفى نًصــــــــــف، اللغة والتفســــــــــير والتواصــــــــــل، عا  المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  (163

 م. 1995الكويت، د.ط، 
ــريـة،   (164 منصــــــــــــــور عبـد الرحمن ،اتجـاهـات النقـد الأدبي في القرن الخـامس الهجري، مكتبـة دار الانجلو مصــــــــــــ

 ه.  1397القاهرة،د ط، 
ــر، ط (165 ــكندرية، مصـ ــأ المعارف ، الاسـ ــاعرة، منشـ ــلطان، إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشـ ، 03منير سـ

1986 . 
 منير سلطان، إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة، منشأة المعارف، د.ط، د.ت.  (166
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ميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي إضــاءة لأكثر من ســبعين تيارا أـــــــــــــــــو مصــطلحا نقديا معاصــرا، تر:  (167
 . 2002، 3سعد البازغي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط

نًدر كـاظم، المقـامـات والتلقي، بحـث في أنمـاط التلقي لمقـامـات الهمـذاني في النقـد العربي الحـديـث، دار  (168
 م. 2003، 1الفارس، الأردن، عمان، ط

نًظم حســن، مفاهيم الشــعرية، دراســة مقارنة في الأصــول والمنهج والمفاهيم، المركز الثقافي العربي، د ط،  (169
 دت.
 م. 1997، 1، دار الشروق، عمان، الأردن، طنًظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي (170
ــر حـامـد أبو زيـد اليـامين بن تومي، مرجعيـات القراءة والتـأويـل،من منشــــــــــــــورات الاختلاف، دار  (171 نصــــــــــــ

 م.2011ه/1432، 1الأمان، الرباط، ط
نصــــــــر حامد أبو زيد، إشــــــــكالية القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضــــــــاء، المغرب،  (172

 م 2001، 6ط
نصــــر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفســــير )دراســــة في قضــــية المجاز في القرآن عند المعتزلة(، المركز  (173

 م. 1996، 3الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط
 .1995، 1نصر حامد أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،ط (174
ــيـد بن حـدو، منشــــــــــــــورات هـانز روبرت ياوس  (175 ، جمـاليـة التلقي من أجـل تأويـل جـديـد للنص، تر: رشــــــــــــ

 م. 2016-ه1437، 1ضفاف دار الأمان، الرباط، ط
د/حســــــــن  -هيوج ســــــــلفرمان،  نصــــــــيات بين الهيرمونيطيقا والتفكيكية، المترجمان : علي حاكم صــــــــالح (176

 .2002، 01نًظم، المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء، المغرب، ط
وليـد محمـد مراد، نظريـة النظم وقيمتهـا العمليـة في الـدراســـــــــــــــات اللغويـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني، دار  (177

 م. 1983-ه1403، 01الفكر العربي، دمشق، سوريا، ط
ميى محمد رمضــان، القراءة في الخطاب الأصــوم )الاســتراتيجية والإجراء(، عا  الكتب الحديث، أربد،  (178
 م. 2007، 1جدارة للكتاب العالمي، عمان الأردن، ط–الأردن 
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يوســـــــف حســـــــين بكار، بناء القصـــــــيدة في النقد العربي القديم في ضـــــــوء النقد الحديث، دار الأندلس،   (179
 م.1982، 2بيروت، لبنان، ط

 _ الرسائل الجامعية :
أحمد عاطف محمد كلاب، منهج الإمام الجرجاني  في المســائل النحوية ،دراســة تحليلية ،مخطوط الرســالة،   (180

 . 2013هـ/ 1434ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، 
ــتير(، غير   (181 ــالة ماجســ بشــــرى بوشــــلاغم، ملامح نظرية النص عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين، )رســ

 م.  2011-2010منشورة، جامعة فرحات عباس سطيف، 
ــالة  (182 ــول مدونة النقد العربي القديم، )رســـــ ــر، المتلقي بين التجلي والغياب قراءة في بعض فصـــــ بوخال لخضـــــ

 م. 2012-2011(، غير منشورة ، جامعة تلمسان أبي بكر بلقايد، ماجستير
خالد ســـوماني، تأويل القرآن عند المعتزلة من خلال تفســـير الكشـــاف للزمخشـــري، إشـــراف: عمر بلخير،   (183

 . 2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
أشــكال التلقي في التراث النقدي )جهاز القراءة عند ابن قتيبة( ، رســالة ماجســتير )غير  زينب الغناشــي،  (184

-1998منشـــورة( جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنســـانية، الرباط، إشـــراف : د.إدريس بالمليح، 
 م. 1999

، إشــــــراف: علي زينب يوســــــف عبد الله هاشــــــم، الاســــــتعارة عند عبد القاهر الجرجاني، رســــــالةماجســــــتير (185
 .1994العماري، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، السعودية. 

طه حســـين، تمهيد في البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر الجرجاني، رســـالة ماجيســـتير، دار الأمين   (186
 .1941غازي للفكر القرآني، مصر، 

دراسة في كتاب أسرار البلاغة، إشراف :زياد -ساكت السرحان، مصادر الجرجاني النقدية  عبد الله القريم (187
 ، رسالة ماجستير. 2003صالح الزغبي، جامعة اليرموك، العراق، 

ـــــالة دكتوراه(، (188 ـــــى حورية، الخطاب الأدبي في التراث العربي بين تقنية التبليغ وآلية التلقي، )رســــــ غير   عيســــــ
 م. 2016-2015منشورة، جامعة وهران، أحمد بن بلة، 
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بثينة سليمان، من شعرية التكوين البديعي لدى عبد القاهر الجرجاني، مجلة دراسات في اللغة العربية  (189
 هـ.  1389، ربيع الأول، 01وآدابها، جامعة نسرين، اللاذقية، سوريا، فصلية محكمة، العدد 

ــن مزدور (190 ــعر عند ابن طباطبا من خلال كتابه عيار حســـــ ، قراءة في التراث النقدي )نظرية تلقي الشـــــ
الشـعر(، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسـانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضـر، بسـكرة، دار الهدى، عين ميلة، 

 م.2009، جوان 5الجزائر، ع
زينب دوادي، النظرية البيانية عند عبد القاهر الجرجاني رؤية بلاغية ومقاربة جمالية مجلة إشــــــــكالات   (191
 .2012ديسمبر المركز الجامعي تمنراست الجزائر  1العدد 
   1997، 89سعود محمد عبد الجابر، النص الأدبي والمتلقي، مجلة الفكر العربي، العدد:  (192
سميرة ســلامي، ارهاصــات نظرية التلقي في أدب الجاحظ ، مجلة التراث العربي ، اتحاد  كتاب العرب   (193

 .1428،2007، دمشق،
 م. 1981، 117عبد الفتاح المصري، العرب واللسانيات، مجلة، الموقف، دمشق، سوريا، ع  (194
ــانيــة(، المجلــد   (195 (، الإيقــاع  8، )ع28فتحي أبو مراد ،مجلــة جــامعــة النجــاح للأبحــاث )العلوم الإنســـــــــــــ

 م، 2014الداخلي في رسالة التربيع والتدوير للجاحظ، ، ووفاء شهوان، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن ، 
فتوح محمود ، منهج الباقلاني في النقد التحليلي للنص الأدبي القديم من منظور لســــــــانيات الخطاب   (196

 ،تسمسيلت. 2020،سنة5،ع9،مجلة إشكالات في اللغة والأدب ، مجلد 
فهد بن عبد الحميد عمرا، ظاهرة الفصــــــــل والفصــــــــل في تماســــــــك  النص) دراســــــــة وصــــــــفية(، مركز   (197

 . 03، العدد،2018                                                                      الد راسات العامة ، مجلة الكلية الجامعية الاسلامية العالمية ، ماليزيا، أبريل 
  5مجلد: الرياض، سعود،  الملك   جامعة مجلة النقدي،  الموروث  في  دراسات   الناقد، أداة  المومني، قاسم (198

 م.1993-ه1413،
ــيخ بن  عمر لطفي (199  للعلوم مجلـةالأنـدلس النحويين، عنـد  المعنى  في  والتـأخير التقـديم  أثر  أبوبكر،  الشــــــــــــ

 . 2014مارس 2،العدد 07مجلد  موت، حضر والاجتماعية الانسانية
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 دمشـــــــــــق،  العرب،  الكتاب  اتحاد  الأدبي،  الموقف  مجلة والممانعة، النص  كتاب   النقدفي  الحلاق، محمدراتب (200
 .354عدد

، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تأليف مجموعة من الكتاب ترجمة رضـــــــــوان ظاظا  المنصـــــــــف الشـــــــــنوفي  (201
ـــــــدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،ع  ـــــــلة كتب ثقافية يصــــــ ـــــــلســــــ ،  221مراجعة، مجلة عا  المعرفة ســــــ

 م. 1997الكويت مايو 
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التلقي                   ت عالج هذه الأطروحة الغرب،   مفهوم  الفكري  تبلورت في السياق  النقدية المحورية التي  وامتد تأثيرها ليشمل  بوصفه أحد المفاهيم 
 العديد من الحقول المعرفية، ولا سيما الدراسات الأدبية والنقدية الحديثة. وعلى الرغم من جذوره الغربية، تسعى الأطروحة إلى استكشاف 

لاغي العرب والمفاهيم  هذا المفهوم وتحليل حضوره وآلياته في التراث البلاغي العرب، مما يعكس عمق التفاعل الثقافي والمعرفي بين الفكر الب
 .النقدية المتجددة 

في الفكر البلاغي العرب، وذلك من   التلقي                                بوصفه نموذج ا مركزيا  لفهم  ليات عبد القاهر الجرجاني                                 ت ركز الدراسة على إسهامات الإمام
 . خلال استعراض منهجه الفريد في تحليل النصوص

كيف استطاع الجرجاني بعبقريته البلاغية صياغة رؤية متكاملة للعلاقة بين النص والمتلقي، من خلال توظيف آليات   الأطروحة  هذه    وتبرز 
 .**"و**"دلائل الإعجاز "أسرار البلاغة " كتابيه  و هذا ظاهر من خلال  أبعادها الجمالية والدلالية، سيد النصوص، و  تحليل التلقي في 
إلى إعادة قراءة التراث البلاغي العرب عبر منظور التلقي، للكشف عن جذور هذا المفهوم وعمقه في الفكر البلاغي هذه الدراسة    و دف  

القديم، مع تسليط الضوء على إسهامات الجرجاني في تشكيل تصور منهجي يربط بين النص والمتلقي. كما تسعى إلى تقديم رؤية معاصرة  
 .بلاغي والمفاهيم النقدية الحديثة، بما يثري النقاشات الأكاديمية في هذا المجال تسبر أغوار العلاقة بين التراث ال

 
This dissertation examines the concept of réception as one of the critical notions that emerged within Western 

intellectual discourse and extended its influence across various fields of knowledge, particularly in modern literary 

and critical studies. Despite its Western roots, the dissertation seeks to explore this concept and analyze its 

presence and mechanisms within the Arab rhetorical tradition, highlighting the profound intellectual and cultural 

interaction between Arab rhetorical thought and evolving critical paradigms. 

The study focuses on the contributions of Imam Abd al-Qahir al-Jurjani as a central model for understanding 

the manifestations of reception in Arab rhetorical thought. It investigates his unique methodology in text analysis 

and demonstrates how al-Jurjani, through his rhetorical ingenuity, developed a comprehensive vision of the 

relationship between the text and its recipient. He skillfully employed reception mechanisms to analyze texts, 

articulating their aesthetic and semantic dimensions, as evidenced in his renowned works, "Asrar al-

Balaghah" and "Dala'il al-I'jaz". 

This study aims to reinterpret the Arab rhetorical tradition through the lens of reception, uncovering the roots and 

depth of this concept in classical rhetorical thought. It also highlights al-Jurjani's significant contributions to 

shaping a methodological framework that connects the text and its recipient. Additionally, it strives to provide a 

contemporary perspective that explores the intricate relationship between Arab rhetorical heritage and modern 

critical concepts, thereby enriching academic discourse in this field. 

rhetorical methods and their significance to the recipient, in addition to other ways that have enabled the reader 

to reach the level of deciphering a text whether it has clear or deeper meanings, and all this is represented in his 

two books “Dalail al-Ijaz” (Intimations of the Inimitability) and “Asrar al-Balaghah” (Secrets of Rhetoric) 
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